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وآياتها ست وسبعون ومائة 


بقارا يأيًا ادن 4 أي أهل مكة « نو ربكم أي عقابه بان 
تطيعوه الى مک من تس وحِدوَ # آدم وَحَلقَ 9 زوجهاک حواء بالد من ضلع من 


سورة النساء مدنية 
مائة وخمس أو ست أو سبع وسبعون ن آية 


مدنية أي كلهاء وإن خوطب بمطلعها أهل مک لأن القاعدة أنه متى قيل في القرآن 5 به 
الثاس» كان خطاباً لأهل مکة. ومتى قيل«يا أيها الذين آمنوا» كان خطاباً لأهل الدينة . قوله : (وخمس أو 
ست) أو نوی الخللاف فهيٍ مائة وجرد جزماً والخلاف فيا زاد. قوله : }یا اھا لاس4 الخطاب 
للمكلفين عموماء ذكوراً تن إنساً أو جنا لأن لهم ما لنا وعليهم ما عليناء ولیس خصوصاً بن كان 
موجودا وقت النزول» لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» قال تعال : #وقرآنا فرفناه ره 
على الناس على مكث» . 

قوله: «اتقوا ربكم » أي امتثلوا أوامره واجتبوا نواهيه» ولذلك يحصل بالاسلام فإن المسلم 
العاصي قد اتقى الشرك وهو أعظم النهیات بالإيمان وهو أعظم الأمورات. لكن يقال لها تقوى عامة. 
وتقوى الخواص هي اجتناب النهیات جميعهاء وامتثال المأمورات على حسب الطاقة. وتقوی خواص 
الخواص هي الانہاك ف طاعة الله وعدم الشغل بغيره ولوساعا والآية ضادقة مپذه الراتب كلها 

قوله : الذي خلتک » تأكيد للأمر التقدم فالعنی الوا الله لأنه مالككم ومربیکم. ومن أوصافه 
أنه خلقکم وأنشأكم من نفس واحدة» فمن كان هذه الصفات فهو أحق بأن يتقى » لأنه لا استخناء عنه» 
بل كان مق فهر إليه في كل لمحة وطرفة وحظت وفي ذلك إشارة إلى أن التقوی تکون في حق بعضنا 
بعضاً لان أصلنا واحدء فواجب علينا اتقاء ربنا لأنه الخالق لناء واتقاء بعضنا بعضاً لأننا كلنا من أصل 
واحد. 

قوله : «وخلق منْهَا4 أي من تلك النفس الواحدة. قوله: ظرَوْجَهَا» يقال في الانش زوج 

۳ 


بط 


أضلاعه اليسرى وَس فرق ونشر باه من آدم وحواء رجالا كيرا ا کشيرة 
«وائتوا الله ای تَسَآدَلوَتَ # فيه إدغام التاء في الأصل في السين وني قراءة بالتخفيف بحذفها 
تتساءلون ید فا بینکم حيث یقول بعضکم لبعض أسألك بالله وأنشدك با «رّ4 اتقو 

الام 4 أن تقطعوها وني قراءة بالجر عطفاً على الضمير في به وکانوا یتناشدون بالرحم 1 


وزوجة والأفصح الأول . قوله: (حواء) بالمد سميت بذلك لأنها خلقت من حي . قوله: (من ضلع من 
أضلاعه) أي بعد أن آخذه النوم ولا یشعر بذلك وم یتأل فلا استيقظ من النوم وجدها فيال إليها فأراد أن 
يمد يذه إليهاء عالت ل الادضكة ديا ای ی مهرما قال فا مهرها؟ قالوا حتى تصلي على 
النبي عله و في رواية ثلاث صلوات. وفي رواية سبعة عشرء وفي ذلك إشارة إلى أنه عليه الصلاة والسلام 
الواسطة لكل موجود حق أيه آدم . إن قلت : 2 حواء مخلوقة من ضلع آدم فهي أخت لأولاده, 
أنه يحل لمن يخلق منها التزوج بها في شرعه. أجيب: بأن تفرع حواء من آدم ليس كتفرع لود 
6 بل نباتها من الضلع كا تنبت النخلة من النواة» فلا يحكم عليها بأنها بنت آدم ويقال ها أخت 

آولاده, بل هي أمهم لا غيرء واختلف هل كان خلق حواء خارج الجنة. وبه قال جماعة وقال ابن عباس 
وجماعة أنه كان داخل الجنةء ولا مانع من كونه أخذه النوم فيهاء لأن المنوع النوم بعد دخوطها يوم 
القيامة . قوله : «#ونساء» (كثيرة) أشار بذلك إلى أن في الآية اكتفاءء ورد أن حواء حملت من آدم عشرين 
بطناء أو أربعين بطنا في كل بطن ذكر وأنثی وكان يزوج ذكر هذه البطن لأنثى البطن الأخری. فنزلت 
اختلاف البطون منزلة اختلاف الآباء والأمهات» وما مات حتى اجتمع من ذريته مباشرة وبواسطة فوق 
المائة ألف يشتغلون بأنواع الصنائع والتجارة. 

قوله : «وانقوا ال توت بل و اتقو کم وله الذي مون 4 أي يقسم 
الخ) آي فاصل تساءلون به ق قلبت التاء سينا سیم دفت في السين واا قبت لاء سا لقرب خی 

وما بتاءين ابتدى قد يقتصر, فيه على نا کبتسسی | لسعم 

قوله: (حيث يقول بعضكم الخ) أي فيدخل الحمى ولا يتعرض له. وكان ذلك في الجاهلية, 
والمعنى العو الله لأنه ربكم وخالقكم من نفس واحدق ولأنه عظيم يقسم به وتقضى الحوائج باسمه . 
قوله : «والآرْحام» هكذا بالنصب معطوف على لفظ الحلالة, والعامل فيه اتقو ولذا قدره المفسر. 
وقوله : (أن تقطعوها) إشارة إلى أن الكلام على حذف مضاف تقديره واتقوا قطع الأرحام لما في الحديث: 
«الرحم معلقة بالعرش تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله» ومواصلة الأرحام تختلف 
باختلاف الناس» فمنهم الغني والفقی فالواجب على الغني المواصلة باطدایا والتتحف والكلام اللين» 
وعلى الفقير باللين والسعي هم ومعاشرتهم بالمعروف. ولا فرق بين الأحياء والأموات». قوله : (وفي قراءة 
بالجر) أي مع تخفيف تساءلون وهي لحمزة» وأما قراءة النصب فبالتشدید والتخفیف فالقراءات ثلاثة 
وكلها سبعية. قوله: (عطفا على الضمير في به) أي من غير عود الخافض. وهي وان كانت لغة فصيحة 


تفسير سورة النساء 
لَه کان علیہ قال حافظا لاعمالكم فمجازيكم بها أي لم بزل متصفاً لك ونزل في يتيم 
طلب من وليه ماله فمنعه واوا المج 4 الصغار الألى لا أب هم « وت 4 إذا بلغوا وله 


رر 


ند تیدا انيت الحرام بلطيب الحلال أي تأخذوه بدله کا تفعلون من أخذ الحيد من مال 


o 


إلا أا حلاف الكثير. وقد أشار لذلك ابن مالك بقوله: 

وعود خافض لدى عطف على متي فن لاا داخ لا 

ولیس عندي لاا اذ قد أن . والسظم وال الصحیح مشبتا 

فأشار بالنثر الصحیح إلى الآيةء والنظم إلى قول الشاعر: 

قد بت مبجوناوتشتمنا فاذهب فا بك والأيام من عجب 

بجر الأيام . قوله: (وکانوا یتناشدون بالرحم) هذا مرتب على القراءة الثانيق. أي فالعنی اتقوا الله 
لأنكم تتناشدون به» واتقوا الأرحام لأنكم تتناشدون مها ومن التناشد بها قول هارون لأخيه موسی 
صلوات الله وسلامه عليهم|: «يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي». قوله: «رنْ الله كان عَلَيكُمْ رتیه 
هذا تعلیل لقوله اتقوا ربكم #والرقيب لغة من ینظر في الأمور ویتأمل فیها. واصطلاحا الحفيظ الذي لا 
یغیب عن حفظه شيء. وهذا العنی هو الراد في حق الله 0 قوله: (حافظاً لأعمالكم) أي جیعها 
خيرها وشرهاء سرها وجهرهاء قال تعالی: #سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف 
بالليل وسارب بالنهار يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور» . قوله : (أي لم يزل متصفاً بذلك) جواب عن 
سؤال مقدر تقديره أن لفظ كان يفيد الانقطاع » فيفيد أن الله اتصف بالحفظ فيا مضى وانقطعء فأجاب 
بان كان هنا للاستمرارء أي هو متصف بذلك أزلاً وابداً. قوله : (ونزل في يتيم) أي بحسب ما کان» 
والا فوقت طلبه رشيداً . قوله : (طلب من ولیه) أي وکان عأ لذلك اليتيم . قوله : (فمنعه) أي فلا منعه 
شکا لرسول الله ية فتزلت الآية. فلا سمعها الولي قال أطعت الله وأطعت رسوله ونعوذ بالله من 
الوت الكبين: 

قوله : ووآنوا الیتامی > شروع في ذکر مواطن التقوى» وقدم مال اليتيم لان فيه وعيداً عظب 
وتحخذيراً شدید واليتامى جمع يتيم وجمع ایضاً عل أيتام من اليتيم وهو لغة الانفراد. ومنه الدرة اليتيمة 
بمعنى عدية الثیل» ومنه يتيم سيد الكائنات عليه أفضل الصلاة والسلام قال العارف: 

أخذ الاله آبا النبي ول یزل برسوله الفرد الکریم رحیا 

نضسي الفداء لمفرد في يتمه والدر أحسن ما يكون يتيما 

واصطلاحاً أشار له الفسر بقوله : (الألى) لا أب لهمء أي ولو كانت أمهم موجودةء ف 
الآدمي من كان معدوم الأب وهو صغير» وفي غيره من كان معدوم الأم» فان مات الأبوان قيل للصغير 
لطيم. ون ماتت أمه فقط قيل له عجمي . قوله : (الآلى) بضم الهمزة وفتح اللام اسم موصول جع الذي 
کالذین . قوله : (إذا بلفوا) أي وکانوا راشدين, بدلیل قوله تعالى: (فان آنستم منهم رشدا) الآية. 

قوله : «ولا تتبدلوا الحَِيتٌ بالطيّب» هذا نبي آخرء وكان ولي اليتيم في الجاهلية يأخذ مال اليتيم 


5 


تفسير سورة النساء 
اليتيم وجعل الرديء من مالكم مكانه «ولا تاک امول » مضمومة إل انول ا أي 
أكلها « كنّ حو( ذنباً کال عظياً. ولا نزلت تحرجوا من ولاية اليتامى وكان فيهم من 
تحته العشر أو الثهان من الأزواج فلا يعدل بینین فنزل وإ جقم نم أل تقیظواً که تعدلوا اني 
یت © فتحرجتم من أمرهم نشو أي ن تعدا ين اشن إذا نكحتموهن .ناکما 4 


م لرک ع ر 


تزوجوا ماه بمعنى من طاب لح من أَليْسَاهِ مني وت ورم 4 أي اثنين اثنين وثلاثاً ثلاث 


ابید ویدفع بدله الرديء كشاة هزيلة یدفعها ویاخذ شاة سمينة» ودرهم زائف يتركه لليتيم ويأخذ له 
اليد ویقول شاة بشاة ودرهم بدرهم . . قوله : (الحرام) أي وان كان تقد وقوله: (اخلال) أي وان 
كان رديئاً. قوله : (أي تأخذوه بدله) أشار بذلك إلى أن الباء 0 قوله : (مضمومة) أي 
بأن تجمعوا ماله على أموالكم وتصرفوا من الجميع» وقصده بذلك أكل الجميع. وهذا نبي الث. لأن 
الأمر الأول تضمن خبياً أي لا تمنعوا اليتامى من أموالهم إذا رشدوا أو لا تتبدلوا الخبيث اظ ولا 
تأکلوا أمواهم إلى أموالكم . إن قلت : مقتضى الآية أن أكل مال اليتيم منفرداً ليس بذنب عظيم > أجيب: 
بأنه نص على مستقبح الأوصاف زيادة في التشنيع على من يأكله مع الاستغنای والا فأکله منفرداً كأكله 
رما لماله في ارتكاب 0 الكبير. قوله: «خوباً» بضم الحاء باتفاق السبعة» وقرىء شذوذاً بفتح 
الحاء وسكون الواو وقبلها أ لفا والمعنى واحد. قوله: (ولما نزلت) أي آيات اليتيم التي ورد النبي فيها. 
قوله : (تحرجوا) أي شق عليهم وطلبوا الخروج من الحرج الذي هو الإثم . قوله: (من الأزواج) أي 
الیتامی » فكان الواحد منهم إذا وجد يتيمة ذات مال وجمال رغب فيها لأجل مالماء فلا نزلت آية النبي 
عن أكل مال اليتيم شق عليهم ذلك فنزلت و جنم فالنبي في الأولى عام في اليتامى مطلقاً أزواجاً 
أو لاء والثاني خاص بالأزواج الیتامی . قوله: ۳ لا تقسطوا» من أقسط بمعنى عدل. وأما القاسط 
فمعناه الجائز» وقریء تقسطوا بفتح التاء وتحمل على أن لا زائدة أو لغة في أقسط بعنی عدل فتکون 
مستعملة في الشيء وضده . 
قوله: في الیتامی» أي في نکاحهم . قوله : (فتحرجتم) أي طلبتم الخروج من احرج الذي هو 
الإثم » وقوله: (فخافوا) جواب الشرط قالت عائشة: هذه الاية في اليتيمة تکون في حجر ولیها فيرغب 
في جمالها ومالهاء ويريد أن ینتقص صداقها. فنهوا عن نکاحهن الا أن یقسطوا في اکال الصداق, وأمروا 
بالتكاح من غيرهن» قالت عائشة: فاستفتی الناس رسول الله يي بعد ذلك. فأنزل الله عز وجل: 
«ويستفتونك في النساء» إلى قوله #وترغبون4 أن تنکحوهن. فين الله هم في هذه الآية أن اليتيمة إذا 
كانت ذات جمال ومال رغبوا في نكاحها ولم يلحقوها بأمثاها في إكىال الصداق. وبين في تلك الآية أن 
اليتيمة إذا كانت مرغوباً عنها لقلة المال وال مال تركوها والتمسوا غيرها من النساء قال أي الله فکا يتركونها 
حين يرغبون عنها فليس هم أن ينكحوها إذا رغبوا فيهاء إلا أن يقسطوا ها ويعطوها حقها الأوفى من 
الصداق. وقال الحسن: كان الرجل من أهل المدينة تكون عنده الأيتام وفيهن من يحل له نكاحهاء 
فيتزوجها لأجل ماما وهي لا تعجبه. وإنما تزوجها كراهية أن يدخل غريب فيشاركها في ماها ثم يسيء 
صحبتها ويتربص إلى ا فيرئهاء فعاب الله عليهم ذلك وأنزل هذه الآية. قوله : (بين النساء) أي 
الیتامی . قوله : (بمعنى من) أي الواقعة على العاقل. وهو جواب عن سؤال مقدر تقديره أن ما لغير العاقل 


مر ج حح ص صصص 


۳ 
ع و 


وأربعاً أربعاً ولا تزیدوا على ذلك إن خفن آلا نی 4 فيهن بالنفقة والقسم « نوک 
انکحوها أو اقتصروا على ما مت یت 4 من الاماء إذ لیس لمن من الحقوق ما 
للزوجات لادَلِكَ» أي نكاح الأربع فقط أو الواحدة أو التسري دنه أقرب إلى اتر 64 
تجوروا «وءَانُوأ4 أعطوا « ال صَدقِنَ 4 جع صدقة مهورهن عله 4 مصدر عطية عن 
شاش وإ لق رت 4 تایه تمييز حول عن الفاعل أي طابت أنفسهن لكم 


ولا شك أن النساء عقلاءء فأجاب بأن ما بمعنى من» وعبر عنهن با لنقص عقلهن عن الرجال. وأجيب 
أيضاً بان ما واقعة على الأوصاف. والعنی وانكحوا الوصف الذي یعجبکم من النساء كالحسب والنسب 
وال وفي الحديث: «تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس». 


قوله : ومن 4 أي غير الیتامی ۵ وقد تضمنت هذه الآية النبي عن نکاح الیتامی من أجل 
أموال هن والزيادة على أربع . قوله : «منی وثلاث وَرُبَاعَ4 بدل من النساء. قوله : (أي اثنين اثنين) المعنى 
أباح لكم في الاختيار ائنین أو ثلاثاً أو ایا فالواو ليست للعطف. والا لزم أنه بیان جمع تسع» وبه 
قالت الظاهرية ولا بمعنى أو وإلا لزم أن من اختار اثنين لا يجوز له أن ينتقل إلى ثلاث أو أربع . قوله : 
رولا تزیدوا على ذلك) هذا محط السياق. قوله: (إذ ليس غن من الحقوق ما للزوجات) أي فلا يجب 
العدل بينهن » لا في القسم و في النفقةء ولا في الكسوة . قوله : «أذتى» یتعدی بال واللام» تقول 
دنوت إليه وله . قوله : «الا تَعُونُوا» العول في الأصل معناه الیل من قولهم عال الميزان عولاً أي مال 
وعال في الحكم إذا جار. قوله: (جوروا) أي تظلموا و الحديث: «من لم يعدل بين نسائه جاء يوم 
القيامة وشقه ساقط) . 

قوله : «وآنُوا السا أت بهنه الآية استطراداً بين أحكام الیتامی لناسبة ذكر النساع, وآتى بالد 
مصدره الإيتاء بمعنى الاعطای فلذا فسره به» وأما بالقصر فمصدره الاتیان ععیی الجيء. قوله : (جمع 
صدقة) آما بضم الدال أو فتحها أو إسكانباء ویقال أيضاً صداق بفتح الصاد وکسرها. ومعنی الجميع 
الهر الذي يجعل للمرأة وی وأقله عند المالكية ربع دینار شرعي» أو ثلاث دراهم شرعية» آو 
مقوم بأحدهماء وعند الشافعي يكفي أي شيء متمول أو خاقاً من حدید وعند ال حنفية عشرة دراهم 
شر عیف وأكثره لا حد له بل بحسب ما تراضوا عليه. والأمر للأزواج» فالمعنى لا تنکحوا النساء إلا مهر 
وخصصت السنة نكاح التفويض وهو العقد من غير تسمية مهر هن یی لكن لزنه بعد الدخيول 
صداق الثل . قوله : (مصدر) أي مؤكد لقوله آتوا من معناه كجلست قعوداء ويسمى ذلك المصدر 
ونا قوله : : (عن طیب نفس) أي خالصاً لا منة للزوج به علیها. 


قوله : ظفَإِنْ طبن أي النسوة. وقوله: «مِنْهُ» الضمير عائد على الصداق العلوم من قوله 
صدقات. ومن يحتمل أن تكون للتبعيض أو البیان» فيحل للمرأة الرشيدة بعد الدخول أن تعطي زوجها 
ص ا أن تعطيه جميعه, فمن على ذلك يتعين أن 
تكون للتبعيض لا للبيان. قوله: (أي طابت آنفسهن) هذا بيان لكون نفساً في الأصل فاعلاً. قوله 


۸ لعل تس تفسير سورة النساء 
عن شيء من الصداق فوهبنه لکم ط نطو هیا طيباً مالیا محمودة العاقبة لا ضرر فيه 


عليكم في ا نزلت رد موس ذلك e‏ ا 0 لبذدينٍ من 


ا أي تقوم 5-08 وصلاح ai‏ وفي ود مجم قيمة ما 


تقوم به الأمتعة « ورتم فا أطعموهم منیا «وَاكُْوهُم وولو هز مزب 4 
عدوهم عدة جميلة باعطائهم أموالهم إذا رشدوا 8 ولو که اختبروا ۳9 قبل ۳1 ف 


دينهم وتصرفهم في أحوالهم حي ۳1 ۳۳8 کح 4 أي صاروا الا له بالاحتلام أو السن وهو 


(فوهبنه لكم) أي اختياراً لا قهرا وإلا فلا يحل أخذه» ويشترط أيضاً أن تكون المرأة رشيدة بالغةء وإلا 
فلا يحل أخذه. 

قوله : كلوه أي انتفعوا به» فأطلق الأكل وأراد مطلق الانتفاع . قوله : میاه أي ممروءاً لا 
غصه فيه ولا عقبة من قولهم جرى الطعام في الريء أي العرق الأحمر الکائن تحت ا المسمى 
بالبلعوم وهنيئاً مريئاً حالان من مفعول کلوه. والمعنى كلوه حال كونه هنيئاً حلا مريئا سائغاً لا نكد 
فيه . قوله: (في الآخرة) أي ولا في الدنياء فليس لورئتها طلبه . قوله : (علی من كره ذلك) أي استنكافاً 
عنه وجعله کالرجوع في اطبة. 

قوله: ولا تَؤْتوا السّفَهَاةِع هذا رجوع لتتمیم احکام الیتامی» وأصل توتوا تؤتيواء استتقلت 
الضمة على الیاء فحذفت. فالتقی ساکنان الیاء والواو. حذفت الياء لالتقائها. قوله: (والصبیان) 
معطوف على المبذرين. قوله: (أي آمواهم) أي وإنما نسبها للأولياء انبم هم التصرفون فيهاء فالاضافة 
ليست لذلك وإنما هي لأدنى ملابسة . قوله : التي جَمَلَ الله لَكُمْ قياماً4 جعل بمعنى صيرء ولفظ افلالة 
فاعلة .وقياماً مفعول ان والفعول الأول حذوف تقدیره جعلها. والضمیر عائد عل الأموال» وحتمل 
أن جعل بمعنى خلق فقياماً حال» والعنی لا تعطوا البذرین والصبیان آمواهم التي جعل الله مقومة لعاشهم 
وصلاحهم . . قوله : (أودكم) الأود بفتحتين وبفتح فسكون معناه العوج . قوله : (وفي قراءة قيما) أي وهي 
تخد ایشا وقرىء شذوذاً قواما بفتح القاف وكسرها وقوماً کعنباء وعموم الآية يشمل من أعطى مال 
اليتيم لسفیه مبذر یتجر له فيه وهو مشهور بالسفه والتبذی فإن الولي منهي عن ذلك ویضمنه لفهمه 
بالأول . 

قوله : ظوَارْرُقُوهُمْ فيها)» حكمة التعبير بفي, أنه ينبفي للولي أن يعطي مال اليتيم لرجل أمين 
يتجر فيه» ويكون مصرفه من الربح لا من أصل المال. وني الحديث: «اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها 
الزكاة» فالتجارة في آموال الیتامی مطلوبة عند جميع الائمة . قوله : : (عدوهم عدة جميلة) أي كأن يقول له 
مالك عندي وأنا أمين عليهء فإذا بلغت ورشدت أعطيتك مالك وهكذا تطييباً لخاطرهم وجدهم ف 
أسباب الرشد. 


قوله : طوَابْتَلُوا یامه أي لا تتركوهم همل بل علموهم الصنائع وأمور الدنیا والدين» ولا 
تفرطوا في ذلك حتى تبلغوا. قوله : (بالاحتلام) أي نزول الني. قوله: (حتى إذا بلغوا) حتى ابتدائيةء 


تفسم سورة النساء ۹ 


ای ي ا ناس ¢ آبصرتم ۶ من رسا » صلاحاً في دينهم 


وماهم او لیم أ 2 وکا وها » أا الأولياء © إِسْرَاكًا» بغير حق حال «وَيدَارًا» أي 
مبادرين إلى إنفاقها محافة 8 آن‌یکبروا 4 رشداء فيلزمكم تسليمها إليهم إو من كان 4 من الأولياء 
لعف » أي يعف عن مال اليتيم ويمتنع من أكله فإو كان ۳۳ یال 4 منه 


العف بقدر أجرة عمله قدا دمم أي إلى اليتامى « نوم َأشهِدُوأ عم > 
أنهم تسلموها وبرئتم لثلا يقع اختلاف فترجعوا إلى البينة وهذا أمر إرشاد « وک با 4 الباء 


واذا شرطية» وفعل الشرط قوله بلغواء وجوابها قوله : فان آنشتم6 الخ. فشرط إعطاء الولي انال 
لليتيم بلوغ النکاح وعلم الرشد. قوله: (عند الشافعي) أي وعند مالك وأبي حنيفة ثانية عشر. ومن 
علامات البلوغ : الحيض وکبر الثدي للاناث ونبات العانة ونتن الأبط وفرق الارنبة وغلظ احنجرة فإذا 
وجدت تلك العلامات حكم ببلوغه عند مالك وأما عند الشافعي فلا يحكم بالبلوغ إلا بالإحتلام أو 
ایض أو بلوغ خمسة عشر سنة. وما عدا ذلك علامة على البلوغ ولا يحكم عليه به. قوله: (أبصرتم) 
الناسب أن يكون علمتم, لأن الرشد يعلم ولا يشاهد بالبصر. قوله: (صلاحا في دينهم ومالهم) هذا 
مذهب الشافعي » ويكفي عند مالك في الرشد إصلاح المال فقط . 

قوله : (فذفتوا» جواب الشرط الثاني . قوله: (حال) أي من الواو في تأکلوا مژولا بمسرفين . 
قوله : (نحافة) أن یروا قدره إشارة إلى أن قوله : ان يكروا# مفعول لاجله ومفعول «بذار اه 
محذوف تقدیره و تأكلوها حال كونكم مسرفين فيها مبادرين لأكلهاء محافة كبرهم عليكم فيأخذوها 
منکم . قوله : 1 یروا مضارع كبر بوزن علم ومصدره كبر كعنباً. قوله: (من الأولياء) أولياء 
الأيتام . قوله : (أي یعف عن مال اليتيم) أي یتباعد عنه لا فيه من الوعيد العظیم الآتي في قوله تعال : 
«إنما یاکلون في بطونهم ناراً وسیصلون سعيراً» فالواجب على الولي إن كان غنياً التباعد عن مال اليتيم 
بالرق e‏ بل یعطیه لغيره لیتجر له فيهء ويكون هو ناظرا عليه . قوله : 
(ويمتنع من أكله) أي فإذا أكله وأطعمه لغیره ولو من یصنم سبحا اوغا لوالد اليتيم ضمنه إذا لم یوصٍ 
الميت بذلك. وأما إن لم يكن لليتامى ولي وليس فيهم كبير رشيد. حرم الأكل من ماهم وكل من أكل شا 
لزمه عوضه. قوله: (بقدر أجرة عمله) أي مالم تزد على كفايته» وإلا فله كفايته فقط» وهذا مذهب 
الشافعي . وعند مالك له أجرة مثله مطلقاً زادت عن كفايته أو لا. 

قوله : ذا َعَم مرتب على قوله: طقَادْقَمُوا هم نله والمعنى فإذا أردتم الدفع 
فأشهدوا لثلا يقع اختلاف فترجعوا إلى البينة» هذا هو المشهور في المذاهب أن الولي لا يصدق في الدفع 
إلا ببينة تشهد أنه دفعه لهم بعد رشدهم, فان لم تكن بينة غرم اي E‏ 
يصدق في الدفع بيمين» فعلة الاشهاد على هذا القول لثلا جلف الوليء والفرق بين الأمين والوصى 
الوصي لما كان له التصرف في مال اليتيم كان ضامناً له إلا ببينة تشهد بالدفع ار 
الأمانة فصدق بيمين في الدفع , ولذا إذا انصرف فيها كانت متعلقة بذمته. فلا يصدق في دفعها إلا ببينة 
كالدين. قوله: (وهذا أمر إرشاد) أي تعليم لصالح الدنيا فهو أمر ندب. قوله: (الباء زائدة) أي في 


۱۰ 


تفس سورة النساء 
زائدة «حَییا )© حافظاً اعمال خلقه ومحاسبهم. ونزل رداً لا كان عليه الجاهلية من عدم 
توريث النساء والصغار 8 لَرَجَالٍ 3 الأولاد والأقرباء تَصِيبٌ 4 حظ مما رل الولد ان 

لبون که المتوفون « را یی ی وان الأو اة أي المال لاوکر 4 
جعله الله یبا موسا 64 مقطوعاً بتسليمه إليهم ۾ وَإِدَاحَصَرَالْقِسْمَةَ 4 للميراث لاو 
ار 4 ذوو القرابة من لا يرث وأ وَالْمَسَححِينْكررْفْهُمِيَنْهُ 4 شيئاً قبل القسمة 
نوی أيها الأولياء كع إذا كان الورثة صغاراً کرو( جیلا بان تعتذروا إليهم 
أنكم لا تملكونه وأنه للصغار وهذا قيل إنه منسوخ وقيل لا ولكن تهاون الناس في تركه وعليه فهو 
ندب وعن ابن عباس واجب وت أي ليخف على اليتامى « توا 4 أي قاربوا 


فاعل كفى » فلفظ الجلالة فاعل مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة 
حرف الجر الزائدة» وفي قوله : و ييا وعد حسن لن کان سلاو لفو من مال اليتيم 
شین ولو اتهمه اليتيم باکله ظلياً وعدواناء ووعيد لمن أكله وظلمه وان لم یثبت عليه ذلك . 

قوله : : «للرّجَال ع قن الع لك ترق EE‏ كحة وثلاث 
بنات » وأقام وصيين واسمها سويد وعرفجة ولدا عم فأخذا الال جميعه فجاءت المرأة للنبي ا 
وقالت : مات أوس بن ثابت وترك ثلاث بنات. وأنا امرأتة ول يكن عندي ما أنفقه عليهن. وترك مال 
حسناً فأخذه سويد وعرفجة ة وم يعطياني ولا بناته شيئاًء فدعاهما النبي فقالا آولادها يركبن شا ولا 
يحملن کل ولا نکن :دوا فنزلت هذه الایف ون أن الارث غير مختص بالرجال البالغين» وأوقف 
النبي التركة حتى نزلت #إيوصيكم الله 4 الآية » فأعطى الزوجة الثمن. والبنات الثلثين» وابني عمه ما 
بقي . قوله: (الأولاد) أخذه من قوله: طالوَالِدَانِ». وقوله: (والأقرباء) أخذه من قوله: 
«والافربُون. قوله: «مِمًا قَلَّ نهم بدل من قوله: «ممًا تَر قوله: «نْصِيباً مَفْرُوضاً» مفعول ان 
لفعل محذوف قدره بقوله : (جعله الله) . 

قوله : وا خر الم ولوا الْقُرْبَى4 معنى ذلك إذا مات الميت وترك من يرث ومن لا يرث» 
وحضر جميعهم قسمة البراش طلب الشارع إعطاء من لا يرث» وكذا المساكين واليتامى شيئاً قبل القسمة 
جبرا لخاطرهم, باجتهاد من يقسم التركة بحسب قلة المال وكثرته. واختلف هل هذا منسوخ هو الحق. 
وقيل ليس جنسوخ» e‏ الأمر للوجوب أو الندب وهو المعتمد على هذا القول. قوله: 
(إذا كانت الورثة صغاراً) أي أو التركة قليلة . 

قوله : «ولیخش4 قرأ السبعة بسكون اللام وغيرهم بكسرها وعلى کل اللام للامر. وسبب نزوها 
أنه كان في الجاهلية إذا حضر أحدهم الموت قد حضره جماعة. حملوه على تفرقة ماله للفقراء والمساكين. 
وحرمون أولاده من فيترتب على ذلك كونهم بعد موته عالة على الناس ویضیعون. فنزلت الاية تحذيراً لمن 
يحمل الیت على ذلك من وصي أو غيره. فانه کا يدين الفتی یدان» فک يتقي الله في یتامی غبره. فجزاژه 
أن يقبض الله له من يتقي الله في أولاده . قوله : (أي ليخفف على اليتامى) المعنى ليخفف الله على اليتامى . 
قوله : ©الَّذِينَ و روا لو شرطية بمعنى إنء فنقلت الاضي للاستقبال» كما قال ابن مالك وجماعة» 


تعسير سورة النساء ١١‏ 


أن یترکوا من حَلْفِهِمَ 4 أي بعد موتهم «دريّة عم ولاداً صغاراً فاعم 4 الضیاع 
واه في أمر اليتامى وليأتوا إليهم ما يحبون أن یفعل بذریتهم من بعدهم یه 
للمیت رل سید( صوباً بان يأمروه أن يتصدق بدون ثلثه. ويلع الباقي لورئته ولا 
يتركهم عالة الزن أ ڪون مىلا 4 بغير حق مايا وق بطونهم4 اي 
ملئها تاره لاه يؤول إليهاطاوَسَمِصَلَوت ) بالبناء للفاعل والمفعول يدخلون « سا4 چم نار 
شديدة يحترقون فيها # ووك ) یام رکم اله ن4 شان لاوکر نم »بايذكر للد ر 4 مهم 
«مِنْلحَظ» نصیب الانتین نشیین # إذا اجتمعتامعه فله نصف الال ولما النصف فإن كان معه 
واحدة فلها الثلث وله | الثلثان , وان انفرد حاز الال فان كى أي الأرلاد اناه فقط فرق 


صرح سمس سوم ژر و 


آئنتن فلهن ثلا ماترك.» الميت وکذ الائنتان لأنه للأختين بقوله فلها الثلثان ما ترك فهما أولى 


فترکوا فعل الشرط. قوله: «خافوا4 جوابه. وقوله : لیوا مرتب عليه . قوله: خافوا عَلَيْهِمْ4 
(الضياع) إن قلت: ما ذنب اليتيم حتی یعاقب بالضیاع؟ آجیب بأن ذلك تعذیب لابیه» لأن ما يؤذي 
الحي يژذي الیت. ولیس تعذیبا شم بل قد یکون رفعة لهم إن اتقوا الله . قوله : (وليأتوا إليهم ما جبون 
الخ) أي یفعلوا مهم ما حبون أن یفعل بذریتهم بعد موتهم. قوله : (للمیت) وحتمل أن یکون للیتامی 
بأن یقولوا لهم لا تخافوا ولا تحزنواء فنحن مثل آبائکم . قوله : (ولا بترکهم عالة) أي فقراء یتکففون وجوه 
الناس . 

قوله: إن لین يلون نزلت في حق رجل من غطفان. مات آخوه وترك ولداً يت فاکل عمه 
ماله والمعنى يتلفون أموالهم > فالتعبير بالأكل عن الإتلاف مجاز. قوله : «(ظلما» يحتمل أن يكون مفعولاً 
لأجله, أي لأجل الظلم. ويحتمل أن یکون خالا من ياكلون» أي حال کون الأكل ظلاً. قوله : «إنْما 
أكون هذه الجملة خبر إن الأول. والتعبير بالأکل مجاز باعتبار ما يؤول إليه أو المعنى يأكلون بسبب 
النار. قوله : (بالبناء للفاعل والمفعول) أي فههما قراءتان سبعیتان . قوله : (ناراً شديدة) أشار بذلك إلى أنه 
ليس الراد خصوص الطبقة السیاة بذلك. لأنها لعباد الوئن خاصة وربا مات آکل مال اليتيم تلا 
والحاصل : أنه تارة تطلق تلك الأسماء على ما يعم جميع الطبقات وتارة تطلق على مسمیاتها خاصة . قوله : 
(يحترقون فیها) أي إن لم یتوبوا. روي أن آکل مال اليتيم یبعث یوم القيامة» والدخان يخرج من قبره ومن 
فمه وأنفه وأذنيه وعينيه فيعرف الناس أنه كان يأكل مال اليتيم في الدنيا. 

قوله : «یوصیکم الله في اولادکم > هذا شروع في تفصيل ما أجمل أولا. 5 قول «للرجال 
نَصِيبٌ» الخ. قوله: (يأمركم) أي على سبیل الوجوب. قوله : لد مل حط ان هذا کلام 
مستأنف واقع في جواب سژال مقدر قوله : (فله نصف الال الخ) أي إن لم يكن معهم صاحب فرض» 
وإلا فيأحذ فرضه. ثم الباقي يقسم مثل حظ الأنثيين. 

قوله : فان كن سا إن حرف شرطء وكن فعل الشرط» ونساء خبرکن» واسمها النون» وفوق 
لانْتَيْنِ4 صفة لنسای وقوله : ظقَلَهُنَ4 جواب الشرط. قوله: (أي الأولاد) أي بعضهم. ففي الكلام 


5 تفسعراسورةالنشناء 
ولأن البنت تستحق الثلث مع الذکر فمع الأنثى أولى #فوق قيل صلة وقیل لدفع توهم زيادة 
النصيب بزيادة العدد لا فهم استحقاق البنتین الثلئین من جعل الثلث للواحدة مع الذکر إوإن 
كانت الولودة ودک و دا : الضف وَلِأَبوَيّهِ4 أي الميت ویبدل 
منها لحل ود و وج اس مار إن دوه ذكراً أو أنثى ونكتة البدل افادة أا لا 
يشتركان فيه وألحق بالولد ولد الابن وبالاب الجد قان لیک لوا وَوَرِئه: واه » فقط أو مع 
زوج َيه 4 بضم الهمزة وكسرها فراراً من الإنتقال إلى كسرة لثقله في الموضعين الث أي 
ثلث المال أو ما يبقى بعد الزوج والباقي للأب قان كان - إو أي اثنان فصاعداً ذكوراً 
وإناثاً هدش 4 والباقي للأب ولا شيء للإخوة وإرث من ذكر ما ذكر یبد © تنفيذ 


لوَصِيَةَ وی بالبناء للفاعل والمفعول يبآ أ4 قضاء لدَبْنٍ 4 عليه وتقديم الوصية على الدين 


استخدام» فذكر الأولاد عنی وأعاد الضمير عليه بمعنى آخرء نظير قوله تعالى : (وبعولتهن أحق بردهن) 
بعد قوله : (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) . قوله: (لأنه للأختين) أي الفرض المذكور وهذان 
وجهان : أحدهما القیاس على الأختين . والثاني القیاس على البنت الواحدة» وه على کون فوق ليست 
صلة. قوله: (وقیل لدفع توهم زيادة النصيب) هذا القیل محتمل لأن تکون أصلية أو زائدة. فالعنی أن 
ی ی حيو ی قوله : : روفي قراءة بالرفع) أي فها قراء‌تان سبعیتان . قوله : : (ذكراً 
أو أنثى) أي فان كان الولد ذکرا آخذ ما فضل عن سدسیهیا؛ وان كانت أنثى أخذت النصف فرضها 
والأم سدسهاء والأب الباقي فرضاً وتعصيباً. قوله: (وألحق بالولد ولد الابن الخ) أي بالقياس 
المساوي» قوله : (بضم امز وكسرها) أي فهیا قراءتان سبعيتان . قوله : (فراراً) راجع للكسرء 0 
(في الموضعين) أي في قوله: لاه الت وقوله: لاه السدسي أي وما بقي بعد الزوج أي 
الزوجة وهما الغراوان وقد أشار هیا صاحب. الرحبية بقوله : 

وان يكن زوج وأم وأب فشك الباقي شا مرتب 

وهكذا مع زوجة فصاعدا فلاتكن عن العلوم فاعدا 

ثلث الباقي في الحقيقة» أما ربع أو سدسء وقد انعقد الإجماع على ذلك قوله: فإ كان لَه 
إخوّة» تقدم أن الأم يفرض ها جميع ثلث المال أو ثلث الباقي» إن لم يكن للميت فرع وارث» وأفاد هنا 
ا الأخوة يفرض ها السدس. فيفهم منه أنه عند عدم الأخوة أينضاء يكون ها الثلث. فتحصل 
أن ها الثلث بشرطين عدميين» وهما عدم الأخوةء وعدم الفرع الوارث» قوله : (ذكوراً أو إنائاً) أي 
أشقاء أو لأب أو لأم. قوله: (ولا شيء للأخوة) أي مطلقا لكونهم محجوبين بالأب. ولذلك قال في 
التلمسانية : 

وفيهم في الحجب آمر عجب لكوم قد حجبوا وحجبوا 

فلو كان بدل الأب جد. لكان مثله عند أبي حنيفة. وعند الأئمة الثلاثة يشترك مع الأخوة. على 
تفصيل في ذلك مذكور في الفروع . قوله: من بَعْدٍ وَصِيّةِ4 متعلق بمحذوق قدره الفسر بقوله : (وارث 
من ذكر الخ) وهو قيد في جميع ما تقدم. قوله: (تنفيذ) «وصية» أي تخرج من رأس الال إن حملها 


تفس سوزة النساء ۱۳ 


وان كانت مؤخرة عنه في الوفاء للاهتمام باط ءاياۇكم وَبنَاوْكُم 4 مبتدا خبره « لاتوت ام 
وب لك مگ في الدنيا والآخرة فظان أن ابنه أنفع له فيعطيه الميراث فيكون الأب أنفع وبالعكس 
وإنما العام بذلك الله ففرض لكم الميراث « ية مر کون له کات علی ما که بخلقه ج04 
فيما دبره لهم أي لم يزل متصفاً بذلك سکم نص ف ما کر زوسن إن لز يكن رک و لد منكم أو ˆ 
من غير کم فان ڪا هن ولد فلکم اريم مک ڪن ب د ود و بویت بها أو و ی 
وبلق بالولد في ذلك ولد الابن بالاجماع #وَلهُرََ» أي الزوجات تعددن أو لا جع کا رکش | 


نم بصن کم وک 4 منهن أو من غيرهن لمَلَهُنَ مارڪ تن بعد وی نوصو تبه 


الثلث. وشرطها أن تکون في معصية. فلو أوصى بال یصرف على الکنيسة. أو على من يشرب الخمر. أو 
غير ذلك . فلا تنفذ . قوله : ربالبناء للفاعل والفعول) أي فهیا قراء‌تان سبعیتان . فعلى الأولى نائب الفاعل 
الجار والجرور. وقال ابن مالك : 

وقابل من ظرف او من مصدر أو حرف جر بنيابة حرى 

وعلى الثانية الفاعل ضمير یعود على الميت. قوله: (وتقدیم الوصية) أي اللفظ ولا فأو لأحد 
الشیئین لا تقتضي ترتيباً ولا تعقيباً. والعنی وارث ما ذکر. يحصل من بعد وصية إن کانت. أو دين إن 
كان . فان اجتمعت الوصية والدین قدم الدین . قوله : رللاهتیام بها) أي وشأن الوارئة الشح بها. ومنازعة 
الموصى له بخلاف الدین . قوله: ٍَآباؤْكُمْ بوک هذه الجملة معترضة بين قوله : من بعدٍ وصية) 
وقوله :9 فريضة من اله . قوله : وا اسم استفهام مبتدأ و فرب خبره. «رلک > جار ومجرور 
متعلق بأقرب. و «تفعاً» تمييز» والجملة في يحل نصب سدت مسد مفعولي تدرون. والعنی لا تدرون 
أقربية نفعهم لکم مجتمل أنها اسم مفعول موصول اول لتدرون والفعول الثاني حذوف. والعنی لا 
تدرون هو آقرب لکم نفعا الآباء والأبناء . قوله : رفي الدنيا) أي کحسن القیام بالصالح والاحسان إليه 
بعد موته» وقوله : (والآخرة) أي کالشفاعة أو رفي الدنیا والاخرة) لما ورد أن أحد الوالدین أو الولدین إذا 
كان أرفع درجة من الآخر في امن سأل أن يرفع إليه فيرفع الآخر بشفاعته . قوله : (فظان) اما بالرفع 
صفة لموصوف محذوف مبتدأ أي فريق ظان. أو بالجر مجرور برب. وقوله: (فيكون الأب أنفع) أي في 
الواقع ونفس الأمر. قوله : (وبالعكس) أي وفريق ظان أن أباه أنفع فيعطيه الیراث. فيكون الابن أنفع . 

قوله : لفْرِيضَةٌ» مفعول لفعل محذوف قدره بقوله: (ففرض لكم الميراث) وهو راجع لقوله: 
«یوصیکم 4 فيحتمل أنه مصدر مؤكد لعامله من لفظه. ودرج على ذلك الفسر أو من معناه تقدير 
يوصيكم فريضة, لأن الإيصاء معناه الأمر. قوله: (أي لم يزل متصفاً بذلك) دفع به ما قد يتوم من كان 
الاتصاف بذلك في الزمن الاضي وانقطع , فأفاد أن صفات الله لا تتقيد بزمان فهي للاستمرار» وبعضهم 
يجعلها في صفات الله زائدة. قوله: وَلَكُمْ ضف4 هو أيضاً من جلة التفصيل لما أجمل في قوله او 
للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون» قوله : .«إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنّ4 أي للزوجات. والمراد الجنس 
وقوله : (ولد) أي واحداً ومتعدد. ذكراً أو أنثى » فالزوج يأخذ النصف بشرط عدمي . قوله: (أو من 
غيركم) أي ولو من زناء فإن ولد الزنا ينسب لأمه. 

قوله : طِفَإِنْ كان لَهن ولد هذا مفهوم قوله: «إِنْ لَمْ يكن لهُنْ ولد صرح به لإفادة الحكم 


وإ 1103333 
ودب وولد الابن في ذلك کالولد إجماعاً وان کارت رمل يورت ون ل 
والد له ولا ولد أَوأمْرَأَةٌ #تورث كلالة ولد أي للموروث كلالة لإ أ نت » أي من آم 
وقرأ به ابن مسعود وغيره لک و جیهم ندش ها ترك «فٍنکگانواه أي الاخوة 
والأخوات من الأم © آکنرمن دَلِكَ ی أي من واحد تیم شر ڪا ف الت # يستوي فيه ذکرهم 
وأنثاهم « بعد وص ینوی یا أَوْديْنِ عر مُصَسَآرٌ 4 حال من ضمير يوصى أي ع مدل 
الضرر على الورثة بأن یوصی بأكثر من الثلث طوَص یه 4 مصدر مؤكد ليوصيكم اله واه 
عي با دبرم لخلقه من له الفرائض یم( بتأخير العقوبة عمن خالفه وخصت السنة 
توريث من ذکر بمن ليس فيه مانع من قتل أو اختلاف دين أو رق يلك( الأحكامالمذكورة من 


فيه . قوله : من بَعْدٍ وَصِيْة تقدم أنه متعلق بمحذوف تقديره وهذا الاستحقاق يكون بعد تنفيذ وصية . 
قوله : (ؤلد الآبن) أي ذكراً كان ذلك الولد أو أنثى» فإن بنك الابن كاين الابن» وأما أولاد الننتت ذکورا 
أو انا فلا يحجب الزوج بهم عن نصفه ولذلك قال شاعرهم : 

بنانابنو ابنالنا وب ناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد 


وكلام المفسر في غاية الحسن حيث قال ولد الابن» ولم يقل كالخازن وولد الولد. لأنه یشمل آولاد 
البنات وهو غير صحيح . قوله : «إن لَمْ یکن کم ولد أي ذكر أو أنثى» واحد أو متعدد قوله : (منبن 
أو من غيرهن) المناسب تقديمه عند قوله : (إنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ ولد ليكون على منوال ما تقدم له في نظيره» 
وقوله: (أو من غيرهن)أي نسیب فإن كان ابن زنا فلا ججب الزوجة من الربع إلى الثمن. لأنه لا 
یلحق بأبيه ولا يرث منه وت ليرت لا مخت فا رها قوله : (وولد الابن كالولد) أي وأما أولاد البنات 
فلیسوا مثلهم > لانبم من ذوي الارحام . قوله : يرث (صفة) أي ويصح أن کک وقوله : 
«كَلالّة4 حال من الضمير في یورث. قوله: (والخبر) «كَلآلَة4 أي واسمها رجل. وهذا على أنها 
ناقصة وأما على أنها تامة فرجل فاعل. ويورث صفته وكلالة بحال. قوله: (أي لا والد له ولا ولد) 
هذا هو أرجح الأقوال في تفسير الكلالة. والحاصل أنه اختلف الناس في معنى الكلالة فقال جمهور 
اللغويين إنه الميت الذي لا ولد له ولا والد» وقيل الذي لا ولد له فقط. وقيل الذي لا ولد له فقط . وقيل 
هو من لا يرثه أب ولا أم. وعلى هذه الأقوال كلهاء فالكلالة واقعة على الميت» وقيل الكلالة الورثة 
ما عدا الأبوين والولد. سمرا بذلك لأن الميت بذهاب طرفية تكلله الورثت» أي أحاطوا به من جميع 
نواحيه» ويؤيد القوال الذي مشى عليه الفسر أن الآية نزلت في جابر رضي الله عنه» ول يكن له يوم 
أنزلت أب ولا ابن» قوله: (وقرأ به ابن مسعود وغيره) أي قراءة شاذة» وإنما استدل بهذه القراءة» لأنها 
بمنزلة رواية الآحاد» ورواية الآحاد يستدل بها لأنها منقولة عن النبي ية . قوله: (أي من واحد) أي لأن 
أو في الآية لأحد الشيئين» فإذا اجتمع ذكر وأنثی من ولد الأم كان فا الثلث» وكذا إن زادوا عن ذلك. 
ويسقط الأخوة للأم بستة : الابن وابن الابن والبنت وبنت الابن والأب والجد. قوله: (من ضمير يوصى) 
أي هوعائد على الميت. قوله: (أي غير مدخل الضرر) أشار بذلك إلى أن مضار اسم فاعل . قوله : (بأن 
يوصى بأكثر من الثلث) هذا تصوير لادخال الضرر» ويبطل ما زاد على الثلث إن لم يجزه الورثة . قوله: 


۱ 


تفسی سورة النساء 
آمرالیتامی ومابعده دو ان ه شرائعه التي حدها لعبادهلیعملوا بهاولا یعتدوها « من بط 
اَللَمَوَرَسُوله: 4 فییاحکم به‌طیْنَخله که با لیاء والنون‌التفاتا و جکت تجری من تحت نهر 
رت يك OO‏ چون عص الله ورسوله ورد حدوده 
له 4 بالوجهين « کارا لد افیا وله ) فيهاظ دارګ مې 4 لثم ذو إهانةروعي في 
الضمائر فيالآيتينلفظ من وفيخالدين معناها وال يت کیت 4 الزنا من تکایکم 
عادو هو ريه کم » أي من رجالکم المسلمين ©« تن يدوا » عليهن بها 
ل أمی كوش 4 احبسوهن 8« فى سیون 4 وامنعوهن من مخالطة الناس EKS:‏ 
لو 4 أي ملائكته ر4 إلى أن َمل هط سبلا که لث طريقاً إلى الخروج منها أمروا 

دی اون الاسلام ثم جعل هن سبیلا بجلد البکر مائة وتغریبها 00 


(من قتل) أي فلا يرث القاتل من تركة القتول شيئاً ىا في الحديث. قوله: (أو اختلاف دین) أي 
بالاسلام والكفرء فلا يرث السلم الكافر. ولا العکس. قوله: (آورق) أي فلا يرث الرقیق من تركة 
الحر شيئاً ولا العكس . قوله: روما بعده) أي من الواریث والوصایا. قوله: (التي حدها لعباده) أي بینبا 
وفصلها . قوله : (بالياء والنون) أي فهیا قراءتان سبعیتان . وقوله : (التفاتاً) راجع للنون وهو التفات من 
الغيبة للتكلم . فوله : من نها الأنهارُ» أي من تحت قصورها. قوله : (بالوجهین) أي الیاء والنون. 
قوله : «خالِداً فيها المراد بالخلود طول المكث إن مات ا وعلى حقيقته إن مات ا وحكمة 
الإفراد في جانب العذاب أنه كما يعذب بالنار يعذب بالغربة وحكمة الجمع في جانب النعيم أ نه كما ینعم 
بالجنة ينعم باجتماعه مع أحبابه فيها ويزورهم ويزورونه . قوله : (لفظ من) أي فأفرد في قوله : «يدخلة» 
في الموضعين» وفي قوله : ول . قوله: : (وفي خالدين معناها) أي فجمع . قوله : «واللاتي» الخ. جع 
التي وهو اسم موصول مبتداً . وقوله : ياين اجه > صلته . وقوله ا و 
لأن المبتدأ أشبه الشرط في العموم ‏ لأن المبتدأ إذا وقع انما فلا ددصلٍ بجملة فعلية أشبه الشرط 
فیقرن خبره بالفای خصوصا إذا آخر عنه بجملة طلبية. قوله: ین ناکم > بيان لللاتي. قوله: 
ِأَرْبَعَةَ منم > أي عدولا والعدل هو الذکر ال حر الکلف الذي لم برتکب کبيرة ولا صغيرة خسةء ولا ما 
يخل بالمروءة» وهذه الشهادة على رؤية الزنا وأما الاقرار فيكفي اثنان عليه» والخطاب في قوله: 
«فاستشهذوا» لولاة الأمور کالقضاة والحكام . قوله: (أي من رجالكم السلمین) أي الأحرار» وأما 
النساء والأرقاء والصبيان فلا تقبل شهادتهم » ويشترط في الشهادة أن تكون متحدة وقتاً ورؤية ومكاناً » فلو 
اختلف شيء من من ذلك حد الشهود. قوله : (وامنعوهن من مخالطة الناس) أي الرجال وهو عطف علة 
على معلول. قوله: (أي ملائكته) دفع بذلك ما يقال إن التوفي هو الموت ففيه إسناد الشيء نفسه . 

قوله : أو يَجْمَلَ الله أو حرف عطف. ويجعل معطوف على يتوى» فهو داخل في الغاية» وأشار 
الفسر لذلك بقوله : (إلى آن) «یجنل» ويصح أن تكون أو بمعنى إلا کا في قوله لألزمنك أو تقضيني 
حقي» فهو مرج من قوله: «ختی يَتَوقَاهُنَّ اموت فالمعنى إلا أن يجعل الله هن سبیلا» فلا تمسكوهن 
في البيوت حتى يتوفاهن الوت . قوله : (ثم جعل هن سبیلا) أي بنزول آية النورء واختلف في هذه الایقف 
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عاماً ورجم المحصنة وفي الحديث لا بين الحد قال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله هن سبیلا 
رواه مسلم 9 ولا بتخفيف النون وتشديدها ییاه أي الفاحشة الزنا أو اللواط 

# منکن 4 أي ال رجال عادو بالسب والضرب بالنعال إت تا با مهال وبا4 العمل 
« روما ول تؤذوهما اجه سکان ترا على من تاب رحتا 4( به وهذا منسوخ 
بالحد إن آرید بها الزنا وکذا إن أريد بها اللواط عند الشافعي لکن الفعول به لا یرجم عنده ون 
كان حصنا بل مجلد ویغرب وإرادة اللواط آظهر بدلیل تثنية الضمير والاول آراد الزاني والزانية 
ويرده تبیینهیا بمن التصلة بضمير الرجال واشتراکه/ في الأذى والتوبة والاعراض وهو خصوص 
بالرجال لما تقدم في النساء من الحبس لإإِنَمَاأَلتَوَبدعَلَأسَّه 4 أي التي کتب على نفسه قبوها بفضله 
ارو ا العصية 7 ها رک حال أي جاهلين إذا عصوا ربهم َو رك من »4 
زمن #قریب # قبل أن يغرغروا «دوْكَيكَيوْ ب > يقبل توبتهم 8 وکات أَسَدْعَلِيمًا» 


E‏ بآية النور أو مفصلة لها وهو الحق » وقد مشى عليه المفسر. قوله: (بجلد البكر مائة وتغريبها 
عاما) هذا هو مذهب الإمام الشافعي» وعند مالك التغريب خاص بالذكرء وأما الأنثی فلا تغرب . 
قوله : (رواه مسلم) وتمامه الثيب ترجم والبكر تجلد. قوله: (بتخفيف النون وتشديدها) أي فها 
قراءتان سبعيتان. قوله: (أو اللواط) أو لتنويع الخلاف في تفسير الفاحشة هناء وسيرجح الثاني بقوله : 
وإرادة اللواط أظهر الخ » ويصح أن يراد بالفاحشة بالزنا واللواط معاً الواقعان من الرجال وأما الزنا من 
النساء فقد تقدم حكمه. 

۱ قوله: لنَآدُومُمَا»4 أي ما 0 يتوبا. قوله : (وهذا منسوخ بالحد) أي فالبكر يجلد مائف ويغرب 
0 أن يموت . قوله : (عند الشافعي) أي وعند مالك يرجم اللائط مطلقاً. فاعلا أو 
تقغولا خا أو لم يحصناء حيث كانا بالغين مختارين» وعند أبي حنيفة حده» رميه من شاهق أو رمي 
حائط عليه . قوله : (لکن الفعول په الخ) أي وأما الفاعل عنده فكالزاني» إن كان حصنا یرجم وإن كان 
غير حصن جلد مائة وغرب عاما. قوله : (بل يجلد ویغرب) أي إن كان بالغا ختارا . قوله : (بدلیل تثنية 
الضمير) أي في قوله : وال > وقد يقال إن فيه تغليب الذکر على الأنثى . قوله : (وهو خصوص) أي 
ما ذكر من (الأذى والتوبة والإعراض). 

قوله وس الوب ی الله هذا حسن ترتيب» حيث ذكر الذنب ثم أردفه بذكر التوبة. وقوله : 
على ال أي ي التزامها تفضلا منه وإحساناًء لان وعد الكريم لا بتخلف على حد کتب ربكم على نفسه 
الرحمة. قوله: (المعصية) أي ولو كانت کفرا. قوله : (أي جاهلين). انا قرن العصيان بالجهلء لأن 
العصيان لا يتأتق مع العلمء »> بل حين وقوع المعصية يسلب العلم, لأن أشدٌ الناس خشية العلماء. قال 
تعالى : #إغا مخثی الله من عباده العلاء# . قوله : (قبل أن يغرغروا) أي قبل أ ن تبلغ الروح الحلقوم. ولا 
كان الزمن الذي بين وقوع المعصية والغرغرة يا لأن كل ما هو آت قریب. والعمر وان طال قلیل» 
وفيه إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن يجدد التوبة في كل لحظةء لأن الموت متوقع في كل حظة. لأن المتوقع 
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مر مزر ام 


بخلقه ‏ سکیا )© في صنعهبهم رسب له يمون لیات #الذنوب حى 
إدَاحَصَرَأحَدَهْمْلموَثٌ #وأخذ في النزعط قال )عند مشاهدة ماهو فیه تن 4 فلا ينفعه 
ذلك ولایقبل منهظ وان یمرک وَهُمْ مار زذا تابوا في ال خرةعندمعاينة العذابلا تقبل 
منم اتید آعتن تاه اعددن عدب لم04 مولا تیلست منوا لا یل لَك أن 
روا لاه 4# أي ذاتہن کا بالفتح والضم لغتان أي مکرهیهن على ذلك کانوا في الجاهلية 
یرون نساء آقربائهم فان شاژوا تزوجوها بلا صداق أو زوجوها وأخذوا صداقها أو عضلوها حتی 


۶و و وم 


تفتدي با ورثته أو تموت فيرثوها فوا عن ذلك «ولا» آن 9 مصوهنٌ » أي تمنعوا آزواجکم 
ا ل ل ا ا سح رح 


في كل لحة. ولذا قال أبو بكر الصدیق رضي الله عنه ما زج مني نين وانتظرت فرده» وورد أنه ما من 
نفس يخرج من ابن آدم إلا بإذن من الله في العودة ثانيا وعمر جديد. 

قوله : طوَلَيْسَتٍ التَوْبَةُ»4 أي قبوها. قوله: (وأخذ في النزع) أي بلغت الروح الحلقوم وغرغر 
الیت. لأن الإنسان عند الغرغرة يرى مقعده في الجنة أو في النار فيظهر عليه علامة البشرى أو الحزن» 
فلا ينفعه الندم إذذاك. قوله: ولا الّذِين» معطوف على قوله : «لَذین ماو السْیمات» العنی 
ليشت التوبة للذين يعملون السيئات الخ » وليست التوبة للذين يموتون وهم كفار فهو محل جر. قوله : 
«اوليك اغتذناک> أصله أعددنا قلبت الدال الأولى تاءء وقد أشار لذلك المفسر بقوله (أعددنا) والمعنى 
أحضرنا وهيأنا. 

قوله : »یا یه الْذِينَ آمنوا لا ا کم > الآية الخ» سبب نزوها أنه كان في الجاهلية وصدر 
الاسلام» إذا مات الرجل وترك امرأةء جاء ابنه من غيرها أو قریبه فرمی علیها ثوبه فيخير فیها بعد ذلك , 
فإما أن يتزوجها بلا مهر أو يزوجها لغيره ويأخذ مهرهاء أو بعضها حتى تفتدي منه» أو تموت ويأخذ 
مبرائه ثم ثم لما توفي أبو فیس وترك امرأته كبيشة بْت معن الأنصارية» قام ابن له قيل اسمه قیس» 
000 » فلم يقربها ولم ينفق علیها فأتت كبيشة رسول الله ية فقالت يا رسول الله 
إن أبا قيس توفي وأخذني ابنهء فلم ينفق علي ول يخل سبيلي» > فقال امكثي في بيتك حتى يأتي أمر الله فيك» 
فنزلت هذه الآية. قوله : : (أي ذاتبن) دفع بذلك ما يقال إن مبراث الرجل من الرأة قد تقدم وهو إما 
النصف أو الربع» ولیس بمنبي عنه . قوله : (لغتان) الناسب قراءتان وهما سبعیتان . قوله : (أي مکرهین) 
بکسر الراء اسم فاعل» ومفعول محذوف تقديره مكرهين هن على ذلك . قوله: (کانوا في الجاهلية) أي 
وصدر الاسلام وهو إشارة لسبب نزول الآية» وقد أجمل فيه . قوله : (بلا صداق) أي اتکالا على 
الصداق الذي دفعه آبوه. 

قوله : «وَلآ تَعْضُلُومُنَ4 معطوف على قوله: لا يحل لک الخ» والعنی لا يحل لكم میراث 
النساء ولا عضلهن» وو للأزواج کان الرجل يكره المرأة» وها عليه المهرء فيسيء ء عشرتها 
ويضارها لتفتدي منه. قوله : لاي تما أَرْوَاجَكُمْ 4 أشار بذلك إلى أن الضمير عائد على النساءء لا 
بالعنی الأول. فإن الراد بالنساء في] تقدم نساء غيركم» وفیا هنا نساؤكم. ففي الكلام استخدام قوله: 

حاشية الصاوي على تفسير الجلالين /ج 7/ م7 


۸ تفسیر سورة النساء 
عن احا غیرکم بإمساكهن ولا رغبة لکم فیهن ضراراً طلِتَذْهَبُوا ببَعْض, ما مهن #من الهر 
« زا نيان 9 وة 4 بفتح الباء وكسرها أي بينت أو هي بينة أي زنا أو نشوز فلکم أن 
تضاروهن حتى يفتدين منکم ويختلعن 9 وَحَاسْرُوهنَ بالمعرُوَ » أي بالاجمال في القول والنفقة 
والبیت «9, إن رهم هُنَّ » فاصبروا نسو انتک رشو کیمانید ات ا 
ولعله يجعل فیهن ذلك بأن یرزقکم منبن ولداصالاً ون آرم سبال زج کات روج 
أي آخذها بدها بأن طلقتموها وه قد نش دنه 4 أي الزوجات #قِنظارًا )مالا كثيراً 
صداقا فلا تاد وأو أمنة یش رکه كا طلا نايت 9 بين ونصبها عل الحال 
والاستفهام للتوبيخ وللإنكار في َكيف دوه أي بأي وجه ط ود أ 4 وصل بت ڪڪ 
ِلَبَعْضٍ» بالجاع المقرر للمهر « ومد رک منکگم ییا 4 عهداً 9عَلِيظًا ‏ 4 ) شديداً وهوما 


گم مم 


لِتَدْعَبُوا4 علة لقوله: ولا تعضلوُن». قوله: 9يبَمْض ما آیمومنْ» أي ومن باب أولى أخذ 
الجميع . 
قوله : إلا أن يأتِينَ بفَاجشة هذا استثناء من عموم الأحوال» والمعنى لا يحل عضل النساء لأجل 
أخذ بعض ما آتيتموهن في حال من الأحوال. إلا في حال |تيانهن بفاحشة مبينة. قوله: (بفتح الياء 
وكسرها) أي فهم قراءتان سبعيتان. قوله: (أو نشوز) أي خروج عن طاعة الزوج . قوله : (فلكم أن 
تضاروهن) إن قلت: إن المضاررة لا تجوز فكيف ذلك؟ أجيب بأن هذا منسوخ» أو بان المراد بها الوعظ 
وامجر والضرب على طبق ما يأتي في قوله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن» الآيات» وتسميته حينئذ 
مضاررة مشاكلة نظير (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه). قوله : (وعاشروهن) قيل معطوف على قوله فيا 
تقدم «إوأتوا النساء صدقاتهن نحلة» وقيل معطوف على قوله :ولا تعضلوهن #وعليه فالعطف للتوکید» 
والمعنى لا تضاروهن وعاشروهن بالمعروف» بأن تطیبوا من القول والفعل» ومن ذلك تعليمهن مصالح 
دینپن ودنیاهن . قوله : (الا جمال في القول) أي بالقول الجميل الخ . 
إن كرِهْتَمُومُنَ4 أي طبعاً من غير ظهور ما يوجب الکراهة منبن. قوله: (فاصيروا) هذا هو 
جواب الشرط وقوله : : لِفَعَسَى أنْ تَكْرَهُوا شَيْئا» علة له. قوله : (ولداً صاحاً) أي ذكراً أو أ نی » ففي 
الحديث: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية» أو علم ينتفع به أو ولد صالح 
يدعو له» وبالجملة فالإحسان إلى النساء من مكارم الأخلاق. وان وقعت منهن الإساءة» لا في الحديث 
«یغلبن كرياً ویغلبهن لتیم» > فأحب أن أكون کریاً لوا ولا أحب أن أكون لئ غالبا . قوله : (بأن 
EE‏ ا وأما قبله فليس ا عنده إلا نصف المهر. قوله : (مالاً كثيراً) آشار بذلك إلى 
أنه ليس المراد بالقنطار التحديد. قوله : (ظلیا) أشار بذلك إلى أنه أطلق البهتان وهو في الأصل الکذب. 
وآراد به الظلم مجازاً . قوله : روالاستفهام للتوبیخ والانکار في) «وكيْف تأدُونُ > أي وفيا قبله . قوله : 
(بالجماع) هکذا فسره به الشافعي» وقال مالك بالخلوة التي يتأق فیها الوطء . قوله : (بالجماع) هکذا فسره 
به الشافعي » وقال مالك بالخلوة التي يتأق فيها الوطء . قوله : : (المقرر للمهر) أي وهو الواقع من بالغ في 
مطيقة» وقال الشافعي بل ولو لم تكن مطيقة . قوله: : لِوَاخَذْنَ» أي النساء والآخذ في الحقيقة هو الله 
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أمر الله به من إمساكهن بمعروف أوتسريحهن باحسان الاما 4 بعنى من وتک بآ کم 
رت لاه لاه لکن ماد سلّت 4 من فعلكم ذلك فإنه معفو عنه 45 أي نكاحهن لكان 
تحت 4 قبيحاً وکا 4 سبباً للمقت من الله وهو آشد البخض « دسا٤‏ ) بلس یلا 4 © 
طريقاً ذلك ۾ خرَمَت کم که کم 4 أن تتکحوهن وشملت الجدات من قبل الأب أو الام 

وبتَانکم4وشملت بنات الاولاد وان سفلن « وَأحَومصكُمْ 4 من جهة الاب أو الأم «وعَعَکم ه 
أي أخوات آبائكم وأجدادكم « کم اي أخوات آمهانکم وجدانکم « وَبَنَاتُ الأ 


واغا آسند للنساء مجازاً عقلیاً من الاسناد للسبب. 

قوله : ولا تتکخوا ما نک آبَاوْكُمْ4 شروع منه سبحانه وتعالی في الحرمات من النساء على 
الرجال» وابتداً بتحریم زوجة الأب اعتناء مها فان الجاهلية کانوا یفعلون ذلك كثيراء ولا كان ذلك الامر 
قبيحاً ثرعاً وطبعاًء آفرده بالنهي ول یدرجه في جملة الحرمات الاتية . قوله : ما نک آبَاوْكُمْ» الراد 
بالنکاح العقد, وبالاباء الاصول وان علوا فمتی عقد أحد من أصولك على امرأةء فلا يحل لك ولا 
لأحد من ذريتك تزوجها بحال وهذه إحدى الحرمات بالصهر. وهن آربع والباقي زوجة الابن» وأم 
الزوجة. وبنت الزوجت وکل ذلك يحصل التحریم فيه جرد العقد. الا بنت الزوجة فلا يحرمها إلا 
الدخول بأمهاء والراد بالدخول عند مالك التلذذ مطلقا وان لم تكن خلوق وعند الشافعي لا بد من 
الوطءء وأما جارية الأب فلا تحرم على الابن إلا إن تلذذ بها الاب وسيأي في الاية تحريم باقي 
الأصهار. قوله : من النْسَاءِ» بيان لا التي بمعنى من. وعبر بما التي لغير العاقل غالبا إشارة إلى أن 
النساء ناقصات عقل . قوله: «إلّ» (لكن) آشار بذلك إلى أن الاستثناء منقطع, لأن النهي مستقبل 
والاستتناء ماض» ولا یستثنی الاضی من الستقبل وفي الحقيقة الاستثناء من قوله بعد «إإنه كان فاحشة» 
الخء وحكمة هذا الاستثناء دفع توهم أن من فعله» ولو قيل بالتحریم بحصل له هذا الوعيد الشدید. 

قوله : إل كان فَاجشَةً علة لقوله: «ولا تَدكَحُوا» وكان إِمّا صلة» أو جردة عن معنى الزمان 
الماضي» فهي بمعنى صار. قوله: طوسَاءَ سَبيلا» مقول لقول محذوف معطوف على فاحشة. أي ومقولاً 
فيه ساء سبيلاء ويحتمل أنه كلام مستأنف لإنشاء الذم . قوله : (ذلك) قدره إشارة إلى الخصوص بالذم» 
والعنی أن من تزوج بزوئجة الاب بعد التحريم» ارتكب أمراً قبيحاء واستحق أشد البغض من ال 
وسلك طريقا قبيحا خبيثا. 

قوله : حرمت عَلَيِكُمْ هکم > شروع في ذكر المحرمات بالنسب. وأمهات جمع أم» فالاء زائدة 
في الجمع. للفرق بين جمع من یعقل ومن لا یعقل» ومذا على أن الفرد أم» واما على أن الفرد أمهة 
فلیست زائدة» وقد یتعاکس على الأول» فیقال في العقلاء مات وفي غیرهم آمهات . قوله : (تنکحوهن) 
آشار بذلك إلى أن الکلام على حذف مضاف, لأن الذوات لا تحرم» وإنما التحریم متعلق بالفعل . قوله : 
روشملت بنات الأولاد) أي ذكوراً وإناثاً. قوله : «واخوَائَكُم» جع آخت, يقال في الانشی أخت. وف 
الذكر أخ. وجمع الأول آخوات. والثاني إخوة. قوله: (من جهة الأب أو الأم) أي ومن باب أولى 
الشقيقات . قوله: (أي أخوات آبائكم) أي مطلقاً شقيقات أو لاب أو لام . قوله : (وأجدادكم) أي وان 
علوا. قوله: (أي أخوات آمهانکم) أي مطلقاً شقيقات أو لأب أو لأم. قوله: (وجداتكم) أي وإن 


وتات لت > ويدخل فیهن آولادهم راڪم ال رصن تک 4 قبل از الحولين 
خمس رضعات کا بينه الحديث 8# و رو ڪم يال رصع 4و یلحق بذلك بالسنة البنات منها وهن 

من أرضعتهن موطوأته والعیات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت منها لحديث يحرم من 
الرضاع مايحرم من النسب رواه البخاري ومسلم مت کم بتکم جع ربيبة وهي 
بنت الزوجة من غيره « لنت فى حُججو رکنم تربونا. صفة موافقة للغالب فلا مفهوم ها من 
سکم الق دس یهن 4 أي جامعتموهن قان لمكو أد حشر بهن فا جاح لڪ »ني 


کو مرسم ص اس ودس سس 


نكاح بنا تبن إذا فارقتموهن وله أ زواج نا يڪم یناکم بخلاف من 
تبنيتموهم فلكم نكاح حلائلهم وار تجمعوا ب سکن من نسب أورضاع بالتكاح ويلحق 
بها بالسنة الجمع بینها وبين عمتها أو خالتها ويجوز نكاح كل واحدة على الانفراد وملكهم معاً ويطأ 


علون. قوله: (ويدخل فيهن بنات أولادهن) أي الأخوات ذكوراً وإناثاً وان سفلن, 0 
على الأخ لقربهاء وفي نسخة ون يميم ابحمع» ویکون عائداً على الاخ وغلبه على الأخت تشر 

قوله : هکم اللاتي أرضتتکم6 شروع في ذكر المحرمات بالرضاع . قوله: (قبل ا 
الحولين) ظاهره ولو كان مستغنياً عن اللبن» > ولکن يقيد عند مالك با ذا لم يستغن عن اللبن داخل 
الحولين. وإلا فلا يحرم كبعد الحولين. قوله: رس رضعات) أي متفرقات. وهذا مذهب الإمام 
الشافعي وابن حنبل. وأما مذهب مالك وأبي حنيفة فالمصة الواحدة كافية في التحريم . قوله : (كما بینه 
الحديث) أي الصحيح . لأن من قواعد الشافعي كلا صح الحديث كان مذهباً له وأما مالك فكذلك ما 
لم يعارضه عمل أهل المدينة وإجماعهم . وإلا حمل الحديث عنده على أنه منسوخ , فعمل أهل المدينة حجة 
عند مالك دون غيره. 

قوله : لوَاَخْوَانُكُمْ م من الرضَاعَةٍ» أي وسواء كانت تلك الأخت بنتاً لمن أرضعتك أولا ۰ كما إذا 
رضعت امرأة ابن عمر وبنت زید فإنها تصير أختاً له من الرضاعة . قوله : (ویلحق بذلك) أي با ذکر من 
الامهات والاخوات من الرضاعة. قوله: (من آرضعتهن موطوأته) ظاهره ولو بزناء وهو کذلك عند 
مالك ارقي و ی ی ی وأما بالزنا فلا يحرم 

ه. قوله : : «اللاتي في حُجُورِكُمْ4 جمع حجر وهو في الاصل مقدم الثوب» أطلق وأريد به کونهم في 
تربیته . قوله : (موافقه للغالب) أي فان الغالب عدم استغناء الربيبة عن آمها فهي في حجر زوجها. 
قوله : (أي جامعتموهن) هذا مذهب الشافعي» وعند مالك يكفي مطلق التلذذ في التحریم. قوله: 
لین من أضْلابكُم4 نزلت رداً لقول بعض المنافقين حين تزوج النبي ب حليلة زيد وکان متنياً له» 
إن محمدا تزوج حليلة ابنه. قوله: ین »اي طلقا شتيتين أو لاب أولام. قوله : (الجمع 
بينها وبين عمتها الخ) أي وضابط ذلك أن يقال كل اثنتين لو قدرت آية ذكر ما حرم فإنه يحرم جمعهماء 
ER SS‏ او ی ال > كجمع المرأة وأم زوجها أو بنته 
من غيرهاء أو المرأة وجاریتها. كا قال الأجهوري : 


خن و fo‏ 5 م o‏ َه و و 3 ی £ 2 ۳ 
ومع مراة وام البعل او بنته او رقها دو حل 


تفس سورة النساء ۷ 


ےد ع مر سا 


واحدة د لكن ماد سل في الجاهلية من نكاحكم بعض ما ذكر فلا جناح عليكم فيه 
رک مه کات وا 4 لما سلف منكم قبل النبي را (7) بكم ني ذلك « و حرمت عليكم 
لِالْيْحْصَكنتُ» اي ذوات الأزواج مالسا أن تتکحوهن قبل مفارقة أزواجهن حرائر 
مسلیات كن أو لا مامت نکم #من الإماء بالسبي فلكم وطؤهن وان كان هن أزواج. 
في دار الحرب بعد الاستبراء ل كِتَبَآته 4 نصب على الصدر أي كتب ذلك « َل وا 4 


مر رصم مر 


ا ٤‏ ۳ 3 ی 9 5 ا اال مه ِ ۰1۰ تي 
SSE‏ 


أي من امعم 4 قتعتم ابو مه من تزوجتم بالوطء فتاوه ورش ) مهورهن التي 


قوله : (ويطأ واحدة) أي ويحرم الأخرى. قوله : را (لكن) ما قَذ سلف هذا استثناء 
منقطع كالأول» ول يقل هناظإنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا 4 لعله بالقياس على ما تقدم . قوله : (بعض 
ما ذكر) أي وهو نكاح الأختين. قوله : «والمخصّنات» معطوف على قوله : «امُهاتكم» فهو مندرج في 
سلك الحرمات. ولذا قدر المفسر قوله حرمت عليكم, «وَالمُحُْصَّنات» بفتح الصاد هنا باتفاق السبعق 
وأما في غير هذا الموضوع فقرأ الكسائي بالكسرء فعلى الفتح هو اسم مفعول. وفاعل الإحصان اما 
الأزواج أو الأولياء أو الله » وعلى الكسر اسم فاعل بمعنى إنبن أحصن أنفسهن, واعلم أن الإحصان يطلق 
على التزوج كما في هذه الآية» وعلى الحرية كا في قوله : «إومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات» 
وعلى الإسلام كا في قوله : فاٍذا أحصن » وعلی العفة كا في قوله : محصنات غير مسافحات؟» . قوله : (أن 
تنكحوهن) أي تعقدوا عليهن في العصمة وما ألحق با كالعدة» وقد أشار لذلك بقوله: (قبل مفارقة 
أزواجهن). قوله: (أو لا) أي بل كن إماء أو كتابيات. 

قوله: لا ما ملک ایمانکم > الاستثناء متصلء ويشير له قول الفسر وان كان هن أزواج» 
ولکن فيه شاثبة انقطاع من وجهین : الأول أن الستثنی الوطءء والستثنی منه العقد. الثاني أن الستثنی منه 
التزوجات بالفعل» والستثنی من كن متزوجات. فانه بمجرد السبي تنقطع عصمة الکافر. قوله : رنصب 
على الصدر) أي المؤكد لعامله العنوي الستفاد من قوله حرمت. فان التحریم والفرض والکتب بعنی 
واحد. قوله : (بالبناء للفاعل والفعول) أي فهما قراءتان سبعیتان» والفاعل هو الله » وحذف للعلم به . 
قوله : ما وَرَاءَ لک 4 أي غير ما ذکر لكم» وهذا عام خصوص بغير ما حرم بالسنة كباقي الحرمات 
من الرضاع والجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها, واللاعنة على ملاعنهاء والعتدة فقوله: (أي سوء ما 
حرم علیکم من النساء) أي کتابا وسنة. 

قوله : أن تیوه علة لقوله: «وأحلْ لَكُمْ» أي أحل لکم لاجل أن تبتخوا. قوله : (بصداق) 
أي بالتزوج. وقوله : (أو ثمن) أي باللك . قوله : (متزوجين) أي أو متملکین بدلیل قوله : (أو ثمن) . 
وقوله : غير مسافحین ې حال أخرى» وسمی الزنا سفاحاًء لأن الزانیین لا یقصدان الا صب الما ولا 
يقصدان نسللا» فان الاصل في السفح الصب. قوله: فما اْتَمتَعتُم4 آشار الفسر بقوله : (أي من) 


فرضتم هن 7ه اح عم فِمَاَدصَشّم 4 أنتم وهن ظ پر ینب ِالْمَرِيضَةَ 4 من 


حطها أو بعضها أو زيادة عليها ظ نان علیما 4 بخلقه حك مًا) ليه فيما دبره هم وسل 
سطع کم طلا أيغنى أ ی و 1 


م م 
فلا مفهوم له من ما مک منک 4 ينكح ین یک المویکت وه عم ایمیک فاكتفوا 
بظاهره و 0 فإنه Ey‏ او رو تأنيس ا 


موو 


0 أَهْلهِنَ ا ار ا بره و رن غير 


إلى أن ما واقعة على من يعقل وهن الزوجات والمراد الزوجات اللاتي تمتعتم به منهن» فالآية واردة في 
النكاح الصحیح » فهو بمعنى قوله تعالى : #وآتوا النساء صدفاتین ن ذ هلة»الآية. وكرره لتتميم حکم الحل., 
وقيل إن الآية وردت في نکاح التعة. وكان في صدر الاسلام حلالاً. فكان الرجل ينكح المرأة وقتأ معلوماً 
ثم يسرحهاء وقد نسخ هذاء فعلى هذا الآية منسوخة. قوله: (بالوطء) أي ومقدماته. قوله: (مهورهن) 

سمى المهر أجرا لأنه في مقابلة الاستمتاع لا الذات. قوله: (فرضتم هن) أشار بذلك إلى أن فريضة 
مفعول لمحلوف وهو امتصل: بها قبله» فان لم يكن فرض ها شيئاً وقد دخل بهاء فإنه يلزمه مهر مثلها. 
قوله : ولا جناح عَلَيْكُمْ »4 أي ولا عليهن. قوله : (أنتم وهن) ) أي إن كن رشیدات. او آوباژهن ان كن 
سفیهات . قوله: (من حطها الخ) بیان لماء والكلام موزع, والعنی فلا جناح عليكم فيا تراضيتم به من 
الحط. ولا جناح عليهن فيا تراضين من أخذ الزيادة. 

قوله: «وَمَنْ لم یتح > من شرطية أو موصولة. ويستطع إما فعل الشرط أو صلة الموصول» 
وقوله : لوَمِنَكُم 4 أي الأحرار وهو شروع في بيان حكم نكاح الإماء للأحرار» فأفاد أنه لا يجوز للحر أن 
ينكح الأمة إلا بشروط ثلاثة : أن لا يجد للحرائر طولاً. وأن تكون تلك الامة مؤمنة» وان يخشى على نفسه 
العنت» وذلك الحكم يخصص ما تقدم في قوله :«إفانكحوا ما طاب لكم من النساء» . وقوله : #وأحل لكم 

ماوراء ذلكم #وعلة حرمة نكاح الامة لتلا يصير الولد رقيقاً لسيد الأمةء فان كان لا یولد له أو ها أو كان 

لمحل ساد 1 فإنه يجوز له تزوج الأمة بشرط كونها مؤمنة. 

قوله : أن یتح المُحْصنَاتٍ» او و ار ی سر 
#آو إطعام في یوم ذي مسغبة يتأ 9 : (فلا مفهوم له) أي فإذا وجد طولاً لحرة کتابیة» فلا يجوز له 
یتزوج بالامة . قوله: مما مَلکت ماک > 4 ما جواب الشرط أو خبر البتد وقدر الفسر 
موخرا لافادة احصر . قوله: من فَتَيَاتَكُم4 جع فتاة وهي الشابة من الاه . قوله : (تفضل الحرة فیه) 
أي الإيمان بأن تکون من کبار الأولياء وأرباب الأسرار مثلا. قوله : «عضُکم من بَعْضٍ 4 أي من جنس 
بعض في الدين والنسب. كقول علي كرم الله وجهه بيت شعر من البسيط : 

الاس من چهء انییل اه ارم ام ولا قود 


و م 


قوله : (من غير مطل) أي عدم أداء مع القدرة علیه . قوله: (حال) أي من قوله: ومد > 


ونقص محصَتت » عفائف حال «عَيرَ مُسَفِحَاتٍ #زانيات جهراً رمخت دان 4 
أخلاء يزنون بهن سرا( 4 زوجن وفي قراءة بالبناء للفاعل تزوجن ن أت 


َة زنا کف ماع کت »ال حرائر الأبكار إذا زنن ي لداب الحد 


فیجلدن نين ویفرین نصف سنة ویقاس علیهن العبيد ول جعل الإحصان شرطاً لوجوب الحد 
بل لافادة أنه لا رجم علیهن اصلا دَلِكَ4 أي نکاح الملوکات عند عدم الطول «لَنّ ی » 
حاف « مت » الزنا وأصله المشقة سمي به الزنا لأنه سببها بالحد في الدنیا والعقوبة في الآخرة 
ینک هبخلاف من لا يخافه من الأحرار فلا يحل له نكاحها وكذا من استطاع طول حرة وعليه 
الشافعي وخرج بقوله من فتياتكم المؤمنات الكافرات فلا يحل له نكاحها ولو عدم وخاف لون 


2 
سر ار 


تسیا 4 عن نكاح الملوکات « لك 4 لثلا يصير الولد رقيقاً « أله مركي 4 9© 


بالتوسعة في ذلك دی لک 4 شرائع دينكم ومصالح أمركم مد یک سس #طرائق 
2 ر 1 ۴ ۲ آذ و ا ود 
زین من یلک 4 من الأنبياء في التحليل والتحريم فتتبعوهم ووب عَليَكم» يرجع بكم 


أي حال كونبن عفائف عن الزنا؛ ومذا شرط كال على العتمد . قوله : غير مُسَافِحَاتِ» حال مؤكدة. 
قوله: ولا مات أَخْدَانِ» جمع خدن بالكسر وهو الصاحب والخليل» وإنما ذكره بعده لأنه كان في 
الجاهلية الزنا قسان: جهرا وسراء فكان الأكابر منهم يحرمون القسم الأول ويحلون القسم الثاني . قوله: 
روفي قراءة بالبناء للفاعل) أي فها قراءتان سبعيتان» والعنی على هذه القراءة أحصن أنفسهن . 

قوله : فان أن شرط في الشرطء وقوله: له الخ. جواب الثاني والثاني وجوابه 
جواب الأول على حد: إن جنتني فان لم أكرمك فعبدي حر. قوله: (الأكابر) نما قیدبذلكلان حد غير 
البكر من الأحرار الرجم وهو لا ينتصف . قوله : (ویغرّین نصف سنة) هذا مذهب الامام الشافعي» وأما 
عند مالك فلا تغريب على الرقيقء ذكراً أو أنثى . قوله: (ولم يجعل الإحصان الخ) إغا احتاج للسؤال 
وامخواب. لأنه فسر الاحصان بالتزوج» وإلا فلو فسره بالإسلام كا فعل غيره لما احتاج لذلك كله . قوله : 
(وأصله الشقة) أي أصله الثاني ولا فاصله الأول الکسر بعد ابحبر. ثم نقل لكل مشقة تحصل 
للإنسان. قوله: (والعقوبة في الآخرة) أي إن لم يقم عليه الحد في الدنيا على المعتمد من أن الحدود 
جوابر. قوله : (فلا يحل له نكاحها) محلذلكإن لم يخف العنت في أمة معينة ولم يجد ما يكفه عنها من 
الحرائ فعند مالك يجوز له نكاحها لانه عادم للحرائر حكاً. قوله : (وعلیه الشافعي) أي ومالك وأحد 
وقال أبو حنيفة بجواز نكاح الأمة لمن ليس تحته حرة بالفعل» ولو كان واجدا لمهرهاء وخالف في اشتراط 
إسلام الأمة. قوله: (ولو عدم) أي الطول وخاف العنت. 

قوله : «وأَنْ تبروا خَيْرٌ كم أي فالصبر أجل حيث أمكن التحيل على ذلك لقوله في الحديث : 
«من استطاع منكم الباءة فليتزوج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء»» ولقوله تعالى: 
#وليستعفف الذين لا يجدون نکاحا حتى يغنيهم الله من فضله# . قوله: (بالتوسعة في ذلك) أي في نكاح 
الأمة. قوله: یبن کمک أي يفصل ويظهر. قوله: (فتتبعوهم) أي على منوال شرعکم. قوله: 


۲ تفسير سورة النساء 
عن معصیته التي کنتم علیها إلى طاعته « وهی بكم «حكيم 4 لفیا دبره لکم واه 
ری آن توب عم کرره ليبني عليه یمود لت الیهود والتصاری أو 
الجوس أو الزناة آن یوم عَظِيمًا4 © تعدلوا عن الق بارتکاب ما حرم علیکم فتکونوا 
مثلهم ‏ برد نهن وفع م ‏ يسهل عليكم الشرع ولق آلانتن وی 4 0 لا يصبر 
عنالنساءوالشهوات تايها ربکا منوا لاتاکلوا نوک کم بتکم بط ل با حرام في الشرع 
کالربا والغصب إ4 گن نت4 ا أي تکون الأموال 
آموال تجارة صادرة ‏ عاض منک 4 وطيب نفس فلكم أن تأكلوها ۲ ولافتلوا تشک 4 
بارتكاب ما يژدي إلى هلاكها أيأً كان في الدنیا أو الآخرة بقرينة إِنَالَهَكَانَبَكْمْرَحِيمًا 4 © في 


«ويتوبٌ عَلَيكُمْ4 أي يقبل توبتكم إذا تبتم. قوله: (عن معصيته) أي اللغوية» والا فقبل التشريع ۸ 
تكن معصية . 

قوله : وال يُرِيدُ أنْ یتوب عَلَيْكُمُ4 أي يحب ذلك ویرضاه. وليست الإرادة على حقيقتهاء لانه 
يقتضي أن إرادة الله متعلقة بتوبة کل مع أنه ليس كذلك. فالمعنى الله يحب توبة العبد فيتوب عليه» ومن 
هنا قيل إن قبول التوبة قطعي . قوله: (أو المجوس) أي فكانوا يجوزون نكاح الأخوات من الأب وبنت 
الأخ. فلا حرمهن الله صاروا يقولون للمؤمنين إنكم تحلون نكاح بنت العمة وبنت الخالة» فلا فرق بينه| 
وبين بنت الأخ والأخت. قوله : (فتكونوا مثلهم) أي لأن المصيبة إذا عمت هانت. قوله : (يسهل عليكم 
أحكام الشرع) أي فلم يجعلها ثقيلة عسرة كما كان في الأمم السابقة» قال تعالى: #يريد الله بكم اليسر 
ولا يريد بكم العسر». وقال تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج» . 

قوله : «وخلق النْسَان 4 هذا كالتعليل لقوله : #يريدٌ الله أن يُحَقْفَ عَنکمٌ». قوله : (لا يصير 
ا ا ل ا يغلبن كرياً ويغلين لئے فأحب أن أكون 
کریا مغلوبا ولا أ حب أن أكون لئ غالب . وقوله : (أو الشهوات) أي مطلقاً ومن جملتها النساء. وني 
الحديث: : «ان لسك عليك حت . قوله : يا ايها الّذِينَ آمَنُوا»4 الخ > لما بين الي عن بعض الفروج 
وإباحة بعضها. شرع بين النهي عن بعض الأموال والأنفس . قوله : لا تاکلوا أمْوَالَكُمْ > أي بإنفاقها في 
العاصي. والراد بالاکل مطلق الأخذ. وإنما عبر بالأكل لأنه معظم المقصود من الأموال. قوله : «کالر با 
والغصب) أي والسرقة والرشوة وغير ذلك من الحرمات. قوله: 4 لکن) آشار بذلك إلى أن 
الاستثناء منقطع . قوله : (وفي قراءة بالنصب) أي على أن تکون ناقصة وتجارة خبرها واسمها محذوف» 
وأما على الرفع فتکون تامق والقراءتان سبعیتان . 

قوله : e‏ ا أي وأما إذا لم تكن عن تراضء بل كانت غصباً أو غشا أو خديعة» 
فلیست حلالأ ویشترط أن تکون على الوجه الرضي في الشرع» وخص التجارة بالذكر. لأن غالب 
التصرف في الأموال مها لذوي المروءات . قوله: (أياً كان ني الدنيا الخ) أي بأن يزني وهو حصن. فیترتب 
عليه الرجم. آویقتل أحداً فيقتتل» أويقتل نفسه غ] وأسفا > ماروي عن أبي هريرة قال: قال 
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منعه لكم من ذلك «وَمَن تفع دك 4 أي ما نبى عنه عدو ا تجاوزاً للحلال حال ونم 4 
تأكيد َو سل ه 6 ندخله کارا 4 يحترق فيها کات دنک عل أنه سير 4 هيناً (إن 
َو بابر منود عَنة وهي ما ورد عليها وعيد كالقتل والزنا والسرقة وعن ابن عباس هي 
إلى السبعمائة أقرب نکر نک نکم الصغائر بالطاعات ر ند کم مد حا بضم الميم 
وفتحها أي ادخالا أو موضتعا « ريما O4‏ هو الجنة ۷ ولا تسم شاه بو بعص کم عل 


۳ عض 4 من جهة الدنيا أو الدين لثلا يؤدي إلى التحاسد والتباغض « رال ي ثواب 


سس سب 
رسول الله 3 : : «من ترئی من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم یتردی فيها خالداً خلداً فيها آبدا» ومن 
تحسى سا فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه ه في نار جهنم خالداً فيها أبداًء ومن قتل نفسه بحديدة فهو 
یتوجاً مها في. بطنه في نار جهنم حالدا فیها آبدا» . قوله : (أي ما : عبى عنه) أي وهو قتل النفس أو أكل 
الأموال بالباطل . قوله: (تأكيد) أي لأن الظلم والعدوان بمعنى واحدء وهو تجاوز الحد. 

قوله : «وَكانَ ذلك أي الاصلاء المذكور. قوله: (وهى ما ورد عليها وعيد) أي واحدء ولا تحد 
بالعد. قوله : (أقرب) أي منها للسبعين التي قيل بها. قوله : (بالطاعات) أي يفعلها زيادة على الاجتناب 
كذا قيل» وقيل لا يشترط ذلك» e‏ الكبائر فقط» فإن اجتناب الكبائر من أعظم 
الطاعات, وهو المعتد. قوله: (بضم الميم) أي فيكون مصدراً على صورة المفعول. لأن مصدر الرباعي 
يأتي على صورة اسم المفعول ومفعوله محذوف. أي ندخلكم الجنة إدخالاً» وقوله : (وفتحها) أي فیکون 
اسم مكانء فقوله: (أي ادخ لا أو موضعا) لف وتشر مرتب» ويحتمل أن کلا لكل لکن الأول آقرب 
وهما سبعیتان إلا في الاسراء فبالضم لا غبر. قوله : (هو ابنة) هذا یناسب کونه اسم مکان؛ وأما على 
کونه مصدراً. فالراد أن قرار الادخال الکریم ال نة ومعنى کونه کر أنه لا نكد فيه ولا تعب» بل فيه ما 
لا عین رأت. ولا أذن سمعت, ولا خطر على قلب بشر. 

قوله : ولا م4 سيأتي في الفسر سبب نزوهاء وهو تمني أم سلمة كونها من الرجال وذلك لأن 
الله فضل الرجال على الناس بأمور منها: الجهاد والجمعة والزيادة في الیراث وغير ذلك. والتمتي هو 
التعلق بحصول أمر في الستقبل عکس التلهف لانه التعلّق بحصول آمر في الاضي. فان تعلق بانتقال ما 
لغيره له أو لغيره مع زواله عنه. فهو حسد مذموم. وهو معنی قوله تعالى: #أم يحسدون الناس على ما 
آتاهم الله من فضله4» وني ذلك قال ابن حنبل : 

أ فل ن بات ل افا الذرق على من اس ات لاد 

اتات ل الل في فغله كاك لآ ترض لي ما وقب 

فکان جَرَارُكَ ان خصَّني ومد عَلِكَ طریق الطلب 


وان تعلق بمثل ما لغيره مع بقاء نعمته» فان کان تقوى أو صلاحاً وإنفاق مال في الخير فهو مندوب» 
وهو المعنى بقوله عليه الصلاة والسلام «لا حد إلا في اثنتين : رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في 
اطخ ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس» وأما إن كان تمنى المال لمجرد الغنی فهو جائز. 
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و سبب ما عملوا من الجهاد وغبره © وَلِلِيَا سا 4 من طاعة 
أزواجهن وحفظ فروجهن نزلت لا قالت أم سلمة ليتنا كنا رجالا فجاهدنا وكان لنا مثل أجر 


وس و 


ارچ ورت بير ودونها « له من فص له 6 ما احتجد تبنم يعطكم إا سارک رک 
کی )مه عل الفضل وسؤالكم بت جال والنساء «جَعَآسا مول 4 عصبة 
يعطون معا ترك الول دان وال وروت ) هم من المال« ات عمد ت4 بالف ود وما شم » 
جمع يمين بمعنى القسم أو اليد أي الخلفاء الذين عاهدتموهم في الجاهلية على النصرة والارث 
لمََانوَهُمَ 4الآن تیم 4 حظوظهم من الميراث وهو as‏ 
هید )ا( مطلعاً ومنه حالکم وهذا منسوخ بقوله وآولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ل اریز 


قوله: (وغيره) أي من آنواع الب کالصلاة والصوم وغيرهما. قوله: (من طاعة أزواجهن) أي لا في 
الحديث: «لو آمرت أحداً أن یسجد لأحد لامرت الرأة أن تسجد لزوجها». وفي الحديث: «إذا بات 
الرجل غضباناً على زوجته باتت ت الملائكة تلعنها | إلى الصباح» . قوله : (أم سلمة) أي وهي زوج النبي یاوه 
وقد ترتب على تمنيها نزول تلك الآية» ونزول قوله تعالی :ان المسلمين والمسلمات )إلى قوله : اعد الله 
هم مغفرة واجراً عظي)ً» . قوله : (ليتنا كنا رجالاً) أي ينتقل لنا وصفهم » ولا خصوصية ة لأم سلمة مهذا 
التمني » فقد تمنى مثلها جماعة من النسوة. وقيل سبب نزوها تمني الرجال أن الله كا فضلهم على النساء في 
الدنياء يفضلهم عليهن في الآخرة. قوله: (بهمزة ودونها) أي فها قراءتان سبعيتان. واحاصل(آن هذه 
المادة إن وردت في القرآن بواو وفاء لغير غائب ففيها القراءتان نحو:#فاستلوا أهل الذكر» #واسئلوا الله 
من فضله» وإن وردت بغيرهما فالقراءة بدون الهمزة لا غيرء نحو: سل بنى إسرائيل». وان وردت لغائب 
مع الواو أو الفاء نحو:ولیستلوا ما أنفقواه, فالقراءة بالهمزة لاغير. ٠‏ 

قوله : «ولكل» أي لكل من مات من الرجال أو النساء موالي» أي ورثة يرثوهم. وقوله: همم 
ترك الوالذان وَالافربون 4 أي من المال الذي تركه الوالدان والأقربون إن ماتواء وهذا حل المفسر. وقال 
غبره إن قوله : « الوالذان والافربون بیان للموالي فيكونون وارثين لا موروثين. وکل صحيح » والأقرب 
الأول وعلیه ابن عباس والقصد بذلك نسخ ما كانت عليه الجاهلية من توريث الخلفاء. فکان الواحد 
منهم يأخذ بيمين صاحبه ویقول له دمي دمك وهدمي هدمك. آعقل عنك وتعقل عني وأرئك وترئني » 
وقد كان في صدر الاسلام لكل واحد من صاحبه السدس. ثم نسخ هذه الآيةء أو بقوله تعالى : #وأولوا 
الارحام بعضهم أولى ببعض في کتاب الله» كما يأتي. وقوله : دمي دمك أي آنت ولي دمي وأنا ولي دمكء 
وقولة : هدمي هدمك بفتح الماء وسكون الدال أي إذا وقع بیننا قتل كان المقتول منا هدراًء وقوله أعقل 

عنك عني» أي إذا کک دية 00 

الجاهلية» وبعضهم فرضه في ما النبي بين الهاجرين والانصاره وکل صحيح » وعلى كل فالیراٹ هم 
منسوخ . . قوله: (بألف ودونها) أي فهما قراءتان سبعیتان. وروي عن حمزة التشدید مع حذف الألف. 
قوله : «فاتوم > (الآن) أي ف صدر الاسلام وقد علمت أن الفسر فرضه في حالف الحاهلية» ومجوز 
فرضه في محالفة المهاجرين مع الأنصار. قوله : (وهذا منسوخ) أي قوله :#والذين عقدت أيمانكم » الآية. 


۳۹ 
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أ 2 


مورک مسلطون لاعَلَأليَسَاِ 4 يؤدبونهن ويأخذون على أيديين ایافص ةبضه عل 
عض 4 أي بتفضيله لهم عليهن بالعلم والعقل والولاية وغير ذلك ويم موی عليهن من 
وله لح مهن aL‏ ل و ی نا ي لفروجهن 
وغيرها في غيبة أزواجهن 9# يِمَاحَفِظَ 4 مهن 9 1 » حيث أوصى عليهن الأزواج $ یاون 
ور رک » عصیانین لكم بان ظهرت أماراته موم رک » فخوفوهن الله « وَأَهَجُروضُنَف 


لْمَصَاجِع » اعتزلوا إلى فراش آخر إن أظهرن النشوز ا ريا غير مبرح إن م 


قوله : (بقوله وأولوا الأرحام) وقیل منسوخ بالاية قبلهاء والواقع أن كلا ناسخ ها. 

قوله : طالرّجَال قَوَامُونَم سبب نزوفا أن سعد بن الربیع أحد نقباء الأنصار» نشزت زوجته 
واسمها حبيبة بنت زید فلطمها. فانطلق بها آبوها إلى النبي ب وقال له قد لطم كريمتي» فقال النبي 
لتقتص من زوجهاء فذهبت مع أبيهاء فقال له عليه الصلاة والسلام : ارجعوا إن جبریل أتاني وقرأ الایف 
ثم قال أردنا أمراً وأراد الله أمراء وما أراده الله خير. وهذا كلام مستأنف قصد به بیان تفضيل الرجال على 
النساءء وأفاد أن التفضيل لحكمتين: الأولى وهبية» والثانية كسبية» واعلم أن بعض الرجال أفضل من 
جنس النساءء فلا ينافي أن بعض أفراد النساء أفضل من بعض آفراد الرجال. كمريم بنت عمران» 
وفاطمة الزهرای وخديجة. وعائشة. قوله: (مسلطون) أي قيام سلطنة» كقيام الولاة على الرعايا فالمرأة 
رعية زوجهاء وني الحديث: «كل راع مسؤول عن رعيته». قوله : (ويأخذون على أيديين) أي يمنعونهن 
من كل مكروه كالخروج من النزل. ‏ 

قوله: «بما فَضْلَّ» الباء سبية وما مصدرية. أي بتفضيل الله والبعض الأول الرجال والثاني 
النسای وأمهم البعض إشارة إلى أن التفضيل بالجملة لا بالتفصيل. قوله: (بالعلم الخ) أشار المفسر 
لبعض الأمور التي فضلت الرجال مها على النساءء ومنها زيادة العقل والدين» والولاية والشهادة والجهاد 
والجمعة والجماعات, وكون الأنبياء والسلاطين من الرجال» ومنها کون الرجل يتزوج بأربع في الدنياء 
وبأكثر في الجنة. دون المرأة» وكون الطلاق والرجعة بيد الرجل . 

قوله : #ويما نْقَقُوا4 يقال فيه ما قيل في قوله: «يما فَضْلَ ال4 أي وبانفاقهم. ومن حملة 
الإنفاق دفع المهر. قوله: (مطيعات لأزواجهن) أي في غير معصية الله . قوله : (في غيبة آزواجهن) أي 
عنهم . قوله : «بما خفظ الله آشار الفسر إلى أن ما اسم موصول. أو نكرة موصوفة. والعائد حذوف 
قدره بقوله هن والباء سببية أي بسب الذي. أو شىء حفظهن الله بهء ولفظ اللالة فاعل حفظ 
والعنی أن الله كا آوصی الأزواج بحفظ النسای کذلك لا تسمی النساء صالحات إلا ذا حفظهن 
الأزواج» لانه كا يدين الفتی یدان. ويحتمل أن ما مصدريق والعنی بحفظ الله أي توفیق الله هن . 
قوله : (عصیانبن لكم) أي فيا تأمرونهن به . قوله : (بأن ظهرت أماراته) أي النشوز بأن ظننتم ذلك . 

قوله : لفْعِظُوهُنٌ » أي بنحو: اتقي الله واحذري عقابهء فان الرجل له حق على المرأة وهذا 
الترتيب واجب, وأخذ وجوبه من السنة. قوله: (غير مبرح) أي وهو الذي لا يكسر عظأء ولا يشين 
جارحة؛ واعلم أن امجر والضرب لا يسوغ فعلهما إلا إذا تحقق النشوزء ويزاد في الضرب ظن الرفادة 
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يرجعن باشجران لاون تفایرد منہن ماه تطلبوا جع یل طريقاً إلى 
ضربهن ظلا له کارت عَلِئاحكَبيرا 4 فاحذروه أن یعاقبکم إن ظلمتموهن «وزنخنتر6 
علمتم ماق ) خلاف م4 ببن الزوجين والاضافة للاتساع أي شقاقاً بينها «مَأبِمَتُوا» 
اليهما برضاهما« حَكَمَا4 رجلا عدلاً « من هله 4 آقاربه وَحَكْمَامِنَ آهلها #ويوكل الزوج حكمه. 
في طلاق وقبول عوض عليه وتوكل هي حكمها في الاختلاع فيجتهدان ويأمران الظالم بالرجوع أو 
یفرقان إن رأياه قال تعالى « إن رید » اي الحكان ۾ صنحایوفق أذ سا > بين الزوجين أي 
يقدرهما على ما هو الطاعة من إصلاح أو فراق هلیم 4 بكل شيء لحرا 4 © 
بالبواطن كالظواهر 9 واعبدوا اله 4 وحدوه « ولا ركا 1 و » أحسنوا « بل 


وأما الوعظ فلا يشترط فيه تحقق النشوزء ولا ظن الإفادة. قوله: (طريقاً إلى ضربين ظلاً) أي کأن 
توبخوهن على ما كان منهن» فیلجاً الأمر إلى ag‏ والضرب. فإن عدن للنشوز رجع الترتيب الأول» 
ولا يضربن من أول وهلة . قوله : (فاحذروه أن.يعاقبكم إن ظلمتوهن) أي فالطلوب أن تستوصوا بهن 
شیر ان لما في احدیث: «استوصوا بالنساء خيرأء فان المرأ ة خلقت من ضلع وان أعوج ما في شام 
أعلاى فان ذهبت تقيمه كسرته. وان تركته لم يزل أعوج. فاستوصوا بالنسناء ا 

۱ قوله : وان جفتم 4 الخطاب لولاة الأمور أو لاشراف البلدة التي هما بها. قوله: (والإضافة 
للإتساع) أي والأصل شقاقا بينههاء فأضيف المصدر إلى ظرفه مثل مکر الیل . قوله: حکماً من أهله 
وحکما من أهلها »أي إن وجد كل من الأهلين معأ فان لم يوجداء أو وجد آحدهما دون الآخرء اختار 
ولي الأمر رجلین. وبعثهها واحداً عنها وواحداً عنه, واعلم أن کون الحكمين من الأهلين عند وجودهماء 
0 واجب عند مالك.. قوله: (إن رأياه) أي صواباً ومصلحة . قوله: (أي الحكمان) 
وحتمل أن يعود الضمير على الزوجین. والعنی أن يرد الزوجان اصلاحاً معاشرة بالعروف وترك ما يسيء 
تحصل الموافقة بینها. وقوله: (بين الزوجين) ويحتمل أن يعود على الحكمين. والعنی لا يحصل اختلاف 

بين الحكمين» بل تحصل الموافقة بينهماء فیحکان با أنزل الله » فتحصل أن الضميرين يصح عودهما معا 

على الزوجين أو الحكمين» أو الأول للزوجین. والثاني للحكمين وبالعکس وقوله: «إضٌلاحاً» أي 
مصلحة وإليه يشير قول الفسر بعد ذلك من إصلاح أو فراق. 

قوللا: لوَاعْبّدوا ال الخطاب للمكلفين, لان العبادة تتوقف على معرفة العبود والنية» ولكن 
المراد ما يشمل القربة التي هي ما تتوقف على معرفة المتقرب إليهء والطاعة التي لا تتوقف على شيء. 
قوله : : (وحدوه) حيث فسر العبادة بالتوحيد» كان قوله بعد ذلك : ولا تشر وا( تأكيداً. ولكن الأولى 
التعمیم كما قدمناه, فیکون قوله : ول تشر کوا) اموا وهذا نظير قوله تعالى : #فمن كان يرجو لقاء 
ربه فليعمل عملا صالخا ولا يشرك بعبادة ربه أحداً» . 

قوله : ولا 5 تشر کوا به سینا بحتمل أن شيئاً مفعول به, والمعنى لا تشرکوا به شیامن الأشياء 
صنا آو غر ويحتمل أنه مفعول مطلق صفة لمصدر محذوف. والعنی إشراكاً شيئاً جلياً أو خفياً كالرياء 
والسمعة . قوله : «وبالوالذین»فرن بر الوالدین بعبادة الله » إشارة لتأكد حقهبا وتخویفاً من عقوقها؛ 


NE‏ وزی أَلْشّرَيَ 4 القرابة ریت وَالْمسَكينِ وار ذ ى سر 4 القريب 
5 8 الجوار أو ا وات را البعيد عنك في ار او الت الا 
لجنس € الرفيق في سفر أو صناعة وقيل الزوجة ون یل » المنقطع في 0 
0 كر تمن الأرقاء یت من كَانَ تالا متکبرا «هَخورًا4 )على الناس با 
رر رو و 


أن ند ا باب میم ا لكات بالطل بو شم بابك امه 
2 من قصل 4 من العلم والمال وهم اليهود وخبر المبتدأ لهم وعيد شدید ۶ متا للكهرن 4 بذلك 


رز بو 


وبغيره «عَذَابَا مُهيئًا» © ذا إهانة وان 4 عطف على الذين قبله «ينففورت َمو له راء 
الاس مرائين هم وَل ووباد ولا با لالخ كالمنافقين وأهل مكة فوس يكن سین 


وقدر الفسر أحسنوا إشارة إلى أن «إِحْسّاناً4 مفعول مطلق لفعل محذوف والجار والمجرور يحتمل أن 
يكون متعلق بأحسنوا المقدر» وإليه يشير المفسرء ويحتمل أنه متعلق بإحسانا؛ ولا يقال إن المصدر لا يعمل 
في متقدم. لأنه يقال محله في غير الجار والمجرور والظرف. قوله: (براً ولين جانب) أي بان يعظمه) 
ويخدمهم| ويفعل معهیا أنواع ال وقد بين أنواعه في قوله تعالى :ما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما 
فلا تقل لما أف ولا تنهرهما»الآية. وغا خص حالة الکبر لأن عندها یثقلان. وإنما تكررت الآيات 
المتعلقة بالوصية على الوالدين دون العکس. لأن الله جعل الرأفة القائمة بقلوب الوالدين على الأولادء 
مغنية عن التكليف بالقيام بحقوق الأولاد بخلاف الأولاد. فلذا شدد على الأولاد دون الوالدين. 


قوله : لوزي القُرْبَى» كرر الباء إشارة إلى تأكيد حق القرابة لما في الحديث: «الرحم معلقة 
بالعرش تقول يا رب من وصلني فأوصله ومن قطعني فاقطعه» . قوله : وَالْينَامَّى 4 جع يتيم وهو من مات 
آبوی ويستمر یتمه إلى البلوغ فإذا بلغ زال يتمه. قوله: والمساکین» جمع مسكين وهو من التصقت 
يده بالتراب» والمراد ما يشمل الفقير. قوله: (أو التسب) أو مانعة خلو تجوز الجمع. لا في الحديث: 
«الجيران ثلاثة :. فجار له ثلاثة حقوق حق الجوار وحق القرابة وحق الإسلام. وجار له حقان حق الجوار 
وح الإسلام. وجار له حق واحد حق الجوار» وهو المشرك من أهل الكتاب». قوله: (الرفيق في سفر) 
ومثله الملاصق لك في نحو درس علم أو صلاة. قوله: (المنقطع في سفر) الناسب تفسيره بالغريب كان 
منقطعاً أو لا. قوله: (من الأرقاء) لا مفهوم له بل مثله الدواب الملوکة. انا خص الأرقاء لقوله تعالى : 
#ولقد كرمنا ب بني آدم 4 فالإحسان إليهم متأكد لقوله في الحديث: «إن الله ملككم إياهم ولو شاء ملكهم 
إياكم» . قوله : إن الل علة لمحذوف تقديره أمركم الله بذلك فلا تفخروا إن الله الخ . قوله : (متكبراً) 
أي معجباً بنفسه مستحقراً لغيره . قوله : (بما أوتي) أي من النعم . قوله: (ما يجب عليهم) أي من الزكاة 
وغيرها. قوله: «بالبُخل 4 (به) أي با يجب. قوله: (من العلم) أي كصفاة النبي الموجودة في التوراة 
والإنجيل . 


قوله : طوََعْمَدْنَا ِْكَافِرِينَ4 علة خر المبتدأ المحذوف. قوله: (مرائين لهم) أشار به إلى أن راء 


۳۰ تفسير سو رة النساء 


باه صاحباً يعمل بامره کهزلاء 429 بئس « نیا 4 @ هو ط وَمَادَاعَكمْلوْءَامَوا 
أله ولو اکن وَاَنمعُوا ّا رَرَقَّهُمْ ال أي ضرر عليهم في ذلك والاستفهام للإنكار ولو 
مصدرية أي لا ضرر فيه وإنما الضرر فی هم عليه رکال هليا () فيجازيهم با عملوا 
ونا یی أحداً ينمال وزن « درد 4 أصغر نملة بأن ينقصها من حسناته أو يزيدها في 
سيئاتهظوَإِنْتَكُ 4 الذرة «حَسََةٌ 4 من مؤمن وفي قراءة بالرفع فكان تامة «إيصيقهًا) من عشر 
إلى أكثر من سبعمائة وفي قراءة یضعفها بالتشدید » ویو ملد 1 أي من عنده مع المضاعفة 
«أَجَرَاعَظِيمًا 4 0©) لا يقدره احد مک حال الکنار سای نمهب6 بشهد 
عليها بعملها وهو نبيها وَحِسَنَايكَ» يا محمد لعل متوْلَءِ هید 4 هِيَوْمَيذِ)» يوم المجيء 


حال من الواو في ينفقون. قوله : (كهؤلاء) أي الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ویکتمون» ومن 
ينفق ماله مرائياً, ومن لا يؤمن بالله ولا بالیوم الاخر . قوله : «فساء َرِيناً» ساء بمعنى بئس تساق للذم 
فهي نظيرتها في العنی والعملی وقريئاً قييز» والأصل فساء القرين قرينهم » وقدر المخصوص بالذم بقوله : 
(هو) واعلم أن کل إنسان له قرين من الشیاطین یوسوس له في الدنیا ویکون معه في النار في سلسلت 
واختلف فقيل الذم في الدنیا على مطاوعته فيا يأمره به» وقیل في الآخرة على مقارنته له في السلسلة في 
النار. قوله: (أي أي ضرر) آشار بذلك إلى أن ماذا استفهام وهو للإنكار والتوبيخ. قوله: (ولو 
مصدرية) أي والكلام على تقدير في» وإليه يشير المفسر بقوله أي لا ضرر عليهم فيهء فالتقدير وماذا 
عليهم في إيمانهم . 

قوله : «إِنّ الله ایض ال در المقصود من ذلك إظهار العدل في المجازاة على السيئات وكمال 
الفضل في الجازاة على الحسنات . قوله: (أصغر نملة) وقيل هو المباء الذي يكون في الشمس. فقوله: 
(من مؤمن) أي لا من كافرء بل تكون هباءً منثوراً. قوله : (وفي قراءة بالرفع) أي فهما قراءتان سبعيتان. 
قوله : ليُضَاعِفْهَا4 أي يضاعف ثوایها. قوله: (لا يقدره) أي لا يحصره ولا يعده. بل من محض فضله 
وکرمه . ۱ 

قوله : «فكيفت» خر لبتداً حذوف قدره الفسر بقوله: (حال الکفار) وهو استفهام تعجبي 
استعظامي» أي تعجب من حاضم فانه بلغ الغاية في الفظاعة والشناعت لعظیم ما رأوه من الأهوال 
العظيمة . قوله : (إذا جثنا) ظرف متعلق بالمبتدأ الحذوف. قوله: طعَلّى هوّلاءک أي أمم الأنبياء الکفار 
حين ینکرون تبلیغ آنبيائهم لهم الرسالة. وحاصل ذلك. أنه بعد انفضاض الوقف تحضر الأنبیاء مع 
أمهم. فیقول الله للامم : ألم تبلغکم الرسل الشرائم. فیقولون : يا ربنا ما بلغوناء فيسأل الله الرسل : ألم 
تبلغوهم ما آرسلتکم به؟ فیقولون: بل فیقول الله للرسل: هل لکم شهود؟ فیقولون: محمد وأمته. 
فيؤق بهم فیشهدون على الأمم بالتکذیب وللانبیاء بالبراءق ثم بعد ذلك إن وقع منهم إنكار تنطق علیهم 
ألسنتهم , بل وجميع أعضائهم والأزمنة والأمكنة بتكذيبهم. وهذا الاحتمال هو الأظهرء ويحتمل أن اسم 
الاشارة عائد على المشركين مطلقاً من أول الزمان إلى آخرهء أو عائد على الكفار والمنافقين من أمته اة 


۳۱ 


جات كته عصان أن » أي أن و و تس 
ا > ج) عا 


ر ا ص مر ور Fl‏ 


عملوه وفي وقت آخر يكتمونه ويقولون والله ربنا ما كنا مشركين 9 یتا ها اند اموا لا روا 
هلر که أي لا تصلوا © وانتم 100 ی من الشراب لأن سبب نزوها صلاة جماعة في حال 


السكر ‏ لماکت 4 بان تصحوا « ولاجنْبا 4 بإيلاج أو إنزال ونصبه على الحال وهو 
سرو ص ر 


يطلق على الفرد وغيره « الا عاببی » مجتازي سيل طريق أي مسافرين « توا » 


ولا رجع للنبي وأمته على الاحت‌ال الأول» وان كانت الدعوی من معصوم . تبكيتاً لکفار الامم السابقة. 
واظهارا شرف هذه الأمة وعظم قدرها. قوله : (یوم الجيء) آشار بذلك إلى أن التنوین في یومئذ عرض 
عن جملة جثنا من کل أمة إلى آخرها. 

قوله : يود الَّذِينَ كَفَرُوا4 أي یتمنی الکفار مطلقاً. قوله : «وَعَصَوا الرَسُولٌ» أي رسول کل أمة 
فال فيه للجنس . قوله: (أي آن) آشار بذلك إلى أن لو مصدرية. قوله: (بالبناء للمفعول) أي مع 
تخفيف السین. وقوله : (للفاعل الخ) هذه قراءة ثانية» وقوله: (ومع إدغامها) قراءة ثالثة . فاحاصل أن 
القراءات ثلاث : البناء تلمفعول مع تخفيف السين» والبناء للفاعل مع التخفیف بحذف احدی التاعین» 
والتشديد بقلب التاء سيناً وإدغامها في السين. قوله: (بأن يكون تراباً مثلها) أو بان تنشق الأرض 
وتبتلعها أو یدفنون فیها والأقرب ما ذكره المفسر» لأن خير ما فسرته بالوارد. 

فوله : ولا یِکتمون» معطوف على يود فأخبر عنهم بانهم يوم القيامة یقع منهم شیثان : مني أن 
الأرض تستوي هم وعدم كتنهم عن الله حدیثا . قوله : (وفي وقت آخر الخ) جواب عن سوال» وهو 
أن هذه الآية أفادت عدم الکتمان, وآية الأنعام آفادت إثباته . وحاصل الحواب أن الکتمان یقع منهم ابتداء 


وعدمه انتهاء . 
قوله : لا تَقَرَبُوا الصَّلاة» إغا جی و و ی و : وام م سكَارَى» إن 
قلت: إن السكران لا عقل عنده فكيف ينبى؟ أجيب: بأن المراد لا تسکروا في أوقات الصلوات . قوله : 


(لأن سبب نزوها) اختصر الفسر السبب. را أنه روي عن علي بن ابي طالب کرم الله وجهه قال: 
صنع لنا ابن عوف طعاماً فدعاناء فأكلنا وأسقانا خراً قبل أن تحرم الخمر» فأخذت مناء وحضرت 
الصلاق أي صلاة المغرب» فقدموني فقرأت قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون» 
فنزلت الآية» فحرمت في أوقات الصلاة حتى نزلت آية المائدة فحرمت مطلقاً . 

قوله : حى تفلموا ما تَقُولُونَ» حتى جاره بمعنى ای والفعل بعدها منصوب بأن مضمرة. وما 
يجوز فيها أن تكون بمعنى الذي. أو نكرة موصوفة. والعائد على كل حذوف أو مصدرية ولا حذف. قوله: 
رونصبه على الحال) أي فهو معطوف على وله : «وانتم م سکاریچ . قوله : (وهو يطلق) أي لفظ جنب. 
قوله : «إلاّ غابري سَبيل » الاحسن أن الا بعنی غير صفة نبا ومفهومه أن الجنب السافر یکفیه التیمم 


فلكم أن تصلوا واستثناء المسافر لأن له حك آخر سيأتي وقيل الراد الغبي عن قربان مواضع 
الصلاة أي المساجد إلا عبورها من غير مكث ل وإن كم مه » مرضاً يضره الماء « أَرَعَلّ 
سَغَرٍ 4 أي مسافرين وأنتم جنب أو محدثون و آحد ینک من عابط % هو المكان المعل 


س رصم 


لقضاء الحاجة أي أحدث 8 او 0 * وفي قراءة بلا ألف وكلاهما بمعنى اللمس وهو 
الجس باليد قاله ابن عمر وعليه الشافعي وألحق به الجس بباقي البشرة وعن ابن عباس هو الجاع 
«قَلْمْيَدْوأْمَآ4 تتطهرون به للصلاة بعد الطلب والتفتيش وهو راجع إلى ما عدا المرضى 
«فتَیمَمُوا که اقصدوا بعد دخول الوقت 8« صَعِيِدَاطَيَبًا4 تراباً طاهراً فاضربوا به ضربتين 
# فامسحوا وجوه کم ویک 4 مع المرفقين منه ومسح یتعدی بنفسه وبالحرف « إنَّ أله کان 
نع 4 © و اويا 4 حظا وت لكك » وهم اليهود برو 
لس 6 باهدی «١‏ وزیدود أن تضلوالکیل ۹ 0 تخطئوا طريق الحق لتکونوا مثلهم « وان 


وهو كذلك. قوله: (سيأتي) أي في قوله: او عَلَى سفر6ه الخ . قوله: روقیل الراد النهي الخ) هذا 
تفسير آخر للآية» وبه أخحذ الإمام الشافعي. وقال مالك بحرمة مرور الجنب في المسجد إذا كان غير 
مضطر. قوله: (يضره الماء) أي فيتيمم ويصلي» ولا إعادة عليه عند مالك وأبي حنيفة » وقال الشافعي 
بالإعادة. قوله : (أي مسافرين) أي ولو كان غير قصر. قوله : (أو محدثون) أي بالريح مثلاً. قوله: (وهو 
المكان العد لقضاء الحاجة) أي في الأاصل. ثم أطلق على نفس الحاجة من إطلاق المحل» وإرادة الخال 
يدل عليه . قوله: (أي أحدث). قوله: (وهو الجس باليد) أي ولو كان من غير قصد أو وجدان لغير محرم 
وعليه الشافعي. وقال مالك يقيد بالقصد أو الوجدان, وأخذ أبو حنيفة بكلام ابن عباس. فالجس باليد 
عنده لا يوجب الوضوء مطلقاً. قوله : (وهو راجع إلى ما عدا المرضى) أي وأما الرضی فيتيممون مع 
وجوده» لا نیم لا يقدرون على استعیاله, أو يراد بعدم الوجود حقيقة آو حکیا فیشمل الرضی» لأن المعدوم 
شرعاً كالمعدوم چیا . قوله: (بعد دخول الوقت) إنما قيد بذلك لأن التیمم لا يصح قبله . قوله : (تراباً 
طاهراً) هكذا فسر به الشافعي› وقال مالك الصعيد هو ما صعد على وجه الأرض من أجزائهاء 
بالنار» ول يكن من الجواهر النفسية كالتراب أو الرمل أو الحجارة أو غير ذلك . قوله : (مع المرفقين) أي 
فمسحههم| واجب وبه أخذ الشافعي» وقال مالك إن التكميل للمرفقين سنةء وإنما الفرض عنده مس 
اليدين للكوعين كما هو ظاهر الآية. قوله: (منه) قدره لبيان الممسوح به» كا صرح به في آية المائدة . 
قوله : (ومسح يتعدى بنفسه) أي فعليه تكون الباء زائدة» وقوله: (وبالحرف) أي وعليه تكون الباء 
للتعديةء لأن سيبويه حکی : مسحت رأسه وبرأسه . 

قوله : إن الله كَانَ عفوا غَفُوراً» تعلیل للترخيص الستفاد ما قبله #9 ألم تر كلام 
مستأنف سيق لتعجب النبي والمؤمنين من سوء حاهم . قوله : «إلى الَّذِينَ » أہمهم لفظاعة حالهم 
وشناعته . قوله: #مِن الكتاب» أ ي التوراة. قوله: : (وهم اليهود) أي بعض علمائهم . قوله : (باهدی) 
قدره إشارة إلى أن المقابل محذوف. والمعنى أخيم يأخذون الضلالة بدل امدی والمراد بالضلالة الكفر 
وتكذيب سيدنا محمد. والراد بافدی الإيمان وتصديقه . 


تفسير سورة النساء ۳۳ 


علا دي نكم فيخبركم بهم لتجنبوهم وگ قر ر حاف ظًلكم مہم وگ ات4 @ 
اا الكم من کیدهم ظط يِنَالَدِنَ دوه قوم رون 4 يغيرون لک الذي أنزل الله في التوراةمن 
نعت حم ديك لعن مضه #التي وضع علیها وَتمُولُونَ 4 للنبي با إذا آمرهم بشيء سينا 
قولك ©« وعَصنا # أمرك # وأسمع عَيرْمْسْمَع 4 حال بمعنى الدعاء أي لا سمعت و » يقولون له 


رَعنًا4 وقد نبى عن خطابه بها وهي كلمة سب بلغتهم ليا تحريفاً یتدم واه قدحا 


قوله: طوَيْرِيدُونَ أن تَضِلُوا السّيلَ4 هذا ترق في التعجيب. والمعنى أنهم اختاروا الضلالة 
لأنفسهم . ومع ذلك يحبونها لغيرهم ‏ قال تعالى : #ودوا لو تكفرون کا كفروا فتكونون سواء » روي عن 
ابن عباس أن هذه الآية نزلت في حبرين من أحبار الیهود. كانا يأتيان رأس المنافقين عبد الله بن أي 
رهطة يثبطاهم عن الاسلام وعنه أيضاً أنه نزلت في رفاعة بن رید ومالك بن دخشم. كانا إذا تكلم 
رسول الله ية لویا لسانه وعاباه . قوله : (لتجتنبوهم) أي لتتحرزوا مزیم . قوله : : «وکنی باللّه» الباء 
حرف جر زائد. ولفظ الحلالة فاعل کفی . قوله : وکفی بالله نَصِيراً» تأكيداً لا قبله وهو معنی قوله 
تعال : ذلك بأن الله مولى الذین آمنوا وأن الکافرین لا مولى هم4 . 

قوله : #من لین هَادوا»# خبر مقدم لمبتدأ محذوف. قدره الفسر بقوله قوم وقوله : «یحرفون> 
نعت لذلك و E ۰ e‏ ۳3 ۰« اي 
مدعي ار م ليس بالطویل البائن» 0 فقد حرفوه 
وقالوا أسود اللون. طويل خد زاغل الریاسة وجل ما يأخذونه من سفلتهم . ومن حملة ما غيروه 
ايها الرجم باخلد . ومن ذلك أنه في كتبهم من خالف محمداً خلد في الناره فغيروه وقالوا لن تمسنا النار الا 
أربعين توما مدة عبادة العجل . 

قوله : : إوعصينا» (أمرك) هذا بحسب باطتهم» وأما بحسب ظاهرهم فمعناه ه عصينا قول غبرك 
سود ل وا : وَرَاعِنا آي 
ت اا ا ا ای رات 1 ا 
نبى عن خطابه ما) أي في قوله تعالى : یا أا الذين آمنوا لا تقولوا راعنا» قوله : (وهي كلمة سب 
بلغتهم) يحتمل أا موضوعة ة للسب في لغتهم» ويحتمل أنهم قصدوا ها السب. وان کانت تحتمل الدعاء 
بخير من الرعاية وهي احفظ وبشر ومعناها الرعونة وهي الطيش في العقل. كأنهم یقولون اشملنا 
برعونتك . قوله : لا باآلستتهم > أي صرفاً للكلام عن ظاهری وأصله لوياء اجتمعت الواو والیاء 
وسقت إحداهما بالسکون» قلبت الواو ياء آدغمت في الیای وهو في الأصل فتل الحبل» فشبه به الکلام 
الذي قصد منه غير ظاهره وطوي» ذكر الشبه به وهو الحبل المفتول» ورمز له بشيء من لوازمه وهو الليء 
فإثباته تخل . 

حاشية الصاوي على تفسبر ا جلالین /ج ۳۶/۲ 


۳ تفسیر سورة الشساء 


صی ۲ ور 


« فلن > الإسلام « اتهم الوا متا وطمتا 4 بدل وعصینا « ونم که فقط 8 وانظا که 
انظر إلينا بدل راعناً بل تکرام ما قالوه « دارم 4 أعدل منه ولک لت #أبعدهم 
عن رحمته « مرم لا نو الا کیک € © منبم كعبدالله بن سلام تا 
تاا ا ين أو لكب يلا ا تن 4 من القرآن 9.مُصَدّكًا لا ما مَعَكُم * من التوراة 
من بل آن تيس وجوه # نمحو ما فیها من العين والأنف ات © فر دها عل آدبارها 4 
فنجعلها كالأقفاء لوحا واحداً 9 ولمم 4 مسخهم فردة کنا لَمَنَآ 4 مسخنا ‏ نت 
ألسَنت 4 میم وکن أَمْر ات 4 قضاؤه « مَمْعُولًا 4 ولا نزلت أسلم عبد الله بن سلام فقيل 
كان وعيداً بشرط فلیا أسلم بعضهم رفع وقیل یکون طمس ومسخ قبل قيام الساعة ل له 
یفیرآنیشراه 4 أي الإشراك « ریا 4 سوی ۴ كلك 4 من الذنوب »منیا 4 
المغفرة له بان يدخله الجنة بلا عذاب ومن شاء عذبه من المؤمنين بذنوبه ٹم ب یدخله الجنة «وَمَن 


وعدم 


دشر باه فقدافرعانما 4 ذنباً « عَظِيمًا € @ كبيراً « لتر ال ال م رون أنفسهم # وهم 


قوله : «لکان حيرا لَّهُمْ4 هذا جواب لوء واسم التفضيل ليس على بابه» ويحتمل أنه على بابه على 
حسب ما زعموا من أن حرصهم على الكفر يبقي لهم حظ الرياسة والدنيا التي يأخذونها من عوامهم وهو 
خير دنيوي . قوله : الا قليلا4 صفة الموصوف محذوف, أي إلا فریا قليلا. قوله : ag‏ 
فيها. قوله: (فقيل كان وعيداً بشرط) أي لأن رحمة الله تسبق غضبه والحاصل أنه اختلف في ذلك 
الوعيد, هل كان معلقاً ڈ ثم ارتفع» وقيل إنه واقع لكن في آخر الزمان. وقيل إنه واقع في الآخرة. فيقومون 
من قبورهم ممسوخة صورهم» ولا مانع من إرادتها كلهاء وليس في القرآن وعيد لأمة محمد بتعجيل 
العقوبة مثل هذاء لأنهم بالغوا في الكفر وإيذاء النبي یف وقوله: (بشرط) أي وهو عدم إيمان أحد 
منهم. ويؤيده ما روي أن عبد الله بن سلام لا قدم من الشام» وقد سمع بهذه الآية أق رسول الله یار 
قبل أن يأتي أهله وقال يا رسول الله وما كنت أرى أن أصل إليك حتى يتحول وجهي إلى قفاي. وكذا ما 
روي أن عمر بن الخطاب قرأ هذه الاية على کعب الأحبار» فقال کعب الأحبار : با وت آمنت يا رب 
أسلمت حافة أن يصيبه وعيدها. قوله : (وقيل يكون) أي حصل. وقوله: (قبل قيام الساعة) أي زمن 
عیسی . قوله : إن له ل عفر أن يسرك به إن وما دخلت عليه في تأویل مصدر أشار له المفسر بقوله : 
(أي الاشراك) والعنی أن الله لا یغفر للکافر إشراكاً أو غيره. فالراد بالشرك الکف لا الشرك الأصغر 
الذي هو الرياء. فإنه من جملة الذنوب التى تفر وهذا رد على الیهود. حيث زعموا أن الشرك لا 
يضرهم لكون أجدادهم أنبياء» وزعموا أنهم أبناء الله وأحباؤه. قوله: (من الذنوب) بيان لا. قوله: 
للِمَنْ يشاء4 (المغفرة له) أي إن مات من غير توبة. وإلا فالتائب من الذنب کمن لا ذنب له هذا معنى 
قول صاحب الجوهرة : 


والعالب الغفرة؛ لأن فضل الله واسع. ور تكلب مص وكل ذلك مالم يمت هدیا أو غريقاً 
أو مقتولاً ظلاً مث والا فیقوم ما ذکر مقام التوبة . قوله: الم بر4 کالدلیل لا قبله. قوله : : (وهم 


تفسير سو رة النساء o‏ 


اليهود حيث قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه أي ليس الأمر بتركيتهم أنفسهم ۾ لاله ر » يطهر 

سیا 4 بالإيمان N‏ ینقصون من أعمالهم « قد تتبلا4 () قدر قشرة النواة ط آنظز ی 
متعجباً « تیوه مالكب 4 بذلك ط وکیبدیانامًا 4 © بيناً. ونزل في كعب 
ابن الأشرف ونحوه من علماء اليهود لما قدموا مكة وشاهدوا قتلى بدر وحرضوا المشركين على الأخذ 
بثأرهم وحار بة النبي كَل الم لآل ونوا و یلجت وا لسوت »4 


ر رم 2 


صنان لقريش # ودقولون للب کنروا » بي سفيان وأصحابه حين قالوا هم أنحن أهدى سبيلا 


الیهود) وقیل هم والنصاری لان هذه القالة وقعت منههاء لقوله تعالى : #وقالت الیهود والنصاری نحن 
أبناء الله وأحباؤه» . قوله : (حیث قالوا نحن آبناء الله) أي کالأبناء من حیث إن منزلتنا عنده عظيمة» 
وقائل هذه اللفظة کافر. ولو على سبيل الجاز. قوله : : (أي ليس الامر بتركيتهم الخ) أي لیس الأمر منوطاً 
ومعتيراً بتزكيتهم أنفسهم» وهذا تمهيد لقوله تعالى: بل الله يکي مَنْ يَشَاءُ». قوله: 0 
وجميع الأعمال الصالحة. وإنما اقتصر عليه لان مدار النجاة عليه. قوله: ولا يُظْلَمُونَ» يحتمل أن 
الضمير عائد على الزمنین أي فيجازيهم على آعياهم الصاحة. ولا ينقص منه شيء ولو كان أقل قليل» 
وهذا هو التبادر من المفسرء وقيل إنه عائد على الکفار أي فيعذبهم بذنوبهم» ولا ينقصون شيئاً من 
أعمالهم. ويحتمل العموم وهو الأولى. قوله: (قدر قشر ة النواة) هذا سبق قلی والناسب قدر الخيط الذي 
يكون في بطن النواة» وأما القطمير فهو قشر النواةء والنقير النقرة التي تكون في وسطهاء والثفروق هو ما 
بين النواة والقمع» وذكر في القرآن الثلائة الأولء وعادة العرب تمثل بأحد الأربعة لأقل قليل. قوله: 
(متعجباً) آشار بذلك إلى أن الاستفهام تعجبي . ۱ 

قوله : «وكفى به # أي الافتراق. قوله: (ونزل في کعب بن الأشرف الع) حاصل ماذکره 
الخازن, أنه بعد وقعة بدر» ضاق صدر كعب بن الأشرف. فركب مع سبعين راكباً من اليهود حتی قدموا 
مک فنزلوا على أبي سفيان وأصحابه, فأحسنوا.مثواهم , > ثم قال لهم أبو سفيان وأصحابه : : ماذا تريدون؟ 
فقالوا : فرید حرب محمد ونقض عهده فقال أبو سفیان وأصحابه : لا نأمن أن یکون هذا مکراً منکم 
فان كان ما تقولون قا فاسجدوا غذین الصنمین ففعلواء ثم قال کعب: تس نش ن رجلا 
ومنا ثلائون» فنلزق أكبادنا بالكعبة» فنعاهد رب البیت لنجهدن في قتال محمدء ففعلوا ثم قال آبو 
سفيان لكعب: إنك امرؤ تقرأ الكتاب ونحن ايوق فاا اه سني أنحن أم محمد؟ تا کعب: 
اعرض علي دینکم» » فقال أبو سفیان: نحن ننحر للحجیج ونسقيهم الاء» ونقري الضیف, ونفك العانٍ 
ونصل الرحم» ونعمر بيت ربنا ونطوف به» ونحن من آهل ارم ومحمد فارق دين آبائه والحرم وقطع 
الرحم» ودیننا القديم» ودين محمد حادث. فقال كعب: أنتم والله أهدى سبي ما عليه محمد. فنزلت 
الآية. قوله: رونحوه من علیاء البهود) أي وکانوا سبعين راكباً. قوله: (وحرضوا الشرکین) أي آبا 
سفیان وأصحابه . قوله : (بتأرهم) با همز وترکه . 

قوله : وان تَر أي تعلم وتنظر لفعلهم . قوله : طمن الکتاب» أي التوراة. قوله: «يُؤْمنُونَ 
بِالجْتِ والطاغوت4 أي بسجودهم لما. قوله: (صنان لقریش) وقیل الجبت اسم لكل صنم یعبد 


۳۹ تفسبر سورة اللساء 
ونحن ولاة الببت نسقي الحاج ونقري الضيف ونفك العاني ونفعل أم محمد وقد خالف دين آبائه 
وفطع الرحم وفارق الحرم هلاه 4 أي انتم دیب مایا 4 © أقوم طریقاً 
« وی الذي ام ندومن ن ین 4 سه ۴ هید 4 ی مانعاً من عذابه « آم » بل 
او م َصِيبٌ ین الم » أي ليس لهم شيء منه ولو کان ل ا داتس ترا 4 (©) أي 

شین تافهاً قدر النقرة في ظهر النواة لفرط بخلهم ام4 بل أ دالاس اي البي كله 
عل مَآدَاتَْه اسمن فصر * من النبوة وكثرة النساء أي يتمنون زواله عنه ويقولون لو كان نبياً 
لاشتغل عن النساء 8 فَمَدَاتَيْنَآءَالَاَِرهِيمَ 4 جده کموسی وداود وسلییان « الْكِتَبوَلفِكْمَة 4 
النبوة « وَءَايَسهُم مایا 4 © فكان لداود تسع وتسعون امرأة ولسلهان ألف ما بين حرة 
وسرية « فيم مَّنْءَاصََبو 4 بمحمد او ویب مَنْصَدٌ 4 أعرض «ِعَنْةٌ 4 فلم يؤمن « وکن 
هم سیم  )‏ عذاباً لن لا يؤمن ۾ إن ارين مروا ييا سوت ملو 4 4 ندخلهم »کارا که 
يحترقون فیها كما نت » احترقت « جوم دهم جِلُودًا غَيْرَهَا 4 بان تعاد إلى حاها 
الأول غير محترقة ل ليدوفوأالعداب ¢ ليقاسوا شدته ل کاله كان عا 4 لا يعجزه شیء 


$ کیا 4 © في خلقه ‏ ایی منوا ویوا کرحت سد گت ری ين کب نکر 


والطاغوت الشيطان التي يلبس الصنم 10 الناس. فلکل 17 شیطان یفر الناس. قوله: (ونقك 
العاني) أي الأسير. قوله: (نفعل) يحتمل أنه بالفاء والعين. أي نفعل غير ما ذكر من الأمور الحميلة 
المستحسنة» أو بالعين ثم القاف أي نؤدي العقل بمعنى الدية عن حلفائنا. قوله: (أي 7 أشار بذلك 
إلى أنه خطاب هم وإنما المول حکاه عنهم بالمعنى . قوله : (أي ليس هم) أشار بذلك إلى أن الاستفهام 
. قوله : «قإذاً» الفاء واقعة في جواب شرط مقدرء أشار له المفسر بقوله : (ولو کان) 
وإنما قدر لو دون أنء لأن الجواب مرفوع لا مجزوم. وهذا ذم هم بالبخل بعد ذمهم بالجهل» وسيأق 
ذمهم بالحسد. قوله: (بل) الإضراب انتقالي من صفة لصفة أخرى أقبح منها. قوله: (أي النبي) أي فهو 
من باب تسمية الخاص باسم العام. إشارة إلى أنه جمعت فيه كالات الأولين والآخرين, قال الشاعر: 
ویس على الله مُسْتَنْكر أن بَْمَعَ العام في واجد 

قوله : (جده) بیان لإبراهيم فهو بالجر. قوله: (تسع وتسعون امرأة) أي غير امرأة وزیری فقد 
أخذها بعد موته, فتكامل له مائة. قوله : متهم من آمن په) اي کعبد الله بن سلام وأضرابه . قوله : 
(فلم يؤمن) أي ككعب بن الأشرف ومالك بن الصيف وأضرابه). قوله : (بأن تعاد إلى حاها) ورد أنها 
تعاد في الساعة الواحدة مائة مرة» بل ورد أنها تعاد في اليوم الواحد سبعين ألف مرة وورد أن بين منكبي 
الكافر مسيرة ثلاثة أيام للراكب المسروع. وورد أن ضرس الكافر يكون كأحد. وغلظ جلده مسيرة ثلاثة 
یام . قوله : <وَالَذِينَ آمنوا4 ذکر للمقابل وهو راجع لقوله: «فمنهم مَنْ آمن بو4 کا أن قوله: «إِنَّ 
الْذِينَ كَفْرُوا» راجع لقوله : ومنهم من صد عَنْهُ» على عادته سبحانه إذا ذکر الوعید أعقبه بالوعد. 


تفس سورة النساء ۳۷ 
2 م ر كوه رد عم تم رز ۲ مود ° Lt.‏ 1 
کین فیا أبدا هم فبا آزواج مُطهَرَةٌ 4 من ایض وكل قذر « وَلَهمّطلا یلا 4 () دائما 


0 


لا تسخه شمس هو ظل الجنة © إن أله گم أن وَدوأ کت » أي ما اؤتمن عليه من الحقوق 
هل » نزلت لا أخذ علي رضي الله عنه مفتاح الكعبة من عثمان بن طلحة الحجبي سادنها 
قسرا لما قدم النبي ييه مكة عام الفتح ومنعه وقال لو علمت أنه رسول الله ی لم أمنعه فأمر 
رسول الله كَل برده إليه وقال هاك خالدة تالدة فعجب من ذلك فقرأ له علي الآية فأسلم وأعطاه 


عند موته لأخيه شيبة فبقي في ولده والآية وان وردت على سبب خاص فعمومها معتبر بقرينة 


قوله: (وكل قذر) أي كالنفاس وغيره. قوله: (لا تنسخه شمس) أي لعدم وجودها. قال تعالى: بلا 
برون فيها شمسا ولا زمهويرا 4+ 

قوله : إن الله رم 4 الخطاب للمكلفين لما سيأتي أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب. قوله: أن وا الآمَانَاتِ» أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مفعول ثانٍ ليأمر» والأصل 
يأمركم تأدية الأمانات. أو منصوب بنزع اخافض, لأن حذفه مع أن وان مطرد» ويقال في وان تحكموا 
بالعدل»ما قيل فيه لأنه معطوف عليه » وقوله :#إذا حكمتم ‏ ظرف له ولا يقال يلزم عليه تقديم معمول 
الصلة عليهاء لأنه يقال إنه ظريف ويغتفر فيه ماالا يغتفر في غيره . قوله : (من الحقوق) اعلم أن الأمانات 
ثلاثة أقسام» الأول: عبادات الله بأن يفعل المأمورات ويجتنب النهیات. الثاني: نعمه التي أنعم بها 
كالسمع والبصر والعافية وغير ذلك فلا يصرفها فيا يغضب الله الثالث: حقوق العباد كالودائع وغيرها 
فيجب على الانسان تأدية الأمانات مطلقاًء كانت قولية أو فعلية أو اعتقاديةء فالقولية كحفظ القرآن 
والفعلية كحفظ الودائع والعواري» والاعتقادية كالتوحيد وحسن الظن بالخلق, وبالجملة فهذه الآية من 
جوامع الكلمء وهي بمعنى قوله تعالی : #إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض 4 الآية على التحقيق . 
قوله : (نزلت لا أخذ علي مفتاح الكعبة الخ) قال البغوي قلت في عثان بن طلحة الحجبي من بني 
عبد الدار وكان سادن الکعبة. فلا دحل النبي ِا مكة والفتح أغلق عثان باب الكعبة وصعد السطح. 
فطلب رسول الله بيا الفتاح قیل له إنه مع عثمان . فطلب منه فأب وقال لو علمت أنه رسول الله لم آمنعه 
المفتاح» فلوى علي بن أبي طالب يده وأخذ المفتاح وفتح الباب» ودخل رسول الله البيت وصلى فيه 
رکعتین, فلا حرج سأله العباس أن يعطيه المفتاح لتجتمع له السقاية والسدانة» فأنزل الله هذه الایت 
فأمر رسول الله علیا أن يرد الفتاح إلى عثان ویعتذر له» ففعل ذلك فقال عثان أكرهت وآذیت ثم جئت 
ترفق. فقال علي لقد أنزل الله في شأنك قرآناً وقرأ عليه الاية فأسلم فکان الفتاح معه إلى أن مات 
فدفعه إلى أخيه شيبة فهي في أولادهم إلى يوم القيامة. قوله: (الحجبي) أي الذي يحجب الناس جعنی 
يمنعهم من الدخول. قوله : (سادنها) أي خادمهاء وقوله: (قسراً) أي قهراً. قوله: «لا قدم النبي) ظرف 
لأخذ وكان ذلك في رمضان. وقوله : (عام الفتح) أي وهو سنة ثان. قوله : (وقال لو علمت الخ) أي فهو 
غير مصدق برسالته وإلا فذاته إذ ذاك غير خافية على أحد. قوله: (خالدة تالدة) أي محلدة في الستقبل 
كما كانت متأصلة فيكم . قوله : (فعمومها معتبراً الخ) أشار بذلك لما قيل العيرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب. ومحل ذلك إن لم توجد قرينة ا لخصوص فيكون معتبراء كالغبي عن قتل النسای فان 


۳۸ 
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الجمع 8 ولد حکنتَ میت لاس 4 يأمركم « أن نکن یل ان اه نا که فيه إدغام ميم 9 
ما النكرة الوصوفة أي نعم شيئاً « یلک برد 4 تأدية الأمانة والحكم بالعدل ۴ له 

يما © لما يقال « یب 4 (© با يفعل « ایا ال تما اطعا الم واا ول و 7 

4 آي الولاة دی > أي إذا أمروكم بطاعة الله ورسوله « فان سرغل 4 

اختلفتم ۷ في سَىّءٍ ردو ان » أي إلى كتابه 8« وَارَسُولٍ که مدة حياته وبعده إلى سنته أي 

اکشفوا عليه منیا إن که تمد اه رای لاخ کرک 4 أي الرد إليها « حي 4 لکم من 

التنازع والقول بالرأي «وأَحَسَنْتوبلا 4 ۵ مالا ونزل لما اختصم بودي ومنافق فدعا إلى كعب 

ابن الأشرف ليحكم بينى| ودعا اليهودي إلى النبي ی فأتياه فقضى لليهودي فلم يرض المنافق وأتيا 


سببه أن رسول الله رأى امرأة حربية مقتولة» فذلك يدل على اختصاصه باحربیات, فلا يدخل فيه المرتدة 
ولا الزانية. قوله: ود حَكَمتمْ» فيه فصل بين العطوف والعطوف عليه وهو جائز إذا كان ظرفاً. 
قوله : لنِعِمًا» بكسر النون اتباعاً لكسرة العين. وأصله نعم على وزن علم . قوله : (أي نعم شيئاً) أشار 
بذلك إلى أن ما ميز» ويكون الفاعل مستتراً وجوباً تقديره نعم هذا الشيء ا والمخصوص بالمدح 
محذوف قدره بقوله : (تأدية الأمانة) وقيل أن ما فاعل» وقد ذكر القولين ابن مالك بقوله: 

وَمَا مير وقِيِلَ فال في نونمم مَايَقُولُ الفَاضِلُ 

قوله: یا ۳ الذي آمنواکه هذا خطاب لسائر الناس بعد أن خاطب ولاة الأمور بالحكم 
بالعدل» وفي هذه الآية إشارة لأدلة الفقه الأربعة» فو «أطِيعوا ال4 إشارة للکتاب. وقوله : 
«واطیُوا الرسُولَ» إشارة للسنةء وقوله : «راولي الأمر» إشارة للاجماع . وقوله : فان رتم ه 
الخ » إشارة للقیاس . قوله : «واولي الأمر» یدخل فيه اخلفاء الراشدون والائمة الجتهدون والقضاة 
والحكام . قوله : (أي إذا أمروكم بطاعة الله ورسوله) أي لا بمعصية فلا یطاعوا في ذلك. لما في الحديث 
E‏ قوله : في شيء6 أي غير منصوص عليه . قوله : (مدة حياته) أي 
بسؤاله» وقوله: (إلى سنته) أي فيعرض علیها. 

ا إن كنتم تؤمنُونَ4 أي فردوه. قوله: لك خَيْرّع اسم التفضيل ليس على بابه بقريئة 
نک ن م تمنو فمخالفة ما ذکر لیس فیها خير» بل هي شر وضلال . قوله : (مآلا) أي عاقبة . قوله : 
(ونزل لا اختصم يودي الخ) حاصلها تفصيلاً. قال ابن عباس: نزلت في رجل من المنافقين يقال له 
بش كان بينه وبين بهودي خصومة, فقال اليهودي : تنطلق إلى محمد وقال النافق: ننطلق إلى كعب بن 
الأشرف وهو الذي سمه الطاغوت. فأ اليهودي أن يخاصمه إلا إلى رسول الله كل فقضی 
رسول الله يك لليهودي. فلا خرجا من عنده لزمه المنافق وقال انطلق بنا إلى عم فقال اليهودي 
اختصمت أنا وهذا إلى محمد. فقضى علیه. فلم يرض بقضائه» وزعم أنه يخاصمني اليك» فقال عمر 
للمنافق : أكذلك؟ فقال نعم» فقال هما عمر: رویدا حتى أخرج إليكماء فدخل عمر البيت وأخذ السيف 
واشتمل عليه ثم حرج» فضرب به المنافق حتى برد أي مات وقال هكذا أقضي بين من لم يرض بقضاء 
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سر رو ۳ 


عمر فذکر له البهودي ذلك فقال للمنافق آکذلك فقال نعم فقتله ۳ لد را ارت عمو آنهم 
اا سم اليك وم نز من َلك يُرِيدُونَ أن یناما إلى ألطَحُوتٍِ » الكثير الطغیان وهو 
كعب بن الأشرف 8 وقد اروا آن‌بنروآیو- > ولا یوالوه ‏ وَمُرِيد الشَّمِطن انس کد 
بَعِيدًا 4 () عن الحتق ولمم تا لول ما َتَرَّلَ آشَّدُ ه في القرآن من الحكم ۶ وَإِكَ 
َلرسُولٍ # لیحکم بینکم 3 يت من دون 4 یمرضون (عناگ4 إلىغيرك صد طدود64 
(فَكيتَ» يصنعون سم یبد 4 عقوبة لیا قَدَّمتَ آید يهم 4 من الکفر والعاصي 
أي یقدرون عل الا عراض والفرارمنها لا نم جاو » معطوف على یصدون حلمو نيال ِن ما 
ارت بالمحاكمة إلى غيرك إلا خسنا صلحا وتوقمفا من( تالغ ین اخصمین بالتقریب 
في الحكم دون ا لحمل على مر الحق التي نزت بع کم آنه ماف لوبو من النفاق وكذبهم في 
عذرهم َأَعَرِضعَتْمُمَ 4 بالصفح لوَعِظهُمٌ#خوفهم الله ول یروت »شان «آنشسه وا 


لاه( مؤثراً فيهم أي ازجرهم لبرجعوا عن كفرهم ور من سول لاع ) فیا 


الله وقضاء رسوا » فنزلت هذه الآية وقال جبریل : إن عمر فرق بين الحق والباطل» فسمي الفاروق» 
وإغا دعا المنافق لكعب بن الأشرف لأنه يقبل الرشوة» والنبي لا يقبلها بل يحكم بالحق. وكان الحق 


قوله : «یرعْمون 4 أي يقولون قولاً كذباء لان الزعم مطية الكذب . قوله : وما بزل من قَبْلِكَ» 
e‏ . قوله : : (الكثير الطغيان) وقيل إنه صنم يعبد من دون الله ء وقيل اسم من 
یعبد من دون ا صنا أو غيره. قوله : لبيد يحتمل أنه صفة كاشفة لأن الضلال هو البعد ويحتمل أنه 
صفة مخصصة. ويكون معنى بعده أنه لا ييتدي بعد ذلك أصلاء وهذا هو مراد الشیطان ویژیده قول 
المفسر عن الحق. قوله: ورايت الْمنافقین که رأى بصرية والمنافقين مفعول فا وحملة يصدون حال. 
قوله : (يعرضون) أشار بذلك إلى أن الصد هنا جعنى الاعراض فهو لازم» لا معنى ا منع فيكون متعدياً. 
فقوله : «صَدُوداً» مفعول مطلق لقوله: : «ِيَصُدُونَ)4 قوله: َكيف يصح أن تكون مفعولا لمحذوف 
تقديره (يصنعون) كا قدره المفسر» ويصح أن تكون خبراً لحذوف تقديره صنعهم . 


قوله : «إذا اصابتهم مُصِيبَة» أي عاجلة أو آجلة . قوله : (لا) هذا جواب الاستفهام . قوله : ائم 
جَاؤُوكَ »# أي أهل المنافق» يعتذرون إليك ويسترون على أنفسهم النفاق» ويحتمل أنهم جاؤوا مطالبين 
بدمه مثبتين اسلامی فلولا هذه الآية لربما اقتص من عمرء لعدم البينة على كفر المنافق. قوله: 
(بالتقریب) أي التساهل في الحكم» 1 كان عمل ملحا ويقسم المدعى به بين الخصمين. قوله: 
«فاغرض عنهم 4 أي ولا تقتلهم . وهذا قبل الأمر باخراجهم وفتلهم . والقاء وافعة ي جوا شرط مقدر 
و . قوله : : «في 4 (شأن) «آنفیهم > أي في حقها 
وما انطوت عليه ويحتمل أن العنی حاليا بهم لیس معهم غیرهم . . قوله: (لیرجعوا) أي لعله أن یترتب 
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يأمر به ويحكم بدت الله 4 بأمره لاليعصى ويخالف وو مد لَموَا نسم بتحاكمهم إلى 
الطاغوت اه وك که تائبين ل اسر وله سمل سول #فيه التفات عن الخطاب 
تفخياً لشأنه « لرجَد واه »4 عليهم حًا 4 9 ہم $ اوربك 4 لا زائدة ويرت 
ی بح کو فیا کر اختلط نك لا يج ذو أن أيهم حرا 4 ضيقاأو شكأط یا 
یت 4 به ©وَيُسَلِمُوا 4 ينقادوا حکمك طسََلِيِمًا4 من غير معارضة « 00 
أن » مفسرة « أَكسَلوَ أ آنشسکم آوآخرجواین درم » کا كتبنا على بني إسرائيل فز املو 4 أي 


الکتوب علیهم إا كليل 4 بالرفع على البدل والنصب على الاستثناء « یبور ری 
عرد وه من طاعة الرسول «الَكَانَ ًا َم متا (6 تحقيقاً اباب ودا أي لو 


عن ذلك رجوعهم عا هم عليه. قوله : (بأمره) أشار بذلك إلى أنه ليس مراد بالإذن الارادق وإلا فيلزم 
عليه أن لا یتخلف عن طاعة أحد. لأن ما آراده الله وقوعه واقع» ولا بد مع أن الواقع خحلافه» فدفع 
ذلك الفسر بقوله : (بأمره) لانه لا يلزم من الارادة الأمر ولا عکس . قوله : (بتحاکمهم) الباء سببية . 


قوله : ظفَاسْتَفْفَرُوا ال أي بالتوبة والإخلاص. قوله: 9وَاسْتَففَرَ لَهُمْ الرَسُولُ» أي ساحهم 
وعفا عنهم وطلب هم الخنرق لأنه تعلق بهم حقان: حق الله وحق لرسوله. قوله : (فیه التفات) أي 
وحقه واستغفرت لهم . قوله: (لا زائدة) أي لتأکید القسم, وهو اختیار الزخشري في الکشاف وهو 
الأحسن, ولذا اقتصر عليه الفسر. قوله: ختی يُحَكمُوكَ» هذه شروط ثلاثة لكال الإيمان» 
وهذه الآية بمعنى قوله تعالى : م9 وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وان يكن 
لهم الحق يأتون إليه مذعنين#الآيات . قوله : (اختلط) أي ا قوله : (من غير معارضة) أي 
بأن ينقادوا للأحكام من غير توقف. 


قوله : ولو آنا كبا عليه )بيان لسوء ء حالهم» وأنهم لو شدد عليهم کا شدد على من قبلهم لم 
يفعل ذلك إلا ما قل منهم. قوله: (مفسرة) أي بمعنى أي» وضابطها أن يتقدمها جلة فيها 
دون حروفه نظير: #وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين» وانطلق الملا منم أن امشواء ويحتمل أن 
نگون در وچ و التقدير ولو أنا ألزمناهم قتل آنفسهم . قوله: أن 
اقتَلُوا» جمهور القراء على ضم النون والواو من ن أو اخرجواء وقرأ حمزة وعاصم بكسرهماء وقرأ أبو عمرو 
بكسر النون وضم الواو» وأما ضم النون وكسر الواو فلم يقرأ به أحد. قوله: (على البدل) أي وهو الختار 
عند النحاق قال ابن مالك: وبعد نفي أو كنفي انتخب. اتباع ما اتصل. وقوله: (والنصب على 
الاستثناء) أي فه| قراءتان سبعيتان على حد سواء وان كان الرفع أرجح عند النحاة من النصب. فالنزه 
عنه القرآن كونه ليس على قواعد النحاة» وأما کون بعض القراءات له وجه قوي في العربية دون بعض 
فلا مانع منه. 


قوله : للَكَانَ خَيْراًلَهُمْ4 اسم التفضیل ليس على بابه إذ ما هم عليه ليس بخير. قوله: (أي لو 
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ووس مر مر جو سم ار وه 


توا « تم تن لد # من عندنا أَجَرَا عَظِيمًا 4 69 هو الجنة « ولهدیتهم صر 
مُسَتَقِيمًا4 قال بعض الصحابة للنبي كك كيف نراك في الجنة وأنت في الدرجات العل وحن 


أسفل منك فنزل ومن بطع أله والرسول » فيا E‏ وكيك م مم ارب نم له عم من 
تین وَأَلصَدّيقِينَ که آفاضل أصحاب الأنبياء لبالغتهم في الصدق والتصدیق « ولد 4 القتل 
في سبيل الله را لصو 4 غير من ذکر وک کیک رفیما 4 ©) رفقاء في الجنة بأن یستمتع 
فيها برؤيتهم وزيارتهم واحضور معهم وإن كان مقرهم 5 الدريجات العالية بالنسبة إلى 0 
«ذللک» أي كونهم مع من ذکر مبتداً خبره الْفَضلُم ماله تفضل به عليهم لا أنهم 

بطاعتهم « وک يليما 9 بثواب الآخرة Ts‏ 


سس سب 
ثبتوا) لیس تفسير الا ذابل» إشارة إلى أن «إذا) واقعة في جواب سژال مقدر» وقوله : ظلآنينَاهُم » 
جواب الشرط, وأصل الكلام فا جزاژهم لو ثبتوا إذ لآتيناهم الخ» فا حامل للمفسر على تقدير (لو ثبتوا) 
2 بعد: طلآتيْنَاهُمْ» والحامل لنا على تقدير السؤال قوله : #إِذَا» وهي هنا ملناة عن عمل النصب 

لفقد شرطها. قوله : لإصِراطاً مُسْتقِيماً» أي ديناً یا لا اعوجاج فيه وهو دين الاسلام» فتحصل أنهم 
لو امتثلوا لأعطاهم الله خير الدنیا والاخرة . قوله : : (وأنت في الدرجات العلی) أي التي ليس فوقها درجة 
وهذا السوال كا توجه من الصحابةء يتوجه أيضاً من الأنبياء» فانه أعلى من جميع الخلوقات على الإطلاق 
حتی الأنبیاء» قال البوصيري : 

عبت قى رَقِِكَ الأنبيَاء باسمء ما طاوتهاسمّه 

قوله : (فیما آمرا به) أي ونيا عنه» فالطاعة امتثال الأمورات واجتناب النهیات. قوله: من 
لین الخ > بيان للذين والمعنى أن من أطاع الله كان رفيقاً لمن ذكرء ولیس ذلك بسفر ولا مشقة بل 
یکشف له عمن ذکر ويحادئه مع کون کل درجته لا یصعد هذا لهذاء ولا ینزل هذا لهذاء قال تعال 
«إخواناً على سرر متقابلین فإذا تمئى الشخص مشاهدة النبي وادئته. حصل ذلك من غير مشقة ولا 
انتقال. قوله: (أفاضل أصحاب الأنبياء) أي فالصديقية تحت مرتبة النبوة . قوله : «والصالحین > أي 
القائمین بحقوق الله وحقوق عباده. قوله : (غبر من ذکر) آق به دفعاً للتكرار» لأن جميع من تقدم 
صالحون. 

قوله: ظوَحَسَنَ اوليك رفیقاه حسن كنعم تستعمل للمدح وفيها معنى التعجب» 00 فاعل» 
تفا تمييز» والخصوص بالدح محذوف تقدیره هؤلاء. قوله : (رفقاء) آشار بذلك إلى أن ن ریت 
ا وغبره. وحتمل أنه آفرد نظراً لكل واحد ما ذكر. قوله: (والحضور معهم) أي 
مجالستهم حيث) أحب. قوله: (مبتدأ خبره) لالفَضلٌ» ويحتمل أن لالمَضْلٌ» نعت لاسم الإشارة أو 
بدل» قوله: #من الله خيره. قوله : (لا أعم الوه بطاعتهم) أي نالوا الرفق بسبب طاعتهم ففي 
الحقيقة دخول الحنة وارتقاء منازلها ومرافقة من ذكر بمحض فضل الله. وإلا فأي طاعة يستحق 1 
الانسان شيئاً من ذلك . قوله : (أي فثقوا) أي اعتمدوا على ذلك الخبر ولا تشكوا. قوله : (ولا ينبئك مثل 


۲ 3 لسار سورة النساء 


000 


E‏ ءامَنوَأْحْدُوأْحِدْركُمْ 4 من عدوكم أي احترزوا منه وتيقظوا له # تَأَنفْرُوأ» انمضوا إلى 
قتاله ۶ بات 4 متفرقین سرية بعد أخرى « آوانزواجییعا 4 0 جتمعین 9 واک 

لب ليتأخرن عن القتال کعبد الله بن آي النافق وأصحابه وجعله منهم من حيث الظاهر 
واللام في الفعل للقسم « إن أصبتك مسب یه 4 كقتل وهزية ‏ قال د تم اه ع إذ لر أن 
هم بیدا 4 9 حاضراً فأصاب ¥ ل 4 لام قسم « أصلبكمفَضَلَمََاَلّ 4 كفتح وغنيمة 
تون نادماً ۾ گأن4 غففة واسمها محذوف أي كأنه لتک بالياء والتاء یتک وه 
مود معرفة وصداقة وهذا راجع إلى قوله قد أنعم الله على اعترض به بين القول ومقوله وهو 
مزا للتنبيه که مت @ اس حظاً وافراً من الغنيمة قال تعال 
« فلیعَنیل ف سل لو ) لإعلاء دينه الد ين يشرو رت 4 يبيعون ۲ له اماي وش ره وَمَن 
یلق سبیل الله تیفتل 4 يستشهد اولب یظفر بعدوه « هوق یراع © ثواباً 


خبير) أي لا يخبرك بأحوال الجنة وغيرهاء مثل خبير عالم ببواطن الأشياء کظواهرها الذي هو الله تعالى . 
قوله : «حذرک > هو والحذر بفتحتین مصدران بمعنى التحفظ والتیقظ ی ی كأنه جعل حفظ 
النفس آلة تؤخذ. وبعضهم فسر الحذر بالة احرب. وعلیه فلا مبالغة في قوله : «خذواک . 

قوله: طفَانفِرُوا4 فعله نفر ينفر من باب ضرب وقعد. مصدره النفر والنفور والنفير. قوله: 
باب جمع ثبة وهي الجماعة من الرجال فوق العشرة إلى المائة» والسرية الجماعة أقلها مائة وغايتها 
أربعائة» والنسر اند إلى ثانمائة. والجيش من ثانمائة إلى أربعة آلافء والجحفل ما زاد عل 
ذلك . قوله: (سرية بعد أخرى) أي جماعات بعد جماعات» سرية أو غيرها. قوله : : لاو انْفِرُوا جَمِيعاً4 
هذا التخيير لولاة الامور بحسب اجتهادهم . قوله : «لمن> اللام لام ابتداء دخلت على اسم إن لوقوع 
الخبر فاصلا . وقوله : (ليتأخرن) أشار بذلك إلى أن بطأ لازم بمعنى قام به البطء وهو التأخرء ويصح أن 
یکون متعدی والفعول محذوف أي غيره. فالعنی یکسلن غيره عن القتال. قوله : (من حیث الظاهر) أي 
والا ففي نفس الأمر ليس منهم بل هو عدو هم . قوله : (وهزية) أي لبعض الجيش. والا فمن قال إن 
رسول الله هزم فقد كفر» وما وقع في أحد وهوازن كان لأطراف الجيش من حیث الغنيمة. قوله: 
(فأصاب) هو بالنصب بان مضمرة بعد فاء السببية بعد الأمر. 

توله : وین أَصَابَكُمْ فضل من الل هذه الآية معنى قوله تعالى إإن تصبکم حسنة تسوهم وان 
تصبکم سيئة یقولوا قد أخذنا من قبل ویتولوا وهم فرحون4 قوله: (بالياء والتاع) أي فها قراءتان 
سبعيتان, فعلى التاء الأمر ظاهر. وعلى الیاء فالودة بمعنى الود. قوله : (وهذا راجع) أي قوله كأن لم يكن 
بينكم وبينه مودة والمعنى حاله في الفرح بمصيبة السلمین. > كحال من لم يكن بينكم وبينه مودة. ا 
(للتنبيه) أي لدخوضا على الحرف. ويحتمل أنها للنداء. والمنادى محذوف أي يا هؤلاء. قوله: «تأكور» 
منصوب بأن مضمرة ف جواب الغبي بعد فاء السببية. قوله: «فْلیتانل 4 الفاء واقعة ف جواب شرط 
مقدر تقديره إذا ترك المنافقون القتال وتأخروا عنه فليقاتل الخ . قول : (یبیعون) دفع بذلك ما يقال إن 
القاعدة دخول الباء في الشراء على التروك ولا يصح ذلك هنا لأنه يضر ها فأجاب بأن الشراء بمعنى 


تفسير سورة النساء ۳ 


جزيل رمَا لک لا نیو ه استفهام توبيخ أي لا مانع لکم من القتال «إفى سيبل أله و 4 في 
تخليص « لمع من ارجا رالنساء والْولان 4 الذین حبسهم الکفار عن ال هجرة وآذوهم 
قال ابن عباس رضي الله عنب) كنت آنا وأمي مغهم ل الي يعوو 4 داعين یا ربا أَحْرجَنَا من 

عَذِواترَيَةَ 4 مكة « ألقالرأهلها 4 بالكفر « وََجْمَلِلَاِنَلدَنكَ 4 من عندك « وی 4 يتولى 
أمورنا ل وَأَجَمَل آنا ين دنك تَصِيرًا 4 (©) يمنعنا منهم وقد استجاب الله دعاءهم فيسر لبعضهم 
اللروق را عضي إن ی اب ی و رم 0 
« ال منوا بقلو ن سبل اله وت كَمَرُوا يمون فى سَبِيلٍ لطعت » الشيطان « فقلیلوا 
أَوْليآة یط که أنصار دینه تغلبوهم لقوتکم بالله 8 لد کید سین ) بالمؤمنين « کان 
صَعِينًا 4 (7) واهیا لا يقاوم كيد الله بالکافرین « اَل إل ین فیک هم كوا کم 4 عن قتال 


نج اس ی مس سب تسه 


لبیع نظیروشروه شمن بخس 4 .قوله : «وَمَنْ يمال الخ. من اسم شرط مبتدأء ويقاتل فعل الشرط ٍ 
وقوله : ميقتل او لب » معطوف على هِيُقَاتِلُ4 عطف مسبب على سبب. وقوله : «فسوف نویه أخراً 
عظيماً جواب الشرط وجلة الشرط وجوابه خبر البتداً. 

قوله : وما کم > الخ ما اسم استفهام شتا ولكم جار ومجرور خيره» وجملة دلا تقاتلون» في 
حل نصب على الحال» والعنی أي شيء ثبت لکم حال کونکم غير مقاتلین, وهذا أحسن الأعاريب. 
قوله : و (في تخليص) «المستضعفین 4 أشار بذلك إلى أن قوله «المُسْتَضعَفِينَ 4 معطوف على سبيل 
الله» لكن على حذف مضاف. وسبب نزوطا أنه كان قبل الهجرة لم یشرع الجهاد, فلا هاجر عليه الصلاة 
والسلام أمر بالجهاد. فتكاسل بعض ضعفاء المؤمنين وجميع المنافقين» فنزلت الآية وا لهم على ترك 
القتالء لإعلاء كلمة الله وتخليص الستضعفین . قوله: #والوالدان»» قيل جمع وليد بمعنى ولد» وقيل جمع 
ولد أي الصغار . قوله : (الذین حبسهم الکفار) أي بمكة. قوله: (كنت أنا وأمي) أي وأخي 0 
قوله: لَالَّذِينَ» صفة للمستضعفين وطِيَقُولُونَ» صلة الذين. قوله: «الظايم # نعت القرية 
و اهلها فاعل الظالم وذکر النعت وان كان المنعوت نوكا لأنه نعت سيبي رفع اس ظاهر فذکر نظرا 
لذلك الاسم الظاهر. قوله: (إلى أن فتحت مكة) أي في السنة الثامنة من الحجرة. قوله : (عتاب بن 
أسيد) أي وكان عمره ثانية عشر سنة» فكان ينصر المظلومين من الظالین ويأخذ للضعيف من القوي؛ 
الدعاء بهذه الآية مستجاب لمن وقع في بلدة كثر ظلم أهلها. 

قوله : لین آمنوابه الخ القصود من ذلك تحريض الومنین على القتال وترغیبهم فيه. قوله : 
#في سبیل 71 أي في مرضاته لاعلاء دینه . وقوله : #في سبیل الطاغوت» آي في مرضاته . قوله : 
(تغلبوهم) مجزوم في جواب الأمر. وقوله: (لقوتكم) علة له . قوله : اكان ضَعيفاً» أي بالنسبة إلى کید 
الله تعالی وأما عظم كيد النساء في آية يوسف» فبالنسبة إلى الرجال فضعف کید الشيطان لقابلته بكيد 
الله » وعظم كيد النساء لمقابلته بكيد الرجال» وإلا فأصل كيد النساء التقدير من الشیطان وفي الحديث: 
«النساء حبائل الشیطان». قوله : (واهياً) أي لا ضرر فيه ایا ولذا خذل الشيطان أولياءه لما رأى 
الملائكة نزلت یوم بدرء وکان النصر لأولیاء الله وحزبه . 


3 تفسير سورة النساء 
الکفار لما طلبوه بمكة لأذى الکفار لهم وهم جاعة من الصحابة ‏ وَأَقِيمُوأ لصو ونوا الکو ما 
کیب 4 فرض ١‏ عم تال إا یی ینبم يَخْمَوْنَ 4 بخافون ل انس » الکفار أي عذابهم 
بالقتل « کي هم عذاب « رده 4 من خشيتهم له ونصب أشد على الحال 
وجواب لا دل عليه إذا وما بعدها أيفاجأتهم الخشية «وَفَالُوا4 جزعاً من الموت 00017 
عمالو که هلا اما e‏ * ما يتمتع به فيها أو 

الاستمتاع بها « َلِيلٌ » آيل إلى الفناء وَآلْآرَهُ 4 أي الحنة حادق که عقاب الله بترك 
معصيته ط وَلَانْظلَمُونَ ) بالتاء والياء تنقصون من أعمالكم ( ديلا ) ل قدر قشرة النواة فجاهدوا 


قوله : لالم تر الاستفهام تعجبي أي تعجب يا محمد من قومك كيف يكرهون القتال مع كونهم 
قبل ذلك كانوا طالبين له وراغبين فيه. قوله: (وهم جماعة من الصحابة) منهم عبد الرحمن بن عوف؛ 
والمقداد بن الأسود» وسعد بن أي وقاص. وقدامة بن مظعون. وحماعة كانوا بمكة يتحملون أذى الكفار 
كثيراً وال يأمرهم بالتحمل والكف عن القتال في نيف وسبعين آية. فكانوا يقولون لولا أنزلت سورة 

محكمة وذكر فيها القتال. فلا هاجر النبي ی وأمر بالقتال كرهوا ذلك فنزلت الآيةء وقوله : (بمكة) متعلق 
ب (طلبوه) وليس ذلك نفاقاً منهم. وإنما كراهتهم ذلك. إما لغلبة الرأفة عليهم أو لمحبتهم المعيشة في 
طاعة الله » وإلا لذمهم الله على ذلك. ولا نزلت الآية. أقلعوا عما خطر بای وشمروا عن ساعد الجد 
والاجتهاد. وجاهدوا في الله حق جهاده. 

قوله : لوَإِذًا فریق » قيل إذ ظرف مكان وقيل ظرف زمان وقيل حرف والأولى الأول. وعليه فإذا 
خبر مقدم. وفریق مبتدأ مؤخر» ومنیم صفة لفریق. وکذلك حملة 9يَحَْشُونٌ» ویصح آن تکون حالا 
لوجود المسوغ. والتقدير ففي ا حضرة ة فريق كائن منهم خاشون أو خاشين. وقوله: كشي ال 
مفعول مطلق أي خشية كخشية الله . قوله: (أي عذا بهم بالقتل) ويحتمل أن الراد ب بخشيتهم احترامهم 
القرابة. قوله: (ونصب أشد على الحال) 7 لانه نعت نكرة تقدم عليها. قوله: (دل 
عليه إذا الخ) الناسب أن يقول وجواب ل إذا وما بعدها. قوله : (أي فاجأتهم الخشية) الأوضح أن يقول 
فاجأ كتب القتال عليهم الخشية» لأن الخشية فاجأت كتب القتال لا ذواتهم. قوله: (جزعا من 5 
يحتمل أنهم قالوا ذلك لاعتقادهم أن القاتل يقطع القتول أجله. فأعلمهم الله تعالی أن الأجل متم لا 
يزيد یمد عن لقتال ولا یقص به, وليس ذلك نقصاً فیهم . قال تعالى : وال أخرجكم من بطون 
أمهاتكم لا تعلمون شيئاً» وقال تعالى : #وإذا تليت عليهم آياته ازادتهم إيماناً»4 ويحتمل 3 نهم قالوا ذلك 
بحسب الطبيعة البشرية. ولیس عندهم اعتقاد ذلك . قوله : «فلْ> رطم) أي ا رغبة في دار 
البقاءء وزهداً في دار الفناء. 

قوله : خر لمن انه تقی ‏ أي لأنه لا كدر فيها ولا نصب. ولذلك حين دخوها يقولون: الحمد لله 
الذي آذهب عنا الحزن. قوله : (بترك معصيته) أي كالشرك وغبره ومعلوم أن کل من زادت تقوای كان 
نعيمه في ار" حرة أكبر. قوله : (بالتاء والياء) أي فها قراءتان سبعیتان» فعلى التاء يكون خطاباً شم وعلی 
الياء يكون تحديئاً عنهم . والمعنى بلغهم يا محمد أنهم لا يظلمون فتيلا . قوله : : (قدر قشرة النواة) تقدم أنه 


تفسم سو رة النساء 3 


مر ما 


« أَيَنَما تکونوا درک SS‏ 
خوف الموت 8« وَإِنْتْصِبْهُمَ 4 أي اليهود حَسَنَةٌ4 خصب وسعة 9 يَقُولُواذِو ین عند اه وان 
E‏ جدب وبلاء کا حصل طم عند قدوم لني نل الدية يو يذ يني م + 
عمد آي ا sS‏ 
الم لا يَكادُونَ يَفْقَهُونَ 4 أي لا يقاربون أن يفهموا « حَدِينًا 4 3 يلقى إليهم وما استفهام 
تعجيب من فرط جهلهم ونفي مقاربة هر دس عد وت ام لاد وي 
حََنَةَ 4 خير « ماه 4 أتتك فضلا منه « ون آصابك من ميت 4 بلية فين تیک 4 أتنك تت 
حيث ارتكبت ما يستوجبها من الذنوب « سك 4 يا محمد ل لاس رسولا # حال مؤكدة 


١‏ گی بل تیذا 4 ©) عل رساك $ تنل نوت 4 اعرض عن 


غير مناسب» والمناسب تفسيره بالخيط الذي يكون في 0 توا 

قوله : ان ما نونوا هذا تسلية هم أيضاً وأين اسم شرط جازم وما صلة. وتكونوا فعل 
الشرط مجزوم بحذف النون والواو اسمها و يدرك 0 الشرط. وطالمَوْتُ» فاعله, والمعنى أن 
الوت يدرككم آینا تكونوا في أي زمان أو مكان متى حضر الأجل. قوله: في بروج 4 جمع برج وهو 
القلعة والحصن . قوله : (مرتفعة) أي عالية البناء» أو المعنى مطلية بالشيد أي الحص قوله : (أي اليهود) 
أي والمنافقين. قوله: (عند قدوم النبي الدینة) أي حيث دعاهم ال الإيمان فكفروا فحصل هم الحدب» 
فقالوا هذا شؤمه, والشؤم ضد اليمن والبركة. قوله: : #من عند د اللّه» أي خلقاً وإيجاداً . 

قوله: «فمال هوّْلاءٍ القوم 4 الخ أي أي شيء ثبت لحؤلاء لا يقربون من فهم الحديث 
والموعظة . قوله : (وما استفهام تعجیب) أي وتوبيخ . قوله : (أيها الإنسان) أي فهو خطاب عام لكل أحد 
وقيل الخطاب للنبي والراد به غيره. قوله : طمن نفسك» الم و ا و ی 
النفس مجاز» باعتبار سوء الكسب والشؤم من إسناد الشيء لسببه, وبهذا اندفع التناني بين هذه الآية وبين 
قوله تعالیقل كل من عند الله چفنسبة الأشياء جميعها إلى الله من حيث الانجاد. ونسبة الشر إلى العبد 
فباعتبار أن سوء كسبه سبب ذلك» عن عائشة رضي الله عنپا قالت : «ما من مسلم يصيبه وصب ولا 
نصب. ولا الشوكة يشاكهاء وحتى انقطاع شسع نعله إلا بذنب» وما یعفو الله عنه أكثر» وأما حديث 

«أشدكم بلاء الأنبياء الخ» فمعناه أن الله امتحنهم بالبلاياء ی الصير والمحبة» فشاهدوا إعطاء 

الله في تلك البلاياء فصارت البلایا عطاياء فتحصل أن البلاء اما أ ن یکون من شوم الذنب» وذلك 
للعصاة الذين لم يتلقوه بالرضا والتسليم» وإما أن يكون اختباراً أو امتحاناً. وذلك للأنبياء والصالحين 
ليرقيهم به أعلى الدرجات» ولذلك قال العارف الجيلي : 


لد لي ۸۷۷ مد انت مُشْقَمِي وان مجني فهي عنْدِي صنانم 
قوله : لوَأَرْسَلَْاكَ لاس رَسُولا» والعنی حيث ثبتت رسالته بشهادة الله اتضح من ذلك أن من 


65 تفسير سورة النساء 


طاعته فلا منك « صََاأَرْسَلْتَكَ عم حَفِيظًا 4 © حافظاً لاعياهم بل نذيراً وإلينا أمرهم 
فنجازيهم وهذا قبل الأمر بالقتال و وروت أي امنافقين إذا جاؤوك أمرناط طاعَةٌ که لك »لد 
بَرَروا» خرجوا ف من عند ك بيت طايه مَنُمّ که بإدغام التاء في الطائفة وتركه أي أضمرت غير 
ی تفر 4 لك في حضورك من الطاعة إلى عصيانك إو کب )یاس ,کب ونان 0 
في صحائفهم ليجازوا عليه اعرش عم 4 بالصفح « وکوک على أ ثق به فإنه كافييك 

« رکه كيلا 4 3 مفوضاً إليه « ییوت 4 يتأملون « فان 4 وما فيه من المعاني 
البديعة « ون من ندعم وَجَدُوأْ فيه نیما ڪر 4 © تناقضاً في معانيه وتبايناً في نظمه 


مع مرو 


وادَاجاء هم مر 4 عن سرایا النبي 4ة با حصل هم امن 4 بالنصر « أرالتوف 4 


أطاعه أطاع الله . قوله : (فلا يهمنك) بضم الیاء من أهم. أو بفتحها من هم ومعناه لا جزنك إعراضهم 
وقدره الفسر إشارة إلى أن جواب الشرط محذوف. وقوله : «فمَا اراد > الخ علة للجواب الحذوف. 
قوله: (بل نذیرا) اقتصر عليه لأنه في سياق من آعرض. ولا يناسبه إلا الانذار والا فرسول الله بعث 
بشیرا ونذيراً . قوله : (أمرنا) «طاعاک أشار بذلك إلى أن طاعة 00 محذوف واجب الحذف,. لأن 
الخبر مصدر بدل من لفظ الفعل» فهو نائب عن أطعناء ويصح أن یکون مبتداً والخبر حذوف أي منا 
طاعة . قوله : (بإدغام التاء في الطائفة) أي بعد قلبها طاء. وقوله : (وترکه) أي فههما قراءتان سبعیتان. 
قوله: (أي أضمرت) المعنى أظهرت ما أضمرته! وإلا فالإضمار كان واقعا منهم قبل الخروج من عند 
النبي 6 . قوله : (من الطاعة) بيان الذي تقول. قوله (إلى عصيانك) تفسير لقوله: غير الْنِي 
فول . قوله : (لیجازوا علیه) أي في العاجل 

قوله : «فأفرض عَنْهُمْ4 أي لا تقتلهم ولا تفه تفضحهم » وهذا قبل الأمر بقتلهم وإخراجهم . قوله : 
(ثق به) أي اعتمد عليه . قوله: ان يرون الهمزة داخلة على محذوف تقديره أيعرضون عنك فلا. 
يتدبرون» وهو استقباح اهم وتشنيع علیهم. والتدبر في الأصل النظر في عواقب الأمور. لتقع على 
الوجه الاکمل» والمراد هنا مطلق التأمل والتفکر. قوله : (تناقضاً في معانيه) أي بأن يكون بعض إخباره 
غير مطابق لبعض . وقوله : (وتبايناً في نظمه) أي بان یکن یه قصيها بلغا وبعضه ليس کذلك. 
فل) كان جميعه على منوال واحد» ليس بعضه مناقضاً بعض > بل |خباره كلها متوافقت وهو فصیح بليغ 
ليس فيه ما ينافي ذلك ثبت أنه عند الله لان هذا الأمر لا يقدر عليه غيره» ولو ثبت فرضاً أنه من عند غير 
الله » لوجدوا فيه اختلافاً في المعنى أو اللفظ. إن قلت إن قوله كثيراً رجا يوهم أن فيه اختلافاً قليلا» 
أجيب : أن بالتقييد بالكثرة للمبالغة» والمعنى أن القرآن ليس فيه اختلاف اأص فلو كان من عند غير الله 
لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً فضلا عن القليل فهو من عند الل فلم يكن فيه اختلاف أصلا لا كثير ولا 
قلیل . 

قوله : طوَإِذًا جَاءَهُمْ أمْرّ4 الخ » سبب نزوها أن رسول الله ب كان يبعث البعوث والسراياء فإذا 
غلبوا الكفار أو غلبوهم بادر المنافقون للاستخبار عن حاهم» ثم یتحدئون بذلك ويشيعونه قبل أن 
يسمعوه من رسول الله ية أو كبار أصحابهء وقصدهم بذلك افتتان ضعفاء المؤمنين. 
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بالمزيمة « دوه آفشوه نزل في جماعة من النافقین أو في ضعفاء المؤمنين کانوا یفعلون ذلك 
فتضعف قلوب المؤمنين ويتأذى النبي لوَلوَردُوه» أي اضر « سول وی ول ری 4 
أي ذوي الرأي من أكابر الصحابة أي لو سكتوا عنه حتى يخبروا به هه هل هو ما ينبغي أن 
یذاع وال نطو > یتتبعونه ويطلبون علمه وهم تسم << 
الامر #ولولافضل الیک 4 بالاسلام وحن لکم بالقرآن لا تا یط » ۳ 
یأمرکم به من الفواحش لا لیلا 4 لهل ) يا محمد هف سین کلف لس فلا 


قوله : #من نّ الآمن» الخ » بيان الأمر. قوله: (من المنافقين) أي وقصدهم بذلك فتنة الضعفاء 
وقوله : (أو ضعفاء المؤمئين) أي جهلا منهم بذلك وهما قولان والراجح الأول . قوله : (فتضعف قلوب 
المؤمنين) هذا ظاهر بالنسبة للهزیة. وأما (شاعة النصر فالضعف فيه من حيث إن هذا الخبر بجا وصل 
الكفار فيتجهزون ويعيدون الحرب ثانياًء ففيه فتنة للضعفاء على كل حال. قوله: (من أكابر الصحابة) 
أي كأبي بكر وعمر ونظائرهما. قوله: (حتى يخبروا به) بالبناء للمفعول. أي حتى يخبرهم النبي به . قوله : 
(هل هو مما ينبغي الخ) أي لعلموا صفته وکیفیته. والا فهم عالون به قبل ذلك. قوله : ۳ المذيعون) 
أي المنافقون أو ضعفاء المؤمنين» وهو تفسم للذين یستنبطونه وهو إظهار في محل الاضیار أي لعلموه. 
وقوله : ينهم من ابتدائية» والجار والجرور متعلق بیستنبطون, والعنی يتلقونه من جهة الرسول أو 
كبار الصحابة. قوله : (بالا سلام) أي بسبب إرسال محمد بي . 

قوله: اقلا اعلم أن في هذا استثناء ستة أوجه: أحدها أنه مستتی من فاعل اتبعتم» 
وامعنى لاتم الشيطان إلا ليلا متكم فإنه ل يتبمه» كقس بن ساعدة وعمرو بن تفيل وورقة بن نوتل من 
ا HES‏ ك 
مستثنی من فاعل أتبعتم أيضاء تبرت من ا الاستشناء منقطعاً . ثالثها أنه 
مستغنی من فاعل TT‏ أظهر وأخبر الأمن أ و الخوف إلا قليلا فلم يظهروا. رابعها ال ١‏ 
فاعل علمه» أي علمه الذين يستنبطونه إلا قلیلا فلم یعلموا. خاسها أنه مستثنی من فاعل وجدوا أي 
إلا قلي ی ها اا فزل ا خطاب نیع 
الناس عموماء والراد بالقلیل أمة محمد تن وأحسن هذه الأوجه أولهاء وهو المأخوذ من سياق الفسر 
وأبعدها الأخير تأمل . 

قوله : «فقاتل في سپیل اللّه» الفاء واقعة في جواب شرط مقدر لود اسار عن المتال 
فقاتل الخ» فانك منصور على كل حال» ولو اجتمعت عليك اهل الارض جیعاً. قوله : ( كلف إلا 
نَفْسَكَ» هذه الجملة حال من فاعل قاتل» الى ال و يال دوو تار ااي ا 
مكلف إلا نفسك» فلا يضرك مخالفتهم وتقاعدهم عن القتال» وقد كان رسول الله ما في شدة الحرب لا 
يتغير وجهه أبداء بل كان يتبسم إذ ذاك ولا يكترث علاقاة الأعداءء قال البوصيري : 


فنف بقبی العديقة بسا هاا انهم الوجوه ال 
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تهتم بتخلفهم عنك المعنى قاتل ولو وحدك فإنك موعود بالنصر لوَحَرَ ضٍ الوم e‏ على القتال 
ورغبهم فيه # عَس یله آن یکت باس # حرب ۾ « الب کترو وال EE‏ # منهم ل ا 
تتکیلا 4 ()تعذيباً منهم فقال يي والذي نفسي بيده لأخرجن ولو وحدي فخرج بسبعین راکباً لل 
بدر الصغرى فكف الله بأس الكفار بإلقاء الرعب في قلوهم ومنع أبي سفيان عن الخروج کا تقدم 
في آل عمران 9مَنَيْسْمَعْ 4 بين الناس «اسَمَحَةَ حَسَمَةُ 4 موافقة للشرع ويکل تي4 من 
الأجر جنا 4 بسببها $ ویس 4 غالفة له یک کل 4 نصيب من الوزر 


قوله: (المعنى قاتل ولو وحدك) أ و اوس ET OD‏ 
الله بينه وبين عدوه. قوله : «وحرض المُؤْمِنِينَ 4 أي بالآيات الواردة في فضل الجهاد. فان تخلفوا بعد 
ذلك فلا یضرونك. وإنما وبال هم على آنفسهم . قول: طعَسَى الله الخ. هذا وعد من الله بكفهم. وهو 
وإن ورد بصيغة الرجي» فهو في العنی محقق لتعلق قدرته وارادته بذلك. ی 
لأنه يصير عاجزاًء فلا فرق في تحقق وعد الله بين أن يرد بصيغة الترجي أو غيره . قوله : <ِوَاللّهُ اشد 
بسا أي قوة وسطوة. قوله : «تنكيلا4 من النكلء وهو في الأصل القيد * ثم طلق على العذاب . قوله : 
روالذي نفسي بيده) إغا أقسم بذلك لأنه دائ في حضرة ربه. وقوله: (بيده) أي قدرته. وكان عليه 
SS‏ قوله : (فخرج بسبعين راكباً) أي في السنة الرابعة لأن أحداً كانت 
في الثالئة فلا انصرف منها أ بو سفيان نادى بأعلى صوته يا محمد موعدك العام القابل في بدر. فقال عليه 
الصلاة والسلام: إن شاء الله تعالى» فلم جاء العام القابل طلب المؤمنين للخروجء فتقاعد النافقون 
وتبعهم بعض ضعفاء المؤمنين بسبب تثبيط نعيم بن مسعود الأشجعي هو قال تعالى حكاية عنه : #الذين 
قال هم الناس إن الناس قد جعوا لکم الآيات»وقوله: (بسبعین راكباً) تبع في ذلك بعض السير وهو 
ضعیف. والراجح أنه خرج معه ألف وحمسائة من أصحابه وعشرة أفراس» واستخلف على الدينة 
عبد الله بن رواحةء فأقاموا على بدر ینتظرون أبا سفیان. فألقى الله في قلوب الأعداء الرعب. ول ينتقلوا 
من محل يسمى الآن بوادي فاطمة فاجتمعت قبائل العرب من كل جهة لاقامة السوق في بدر» فصارت 
الصحابة يتجرون إلى أن ریا رف عطي » فمكثوا في بدر ثانية أيام » فلم تأتِ الكفار وم يحصل بينهم 
حرب أصلاء قال تعالى: #فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء» وتقدم بسط القصة في 
آل عمران . قوله: (ومنع أبي سفيان) معطوف على الفاء فهو مصدر. 

قوله : لمَنْ يَشْفْعْ شفاعة حَسَنَةَ4 هذه الجملة أفادت أن تحريض النبي للمؤمنين على القتال شفاعة 
حسنةء فله حظ وافر في نظبر ذلك. والشفاعة هي سؤال الخير للغیر» ويندرج في ذلك الدعاء للمسلم 
بظهر الغیب. فقد ورد «من دعا لأخيه السلم بظهر الغيب استجیب له وقال له للاك ولك مثل ذلك» وي 
الحديث أيضاً «أدعوني بالسنة ما عصيتموني بها» قال العلاء هو الدعاء للغير. قوله: ومن يَشْفَعْ شفاعة 
سيه إنغا أطلق عليها شفاعة مشاکلت لأن حقيقة الشفاعة لا تكون إلا في الخين, قال بعضهم هي 
النمیمقف وهي نقل الكلام لإيقاع العداوة بين الناس. وقيل هي السعي بالفساد مطلقاً. قوله : تفت 
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ينها » بسببها « وَكَانَاسَمعَلَ تیا 4 () مقتدراً فيجازي كل أحد با عمله 8« وَإِدَا 
یمحر 4 كأن قيل لكم سلام علیکم لمَحَيوأ4 الحي بِأَحْسَنَّ یا بان تقولوا له عليك 


أشار بذلك إلى أن الكفل مرادف للنصيب وإنما غاير تفننا. قوله: تاه هو في الأصل معناه الموصل 
لكل أحد قوتهء ومعلوم أن هذا لا يكون إلا من المقتدر أطلق وأريد منه المقتدر بمعنى القادر الذي لا 
يعجزه شيء. قوله: (بما عمله) أي من خير أو شر. 

قوله اک الشفاعة الحسنة > وفيه تعليم محاسن الأخلاق» وهو 
أنه ينبغي للانسان أن يجازي على العروف باحسن منه أو ثله والتحية في الأصل الدعاء بطول الحياة» 
وكانت العرب إذا لقي بعضهم بعضاً يقول له حياك الله» ثم استعملت في الإسلام وإنما اختير لفظ 
السلام على لفظها الأصلي لانه أتم وأنفع , لأن السلام معناه السلامة من الآفات الدنيوية والأخروية» 
ورحمة الله إنعامه وإحسانه وبركاته حفظه من الزوال وأما طول الحياة فلا يلزم منه السلامة. من الآفات» 
بل قد يكون طول الحياة مذموماً ك إذا كان في المعاصي » فكان السلام بهذا المعنى أتم وأكملء وأصل تحية 
تحيية كتزكية» نقلت حركة الیاء الأولى إلى ما قبلها ثم وت و قوله : 0 
عليكم) أي پذا اللفظ وما شابهه» كالسلام علیکم > أو سلامي عليكم» أو سلام الله عليكم والأولى أن ن 
يأتي بميم الجمع. ولو كان السلم عليه واحدا أو مثنى أو جمع نسوة نظراً للملائكة المصاحبين للمسلم 
علیه, فإذا سلم بغير هذا اللفظ كأمان الله عليكم أو غير ذلك فلا يجب عليه الرد» ومن -- 
الصافحة. لا ورد أنها تذهب الغل من القلوب. وأما تقبیل اليد فهو مکروه الا لمن ترجی برکته کشیخ أو 
والدء وأما العانقة فمکروهة الا لشوق. کقدوم من سفر ونحوه . واعلم أن ابتداء السلام سنة» ورده 
فرض كفاية» ولکن الابتداء أفضل من الردء لا ورد «آن للبادیء تسعین حسنة. وللراد عشرة» ومئله 
الوضوء قبل الوقت فانه مندوب» لکنه أفضل من الوضوء بعده الواجب. وابراء العسر مندوب وهو 
أفضل من أنظاره الواجب . وجمع ذلك بعضهم في قوله : 

الفَرْض افضل من تطوع كابس کیان رفن اين سامير 

إل التَطَهُرٍ بل وفت وابتداءه لام كذاك إبرا السعسر 

وقد تقدم في آخر لبقرة . قوله: فحیوایه أصله حييواء استثقلت الضمة على الياء فحذفت 
الضمة فالتقى ساكنان الياء والواوى فحذفت الياء وضم ما قبل الواو. قوله: (بأن تقولوا عليك السلام 
ورحمة الله وبرکاته) أي فإذا اقتصر البادیء على السلام وزاد الراد الرحمة والبرکت روي آن رجات قال 
لرسول الله ب : السلام عليك» فقال: وعليك السلام ورحمة الله وقال آخر: السلام عليك ورحمة الله 
فقال: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. وقال آخر: السلام عليك ورحة الله وبرکاته. فقال: وعليك 
السلام ورحمة الله وبركاتهء فقال الرجل : نقصتني الفضل على سلامي. فأين ما قال الله؟ فقال کل : لم 
تترك لي فضلا فرددت عليك مثله ولا يزاد على البركة شيء لا من البادي ولا من الرادء ورد أن زج 
سلم على ابن عباس فقال له السلام عليكم ورحمة لله وبركاته ثم زاد شيئاء فقال ابن عباس إن السلام 
انتهى إلى البركة . 

حاشية الصاوي على تفسير الجلالين /ج ۲/ م4 


6 تقر جور لاه 
السلام ورحمة الله برکنه ادوا بان تقولوا له كا قال أي الواجب أحدهما والاول أفضل 
لن آله کان عل کل شنء حَيِيبًا 4 (7) محاسباً فيجازي عليه ومنه رد السلام وخصت السنة 
الكافر والمبتدع والفاسق والمسلم على قاضي الحاجة ومن في ام والآكل فلا يجب الرد عليهم بل 
یکره في غير الأخير ويقال للكافر وعليك ۷ له "مهو که وله لا لجع 4 من قبوركم 
$ إل 4 في « یامه كاريب 4 شك « ويه 4 وَمَنْ 4 أي لا أحد « آضدفّمنَانوحییتا 4 ۵ 
قولا ولا رجع ناس من أحد اختلف e‏ فریق اقتلهم وقال فريق لا فنزل ما 
ڳر 4 أي ما شانکم صرتم « لفق فتتین ‏ فرقتين واه ارکسم 4 ردهم «بتاکتبواک 


قوله : أو رُدُوهَاي4 أي ردوا مثلها على حد واسأل القرية لان رد عينها محال. قوله : (والمبتدع) أ 
صاحب البدعة التي تخالف الشرع . قوله : (والفاسق) أي بالجارحة التجاهر. قوله : (على قاضي الحاجة) 
أي ومن في حكمه کمن في محل مستقذر أو في حال الاستنجاء . قوله: (ومن في الحيام) أي في محل 
الحرارة لا خارجه في محل نزع الثياب . قوله: (والآكل) ) أي بالفعل بان كان فمه مشغولا بالمضغ لا وقت 
خلوه منه فيجب الرد. قوله: (بل یکره في غير الأخير) أي الآكل بالفعل . قوله : (ويقال للكافر وعليك) 
أي لان قول في امه السام عليك. والسام الوت. فيرد عليه بقوله وعليك. ومحل ذلك ما لم يتحقق منه 
النطق بالسلام ب بلفظه وإلا فرد. 

قوله: له مبتدأء وا اه إلا موه خر آول. «ویجمعکم 4 خبر ثان. ورد بالخبر الأول 
على منكري التوحید. وبالثاني على منكري البعث. قوله : (والله) آشار بذلك إلى أن اللام في 
للَيَجْمَعَدَكُم 4 موطثة لقسم محذوف. قوله ال مر قال تعال : وهو 
على جمعهم إذا يشاء قدير . قوله: «إِلَّى» (في) أشار بذلك إلى أن إلى مضمنة معنى (في) ويصح 
بقاؤها على أصلهاء ويضمن الفعل معنى يحشرء وهو الاقرب. لأن التجوز في الفعل أكثر من التجوز في 
الحرف. قوله : «لا ریب فِيه» أي لا تردد ولا تحير ني ذلك اليوم . قوله : (أي لا أحد) أشار بذلك إلى أن 
الاستفهام إنكاري. بمعنى النفي . قوله: «حَدِيئاً» تمييز. قوله: (ولما رجع ناس) هذا إشارة لسبب نزول 
الآية» والراد بالناس عبد الله بن أبي وأصحابه الثلثائة وكانوا منافقين. قوله: (اختلف الناس) أي 
الصحابة. وقوله: (اقتلهم) أي للأمارة الدالة على كفرهم» وقوله: (وقال فريق لا) أي لنطقهم 
بالشهادتین. واللوم في الحقيقة راجع على الفريق الثاني القائل لا تقتلهم . 

قوله: ما لَكُمْ في المُافِقِينَ4 ما مبتدأ ولكم جار وجرور خب وفي المنافقين متعلق با تعلق به 
الخبر» أو متعلق بمحذوف حال من فتتین, لأنه نعت نكرة تقدم عليهاء ٠‏ أو متعلق بفتتین لتأوله بمشتق أي 
مفترقین. وقوله : «فنتین» خبر لصار المحذوفة كا قدره المفسر. قوله: طوَاللَه رْكْسَهُمْ» الركس في 
الأصل النکس. وهو قلب الشيء على رأسه فمعناه على هذا ردهم من حالة العلو وهو عز الاسلام إلى 
السفل وهو ذل الكفر بالسبي والقتل . قوله : (ردهم) أي عن القتال ومنعهم منه ول جر على آیدیهم خير 
بسبب کسبهم. لا في الحديث «إن العبد ليحرم الخير بالذنب يصيبه» وفي نسخة بددهم أي فرق شملهم 


تفسير سورة النساء ١ه‏ 


م۶ چ 


لاسام في الموضعين للإنكار 506 4 ی 6 ري ال 
لفدى لودو اج تفرد گناکتروفتکونون 4 انتم وهم « سر في الکفر « لاد 
رب 4 توالونهم وإن أظهروا الإيمان « حَيَّ جوا فى سل أله 4 هجرة صحيحة تحقق 
مب ونار ا الاسر وهر حت وشوو 
دروکا 4 توالونه « لايا 4 09 تنصرون به على عدوكم « إِلَااِنَيصِلُونَ 4 
یلجژون « ال وم بتکم و 5 3 عهد بالامان غم ولن وصل اليهم كما عاهد النبي إلا 
هلال بن عویر الأسلمي از 0 0 حَصِرَتٌ 4 ضاقت « صَدُورَهُمَ 4 عن 
« أن یمیرک 4 مع قومهم « أو یلو مهم ه معكم أي ممسكين عن قتالكم وقتاهم فلا 


وجعهم . . قوله: (من الکفر الخ) بیان لا كسبواء وقوله: (والمعاصي) عطف عام على خاص . قوله: 
(للإنكار) أي مع التوبیخ» والعنی لا تفترقوا في قتلهم . آو لا جعلوهم من الهتدین؛ ولا تعدوهم منهم» 
وهذا إشارة لليأس من هداهم , فلم يهتدوا بعد ذلك أبداً a‏ كما كفْرُوا4 نعت لحذوف. 
والتقدير ودوا لو تکفرون کفرا مثل کفرهم .. قوله : قلا تتخذوا مذ هم أَوْلِياةِ4 مفوع على قوله : #ودوا لو 
تکفر ون واحمع باعتبار الأفراد. 

قوله : خی يُهَاجِرٌوا4 غاية في عدم اتخاذ الأولياء منهم» والعنی امتنعوا من اتخاذ الأولياء منم إلى 
أن تقع منهم المجرة, بمعنى الجهاد في سبيل الله خلصين له الدين. واعلم أن المجرة ثلاثة أقسام: هجرة 
للمؤمنين في أول الإسلام وهي قوله تعالى للفقراء المهاجرين. وهجرة المنافقين وهي خروجهم للقتال مع 
رسول الله صابرين محتسبين لا لأغراض الدنيا وهي المرادة هنا ا التي قال 
فیها عليه الصلاة والسلام : «الهاجر من هر ا الله عنه»» قوله : فان ولوا أ ی أعرضوا عن عا 
أمرتهم به» وقوله: (وأقاموا على ما هم عليه) دفع به ما يتوهم من قوله : تولا E‏ 
إقبال ثم أعرضواء فأجاب بأن الراد آقاموا وداموا على ما هم . قوله : خیث وَجَدْتَمُوهُمْ» أي في حل أو 
وخر لاجر ين له كنار تال بع ها على و وت 

قوله : »1 الّذِينَ يَصِلُونَ4 هذا استثناء من الأخذ والقتل فقط. ولا یرجم للموالاة فإنها لا تجوز 
مطلقاً . قوله : «إلى قوم ینک ینم مياق أي وهم الأسلميون» 0 
إلى مكة قد وقع بينه وبين هلال بن عويمر الأسلمي عهد. أن لا يعين على النبي ولا يعينه» وعلى أن من 
غا اه لا رهن لد وكذلك شر كر بن زايد اة 

قوله : أو جَاوْكُمُْ4 معطوف على طِيَصِلُونَ4 كا قدر الوصول المفسرء فالمستثنى فريقان: فريق 
التجژوا للمعاهدین وفریق رت و ی . قوله : وذ خصرت صدورهم» أي 
وهم بنو مدلج جاؤوا لرسول الله غير مقاتلين. قوله: (وهذا) أي قوله: رڈ الْذِينَ يَصِلُونَ که رول 


o۲ 


تفسير سورة النساء 
تتعرضوا إليهم بأخذ ولا قتل وهذا وما بعده منسوخ بآية السيف ولوساة أ 4 تسليطهم عليكم 
هیک 4 بان يقوي قویم رم 4 ولكنه لم يشأه فألقى في قلويهم الرعب کان 
روک فلم يقلو رالقرا یک سم 4 الصلح أي انقادوا « ما جَمَلَ آله لكي هم 
سيلا 4 © طريقاً بالأخذ والقتل ‏ سَمَجِدُونَءَاحَرنَيرِيدُونَ نیوک 4 بإظهار این عند کم 
5 رصم 4 بالكفر إذا رجعوا إليهم وهم أسد وغطفان « كز مارد وأ لألفَة » عدا إلى 
الشرك ‏ أَزكموانيا 4 وقعوا أشد وقوع « قرو 4 بترك قتالكم و ۸ بلا 43 
اسر روگیف ١‏ 4 عنکم لسَحَذَُوهُم4 بالاسر اف لوهم ی تسوه وک 
جَالجء عَم سينا 4 09 برهاناً ین ظاهراً على قتلهم وسبيهم لغدرهم ط ومارک 
موم آنیتَل مُوْمِتًا) اي ما ينبغي أنيصدر منه قتل له | لاحَص 4 خطتاً في قتله من غير قصد 


و و كلم 


ومندئل مُُمتاخطا6 بان قصد رمي غبره كصيد أو شجرة فاصابه أو ضربه با لا يقتل غالبا 


او جَاؤُكُمْ 4 4 وقوله: (وما بعده) أي وهو قوله: فا اعْتَرْلُوكُمْ 4 الخ . قوله: (منسوخ بآية السيف) 
أي التي نزلت في براءة وهي قوله تعالى : فاقتلوا الشرکین حيث وجدتموهم» الآيات فصار بعد نزول آية 
ایب د بقل ماب عيل نان إلى أن انتشر الا سلام فخصصت آية السيف بالجزية والعهود. قوله: 
«ولو شاء ال > الخ. هذا تسلية للمزمنین وتذكير لنعم الله علیهم . قوله: تلهم > هذا عغهید 
خواب لو4 وجوامپا. قوله: انوكم قوله : (ولكنه لم يشأه 8 آشار بهذا الاستدراك إ إلى تتمیم 
القياس» لأنه ذكر القدم بقوله : ولو شاء الله والتالي بقوله: لطم عَلَيْكُمْ 4 فذکر الفسر نقیض 
القدم بقوله لكن. والنتيجة بقوله : (فألقى في قلوهم الرعب). 

قوله : «فاٍنْ اعْمَرَلُوكُمْ4 أي بوجه من الوجوه المتقدمة, وهي التجاؤهم إلى من بيننا وبينه عهد» 
وهي التجاژهم. أو ترکهم القتال معنا ومع قومهم . 9 (أي انقادوا) للصلح والأمان ورضوا به. 
قوله : «آخر ينَ » أي قوماً آخرين من المنافقين. وسيأتي أ نهم أسد وغطفان. کانوا حول الدينة فأسلموا 
ظاهراً ليأمنوا من القتل والأسرء وکانوا إذا خلوا بالکفار یقولون آمنا بالقرد والعقرب واخنفسای وإذا لقوا 
النبي وأصحابه يقولون إنا على دينكم ليأمنوا من الفريقين. قوله: (وقعوا آشد وقوع) أي رجعوا إلى 
الشرك أعظم رجوع . قوله: (لغدرهم) أي خيانتهم . 

قوله : وما کان لِمُؤْمِنِ4 أي لا يسوغ ولا يصلح لتصف بالإيمان أن يقتل آخاه في الإيمان» والمعنى 
يبعد كل البعد لأن شأن الإيمان الرأفة والرحمة بالاخوان. قال تعالى مدحاً في أصحاب رسول الله (أشداء 
ی ون . قوله : وا خمَا» الاستثناء منقطع لأن ما قبله محمول على العمد. والمعنى لكن 
قد يقع خطأء ویصح أن یقع متصلاء والعنی لا ينبغي أن يقع القتل من المؤمن للمؤمن في حال من 
الاحوال الا في حالة الخطأ. قوله: (خطتا) أشار بذلك إلى أن خطأ حالء إلا أنه مؤول باسم الفاعل. 
قوله : (من غير قصد) أي للضرب من أصله. أو ضرب من يجوز له ضربه فصادف غبره . 

قوله : ومن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطأ» الخ » حاصل ما ذکره في الخطأ ثلاثة أقسام : لأن القتول إما مؤمن 


or 


تفسير صورة النساء 
فر ر4 عتق رب تر 4 نسمة 2 و 4 عليه یمه مؤداة إلى أهله أي ورثة القتول 
E:‏ ن صد فوأ يتصدقوا عليه بها بان يعفوا عنها وبينت السنة نما مائة من الإبل عشرون بنت 
خاض وکذا بنات لبون وبنو لبون وحقاق وجذاع وأنها على عاقلة القاتل وهم عصبته الا الاصل 
والفرع موزعة علیهم على ثلاث سنين على الغني منبم نصف دینار والتوسط ربع کل سنة فان لم 
يفوا فمن بيت المال فإن تعذر فعلى ا لحاني فإ ن كات #4 المقتول من وو عدر حرب لک وهو 


مؤت مكو عل قاقله كفارة ولا دية تسلم ل امد باه وت كات 4 
امقتول ين کوب eee‏ يو 4 عهد كأهل الذمة يد 4 له شما رک أَهَل. ¥ 


اد هد هو 


وهي ثلث دية المؤمن إن كان يهودياً أو قاتا وتاك ره إن كان مجوسيأ« و مسرب مُؤْمسَةَ 4 


ورثته وورثته مسلمون. أومؤمن وورثته حربیون »أو معاهد» فالأول فيه الدية والكفارة وكذا الثالث, وأما الثاني 
ففيه الکفارة فقط» ومن اما اسم موصول مبتدأ وقتل صلتها وقوله : «فتجر یر خيره وقرن بالفاء لشبهه 
بالشرطء وإما اسم الشرط وقتل فعله. وقوله فتحرير جوابه واحملة خبره من حيث كونه مبتدأ. قوله: 
(عليه) أشار بذلك إلى أن قوله فتحرير مبتدأ خبره محذوفء ويصح أن يكون حر الحذوف. والتقدير 
فالواجب عليه تحرير الخ أو فاعل بفعل محذوف أي فيجب عليه تحرير. 

قوله : «وَدِيّة»4 معطوف على تحرير» والدية مصدر في الأصل أطلقت على المال المأخوذ في نظير 
الل وعووائراد هناء ولذا وصفها بمسلمة. واصلها ودي حذفت الواو وعوض عنها تاء التأنيث . قوله : 
ر ان يَصَدَّقُوا» أصله يتصدقوا قلبت التاء صاداً وأدغمت في الصاد هو حال من أهله. والعنی إلا 
متصدقين. قوله: (بأن يعفو) أي أهله وسمي العفو عنها صدقة تنبيهاً على فضله» لأن كل معروف 
صدقة . قوله : (أغها مائة من الابل) هذا خصوص بأهل الإبلء وأما على أهل الذهب فالف دينار» وعل 
أهل الورق اثنا عشر ألف درهم . . قوله: (بنت مخاض) أي وهي ما أوفت سنة ودخلت في الثانية . قوله : 
(وكذا بنات لبون) أي وابن اللبون ما أوى سنتین ودخل في الثالثة . قوله : (وحقاق) الحقة ما أوفت ثلاث 
سنین ودخلت في الرابعت وقوله: (وجذاع) | الجذعة ما آوفت آربع سنین ودخلت في الخامسة. قوله : 
روآنبا على عاقلة القاتل) أي وهو إن كان غنياً کواحد منهم عند مالك وعند الشافعي ليس عليه شيء 
منباء وهذه دية الخطأ. وأما دية العمد فمغلظة من أربعة أنواع : بإسقاط ابن اللبون من كل نوع مس 
وعشرون عند مالك إلا إذا قتل الأب ابنه عمدا غير قاصد إزهاق روحه بأن لم یذبحه. فعليه ثلاثون 
حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة» والخلفة: الناقة الحامل» والتغليظ عند الشافعي يكون بتلك الأنواع 
الثلائة لا غير. قوله: رال الأصل والفرع) هذا مذهب الشافعي» وأما عند مالك فلا فرق بين الأصل 
والفرع وغيرهماء في أن کلا منهم| يدفع كغيره. قوله : (على الغنى منهم نصف دینار) يؤخذ منه أن العاقلة 
غير محدودة بعدد. وهو مذهب الشافعي » وعند مالك تفرض الدية على ما زاد على ألف من آقاربه» وقيل 
على سبعائة. قوله : «فان کان من قوم عَدُوُ لَكُمْ» أي بان جاء من بلاد الكفر وأسلم عندنا ثم قتل 
خطاً . قوله : (حرب) بکسر الحاء أي حارب . قوله : إن کان من قوم » الخ أي بان كان مهودیا أو 
نصرانیً اھ قوله : (وهي ثلث دية المؤمن) هذا مذهب الإمام الشافعي » وأما عند مالك فهو على 


o£‏ تفسير سورة النساء 
عل قاتله ممن لَم يد 4 الرقبةبأنفقدها ومایحصلها به ويام سَهَرَّئنٍ مایمن عليه كفارة 
ولم بذكر الله تعالى الانتقال إلى الطعام كالظهار وبه E‏ ةماه 4 مصدر 
منصوب بفعله المقدر کارت له علی ماه بخلقه « حَحكيمًا 4 9 فی دبره هم « وَمَنْيَفَثْلٌ 
مُؤْمِنَامُتَعَيِّدَا » بان يقصد قتله با يقتل غالباً عالاً بإيهانه « فََرَاوٌم افیا 


س عرسم 


ر سس مور 


وعضبب الله عة و لته ¥ آبعده من رحمته لِوَأَعَدَلَمْحَدَابَاعَظِيمًا 4 © في النار وهذا مؤول 


النصف من الحر السلم. كأنثى ال حر السلم. قوله: (وثلثا عشرها إن كان مجوسياً) هذا باتفاق بين مالك 
والشافعي. وأنثاه على النصف منه. قوله: (الرقبة) قدره إشارة إلى أن مفعول يجد محذوف. قوله: 
طِقْصِيَامْ شهرین متتابعيْن» يقال فيه من الإعراب ما قيل في «قَتحُرِيرُ رقبة6. قوله: (وبه أخذ 
الشافعي) أي ومالك . قوله: (المقدر) أي وتقديره تاب الله عليكم توبة» ويصح أن يكون مفعولاً لاجله, 
أي شرع لكم ذلك لأجل التوبة عليكم وهو الأحسن, إن قلت: إن الخطأ ليس بذنب فا معنى التوبة 
منه؟ أجيب : بأن ذلك بر الخلل الذي حصل منه في عدم إمعان النظر والتحفظ . 

قوله : اومن یفتل مُؤْمِتاً مُتَعَمّداً» مقابل قوله من قتل شتا خطأ. وقوله متعمداً أي عدواناً 
لیخرج القتول قصاصاً أو حداً. کالزاني الحصن والحارب . وسبب نزوضا: أن رجلا يقال له مقیس بن 
صبابة اسلم هو وأخوه هشام على ید رسول الله ية بالدینت ثم إن مقيساً وجد آخاه مقتولاً في بني 
النجار» فقال هم : إن رسول الله ية بذلك. فارسل معه رجلا يقال له فهر من بني مهران إلى بني 
النجار» فقال لهم : إن رسول الله عة يأمركم أنكم إذا عرفتم عين القاتل فسلموه ه لقیس » وان لم تعرفوه 
فأعطوا له الديةء فقالوا سمعاً وطاعة إنا لا نعرف عين القاتل وأعطوه مائة بعير! فليا ذهب من تدهم 
سول الشیطان لقیس أن یقتل فهراً بدل أخيه» فتأخر عنه وضربه فقتله ورکب بعیرا وساق باقیها راجعاً 
إلى مک وقال شعراً في ذلك : 


فنلث به نها لت عفله سا بني النجار باب قارع 

درک ثاري وای ال و ِل الأضنَام ول زاجع 

فنزلت فيه الآية» ولا كان عام الفتح استثناه النبي من آمنه! فقتله الصحابة وهو متعلق بأستار 
الکعبف فعلی هذا الخلود في الآية على ظاهره. قوله: «خَالداً» حال من الضمير في جزاژه. قوله: 
«رغضب الله عليه معطوف عل محذوف. والتقدیر حکم الله عليه بذلك وغضب الله عليه . قوله : 
لعن عطف على عضب الله عليه مرادف لأن اللعنة هي الغضب. قوله: روهذا موول الخ) 
يشرع في ذكر الأجوبة عن السؤال الوارد على الآية. وحاصله أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
لشب وظاهر الآية يقتضي أن جزاء القاتل مداً الخلود في النار» ولو مات مؤمناء وليس كذلك فأجاب 
المفسر عن ذلك بثلاثة أجوبة: الأول أنه محمول على الستحل لذلك. الثاني أن هذا جزاؤه إن جوزي, 
أي إن عامله الله بعد له جازاه بذلك. ون عامله بفضله فجائز أن لا يدخله النار. ولكن في هذا 
الجواب شیء. لأن فيه تسليم أنه إذا جوزي يخلد في النار. وهو غير سديد للقواطع الدالة على أنه لا يخلد 
في النار إلا من مات على الكفر. وقد أجاب البيضاوي بجواب آخر: أن يحمل الخلود على طول الکث» 


هه 


تفس سورة لتنا 
يمن يستحلهأوبأنهذا جزاؤهإن جوزي ولا بدع في خلف الوعيد لقوله ويغفر مادون ذلك ن‌یشاءوعن ابن 
عباس آنها على ظاهرهاوآنها ناسخة لغيرها من آيات الغفرة وبينت آية البقرة أن قاتل العمد يقتل به وأن 
عليه الدية إن عفى عنه وسبق قدرها وبينت السنة أن بين العمد والخطأ قتلا يسمى شبه العمد 
وهو أن يقتله با لا یقتل غالباً فلا قصاص فيه بل دية كالعمد في الصفة والخطأ في التأجيل والحمل 
وهو والعمد أولى بالكفارة من الخطأ. ونزل لا مر نفر من الصحابة برجل من بني سليم وهو يسوق 


م 


غنياً فسلم عليهم فقالوا ما سلم علينا إلا تقية فقتلوه ه واستاقوا غنمه « تاا اب انوا 


رن » سافرتم للجهاد « سيل ال سسا » وفي قراءة بالمثلثة في الموضعين « ولالفولوا لِمَنْ 


الثالث آشار له الفسر بقوله : (وعن ابن عباس الخ). قوله : (وأنها ناسخة) الأولى خصصة» وکلام ابن 
عباس خارج حرج الزجر والتشدید. ولیس على حقيقته على مقتضی مذهب أهل السنة. قوله : (وسبق 
قدرها) أي في تفسير الآية التي قبلها . قوله : (أن بين العمد والخطأ الخ) سبق للمفسر أنه نه أدخله في الخطأ 
بقوله أو ضربه بما لا يقتل غالباً. قوله: (يسمى شبه العمد) أي فأشبه العمد من حيث تغليظ الدية بكونها 
من ثلاثة أنواع : ثلاثين حقة وثلائين جذعة وأربعين خلفة. وأشبه الخطأ من حيث كونه لا قصاص فيه 
وهذا مذهب الشافعي» وعند أبي حنيفة لا يقتص من القاتل إلا إذا قتله بآلة حددة كسيف وبندق وإلا 
یی و ی ی ی ی قوله : 
(في الصفة) أي من حيث کونبا من ثلائة آنواع . قوله : (في التأجیل) أي کونها على ثلاث سنين وقوله : 
(والحمل) أي کون العاقلة تحملها. قوله: روهو) أي شبه العمد. وقوله: (أولى بالکفارة) أي فتجب 
وهذا مذهب الشافعي. وعند مالك ليس كالخطأ. بل تستحب الکفارة فقط . قوله : (ونزل لا مر نفر 
الخ) هذه رواية ابن عباس في سبب نزول الآية» روي عنه أيضاً انها نزلت في رجل من بني مرة بسن عون 
يقال له مرداس بن نبيك. 0 أهل فدك لم يسلم من قومه غيره! فلا سمعوا بسرية رسول الله كَل 
هربوا وبقي ذلك الرجل» فلا رأى الخيل خاف أن لا يكونوا مسلمين» فألجأ غنمه إلى عاقول من الجبل 
وصعد هو اخبل» فلا تلاحقت الخيل سمعهم يكبرون» فعرف أنهم من أصحاب رسول الله کول 
وهو یقول لا إله إلا الله محمد رسول الله السلام عليكم. » فتغشاه انامه ين وید مه فقئله واجداي عتمي 
ثم رجعوا إلى رسول الله فأخيروه الخر» فوجد رسول ا من ذلك وجا ددا وكان قد سبقهم ابز» 
فقال عليه الصلاة والسلام أقتلتموه إرادة ما معه. ثم قرأ رسول الله كل على أسامة هذه الایف فقال 
آسامة : استغفر لي يا رسول الله » فقال: : كيف أنت بلا إله إلا الله يقولها ثلاث مرات» قال أسامة: فا زال 
رسول الله يكررها حتى وددت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذٍ» ثم استغفر له رسول الله وقال اعتق رقبة. 
وروي عن أسامة أنه قال: قلت يا رسول الله إنما قالها خوفاً من السلاح» فقال: أفلا شققت عن قلبه حتی 
تعلم أقالها خوفا أم لا. 

قوله: واه أي تمهلوا حتى يكشف لكم حقيقة الأس وما وقع من الصحابة اجتهاد. غير 
أنهم مخطئون فيه » حيث اعتمدوا على جرد الظن. تافو الله على ذلك. وهذا مرتب على وعيد 
القاتل عمداء أي حيث ثبت الوعيد العظيم للقاتل عمداء فالواجب التثبت والتحفظ. فرتب على ذلك 


تفسبر سورة النساء 
کم اسم بالالف ودونها أي التحية أو الانقياد بقوله كلمة الشهادة التي هي أمارة على 
الإسلام لست مَؤّْممَا4 وإغا قلت هذا تقية لنفسك ومالك فتقتلوه بتک 6 تطلبون بذلك 
رکه دی 4 متاعها من الغنيمة فود أ كا كير 4 تغنيكم عن قتل مثله لا 
له « ناک ڪنتم سل 4 تعصم دماؤكم وأموالكم بمجرد قولكم الشهادة لقأل 
عم بالاشتهربالإمان تاه أن تقتلوا مؤمناً وافعلوا بالداخل في الإسلام كيا 
فعل بكم رکه کارت بما مورت خبيا o‏ فیجازیکم به ۲ لایستوی لعلو ا 
عن الجهاد يرول الم بالرفع صفة والتصب اا رما أو كين ان لخر ول میاه 
و سيل آله باتولهر راشب َو آلجهین باتولیم وشن عل وی 4 لضرر 
و فضيلة لاستوائها في النية وزيادة المجاهدين بالمباشرة 26 من الفريقين « وعداله 
اسي 4 الجنة « وسل امه النجهدن علَ الكيره 4 لنر ضرر | جرا عَظِيمًا که © ويبدل منه 
# رتنه # منازل بعضها فوق بعض من الکرامة وم مقر ی منصوبان بفعله| القدر 


كه 


ما وقع من الصحابة. قوله: (في الموضعين) أي هناء وقوله فيا يأتي: فمن الله عليكم فتبینوا وبقي 
موضع ثالث في الحجرات وهو قوله تعالى : إن جاءكم فاسق بنبأ فتبيّنوا4 وفيه القراءتان. ويحتمل أن قوله 
في الموضعين أي ما هنا بشقيه والحجرات والأول أقرب. قوله: (بالألف ودونها) أي فها قراءتان 
سبعيتان» وروي عن عاصم كسر السين وسكون اللام وهي بمعنى المفتوحة. قوله: (أي التحية أو 
الانقياد) لف ونشر مرتب. قوله : (التى هي أمارة على إسلامه) تقدم أنه وقع منه الأمران. 

قوله : تَبَغُونَ» الغبي منصب على القيد والمقيد. وليس كفقوم لا تطلب العلم تبتغي به الدنيا 
قوله : «فعند الل تعليل للنهي المذكور. قوله : 9كَذَلِكَ كنتم مِنْ قبل أي كنتم مثله في مبد! الإسلام . 
قوله : فمن الله کم > أي قبل منکم النطق بالشهادتین» ول يأمر بالبحث عن سرائركم. قوله : 
«فتبینوا> أي في الستقبل في مثل هذه الوقعة فهو تأکید لفظي. وقیل لیس تأکید الاختلاف متعلقیها؛ 
لأن الأول فيمن تقتلونه. والثاني في شأن نعمة الله عليكم بالإسلام لتشکر وه . 

قوله : من المَؤْمِئِينَ 4 متعلق بمحذوف حال من طالقَاعِدُونَ» . قوله : (بالرفع صفة) أي لقوله : 
طالقاعِدُونَ» إما لأن غير إذا وقعت بين ضدين قد تتعرف. أو لأن أل في القاعدون للجنس فأشبه 
النکرق والأظهر أنه مرفوع على البدلية من القاعدون! لأنه لا يشترط استواء البدل والمبدل منه تعريفاً أو 
تتکیرا . قوله : (والتصب استثناء) أي فهیا قراء‌تان سبعیتان . قوله : (من زمانه) بيان للضرر وهي المرضص» 
وقوله : (أو نحوه) أي کالعرج. قوله : (فضيلة) أي في الآخرةء والعنی أن من تقاعد عن القتال لمرض 
ونحوه. فهو ناقص عن الباشرین للجهاد درجة لانهم استووا معهم في الجهاد بالنية» وإنما زاد الجاهدون 
بالباشرق وکل من القسمین وعده الله بالجنة. قوله : (الجنة) أي محسن عقيدتهم وخلوص نيتهم . 

قوله : درجات» قیل سبعة وقیل سبعون وقیل سبعائة» کل درجة كا بين الساء والارض. 


۷ 


تفسی سورة النساء 
« نع 4 لأوليائه رن 694 بأهل طاعته . ونزل في جماعة أسلموا ولم بهاجروا فقتلوا 
یوم بدر مع الکفار ۷ رو لب توفهم م الْملتيكة ظالمی أن 4 بالقام مع الکفار وترك الهجرة 
ل ئاو هم موبخين ۾ وک 4 اي في اي شيء كنتم في أمر دينكم ٿال 4 معتذرین کا 
مُستَصْحَفِينَ 4 عاجزين عن إقامة الدين ل فالأ » أرض مكة ار هم توبیخا « تک 
زش له وس ماو نا 4 من أرض الکفر إلى بلد آخر كما فعل غبرکم. قال تعالى 
« ایک مأو جع وساءات میا 4 9 هي ١‏ إلا آلمُسْتَصْعَفِنَ بت الرجال راساء 
ول 4 الذين « 5 یط حه 4 ولا قوة لحم على افجرت ولا نفقة « ولا بهذو 


ص 2و و2 2 


سيلا 4 6 طريقاً إلى أرض اهجرة « الک عَسَى آنه أن يفو تیم وكات اه َو َو 4 69 


قوله : (بفعله| القدر) أي غفر هم مغفرة ورمهم رحهة . . قوله : (فقتلوا يوم بدر) أي وهل ماتوا عصاة أو 
كفاراً خلاف لأن الهمجرة كانت ركناً أو شرطاً في صحة الإسلام . قال تعالى : #والذین آمنوا وم مهاجروا 
ما لکم من ولايتهم من شيء حتى مباجروا» وهذا كان قبل الفتح > ثم نسخ بعده والقاتل لمؤلاء الملائكة 
لعلمهم بأن الله لم يقبل منهم الاسلام ل لفقد شرطه. وهو اهجرة مع قدرتهم عليهاء ولیس التخلف ومن 
أجل صيانة المال والعيال عذراء والمتبادر من ذلك أنهم مارا کفارا: 
قوله: ظإِنَّ الَذِينَ تاه > يصح أن يكون ماضياً ول يؤت فيه بعلامة التأنیث, لأن التأنيث 
مجازي» ويصح أن e‏ ا حذفت منه إحدى 0 0 0 قال ابن ما مالك : 

قوله : ا يعي ملك الوت وهو ا وإنما جمع د 34 ل 0 أعوانه وهم 

: ثلاثة منهم يقبضون أرواح المؤمنين. وثلاثة امتهم يقبضون أرواح الکنار. قوله : الوا (هم 
موبخين) أي عند قبض آرواحهم . قوله : #فیم کن ما اسم استفهام حذفت ألفها الحرها بالحرف. 
قال ابن مالك: 

وتان الاْتفْهَام از جرّت بت ألْفهَا وما اها إن تَقِفُ 

قوله: (في أي شيء كنتم) أي أكنتم مؤمنين أم كفاراً و قارا کنا مُسْمَضْعَفِينَ 4 هذا اعتذار 
غير صحيح ۰ فلذا ردت الملائكة علیهم هذا الاعتذار . قوله : «فاولیك مَوَاهُمْ جهنم > هذا هو خر ان 
وقرن بالفاء لأن في الأصل خبر عن الوصول وهو يشبه الشرط . قوله : (هي) هذا هو الخصوص بالذم . 
قوله : 1 المستضعَفينَ» هذا الاستثناء منقطع على التحقيق . قوله : ومن ن الرجال » هو وما بعده بیان 
للمستضعفين. وذلك كعباس بن ربيعة ة وسلمة بن هشام وغيرهماء وقوله : «وَااء وَالولدان> . قال 
ابن عباس : كنت أنا وأمي من المستضعفين من النساء والولدان. قوله: إلا يَسْتَطِيعُونَ جِيلَةَ»4 هذه 
الحملة إما مستأنفة مبينة للاستضعاف جواب سؤال مقدر تقديره ما وجه استضعافهم ‏ أو صفة 
2 للمستضعفن . 

قوله : اولك عَسَى الله أن يَعْفوَ عنم عى في كلام الله ممنزلة التحقيق. لعلمه بعواقب 


و کس يري سمل أل يذ ى الاس معا 4 مهاجرا و یرنه 4 في الرزق $ تيج 
ا و رولد م يده الوت 4 في الطريق كما وقع نع بن ضمرة الليثي 
١‏ قد و 4 بت ۵ ر عل ار وکن له نا تجیتا 4 وح ط و سم 4 سافرتم في 
ایض مَل عبر جاح 4 في أن تسوا یت لكو و بأن تردوها من أربع إلى اثنتين إن 
قآ 2 4 أي ینالکم مکروه ‏ ی کر 4 بيان للواقع إذا ذاك فلا مفهوم له وبینت 


الأمور وقدرته على کل شيء. وأما في کلام غيره فللرجای لجهله بعواقب الأمور وعجزه. قوله : ومن 
اجره هذا ترغیب في الحجرة. قوله : (مهاجراً) بالفتح أي آماکن بهاجر إليهاء وعبر عنها بالراغم إشارة 
إلى أن من فعل ذلك أرغم الله به أنف عدوه: أي يقهره ویذله. والرغام في الأصل التراب ‏ فأطلق وأريد 
لازمه. وهو الذل والحوان, لأن من التصق أنفه بالتراب فقد ذل وصغر. قوله: (كما وقع لجندع بن ضمرة 
الليئي) وذلك أنه لا نزل قوله تعالى :#إن الذين توفاهم الملائكة» الآيات. بعث بها ي إلى مكة. فتليت 
على المسلمين الذين كانوا فيها إذ ذاك. فسمعها رجل من بني ليث» شيخ مريض كبر يقال له جندع بن 
ضمرة فقال : والله ما أنا من استئنی تثنى الله » فإني لأجد حيلة ولي من المال ما يبلغني إلى المدينة وأبعد منهاء 
0 تن که أخرجوني» فخرجوا به على سرير حتى آتوا به التنعيم. فأدرکه الوت فصفق بيمينه على 
ثم قال: اللهم هذه لك وهذه لرسولك. أبايعك على ما بايعك رسولك. ثم مات فبلغ خبره 

0 فقالوا: لو وای المدينة لكان أتم وأوق جام وضحك منه المشركون وقالوا: ما أدرك 
ما طلب. فنزلت الآية. 

قوله : فد وفع جر عَلَى ال اي تفضلا منه وكرماً ويدحل في ذلك من قصد أي طاعة ثم 
عجز عن إتمامهاء فیکتب له ثواءها کاملا. وقوله : #علی الله أي عنده وفي علمه. قوله: لوَإِذًا 
ضرم في الأرْضِ» ذكر هذه عقب افجرة للترغيب؛ فکانه قال لا باس في الهجرة ولا مشقة فیها لکون 
الصلاة تقصر فیها فهذا من جملة السعة التي يرونها في السفر. 9 : (سافرتم) أي سفراً طویلا وسيأي أن 
آقله أربعة برد عند اف والبريد أربعة فراسخ » والفرسخ ثلاثة أميال» والميل ستة آلاف ذراع» 
والذراع ستة وثلاثون : والاصبع ست شعيرات» والشعيرة ست شعرات من شعر المرذون وکذا 
عند مالك. وعند أبي حنيفة ثلاثة أيام من أقصر الأيام مع الاستراحات, فلا يصح القصر في أقل من 
أربعة برد عند مالك والشافعي» ولا في أقل من ثلاثة أيام .عند أبي حنيفة إلا في مناسك اج فإنهم 
یقصر ون في أقل من ذلك نلسنة . قوله : GS‏ ا 
بالحرف» والجار والجرور متعلق بجناح» أي ليس علیکم جناح في القصر . 

قوله : «منْ الصّلاة» يصح أن تکون تبعيضية» وأل في الصلاة للجنس أي وهو الرباعیات» 
ويصح أن تکون زائدة على مذهب الأخفش وأل للجنس. والراد جنس حصوص وهو الرباعية» وقد بين 
بالسنة. قوله: (بأن تردوها من أربع إلى اثنتين) هذا أحد أقوال ثلاثة» لأنه اختلف هل فرضت الصلاة 
كاملة ثم نقصت في السفر وبقيت في الحضر على حاها أو فرضت ناقصة فبقيت في السفر وزيدت في 
الحضرء وقيل فرض كل مستقلً. قوله: (بيان للواقع) أي قوله: «إِنْ عنم الخ. أي لان غالب 


۹ 


أنه ا ۷ واجب ا الشافعي 5 9 د الك ا لک عدوا یا 4 6ب 0 9 
#و دا نت يا عمد حاضراً فم 4 وأنت نتم تخافون المدو مت لهم الصلوة چ وهذا جري 


على عادة القرآن في الخطاب فلا مفهوم وتات عل ]ةيكم وتار کک 
أي الطائفة التي قامت معك «اأَسْلِحَتَيُمَ» معهم طوَإِدَاسَجَدُوأ4 أي صلوا فكوا » 

الطائفة الأخرى ین ”رآ پڪ يحرسون إلى أن تقضوا الصلاة ا هذه الطائفة 0 
وتاب طایته آخرعب ریملوا امَك ولخد دروا حك ونه إنأن 0 


مر م مه 


الصلاة وقد فعل ی كذلك ببطن نخل رواه الشيخان«ودَاَلَِينَ كفروا لورت إذا قمتم 


أسفار نبينا وأصحابه لم تخل من خوف العدو لكثرة المشركين حينئل.ٍ وقوله : (فلا مفهوم له) أي لأنه يكون 
في سفر التجارة وغيرها من كل سفر مأذون فيه واجباً كان أو مندوبا أو مباحا. قوله: وهي مرحلتان) أي 
سير يومين معتدلين. > كل يوم اثنا عشر ساعة بسير امال المثقلة بالأحمال. قوله : (إنه رخصة) أي جائز ما 
ی و وإلا كان أفضل للخروج من خلاف أب حنيفة فإنه قال بوجوبهء وعند مالك 
سنة مؤكدة. قوله: عدوا مُبيناً» العدو يقع بلفظ واحد على الذکر والمؤنث والجموع والمثنى. 

قوله : ودا كنت فيهم» شروع في ذكر صلاة القسمة في الخوف. واعلم أن صلاة الخوف على 
أقسام» فتارة يكون العدو في غير تجاه القبلة» وفي هذا القسم تكون صلاة القسمة وهي على كيفيتين : 
الأولى: أن يقسم الجيش طائفتین. فطائفة تقف تجاه العدو. وطائفة تصلي مع الإمام بتمامهاء فبعد السلام 
تنصرف للعدوء ويأتي الطائفة الثانية فیعبد الإمام مهم الصلاة ثانيا فصلاة الطائفة الأولى فرض خلف فرض » 
والثانية فرض خلف نفل. وهذه الكيفية انفرد بها الإمام الشافعي . الثانية : أن يصلي بكل طائفة ركعة في 
الثنائية ورکعتین في الرباعيق وبالطائفة الأولى ركعتين في الثلاثية والثانية ركعة. وها قال مالك والشافعي 
ا لکن مالك یقول بها وإن كان العدو تجاه القبلة» وتارة یکون العدو تجاه القبلت وهي على قسمین 
أيضاً : ما أن یتقدم الامام ويقف الیش خلفه صفوف فعند ركوع الإمام تركع طائفة مع الإمام وتسجد 
معه. فبعد وقوفهم رت الطائفة الأخرى وتسجدء ومذه الكيفية أخذ الإمام الشافعي» وإما أن يتقدم 
الامام ویصلون حیعا معه ویرکعون ویسجدون وا أخذ مالك وتارة یلتحم القتال فیصلون كيف 
شاژوا. وحل للضرورة مشي ورکض وامساك ملطخ. وهذه الكيفية عند مالك والشافعي. وعند أبي 
حنيفة إن ضاق الوقت قدموا القتال وأخروا الصلاة ثم يقضونهاء وتفاصیل هذه الأقسام مبينة عند آرباب 
الذاهب . قوله: (وتتاخر طائفة) أي بإزاء العدو. قوله: (أي صلوا) أي شرعوا ی الصلاة . 

قوله : «طائْفةٌ أخرَّى» | ي وهي الواقعة تجاه الغلاو قوله : : «قلیْصلوا مَعّك# أي صلاة ثانيةء أو 
یتمموا معك الصلاة فالأولى. قوله : «ویاغذُوا جِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُم > إنما زاد هنا الأمر بالحذر 00 
مظنة تنبه الكفرة على تلك الطائفت وأما في الطائفة الأولى فلم یتنبهوا هم . قوله : (ببطن نخل) سببه أن 
رسول الله َة صلى مع أصحابه جميعاً الظهر, فتنبه الشرکون وقال بعضهم لبعض نا نظفر بهم في أوقات 
الصلاة» وتحزب المشركون على ذلك فنزل جبريل على رسول الله بالآية» وعلمه صلاة القسمة ففعلها في 


لاس سس تفسيرسورةالثساء 
الصلاة ۾ عن سیک وامتعیک فمیلون عتم مَل ود بأن محملوا علکم واخدرم 
وهذا علة الأمر بأخذ السلاح و ولا جْنَاحَ عنم ان کات بک أذى من مر اوک مر أن 

م شيعم » فلا تحملوهاوهذا يفيد إيجاب لها عند عدم العذر وهو آحد قولین 
للشافعي والثاني أنه سنة ورجح « وود 6 من العدو أي احترزوا منه ما استطعتم إن 
لَه اعد لمرن ماهتا 4© ذا إهانة يدايس ضار 5 فرغتم منها ۾ اڪ واا 


ر م 


بالتهليل 31 ماوع جب ِحكُمٌ 4 مضطجعين اي في كل حال اطا 
آمنتم ل موااصاوه 4 آدوها و الوه كانت عَلَالْمْؤْمِييىتككبا 4 مكتوباً أي 
مفروضاً 9مَوْفُوسَا4 © أي مقدراً وقتها فلا تؤخر عنه . ونزل لا بعث ية طائفة في طلب أبي 
۱ 
صلاة العصر. وقد مشى الفسر على أن هذه الآية في صلاة بطن نخل» وهو موضع من نجد إلى أرض 
غطفان. بينه وبين المدينة یومان وقال غيره إنها في صلاة أرض عسفانء وقال آخرون إنها في ذات 
الرقاع . 

قوله: ود لین كَفَرُوا» الخ. سبب نزوفا كما قال ابن عباس. أن رسول الله يق غزا بني 
حارب وبني أنمار» فنزلوا ولا يرون من العدو أحداء فوضع الناس السلاح» فخرج رسول الله بلا لحاجته 
حتى قطع الوادي والسماء ترش بالمطر» فسال الوادي فحال السيل بين رسول الله وبين أصحابه فجلس 
تحت شجرة» فبصر به غورث بن الحرب المحاربي فقال: قتلني الله إن لم أقتله. ثم انحدر من الجبل ومعه 
السيف. ولم يشعر به رسول الله إلا وهو قائم على رأسه وقد سل سيفه من غمده وقال: يا محمد من 
يمنعك مني الآنء فقال رسول الله ی : اش ثم قال: اللهم اكفني غورث بن الحرب بما شئت» فأهوى 
غورث بالسيف ليضرب رسول الله » فأكب بوجهه من زلخة زلخها فندر السيف من يده فقام رسول الله 
وأخذ السيف ثم قال: يا غورث من يمنعك مني الان. فقال: لا أحدء فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمدأ عبده ورسوله فقال: لا ولکن أشهد أن لا أقاتلك ولا أعين عليك عدواً فأعطاه رسول الله سيفه» 
فقال غورث: أنت خير مني» فقال رسول الله: آنا أحق بذلك منك فرجم غورث إلى أصحابه فقالوا 
له : ويلك يا غورث ما منعك منه. فقال : والله لقد آهویت إليه بالسیف لاضربه به فوالله ما آدري من 
زلخني بين كتفي فخررت» وذكر لهم حاله مع رسول الله . قال وسکن الوادي؛ فقطع رسول الله الوادي 
إلى أصحابه وأخبرهم ار وقرأ هذه الايت والرلخة الدفعة. قوله: لو تَعْفْلُونَ» أي غفلتكم . 

قوله : طفَيَمِيلُونَ4 أي یشتدون. قوله: من مظر 4 اي لانه يق بالاء. قوله: او کک 
مرضی 4 أي لا طاقة لکم على حمله. 

قوله : «فذا قضیتم الصّلاة» أي صلاة الخوف أي تممتموها على الوجه البین. قوله : کر وا 

له الأمر للندب لأنه في الفضائل» وقوله: (بالتهليل والتسبيح) أي والتحميد و قوله : (في 
كل حال) أي فالراد من قوله : #قياماً قنوداً وعَلَى جُنويكم » الأحوال. قوله: مفَاقِيمُوا الصلا42 أي 
التي دخل وقتها حينئذ» ومعنى إقامتها أداؤها بالشروط والأركان . قوله: (مقدراً وقتها) أي مفروضاً وقتا 
بعد وقت . قوله: (لا بعث) المناسب أن يقول لا خرج رسول الله اة وأمر من حضر بالخروج لطلب أي 


تفسيرسورة‌النساء. ۲ 
سفيان وأصحابه لما رجعوا من حد فشكوا الجراحات «وَلَاتَهِنُوا 4 تضعفوا « ف أبيِعَآءِ #4 طلب 
« 4 الكفار لتقاتلوهم نموه تجدون الم الحراج تا رگا لت 4 
اي مثلکم ولا يجنبواعن قتالکم « وَرَيْجُونَ » أنتم ناو 4 من النصر والشواب عليه ما لا 
4 هم فأنتم تزيدون عليهم بذلك فينبغي أن تكونوا أرغب منهم فيه 8# وَكَانَاَلَدَعَلِيمًا # 
بكل شىء ۶ 2 حَكِيمًا )ني صنعه وسرق طعمة بن أبيرق درعاً وخبأها عند بودي فوجدت‌عنده 
فرماه طعمة بجا وحلف أندما رقها فل قومهالني تن جاه ل عنه ویر فنزل ]نکب 
0 «بِالْحَقّ» متعلق بأنزل ولتک بین الاس مارك » أعلمك ا4 فيه فيه « ولاک 

بن 4 كطعمة ( حصسیها6 €9 غاص عنهم وس نامه # ما هممت به إت مین 


سفيان وأصحابه وقوله: (طائفة) أي وهي جميع من حضر أحداً من المؤمنين الخالصين وكانوا ستاثة 
وثلاثين. قوله : (لا رجعوا من أحد) أي فرغوا من وقعتهاء والضمير عائد على الصحابة» فحينئذٍ هم أبو 
سفيان وتشاور مع أصحابه في العود إلى المدينة ليستأصلوا السلمین. فبلغ ذلك رسول الله » فنادى في في اليوم 
الثاني من وقعة آحد. ليخرج من كان معنا بالأمس ولا يخرج معنا غيرهم. فخرجوا حتى بلغوا إلى حمواء 
الأسد. وتقدم ذلك في آل عمران. 

قوله : ولا نَهنوا» الجمهور على کسر اطماء. وقریم شذوذا بفتحها من 9 بالکسر أو الفتح 
قوله : في اْتَِاء الوم 4 أي قتالهم . قوله : لن توا امون تعلیل للنهي وت تشجیع طم. والخیی 
لش الا مختصا بكم بل هم كذلك. قوله: (ولا يجبنوا) المناسب يجبنون بالنون لدا أن يقال حذفت 
تخفيفاً. قوله : (والثواب عليه) أي على الجهاد. فإنكم تقاتلون في سبيل الله » وهم يقاتلون في سبیل 
الطاغوت ‏ فأنتم أحق بالشجاعة والقدوم عليهم . قوله: (وسرق طعمة) بتثليث الطاء والكسر أفصح 
(أبيرق) بضم ال همزة وفتح PE TAN‏ نصا ورن ARE‏ 
الدرع من دار جاره قتادة» وكان في جراب فيه دقيق فصار الدقيق يتناثر منه» فاتهم طعمة ہا» فحلف 
كاذبا أنه ما أخذها وما له بها علم» وكان ودعها عند بهودي يقال له زيد بن السمين» فقال أصحاب 
الدرع نتبع أثر الدقيق فتتبعوه حتى وصل إلى دار اليهودي » فأخبر أنه ودعه عنده طعمة وشهد به قومه, 
قال قوم طعمة دعب إلى رسول الله اة نشهد أن اليهودي هو السارق. فذهبوا وشهدوا زوراً وم يظهروا 
زور وم يظهر وا قادح فيهم, فهم بقطع اليهودي فنزلت ‏ الآية. فأراد 00 إلى مكة 
وارتد» فنقب حائطا ليسرق متاع أهله فوقع عليه فمات مدا قوله : : (وخبأها) أي الدرع . قوله: (عند 
حودي) أي واسمه زيد بن السمين. قوله : (متعلق بأنزل) أي على أنه حال منه . 

قوله : لتخکم 4 متعلق بأنزلنا . قوله :با راك أي عرفانية تتعدى با همزة لمفعولين الكاف مفعول» 
والفعول الثاني محذوف تقديره إياه إذا علمت ذلك. فالناسب للمفسر أن يقول عرفك. قوله: 
«للخاننین 4 لام للتعليل ومفعول (خصیما عذوف تقديره شخصاً بر فاللام على بابها لا بمعنى 
عن . فقول المفسر: (غاص] عنهم) إيضاح للمعنى . قوله : (ما ممت به) أي من القضاء على اليهودي 
فإنه ذنب صورة على حد: (وعصى آدم ربه فغوى) فهو من باب حسنات الأبرار سيئات القربین. قوله : 


1۲ 


تفس سو رة النساء 

عَمُوْرَايّحِمًا 4 (چ لعن ارت یاون شم 4 يخونونها بالعاصي لأن وبال خيانتهم 
عليهم لاه لمحت كان عواتاکه كثير الخيانة ما4( أي يعاقبه يَسْتَحَمُونَ» أي 
طعمة وقومه حياء « من الاس ولا يحون نومه 4 بعلمه « لد یبد 4 يضمرون 
مما لایر ین لول 4 من عزمهم على الحلف على نفي السرقة ورمي اليهودي بها رن أل 
یمود یمتا 4 © علاط هتشر يا هلک 4 حطاب لقوم طعمة « جر حاصمتم 
عم أي عن طعمة وذویه وقریء عنه نی یود لا من یج ل عنم وم یمه 4 إذا 
عذبهم « آم من یونم و کیلک 4 0 يتول أمرهم ويذب عنهم أي لا أحد یفعل ذلك 
« وتیل وا 4 ذنباًيسوء به غيره كرمي طعمة اليهودي « ول تسه بعمل ذنب قاصر 
عليه نله منه اي يتب 4 ين د أله نا 4 لهط يجِيمَا4 © به رت يكيب ان 4 
ذنباً چم یکربه ليد 4 لأن وباله عليها ولا يضر غيره « واناه اكا 4 4 :في 
صنعه « مگيب َة 4 ذنباً صغيراً « وا 4 ذنباً كبيراً « مور 4 منه مد 
حَتَمَلَ4 تحمل متنا 4 برميه ایا > ل بيناً بكسبه « ول مَصَلُامَِعَليِكَ » يا محمد 
روت بالعصمة ّت أضمرت «طايكة مه4 من قوم طعمة أت يُضِلُوكَ 4 عن 


۶ 


طعَنٍ الّذِينَ يَحْتَانُونَ4 أي کطعمة وقومه المعينين فإنهم شرکاء في الائم . قوله : طمن كان خوّانایه صيغة 
مبالغة بمعنى كثير الخيانة ‏ لأنه وقعت منهم خیانات کثيرة أولا السرقة. ثم اتهام اليهودي» ثم الحلف 
كاذباء ثم الشهادة زورا. إن قلت: إن مقتضى الآية إن الله يحب من كان عنده أصل الخيانة مع أنه لیس 
كذلك. أجيب: بأن ذلك باانظر لمن نزلت فيهم وهو طعمة وقومه. فالواقع أن عندهم خيانات كثيرة. 
قوله : (أي يعاقبه) تفسير لعدم محبة الله له. قوله: «ِيَسْتَحُْفُونَ» أي يطلبون الخفاء والستی وهذه الجملة 
مستأنفة بیان لطلبهم الستر من الناس. قوله: وهو مَعْهُمْ» الجملة حالية. قوله: (يضمرون) هذا هو 
المراد من التبييت هناء وإلا فهو في الأصل تدبير الأمر لیلا. قوله: (عل) تمييز حول عن الفاعل . 

قوله : ها ات ها للتنبيه أي تنبهوا يا خاطبون في المجادلة عن السارق. قوله: (وقرىء) أي 
شذوذا. قوله: (أي لا أحد) آشار بذلك إلى أن الاستفهام إنكاري بعنی النفي . قوله: «مَنْ يَعْمَل 
سوءا» حث وتحريض لطعمة على التوبة» ومع ذلك م یتب . قوله : (اليهودي) مفعول لرمي وطعمة 
فاعلة . قوله : (قاصر عليه) كاليمين الكاذبة. قوله: (أي يتب) الراد التوبة الصادقة بشروطهاء فليس 
المراد جرد الاستغفار باللسان مع الإصرارء فإنه توبة الكذابين. قوله: (ذنباً) أي متعلقاً به أو بغيره. 
قوله : (ولا يضر غيره). إن قلت: إن معصية طعمة أصابت قومه فضرتهم. أجيب: بان ضررهم نما جاء 
من كسبهم» لمعاونتهم له» وشهادتهم الزور معه» وعزمهم على الحلف کذبا. قوله: ثم یرم په أي 
بالخطيئة والائم» وإنما أفرد الضمير لأن العطف بأو. قوله: «يريئا4 صفة لموصوف حذوف. أي شخصا 
بریثا. 


قوله : ولا فضل ال الخ جوابها قوله: طلَهَمْتْ). واستشکل بأن الوهم قد وقع مبم 


تفس سورة النساء ۳ 


القضاء بالحق بتلبیسهم عليك و مایضلو تال نسم وَمَايضُرُوئلكَيِن 4 زائدة نیک لان 
وبال إضلاهم علیهم « تنعل کالکتب » القرآن وک ما فيه من الأحكام 
1 ولك مالو تک تام 4 من الأحكام والغیب وكا "صلْأنَعَيَكَ 4 بذلك وغيره 

ع4( َو کی تن نجْوَسهُمْ 4 أي الناس أي ما يتناجون فيه ویتحدئون إلا 4 


له عمل بر « ولج بت لاس ومَن بفعل دک 4 المذكور 
« أبِيِعَآة» طلب ##مرّضَا تٍآَنَّهِ 4 لا غيره من أمور الدنيا سوق نویه » بالنون والياء أي الله 


والمأخوذ من لولا أنه لم يقع لوجود فضل الله ورحمته. وأجيب بأن الراد هم حصل معه الاضلال. فالمعنى 
انتفى إضلالك الذي هموا به لوجود فضل الله ورهته. قوله: (بالعصمة) أي الحفظ من العاصي 
والمخالفات صغيرها وكبيرها. قوله: (زائدة) أي في مفعول يضر ونَكَ4 المطلق. قوله: (والغيب) أي 
علم الغيب وهو ما غاب عنا. قوله: (بذلك) أي بإنزال الكتاب والحكمة» وتعليمه ما لم يكن یعلم, 
وقوله : (وغيره) أي كالفضائل التي اختص ہا ما لا يعلم كنهه إلا الله تعالى. 

قوله : لا خیر في كثير4 لا نافية للجنس وخير اسمهاء وني كثير متعلق بمحذوف خبرهاء وقوله : 
من نجواهم)» بمحذوف حال من متعلق الخبر. قوله : (أي الناس) أشار بذلك إلى أن الآية عامة وليست 
مخصوصة بقوم طعمة المتقدم. قوله: (أي ما يتناجون فيه ویتحدئون) أشار بذلك إلى أن معنى النجوى 
المحادثة من بعض القوم لبعض اثنان ففوق. قال تعالى : ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم» الایف 
والنجوى ضد ال وهو محادثة الإنسان نفسه. وعطف قوله : (يتحدثون) على (يتناجون) للتفسير. 

قوله: إلا مَنْ أمَرَ» يحتمل أنه استثناء منقطع إن أبقينا الكلام على ظاهره. لان المستثنى 
الشخص. والمستثنى منه الکلام» ولا شك أنه غيره» ويحتمل أنه متصل وهو على حذف مضاف. وإليه 
يشير الفسر بقوله : إلا (نجوی) الخ . قوله : «بصدقن6 أي واجبة أو مندوبة . قوله : از مَروب» 
E ES‏ فيدخل فيه جميع أعمال الب فهو من عطف العام على الخاص» وقوله : ار 
ات 1 ن الاس که مخظرف عل قوله + ار مَعْرُوفٍ» من عطف الخاص على العام اعتناءاً بشأنه 
واهتاما به» وإنما حصت الثلاثة لأن الأمر الرضی لله ما إيصال نفع وهو اما جساني أو روحاني» فالأول 
کالصدقات. والثاني كالأمر بالعروف. أو دفع ضرر کالا صلاح بين الناس» لأن المفاسد ا على 
التشاحن» وبالاصلاح يحصل الخبر والبركة ودفع الشرور» ولذا حتٌ عليه يل بقوله: «امش ميلا عد 
مريضاً. امش ميلين أصلح بين اثنين» وبالجملة فكثرة الكلام لا خير فيهاء قال بعضهم : من كثر لغطه كر 
سقطه وفي الحديث: «وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم». قوله: ومن 
يَفْعَلَ ذْلِكَ» اسم الاشارة عائد على الثلاثة» وإغا أفرد لأن العطف بأو إن قلت مقتضى السياق ومن يأمر 
بذلك. أجيب بأن هذا راجع للمأمور به, فاسم الإشارة عائد على المأمور به تقديره ومن يفعل المأمور به 
من صدقة أو معروف أو اصلاح» فاستفيد من الآية أولاً وآخراً ثواب الأمر والفاعل» وفي الحديث: 
«الدال على ابر کفاعله» . وأجيب أيضاً بأنه عبر عن الأمر بالفعل لأنه فعل لساني والاقرب الأول. قوله: 
(لا غيره من أمور الدنيا) أي لأن ثواب الأعمال الصالحة منوط بالإخلاص كان من الآمر والفاعل» فلو 


تفس سورة النساء 
« ره @ « رن یاف 4 يخالف « آلرسول» في جاء به ل مِنْبَحَد مابين له لد 4 
ظهر له الحق بالمعجزات « وت 4 طريقً سل ینت 4 أي طريقهم الذي هم عليه من 
الدین بأن یکفر ‏ نو مات 4 نجعله والباً ا تولاه من الضلال بان نخلي بینه وبینه في الدنیا 


مر قرو 


«ونْضَله » ندخله في لاحرد ى فیحترق فیها وَساءت مَصِرًا 4 9) مرجعاً هي نان 


۲ 53 


1٤ 


اي ین 5-1 


وان مره بو ق ما دوک إلا لمن ا ومن بش لد بل شلا د ییا 4 عن الحق 
۹ الك م الله أي غبره # انا 4 أصناماً 
مؤنثة كاللات والعزی ومناة رن ما یذعُوت 4 يعبدون بعبادتها ط إِلَّاكَيْطَدمًا مَرِيِدًا 4 9© 


كان الفعل أو الأمر رياء وسمعة أو لغرض دنيوي لم يستحق به عند الله أجر ]. قوله: (بالنون والياء) أي 
فهیا قراءتان سبعيتان» وفي قراءة النون التفات من الغيبة للتکلم. لأن الاسم الظاهر من قبيل الغيبة. 
قوله : «أجراً عَظيماً أي وهو الجنة وما فيهاء قال تعالى : وللذین ارا الحسنى وزيادة»وفي التعبير 
بسوف إشارة إلى أن جزاء الأعمال الصالحة في الآخرة لا الدنياء لأنها ليست دار جزای بل عطاء الدنيا 
لكل من وجد فيها أطاع أو عصى كلف أو لا. 

قوله : «ومَنْ یشاقن الرسُولَ» الخ لما ذكر سبحانه وتعالى المطيعين وما أعد هم في الآخرة» ذكر 
وعید الکفار وعاقبه آمرهم على عادته سبحانه في کتابه . قوله : (فیا جاء من الحق) أي من الأمور التكليفية 
والأحكام الشرعية . رل یت 4 عطف لازم على ملزوم . قوله : (أي طريقهم) أي اعتقاداً وعملا. 
قوله : لول4 هو «وَنْضْلِه» | ما بسكون الماء أو كسرها بدون اع وهو المسمى بالاختلاس أو 
بالاشباع فالقراءات ثلاث وکلها سبعية . قوله: (بأن نخلي بینه) أي المشاقق. وقوله: (وبينه) أي 
الضلال. والعنی أن من خالف ما آمر الله به فان الله یستدرجه بالنعم ویهله ولا يعجل عقوبته قال 
تعالى : قل من كان في الضلالة فلیمدد له الرحمن مدا» الآية. 

قوله : 9وَسَاءَت مَصِيراً4 ساء کبئس للذم فاعلها مستتر وجوباً یعود على جهنم تفت | تمييز» 
والخصوص بالذم محذوف قدره الفسر بقوله هي . قوله : ان يُشْرَكَ به » أي إذا مات على ذلك لقوله 
تعالى : «إقل للذين كفروا إن ینتهوا يغفر هم ما قد سلف» . قوله : «لِمَنْ يَشَاءُ» أي إن مات من غير 
توبة . قوله : «فقذ صل ضلالاً یدای أي فالشرك أعظم آنواع الضلال. إن قلت قد قال فيم سبق فقد 
اقا عیام وهنا فقد ضل ضلالاً بعيداً. فا الحكمة في ذلك؟ قلت : إن ما تقدم في شان آهل 
الكتاب وهم عندهم علم بأن رسول الله ية على الحق. وإنما كفرهم عناد. فسمه الله افتراء أي كذباء وما 
هنا في شأن مشركي العرب وهم ليس لهم علم بذلك إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل. فلذا سمه الله 
ضلا یا 

وقوله : «إِنْ ردم هذا کالدلیل» والتعليل لقوله: «إِنَّ الله ل يَغفِرُ آن يُشْرَكَ به قوله: (ما) 
یعون أشار بذلك إلى أن إن نافية بمعنى ما . قوله : : (يعبد المشركون) أطلق الدعاء على العبادة لأنه 
منهاء وکثیر ما بطلق الدعاء علیها. قوله : (أصناماً مونثة) أي لتأنیث أسائهاء ورد أنه ما من مشرك الا 
وكان له صنم قد سمه باسم أنثى من العرب. وحلاه بأنواع الحللى» وكانوا يقولون هم بنات الله . قوله : 
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خارجاً عن الطاعة لطاعتهم له فيها وهو لیس لته أبعده عن رحته وتاك 4 أي 
الشیطان «لدَدْ لأجعلن لي «مِنْعِبَادِكتصِيبًا4 حظاً موس ه © مقطوعاً أدعوهم إلى 
طاعتي ال 4 عن الحق بالوسوسة وا 4 ألقى في قلوهم طول الحياة وأن لا بعث 
ولا حساب « وَلَأمُرَنّهُحْ لیکو 4 یقطعن ‏ ءادا الْأَنْمَمِ 4 وقد فعل ذلك بالبحاثر 
ل ولمم مرک حول دينهبالكفر وإحلال ماحرم الله وتحريم ما أحل فلوس یتح لین 
ولا یتولاه ویطیعه ‏ من دو اله 4 أي غبره فد خر خر سرادمب €( بيناً لمصيره 
إلى النار المؤبدة عليه« يي دهم 4 طول العمر وَيْمَيَيِم4 نيل الآمال في الدنيا وأن لا بعث ولا جزاء 


ووا لور 4 © باطلا ولیک مأو هكم دلا جدود عن 


تفسير سورة النساء 


هم سَیطلن» بذلك مور 
حيصا 4 9 معدلا 7 لالح سد خلهر کت یی ین كديا 


سار 3-4 کر کے صو 


یک رن نا يعد نتاه اي وعدهم الله ذلك وعدا وحقه حقا ومن 4 أي لا أحد 


(كاللات والعزی ومناة) اللات مأخوذ من إله والعزی من العزيزء ومناة من النان فاقتطعوها وسموا بها 
أصنامهم . قوله : (بعبادتها) الباء سببية أي فالسژول لهم على عبادتها الشیطان. فعبادتها لازمة لعبادة 
الشیطان لأنه حضر عندهم فهم في الصورة یعبدون الأصنام. وني الحقيقة العبادة للشیطان. قوله : 
«مرِيداً» أي متمرداً بمعنى بلغ الغاية قلعتو و لر رو من طذاعة وب حتی أمر الناس بعبادة غير 
الله . قوله : لِلَعَنَهُ ال صفة ثانية لشيطاناً. قوله : (عن رحمته) أي جنته وما فيها. 

قوله : «وقال» الخ. الجملة إما صفة لشيطاناً أو حال منه, أي ما يدعون إلا شيطاناً بكونه مريداً. 
وبكونه مطروداً عن رحمته, بكونه قائلاً أو حال كونه قائلاء وهذا القول قد وقع منه عند قول الله تعاللى: 
فاخرج إنك من'الصاغرين». قوله : نصا فروضاه ورد هم تسعيائة وتسعة وتسعون من كل ألف. 
لما في الحديث: «ما أنتم فيمن سواكم إلا كالشعرة البيضاء في الثور الأسود» وورد أن يوم القيامة يقول الله 
لادم : أخرج من ذريتك بعث النارء فيقول: يا رب وما بعث النار» فيقول الله تعالى : أخرج من كل ألف 
تسعائة وتسعة وتسعین. فعند ذلك تشیب الأطفال من شدة اطول. 

قوله : «راِلُم> (عن الحق) أي آمیلن قلوبهم عن طریق الهدى والرشاد. قوله : (وقد فعل 
ذلك بالبحائر) جمع بحيرة وهي أن تلد الناقة آربعة بطون وتأتي في الخامس بذک فکانوا لا حملون 
علیها ولا يأخذون نتاجها. ومجعلون لبنها للطواغيت. ویشقون آذانها علامة على ذلك. قوله: 
«فلیعیرن خلقَ ال4 أي ما خلقه. ومن ذلك تغيير صفات نبینا الواقع من اليهود والنصاری. وتغيير 
کتبهم. ومن ذلك تہ تغيير الجسم بالوشم. 0 لا في ا «لعن الله الواشمة 
والستوشمة والواصلة والستوصلة». قوله : «خشراناً مبيناً» أي لأنه ضیع راس س ماله وهي طاعة الله 
وعبادته . قوله : رڈ غرور4ه أي مزين الظاهر فاسد الباطن . قوله : اولنك > أي آولیاء الشیطان. 
قوله : : (معدلاً) أي منفذا وف 

قوله : «والذین آمنوا» بيان الوعد المؤمنين إثر بیان وعيد الكفار. قوله: (أي وعدهم الله ذلك 
وعداً) أشار بذلك إلى أن وعدا وتا منصوبان بفعلین حذوفین من لفظهیا ویصح أن یکون عقا فة 

حاشية الصاوي على تفسير الجلالين /ج ۲/ م٠‏ 


5- سس ب ببح مسر صصورة النساء 
$ یدیل 4 © أي قولاً. ونزل لما افتخر السلمون وأهل الکتاب لَيَسَ »4 الأمر 
منوطاً أ میک ول آمان م نسحم بل بالعمل الصالح من ملس سوا جر بد إما في 
الآخرة أو في الدنيا بالبلاء والمحن کا ورد ف الحديث ولا هرمن دون اه 4 أ ي غيره و6 
يحفظه رت يمنعه منه ومن يَحْمَلّ » شیثا مِنَّ1! العکیحت من ڪر او نوف 


وو سک د ےرم وور « عير يه دب و تفر 


مون الک یحو # بالبناء للمفعول والفاعل « الْجَنَهَ ولا یظلمون: قي 4 (ي) قدر نقرة النواة 


لوعداً. قوله: (أي لا أحد) أشار بذلك إلى أن الاستفهام إنكاري بمعنى النفي, وهو كالدليل لا قبله : 
قوله : (لما افتخر المسلمون وأهل الكتاب) أي حيث قال المسلمون: نبينا خاتم الأنبياءء وكتابنا يقضي على 
سائر الکتب» ونحن آمنا بكتابكم ول تؤمنوا بکتابنا؛ فنحن أولى بالله منكم. وقال أهل الكتاب: كتابنا 
قبل کتابکم. ونبينا قبل نبيكم فنحن أولى منکم. وقيل سبب نزول الآية افتخار أهل الكتاب ومشركي 
العرب وعليه فلا يحتاج لتأويل في قوله: «یجرّ بوم بل يحمل الجزاء لكل من الفريقين على الخلود في 
النار. 

قوله : ليس » (الأمر منوطاً) آشار بذلك إلى أن اسم ليس ضمير عائد على الأمرء وقوله: 
ینایک > متعلق بمحذوف خيرها أي منوطاً بمعنى متعلقا اء قوله : ومن يعمل سُوءاً» أي من 
مؤمن أو کافر. قوله: (إما في الآخرة) أي وهو محتم في حق من مات كافراً» وأما من مات عاصياً ولم يتب 
فتحت المشيئة . قوله: (كما ورد في الحديث) أي وهو أن أبا بكر لما نزلت قال: يا رسول الله وأينا لى يعمل 
السوی وإنا لمجزيون بكل سوء عملناه فقال ية : «آما أنت وأصحابك المؤمنون فتجزون بذلك في الدنيا 
حتى تلقوا الله وليس عليكم ذنوب. وأما الآخرون فيجمع لهم ذلك حت يجزوابه يوم القيامة». وفي رواية 
قال أبو بكر: فمن ينجو من هذا؟ فقال عليه الصلاة والسلام : أما تمرض أو يصيبك البلاء؟ قال: بلىء 
قال: هوذلك. 

قوله : «وَمَنْ يَعْمَلُ» هذا مقابل قوله : ظوَمَنْ یم سُوءاً جر به قوله : (شيئاً) أشار بذلك إلى 
أن من للتبعيض» لأنه لا حكن امعم الأعيال | الصالة. قوله : من الصالحات» الحار والجرور 
متعلق بشيئاً الذي قدره المفسر. قوله : ومن ۰ 2 ای > حال من الضمير في لِيَعْمَلُ »4 وكذا قوله : 
وهو مُؤْمِنْ» وأما الكافر فأعماله الصالحة ضائعة. قال تعالى : #وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه 
هباءٌ منثوراً» قوله : «تأولئِكَ» هذه الجملة جواب الشرط . قوله : (بالبناء للمفعول) أي والحنة مفعول 
ان والواو نائب الفاعل مفعول أول. لأنه من أدخل الرباعی فهو ينصب مفعولین. وقوله : (والفاعل) 
اي من دخل فهر ینصب مفعولاً واحداً فمفعوله اة والواو قاغله :وهنا قراعتان سبعیتان . قوله : ولا 
يُظْلَمُونَ تقيراً» أي لا ینقصون شيئاً أبداً لا قلیلا ولا کثیرا. ويؤخذ من الآية أن جزاء الاعمال الصالحة في 
الاخرق وأما النعم التي يعطاها المؤمن في الدنيا من عافية ورزق وغير ذلك فليست جزاء لأعماله 
الصالحة. بل تكفل الله بها لكل حي في الدنيا مسل أو كافراً» بل بعض العبيد من أهل المحبة في الله لا 
ینتظر بعمله الجنة» بل يقول إنما عبدناك لذاتك لا لشيء آخرء قال العارف بن الفارض حين كشف له 
عن الجنة وما أعد له فيها في مرض موته : 


تسیر سورة اللساء 7م يبيب جب ب 8 


س و ی کک و ر ر وو 


و ۳ o‏ انقاد 9 مله ag‏ 


۳ ملكا ها وید وتات ۳ کک وقدرة ۱ :1 متصفاً 
بذلك 9« وکوک 4 يطلبون منك الفتوى «فى» شأن «النْسَآءِ 4 وميرائهن له 7 
کم فيه وما عمف الککب ‏ القرآن من آية المبراث ويفتيكم أيضاً « یک 


إن كان منزلي في اب عنتکم قاذ ریت تقذ یف اي 


قوله : (أي لا أحد) آشار بذلك إلى أن الاستفهام انكاري بعنى النفي . قوله : «ممن ن الم 
وجهه # أي نفسه وذاته» وعبر عنها بالوجه لانه آشرف أعضاء الانسان . قوله : (وهو محسن) الحملة حال 
من ضمير أسلم . قوله : انب 4 إما عطف لازم على ملزوم» وة عل ملول »أو حال نان رفص 
بذلك إقامة الحجة على المشركين جميعاً في عدم اتباعهم لحمد يك > لأن إبراهيم متفق على مدحه حى من 
اليهود والنصاری. فالعنی ما تقولون فيمن اتبع ملة إبراهيم» فيقولون لا أحد أحسن منه» فيقال لهم إن 
محمدا على ملة إبراهيم فلم لم تتبعوه وتترکوا ما أنتم عليه من عبادة غير الله . قوله: (حال) أي إما من 
ضمير اتبع أو من إبراهيم. ولصحة هذین العنیین أجمل الفسر في الحال. قوله: 7 رخالض الج له) أي ۸ 
يجعل في قلبه غير عبة ربه» لتخللها في حشاشته وانطباعها في مهجته» وقوله : «وَاتحَدَ الله ابراهیم 
خليلا4 کالدلیل لما قبله, أي من اتخذه الله خلیلا فهو جدير بأن تتبع ملته. 

قوله : وله ما في السموات وما في الأرْض » هذا دليل ما تقدم, أي حيث كانت السموات 
وما فيهاء والأرض وما فيها لله وحده ولا مشارك له في شيء من ذلك» فا معنى إشراك من لا لك لنفسه 
شيئاًء مع من له جميع المخلوقات. وهو آخذ بناصيتهاء وقيل أتى بهذه الآية دفعاً ما يتوهم أن اتخذ ابراهيم 
خلیلا عن احتیاج کا هو شأن الادمیین. بل ذلك من فضله وکرمه . قوله : (علا وقدرة) أشار بذلك 
لقولين في تفسير قوله : «مُحِيطاً» قيل علماً وقيل قدرة وکل صحیح . قوله: (أي لم يزل) أشار بذلك إلى 
أن كان للاستمرار لا للانقطاع . قوله: (يطلبون منك الفتوى) أي بيان ما حكم الله به في شأنهن» 
والفتوی بالواو فتفتح الفاء والیاء فتضم وجعها فتاوي بکسر الواو» ومجوز الفتح للخفة. قوله : «#في > 
(شأن) «النسَاءِ» أي ما یتعلق يبن من دفع الهر لمن وعدم إيذائهن. قوله : (وميرائهن) عطف خاص 
رداً على من كان ينعه من الجاهلية . قوله: يفتكم أي يبين لكم تلك الأحكام. قوله: وما ی 
ليم يحتمل أن ما معطوف على لفظ الحلالة» أو على الضمير المستتر في يفتيكم. والفاصل موجود وهو 
الکاف. لقول ابن مالك : 


إل تل مير رفع متصل غطفت فَافْصلَ بالضمر الفصل 

أو فاصل ماء وعلى كل فيكون الفتی اثنين: الله سبحانه وتعالى وكتابه والتغاير بالاعتبار. فالعنی 
يفتيكم بنفسه على لسان نبیه, وبكتابه على لسان نبیه, فتأمل» وفيه مزيد اعتناء بتلك الفتوى. قوله: (من 
آية الميراث) أي وهي قوله تعالى : #يوصيكم الله في أولادكم #الآيات. وكذلك الوصية التي تقدمت ؤ, 


١1١‏ تفسبرسورة النساء 


ہے رع ني 


السا ای اون مایب فرض « له من الميراث اوَررْصَبُونَ» آیبا الأولياء عن «أن 
کون 4 لدمامتهن وتعضلوهن أن يتزوجن طمعاً في ميراثهن أي يفتيكم أن لا تفعلوا ذلك 
و4 في «ِالْمُسَتَصْمَفِينَ 4 الصغار ي کون 4 أن تعطوهم حقوقهم و )4 يأمركم وت 


اس 


توما لآ متس با مس > بالعدل في الميراث والهر © وَمَاتَفَعَلُوامِنَ خفن له کان بو علي ًا که 9 
فیجازیکم به ور 4 مرفوع بفعل يفسره 8 حَافَتَ #6 توقعت #3 مِرْيَعَلهًا 4 زوجها 


أوائل السورة کقوله : #وعاشر وهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسی أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه یر 
E‏ ن لا يقتصر على | آية رات 3 E‏ ا إلى أن 0 
الله وكتابه يفتيكم في شأن النساء عموماء والله وكتابه يفتيكم ا النساءء فهو من عطف الخاص على 
العام والنكتة الاعتناء بشأنهن . 

قوله : #في یتامی النْسَاءِ» الإضافة على معنى من أي الیتامی من النساعی أو من إضافة ال 
للموصوف أي النساء الیتامی . قوله: (من الميراث) أي وباقي الحقوق كالمهور. قوله: (عن) 3 
تَنْكَحُوهُنَ 4 معلوم أن حذف الجار مع أن وان مطرد. وإنما قدر عن إشارة إلى أن الرغبة بمعنى الزهد 
فتعدى بعن. وبعضهم قدر في إشارة إلى أن الرغبة بمعنى الحب» والعنی تحبون وترغبون في نكاحهن 
لاهن ولولا ذلك ما تزوجتموهن, وهو مذموم آیضا بل الواجب تقوى الله فیهن. فإن أكل مال اليتيم 
فيه الوعيد الشدید. فضلا عن کون اليتيم امرأة لا ناصر لهاء روى مسلم عن عائشة قالت: هذه اليتيمة 
تكون في حجر وليهاء فيرغب في جاها ومالهاء ويريد أن ينقص صداقها. فنهوا عن نكاحهن إلا أن 
يقسطوا لمن في إكال الصداق. وأمروا بنكاح من سواهن, قالت عائشة رضي الله عنها : فاستفتى الناس 
رسول الله ية فأنزل الله عز وجل : لِوَيَسْتَفْتَونَكَ في النساء إلى قوله : «وَتَرْغَْبُونَ أن تَنَكَحُوهُنٌ 4 فبين 
هم أن اليتيمة إذا كانت ذات جال ومال رغبوا في نكاحهاء ولم يلحقوا بسنتها في إكمال الصداق. وإذا 
كانت مرغوبا عنها في قلة المال والجمال والتمسوا غيرها قال: فک يتركونها حين يرغبون عنهاء فليس لهم أن 
ینکحوها إذا رغبوا فيهاء إلا أن یقسطوا لها ويعطوها حقها الأوى من الصداق. وقد تقدم بسط ذلك أول 
السورة. قوله : (لدمامتهن) أي فقرهن. قوله: (وتعضلوهن) أي تمنعوهن, وهذا التخويف للأولياء كا 
هو مقتضى الفس وفي الحقيقة هو عام للأولياءء ومن يتزوج بها فتخويف الولي من حيث عضلهن عن 
الزواج لأخل مان وتخویف الزوج من حیث تزوجها لأخذ مالا » أو بغر مهر مثلها وعدم اعطائها ایا 
وبالجملة فلا يجوز لولي ولا زوج آکل مال اليتيم ميراثا ات 

قوله : «والمستضنفین 4 معطوت عل يتانق عت عام عل کا قوله : #من الوَالِدانِ» أي 
ذكوراً أو إنائاً وكانوا 5 الحاهلية لا یورئون الصبیان مطلقا ولا النسای و كانوا يقولون : لا نورث إلا 
من يحمي الحوزة ویذب عن ارم فيحرمون المرأة والصبي . قوله : لون تقومزا لِلْيَتامى » معطوف على 
قوله : #في يتا می 4 من عطف العام اشا ویصح نصبه بإضار فعل» ومو الذي مشی عليه المفسر 
بقوله : و4 (يأمركم) وهو خطاب للأولياء ا والراد بالیتامی مطلقا #كورا أو إناثاً . قوله : من 
خير بیان ل۱. قوله : (مرفوع بفعل یفسره) خافت)ه أي فهو من باب الاشتغال» ولا يصح جعله 


تفسير سو رة النساء ۹ 
ره ترفعاً عليها بترك مضاجمتها والتقصير في نفقتها لبغضها وطموح عينه إلى أجل منها رز 
إِعَرَاضًا که عنها بوجهه « لجُکاع عا نبصَلحا 4 فيه إدغام التاء في الأصل في الصاد وفي 
قراءة يصلحا من أصلح یاضما في القسم والنفقة بأن نترك له شيئاً طلباً لبقاء الصحبة 
فان رضيت بذلك وإلا فعلى الزوج أن يوفيها حقها أو يفارقها نشخ وه من الفرقة والتشوز 
والإعراض قال تعالى في بيان ما جبل عليه الإنسان E A‏ مه شدة البخل أي 
جبلت عليه فكأنها حاضرته لا تغيب عنه والمعنى أن المرأة لا تكاد تسمح بنصيبها من زوجها 


 _‏ ت 
مبترّأء لان أداة الشرط لا يليها إلا الفعل ولو تقدیر ونظيره وان حد من المشركين استجارك . 

قوله : حافت الخوف توقع الأمر المكروه. فقوله: (توقعت) أي انتظرته. قوله: (زوجها) أي 
ويقال له سيد ایض قال تعالى : إوألفيا سيدها» والسيد والبعل مختصان بالرجل, والزوج كا يطلق على 
الرجل يطلق على المرأة. قوله: (يترك مضاجعتها) الباء سببية» والمراد بالترك التقليل من ذلك. قوله: 
(والتقصير في نفقتها) أ ی وإلا فصلحه بالمال على ترك 
الحقوق الواجبة يحرم عليه ولا يحل له أخذه. مع أن الموضوع أنه لا جناح عليه ولا عليها فيه فتأمل . 
و (وطموح عينه) أي تلفته ونظره إلى غيرها قوله : (إلى أجمل منها) أي ولو بحسب ما عنده. قوله : 
۳۳ إِعْرَاضاً)» معطوف على «نشوزاً» والراد بالاعراض عنها بوجهه عدم البشاشة معها ولقاؤها بوجه 
عبوس. قال الشاعر: 

ول در عَينٌ أن ال عبوسةًٌ وَعَينٌ الرْضا مَضْحُوبَةٌ بالتَسم 

قوله : «فلا جُناحَ عَلَيْهِمَا4 أي لا إثم في ذلك على المرأة ة إذا صالحته على ترك القسم أو النفقة أو 
الکسوة. ولا على الرجل في قبول ذلك منها. ونفي الجناح على الرجل ظاهر لانه يأخذ منها شیئا فهو 
مظنة الجناح » وأما نفي الجناح عن المرأة فمن حيث دفع ذلك. لأنه ربا يقال انه كان كالرباء فانه حرام 
على الدافع والاخذ. قوله : (فيه إدغام التاء) أي بعد قلبها صادا وتسكينها. قوله : (وفي قراءة يصلحا) 
أي وهي سبعية» وقوله: «صُلْحاً» مفعول مطلق على كلا القراءتين» ويصحٍ على القراءة الثانية جعله 
مفعولاً به إن ضمن يصلحا معنى يوفقاء وقوله : نما حال من قوله : «صَلْحاً» لأنه نعت نكرة قدم 
عليهاء وأقحمه إشارة إلى أنه ينبغي أن يكون ذلك الصلح سرا لا يطلع عليه إلا أهلهما. قوله : (بأن نترك 
له شيئاً) أي با ها عليه من احقوق كالنفقة والكسوة والمبيت» قوله : (فإن رضيت بذلك) جواب الشرط 
محذوف تقديره لزمها ذلك قوله: «وَالصّلْحُ خير هذه الجملة كالتي بعدها معترضة بين جملة الشرط 
الأولى والثانية» وقوله: #خير» اسم تفضيل والمفضل عليه محذوف. قدره المفسر بقوله: (من الفرقة) لا 
يقال الفرقة لا خير فيها إلا أن يقال قد يكون في الفرقة خير أيضا لكنه متوهم وأما خيرية الصلح 
لو ول انه فين ی بل على الصلح خير من اديور كما أن النشوز شر من الشرور. . قوله : 
«واخضرت لاس شم > الأنفس نائب فاعل أحضرت مفعول آول. والشح مفعول ثان. والمعنى 
أحضر الله الانفس الشح أي کل ما عليه» فمتی تعلقت الأنفس بشيء فلا ترجع عنه الا بمشقة. قوله : 


۷۰ تفسير سورة النساء 


والرجل لا يكاد يسمح علیها بنفسه إذا أحب غبرها لو زن تخي نوأ 4عشرة النساء واه الجور 
عليهن قات له کارت ت ماتقوت حيرا 4 () فیجازیکم به ون شَسْمَطِيعْوا آن تمد لوأ تسوا 
اسآ )ني الحبة ررض 4 على ذلك لفلا مير 
القسم والنفقة «فتذروها أي تترکوا المال علیها مت التي لا هي أيم ولا ذات بعل 
ot‏ في القسم ‏ وسوا الجور فک له ان مورا که نا في قلبکم من الیل 

جیا چا بكم في ذلك و ان فتاه اي الزوجان بالطلاق ینت كلا 4 عن صاحبه 
١‏ چ أي فضله بأن يرزقها زوجا غيره ويرزقه غيرها #وَانَأَسَهُ وَاسِعَا» لخلقه في الفضل 
« حكيمًا 4 ©7) فيا دبره لهم « وله اف لسوت علض وَلَفَدَوَصَيمَألذنَأوواالكتبَ 4 
ا من تلم » أي اليهود والنصارى 8 وک 4 يا أهل القرآن # أن 4 أي 
بأن ۳ خافوا عقابه بأن تطيعوه و » قلنا هم ولكم 8 إن مروا با وصيتم به «ن 
لل ما فى الوت وماق رض # خلقاً وملكا وعبداً فلا يضره كفركم 5 4 عن 
خلقه وعبادتهم $ يدا 4 © محموداً في صنعه بهم 8« و ماف لسوت وما قالْارْضٍِ 4 كرره 
تأكيداً لتقرير موجب التو وک بان وک 4 9 شهیدا بأن ما فيهما له اناد هتکن 
يا یا الئاس ویت ارت بدلکم وکن ال عل ذلك کدرا ( من کان برد 4 


(والمعنى) أي مراد من المعنى في ذلك ترغیب في الصلح › وترك هوی النفس . قوله : (عشرة النساء) قدره 
إشارة إلى أن مفعول إتخسنوا حذوف. قوله : یم تَعمَلُونَ4 أي بعلمكم مع النساء خيراً أو شراً. 
قوله : (في المحبة) أي والمحادثة والضاجعة. قوله: فلا تمیلوا کل الیل » أي فلا تعرضوا كل 
الإعراض» بل يلزمكم العدل في المبيت وتركه حرام لا في الحديث: لمن ل يدل بين ات چاه يوم 
القيامة وشقه ساقط» وأما الیل القلبي إلى إحداهما فلا حرج فيه ولذا قال عليه الصلاة والسلام : «اللهم 
إن هذا قسمي فيا أملك فلا تؤاخذني فيا لا أملك». قوله : (المال عنها) على بمعنى عن» أي الیل عنها 

بمعنى المبغوضة. قوله : «کالمعلتد یه الكاف بمعنى مثل مفعول ثان لتذرواء والهاء مفعول آول. لأنها إذا 
كانت ین ل ت ران . قوله : (التي لا هي أيم) الأيم هي التي لا زوج هاء كان رصيق ها زواج 
أولم تتزوج أصلا. قوله : وان يَتَقَرَقَا4 مقابل قوله: للا جنَاحٌ علیهما آن يُصَالحا . بقوله : (بأن 
يرزقها زوجاً غيره) أي وان كان لأحدهما عشق في الاخره یغنیه الله بأن يبرد قلبه من ذلك . قوله : (في 
الفضل) متعلق بواسعاً. قوله : رولله ما في السَّمْوَاتِ» الخ » هذا كالعلة والدليل لقوله : «وَكانَ الله 
واسعاً حَكيماً» . قوله : (فلا یضره کفرکم) أي فليس آمرهم بالطاعة عن احتیاج تنزه الله عن أن یصل له 
نفع من طاعتهم و ضر من کفرهم» و هی وا سر وه وقوله : وله ما في السّمُوَاتِ وما في 
الارض 4 دليل الجواب قوله : إن شا يذهب أي یستأصلکم بالرة وقوله : «ویات بآخرین4 أي 
يقوم آخرين دفعة مکانکم . 


تفس سورة اللساء _ ا مه بحبح الا 


بعمله « کاب تيافوند أََِّتوَا الد تيا َالَآحْرَوَ 4 لمن أراده لا عند غيره فلم يطلب أحدهما 
الأخس وهلا طلب الأعلى رام عوك كان بقل ارد إلا عنده ط وان أله سيا 


بَصِيرا 4 © ۾ يما الاموا اَمِب 4 قائمين بالط » بالعدل شُهَدَآءَ ه بالحق 
ی ور 4 كانت الشهادة «علآشیک) eT‏ تقروا باحق ولا تکتموه 4 على 
« لین یک » المشهود عليه 9عَنِيًا أو فقرا امه ول ب 4 منکم وأعلم 


مرحم 


بمصا حه)| ظعاو 4 في شهادتكم بأن تحابوا الغني لرضاه أو الفقير رحمة له «آن »4 لا 


قوله : من كان برید واب ال ناک جواب الشرط محذوف تقديره فقد ساء عمله وخاب نظره. 
وقوله : «فْمنذ الله نَوَابُ الدَّنْيًا والآخرة4 مرتب على محذوف التقدیر» فلا يقصر نظره وطلبه على إحداهما 
فعند الله الخ. قوله: رلن أراده) متعلق بقوله: «فعنذ الله نَوَابُ ادنيا وَالآخِرَة» وهذا معنى قوله 
تعال : #فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق4 الآية. قوله: (وهلا طلب 
الأعلى باخلاصه) أي فالواجب على الکلف أن لا يطلب بعمله الصالح إلا الآخرة. لأن الدنیا مضمونة 
لكل حیوان . 

قوله: يا ایا الّذِينَ آمتوایه قیل سبب نزوها أن غنياً وفقيراً اختصیا إلى رسول الله ية وکان 
النبي ی يرى أن الفقير لا یظلم الغني فنزلت الآية » فاخطاب للنبي وأمته. قوله : (قائمین) هذا بیان 
لأصل المادة» وإلا فالمراد مد يرن القیام لان صيغة البالغة لا تتحقق إلا بالدوام على القيام بالقسط. يقال 
قسط یقسط. جار وعدل, والراد هنا العدل بقرينة المقام» وأما أقسط فمعناه عدل لا غير» واسم الفاعل 
من الأول قاسط ومن الثاني مقسط. وقوله : شهدا خبر ثان لكونواء والواو اسمهاء وقوامين خبر 
أول. قوله: (بالحق) أي لا بالباطل فلا تجوز الشهادة به, وقوله الله أي لمحض وجهه لا لغرض ۲ 
قوله : ولو عَلَى انفسکم»» الجار والجرور متعلق بمحذوف خبر لكان المحذوفةء لأن حذف كان مع 
اسمها بعد لو كثيرء قال ابن مالك : 

لوا وَيْبِقُونَ الح یف أن ور گنیر ذا اشتهر 

أي هذا إذا كانت الشهادة على الغيرء بل ولو على النفس . قوله: «بأن تقروا بالحق» أي فالراد 
بالشهادة الإقرار. ويحتمل أن تكون الشهادة على حقیقتها. وهي الاخبار عن الغير باس كأن يكون 
شاهداً على ابنه مثلا بحق. فالواجب اداؤها ولو حصل منها ضرر للنفس. قوله : طوَالوَالِدَيْنِ» في حيز 
المبالغة. ولا عبرة بغضبها حينئذ إذا كان الولد شاهداً عليها بحق . قوله : ان يكن » (المشهود عليه) 
أي من الوالدين والأقربين والأجانب. قوله : الله 5 بهما) استشكل تثنية الضمير مع کون العطف 
بأو أجيب بأن الضمير لیس عائداً على الخني والفقير التقدمین» بل هو عائد على جنسها المدلول عليه 
بالذکورین» ويدل على ذلك قراءة أبي فالله أولى هي وأجيب أيضاً بأن أو للتقسيم للمشهود دله والمشهود 
عليهء لأنها ما أن يكونا غنيين أو فقرین» والمشهود له غنياًء والمشهود عليه فقیر أو بالعکس فالضمير 
في الحقيقة عائد على المشهود له والمشهود عليه وقد يجاب أيضاً بأن أو بمعنى الواو. قوله: (لرضاه) أي 
الغني فربما واساکم . وقوله: (بأن تحابوا) تصوير للمنفي . 


اا ل لل لل ل قفص سو رة القساء 


وت نيل عن الحق #وإن تلوأ تحرفوا الشهادة وفي قراءة بحذف الواو الأولى تخفيفا ار 
تعرضواً که عن أدائها « قن الله كان يماع مون جرا 4 9 فيجازيكم به « يما لَدنَ امو 
امنأ داوموا على الإيمان بان ورس ولو وا لککب الى درل عل رَسُولِ. 4 محمد ية وهو القرآن 
و الب دى رمن على الرسل بعنى الكتب وف قراءة بالبناء للفاعل في الفعلين 

وم یکر بال ویک .رش راز خن تلا بيد 4 © عن الحق 
ناسء اموا بوسی وهم الیهود «تْرَکتوا یه بعبادة العجل «ثُمَّءَامَتُوَا»4 بعده نر 


رم م ل ور 


گرو 4 بعيسى ط شمازدادوا کنا 4 محمد « يعرم 4 ما أقاموا عليه « لايم 


قوله: «أنْ» (لا) 8ِتَعْدِلُوا4 تعليل للمبي. لأن من اتبع اموی فقد اتصف بالجور» ومن ترك 
ا امرك ERT‏ وهذا ما مشی 
عليه المفسرء من أن العدل بمعنى الجور» فاحتاج إلى تقدير لا وقال في الكشاف أن العدل ضد د 
وعليه فليس فيه تقدير لاء ولا يصير المعنى انتهوا عن ص الهوى لأجل اتصافکم بالعدل وكل صحيح 
والثاني أقرب لعدم لكلفة. قوله: (تحرفوا الشهادة) أي بأن يشهد على خلاف ما يعلم من ا 
قوله : (وفي تام أي وهي سبعية أيضاً. وأصل تلووا تلويون استثقلت الضمة على الياءء فنقلت للواو 
قبلها بعد سلب حرتنها. تذفت الیاء التي هي لام الكلمة» وحذفت النون للجازم. فصار وزنه تفعوا 
وعلى القراءة الثانية حذفت عين الكلمة التي هي الواو الاول بعد نقل ضمتها إلى اللای فصار وزنه تفواء 
وفيه اجحاف. لانه م ببق إلا فاژها . 


0 : «أؤ تُمْرِضُواك أي بأن تنکروها من أصلهاء فالعطف مغایر خلافاً لمن قال بالترادف . قوله : 
فان اللي دليلٍ الجواب» والجواب محذوف تقديره يعاقبكم على ذلك لأن الله كان با تعلمون خبيراً. 
قوله : یا 5 الْذِينَ آمَنُوا4 الخ ذکر هذه الآية بعد الأمر بالعدل من ذکر السبب بعد السبب, لأن 
الإيمان سبب للعدل. قوله: (داوموا) الخ دفع بذلك ما يقال إن فيه تحصيل الحاصل والعنی داوموا على 
الإيمان بفعل الطاعات, لأن فعلها يزيد في الإيمان. ولا تكونوا من بدل وغير من سيأتي ذكرهم والتشنيع 
عليهم . قوله : (بمعنى الكتب) أي فأل للجنس . قوله: رفي الفعلين) أي نزل وأنزل» وفاعل الإنزال هو الله 
تعالى . 

قوله: «وَمَنْ يَكُفْرْ بالل وَمَلآِكَته4 أي بشيء من ذلك بان أنكر صفة من صفات الله أو سب 
ملائكته» أو أنكر الكتب الساويق أو سب رسله أو أنكر رسالتهم أو لم يصدق باليوم الآخر. فالكفر 
بواحد من هذه المذكورات كاف في استحقاق الوعید. لأن الإيمان بكل واحد أصل من أصول الدين. 
قوله: (بعده) أي بعد رجوعه إليهم من المناجاة. قوله : (أقاموا عليه) أي مدة إقامتهم علیه» ودفع بذلك 
ما يقال إن ظاهر الآية یقتضي عدم المغفرة لحم ولو تابوا فأفاد أن عدم المغفرة لهم مقيد بمدة إقامتهم على 
الكفر» أما إن تابوا ورجعوا عنه فان الله يقبل توبتهم قال تعالى : #وقل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر هم 
ما قد سلف وخبر كان في الآية محذوف وهو متعلق اللام تقديره لم يكن الله مريدا لیغفر لهم. والفعل 


۷۳ 


سبيلا 4 © طريقاً إلى الحق ا بش أخبر يا محمد میب بان َم عَدَب لین 4 0۵ ما هو 


عذاب النار # ألَّذنَ 4 بدل أ و نعت للمنافقين # دون لفن ولا من دُو نٍالْمُوْمِنِينَ ¢ لم 
يتومون فيهم من القوة « ینوت 4 يطلبون عند الْرّة»4 استفهام إنكاري أي لا يجدونها 


عندهم 0 لم دیا 4 © في الدنيا والآخرة ولا بناطا الا أولياؤه 7 و ل ¥ بالبناء 
للفاعل 0 کنب القرآن ف سوره ريد © أن » محففة واسمها حذوف أى 
دا مع معهم 4 أي الكافرين 


أنه إا سم ايت € القرآن « یک با وتا ا مَل تتعدوأ 
والستهزئین ۾ سر 4 إن قعدتم معهم بط یم » في الإثم « إِنَّ 


رو وق 


منصوب بأن مضمرة بعد هذه اللام لأا لام اححود. والفعل تأویل مصدر مفعول لرید التقدیر لم يكن 
الله مریدا غفران کفرهم 
قوله : «بثر 6 a‏ الخبر السار» سمي بذلك لأنه يغير البشرة أي الجلدة. قوله : 
(أخبر) أشار بذلك إلى أن الراد بالبشارة هنا مطلق الاخبار» وسیاه بشارة تمك بها واشارة إلى أن وعیدهم 
بالعذاب لا يخلف. كا أن وعيد المؤمن بالخير لا يخلف. وني الكلام استعمل تبعية» حيث شبهت النذارة 
بالبشارة واشتعير اسم ال به للمشبه» واشتق من البشارة بشر بمعنى أنذر, والجامع التأثر في کل لأن 
من سمع الخبر الضار تأثر به ومن سمع ابر السار تأثر به. قوله : «المنافقین)» أي وهم الذین یسرون 
الکفر» ویظهرون الاسلام والتفاق قسیان: عملي واعتقادي . فالعملي آشار له ع بقوله : «إذا حدث 
کذب» وإذا وعد أخلف, وإذا ائتمن خان». والاعتقادي هو إظهار الاسلام وإخفاء الکفر. قوله: 
«اولیاء» أي أصحابا يوالونهم ويستعزون هم لزعمه أن الكفار لهم اليد العلياء وأن الإسلام سيهدم 
لقلة أهله قوله : (استفهام إنكاري) أي بمعنى النفي . قوله : الا أولياءه) أي الومنون. قال تعالى : #ولله 
العزة ولرسوله وللمؤمنين ولکن النافقین لا یعلمون6 . 
قوله: وقد نَل عَلیکم» أي يا أيها الزمنون. والذي نزل هو قوله تعالى: إوإذا رأيت الذين 
يخوضون في آیاتنا فأعرض عنهم حتی يخوضوا في حدیث غيره» وهذا نزل بمكة. لأن الشرکین کانوا 
يخوضون في القرآن یستهزژون به» فلا هاجر النبي اة إلى الدینق. صار البهود یفعلون مثل الشرکین 
وکان النافقون يجلسون إليهم. ویسمعون منهم اخوض. ویستهزژون معهم. فنهی الله تعالى المؤمنين عن 
مجالستهم والقعود معهم . قوله : (بالبناء للفاعل) أي والفاعل ضمير يعود على الله تعالى» وأن وما دخلت 
عليه في تأويل مصدر مفعوله وهذا على كونه مشدداًء وقرىء بالبناء للفاعل مخففاً. فأن وما دخلت عليه في 
تأويل مصدر فاعل. وقوله : (والمفعول) أي مشدد وأن ما دخلت عليه في تأویل مصدر نائب فاعل . 
قوله : طيُكُفَرٌ بهایه أي إما من غير استهزاء وهو الواقع من المشركين والیهود. أو مع الاستهزاء وهو الواقع 
من المنافقين. قوله: (أي الكافرين) أي كالمشركين والیهود. وقوله : (والمستهزئين) أي وهم النافقون 
وسموا مستهزئين لقوفم : (إذا خلوا بشياطيهم إنا معكم اما نحن مستهزؤون). قوله: في حي 
غير ه4 أي غير الحديث التقدم من الکفر والاستهزاء قوله : «نکم إِذا له > أي مشاركون لهم في 
الائی قال بعضهم : 


V4‏ تفسير سورة النساء 


هه جاع مووي وَالْكفر َي َه ييا 4 ۵ كا اجتمعوا في الدنيا على الكفر والاستهزاء 
« ان 4 بدل من الذين قبله « يََرَيصُونَ 4 ینتظرون ‏ یکم الدوائر « نک كم نَم 4 ظفر 
وغنيمة ة امناو الوأ لكم ألم تک معي في الدين والجهاد فاعطونا من الغنيمة لوَإِنْكانَ 
لكر توب » من الظفر عليكم و4 لهم للم ستو نستول کم 4 ونقدر على 
أخذكم وقتلكم فأبقينا عليكم 59 ال نالوم أن يظفروا بكم بتخذيلهم 
ومراسلتكم بأخبارهم فلنا عليكم النة قال تعال فکمه وبينهم لوم لم4 بأن 
يدخلكم الجنة ويدخلهم النار « ولن جع اه لِلْككمْرنَ عَلَ لو سيلا 4 ل طريقاً 
بالاستتصال للم یعون اه 4 بإظهارهم خلاف ما أبطنوه من الكفر ليدفعوا عنهم 


أحكامه الدنيوية « وَهْوَّحَدرِعَهُمْ 4 جازم على خداعهم فیفتضحون في الدنيا باطلاع الله نبيه 7 
ما أبطنوه ویعاقبون في الآخرة « وإداقاموأإل لصو 4 مع المؤمنين « اموا سال 4 متثاقلين 


وسمعك صَنْ عَنْ سِمَاع القیسح. كَصَوْنٍ لسن عَنٍ لظت به 
فَإِلْكَعِنْدَيِمَع القبيح | شريكٌ لِمَائِلهِ فالتبه 

قوله: (في الإئم) أي كفر أو غيره. فالراضي بالكفر كافرء والراضي بالمحرم عاص» وبالجملة 
فجليس الطائع مثله. وجليس العاصي مثله. قوله: «إِنَّ الله جَامِعٌ المُافِقِينَ4 الخ. هذا كالعلة 
والدليل لقوله : إا نْلهم». قوله : (من الذین و أي وهو قوله: (الذين يتخذون الكافرين أولياء) 
والأحسن أنه نعت ثان للمنافقين . قوله : إن کان 0 تخ » أي بأن كانت الغلبة للمژمنین. والخذلان 
للكفار. قوله: (من الظفر عليكم) أي كا وقع في أحد. قوله: الم نستخوذ4 الاستحواذ الاقتدار 
والاستيلاء . قوله : (فأبقينا عليكم) أي رفقنا بكم ورحمناكم . قوله : (فلنا عليكم المنة) أي فأعطونا نصيباً 
من الدنياء فهم لا حظ هم غير أخذ الال . قوله : رت دفع بذلك ما يقال إن الكفار بالمشاهدة 
هم سبیل غل الژمنین في الدثياء فأجاب المفسر: بأن معنی ذلك أن الكفار لا يستأصلون المؤمنين ويجاب 
أيضا: بأن الراد في القيامة فلا يطالبونا بشيء يوم القيامة. أو الراد سبي بالشرع» فإن شريعة الاسلام 
ظاهرة إلى يوم القيامة» فمن ذلك أن الكافر لا يرث السلمء وليس له أن يلك عبداً ا ولا يقتل 
السلم بالذمي . 

قوله: ظِيُحَادِعُونَ الل أي رسوله. وهذا بیان لبعض قبائحهم. قوله: (باظهارهم خلاف ما 
آبطنوه) أي من إظهار الإيمان واخفاء الکفر. قوله : (فیفتضحون في الدنیا) أي یفتضحون في الآخرة آیضا 
لما روي أنه يوم القيامة حين يمتاز الكفار من المؤمنين» تبقى هذه الأمة وفيها منافقوها فيتجلى الله هم 

فیخر المؤمنون سجداً والمنافقون يصير ظهورهم طبقاً فلا یستطیعون السجود. وروي آنهم يعطون على 
الصراط نورا كا يعطى المؤمنون» فيمضون بنورهم ثم يطفأ نورهم » ويبقى نور المؤمنين فینادون المؤمنين: 
انظرونا نقتبس من نورکم وهو معنى قوله تعالى : یوم يقول النافقون والنافقات للذين آمنوا انظرونا 
نقتبس من نورکم6 الآية . قوله: طكُسَالَى» أي لعدم الداعية في قلوبهم وهو نصب على الجال» والکسل 


Vo 


تسر سرن الا 
ادالاس 4 بصلامم « ویرک 4 یصلون إل یلا4 6 رباء َون » 
مترددين هبن لك » الكفر والإيمان 17 منسوبین هلح »4 أي الكفار ل ول کول 4 
أي المؤمنين $ ون بل 4 له »تن له سيا 4 ۵ طريقاً إلى اهدی ‏ یی اين 
منوا ادا لکفرن ولي من ون ود أن وا له عتکم ‏ ی 
۾ سُلْطنَامِيئَا 4 6 برهاناً بيناً على م إن لين ف اد 4 الکان « سل 

السار وهو قعرها و ولت © 6 مانعاً من العذاب إل یت ابوا 7 ۷ 
«وآضكخوا» عملهم «واَعتصموا وثقوا لصو ديه مره 4 من الرياء ويلك م 
لْمُؤْمِنيتَ»فيا یوتونه سوق بوّ تال مین بر أجَرَاحَظِيمًا عَظِيما4 (6) E‏ 
مد کم إن کرت 4 نعم کب لاسام ممق القي يا نکم( 


و ل ی 


ارا 4 لأعال المؤمنين بالإثابة «عَلِيمًا 4 © بخلقه لاعت له الجهر السو ا 


الفتور والتواني قوله : «یراژون الاس أي النبي وأصحابه والعنی آنهم یقصدون بصلاتهم النجاة من 
النبي وأصحابه, والجملة خال من كسالى. قوله : (یصلون) إنما سمیت الصلاة ذكراء لأا اشتملت 
عليه . قوله : هِمُدَبْذْبِينَ > حال من فاعل يراؤون» وحقيقة الذبذب ما يذب ويدفع عن كلا الجانبين مرة 
بعد آخری. وقد أفاده المفسر بقوله: (مترددين) قوله: دلا إلى هوّلاء > الخ متعلق في الموضعين 
بمحذوف حال من مذبذبین. قدره الفسر بقوله: (منسوبين). قوله: (أي الكفار) أي فيقتلون ويترتب 
عليهم أحكامه. وقوله: (أي المؤمنين) أي فينجون في الدنيا والاخرة. 

قوله : یا ۳ لین آمنوا4 خطاب للمؤمنين الخلص . قول دلا تتخوا الکافر ينَ» أي كما 
فعل النافقون. فیترتب عليه الوعید العظیم فاحذروا ذلك . قوله : «(اتریذون 4 الاستفهام انكاري بعنی 
النفي » أي لا تریدون ذلك . قوله: #في الدرك لانفل » الدرکات بالکاف منازل أهل النار 
والدرجات بالجيم منازل أهل الجنة. قوله: (وهو قعرها) أي لأنها سبع طبقات» العليا لعصاة المؤمنين 
وتسمى جهنم والثانية لظى للتصاری, والثالثة الحطمة للیهود. والرابعة السعير للصابئين» والخامسة 
سقر للمجوس. والسادسة الجحيم للمشركين, والسابعة الاوية للمنافقین وفرعون وجنوده, لقوله تعالى : 
«أدخلوا آل فرعون أشد العذاب». 

قوله : إلا این استثناء من قوله: ان المُنَافِقِينَ4. قوله: لما يَفْعَلّ الله إبِعَذَابكُمْ4 ما 
استفهامية» الباء سببية» والاستفهام إنكاري بمعنى النفي . أي لا يفعل بعذابكم شيئاً حيث حسنت 
توبتکم ویصح أن تکون ما نافية والباء زائدة ومدخوضا مفعول لقوله یفعل والمعنى ما يفعل عذابكم» 
أي لا یعذبکم حين صدقت التوبت فا لمال في المعنيين واحد. قوله: لوَآمَنْتَمُ 4 عطف خاص على عام» 
أو مسبب على سبب» لأن الشكر سبب في الایمان. فان الإنسان إذا تذكر نعم الله حملته على الإيمان. 

قوله : ل يحب الله الحهر بالسوء» هذا مرتب على ما تقدم من ذكر أحوال المنافقين» أي فلا 
تتوهم أيها العاقل من تقبیح الله لبعض عبیده. إنه يجوز لكل أحد التقبیح لمن علم منه سوءا أو ظنه فیه 


۷۹ تفسير سورة النساء 

أحد أي یعاقب عليه لا من ظلِمَ 4 فلا يؤاخذه بالجهر به بأن يخبر عن ظلم ظاله ویدعو عليه 

ون ON EOS‏ البر 
مج و و م م هی > م2 


e‏ سرا أ تون سو 4 ظلم وَإِنَاَهَكانَعَمُوا دبا 4 ۵0 إِذَّالِتَ 


رو مه م2 مرو رو مر 2 مرو ر4 


ون باه ورس لوو ری دوت أن یف فوأ بین أله وسلو 4 بأن يؤمنوا به دونهم 9# وولو 


وفيت تا أن رجلا استضاف قوماً فلم يحسنوا ضیافته. فلا خرج تكلم فيها جهراً بسوی وقيل إن 
ست توا أن وا قال امي أي بكر والنبي یه حاضرء فسکت عنه مرارا ثم رد عليه فقام النبي كلل 
فقال أبو بكر: يا رسول الله شتمني فلم تقل شین حتى إذا رددت عليه قمت» فقال له إن ملكا كان يجيب 
عنك. فلا رددت عليه ذهب اللك وجاء الشیطان فقمت فنزلت. وقوله : بالْوء4 هو | یل 
فحش. کالب فانه اسم جامع لكل خی وقوله: «من القَوْل » بیان للجهر بالسوء ومثل القول الفعل 
فلا مفهوم للجهر ولا للقول. وإنما خصا لأا سبب النزول ولکونها الغالب. قوله: (من أحد) قدره 
إشارة إلى أن فاعل الصدر حذوف. وهو من الواضم التي ینقاس فیها حذف الفاعل. وقد جمعها بعضهم 
بقوله : 
علد الَْابَةٍ مضتر وَنَعَجُبِ وفرع یقاس خذف الفاعل 
قوله : (أي یعاقب) دفع بذلك ما يقال إن الحب والبخض معنى قائم بالقلب وهو مستحیل على الله 
تعالى» فاجاب بأن الراد لازمه وهو العقاب. لأن من غضب من أحد عاقبه» ودخل في اهر بالسوء 
التعريض والسخرية به والغيبة والنميمة» قال تعالى : لإيا أا الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم) الآية. 
وقال تعالى : ولا يغتب بعضکم بعضا »إلى غير ذلك» وني الحديث: «إن الرجل لیتکلم بالكلمة الواحدة 
بهوي مها ف النار عن ختريناء . قوله : (بأن يخبر عن ظلم ظاله) أي لمن ينصفه بأن يقول: شتمني» أو 
غصبني» أو 000 أو ضربني مثلا. قوله : رویدعو علیه) أي بدعاء جائز مثل : اللهم خلّص حقي 
منه» أو جازه, أ و انتقم من ظلمني. » أو خذ لي بثأري منهء ولا يجوز الدعاء على الظالم بسوء الخاتمة على 
المعتمد. ولو بلغ في الظلم مهما بل ولا بخراب دياره أو هلاكه مثا والصبر وعدم الدعاء هل وهو 
مقام عظیم, ولذا أمر به بي بقوله تعال : فاصفح الصفح الجميل» وقوله : إلا من ظل > أي مثلا» 
ومثله الستفتي والستغیث والحذر والعرف والتجا وقد حعها بعضهم بقوله : 
تظلم واستغث واستفت حذر وعرف بدعة فسق الجاهر 
وجعت أيضاً في قول بعضهم : 
لقب ومستفت وفسقٌ ظاهر مُعَظلم ومسعرف ومحذر 
قوله: لا يقال) أي من الظالم والمظلوم. وقوله: ربما يفعل) أي من الظلم والمظلوم. قوله: (من 
أعمال البر) أي كالصلاة والصدقة وفعل المعروف وحسن ¿ الظن . قوله :او تغفوا عن سوي هذا هو حط 
الفائدة بدليل قوله : فان الله كان عَفُوًا قديراً» وهذا بیان للخلق الکامل. فالعفو والمسامحة أجل وأعلى 
من الانتضان فو 50 الل الخ دليل اخواب. والحواب محذوف تقديره يعفو عنكم . قوله: 
«ویریون 1 يُفَرقُوا» الخ » > عطف سبب على مسبب» أي فكفرهم بالتفرقة لا باعتقاد للشريك لله 


تفسير سو رة اللساء ۷۷ 


+2 و م 


نومن بعض € من الرسل فإو تفر عض( منهم وان تخد وا بت دک » الكفر والإيمان 
سيلا > طریفاً پذهبون الیه « ویک ه لنوت سنا 4 مصدر مکد لضمون املة 
قبله وا هگن ا € ذا إهانة هو عذاب انار تس باه ورس که 
كلهم لفاحم یک سوت يُؤّْتِيِهِمْ * بالنون والياء # ور > ثواب أعمالهم 
١‏ لأوليائه «نَّحِيمًا 4 0 بأهل طاعته «ینتَکَ يا محمد «أهلٌالكتبٍ » 
اليهود « : وک کر کک واک » جملة ىا أنزل على موسی تعنتاً فان استکبرت ذلك 


فد سالا 4 أي آبازهم ط موس اک » أعظم 7 ین 5رک َو اجه 4 عياناً 
تمصع 4 الوت عقاباً هم لب > حيث تعتنوا في السؤال موجه 


مئلاً. قوله: (من الرسل) أي کموسی وعیسی. قوله: لوَتَكَفْرُ عض أي کمحمد. قوله : (طريقاً 
يذهبون إليه) أي واسطة بين الإيمان والکفر؛ وهو الإيمان ببعض الانبیاء والکفر ببعض . قوله : (مصدر 
مؤكد) أي وعامله حذوف ويقدر مؤخراً عن الجملة المؤكدة لها تقد أحقة ان نظي زین أبوك عطوفا . 
قال ابن مالك: 


ورن ود مله فَمُضْمَرٌ عَامِلهَا ولفظها يخر 
ويضح أن يكون حالاً من قوله : دهم الكَاِرُونَ» اي حال کون کفرهم حقا أي لا شك فيه . 
وله :لین و مقابل قوله: نی یرو وقوله: لولم يروا مقابل قوله: رو 
أن فقو . قوله : بین ن اح مِنْهُمْ4 أي في الإيمان بأن یومنوا بجمیعهم . قوله : (بالنون والیاء) أي 
فهما قراءتان سبعيتان» وعلى النون فيكون فيه التفات من الغيبة للتکلم لأن الاسم الظاهر من قبيل 
الغينة. 
قوله : «يسألكَ» أي سؤال تعنت ذو عنادء فلذا لم يبلغهم الله مرادهم» ولو كان سؤالهم لطلب 
الاسترشاد لأجيبوا. قوله : (اليهود) أي أحبارهم . قوله : أن رل علَيْهمْ تابا من السمَاء أي فقالوا 
إن كنت نبياً فائتنا بکتاب محرر بخط سماوي في ألواح كما نزلت التوراة. قوله : (تعنتا) مفعول لاجله أي 
فالحامل هم على السوال اس والعناد لا الاسترشادء والا لأجيبوا. قوله: (فإن استكبرت ذلك) قدره 
إشارة إلى أن قوله : طفَقَدْ سلوا مُوسَى» جواب شرط محذوف. والمعنى إن استعظمت سؤاهم» فقد وقع | 
من أصوهم ما هو أعظم من ذلك . قوله : (أي آباؤهم)أي وإنما نسب السؤال لهم لانهم راضون بها فكأنها 
وقعت منهم . . قوله : لثَقَالُوا4 تفسير لسألوا على حد توضأ فغسل وجهه . قوله : (عیانا) أي معاينين له 
وذلك أن موسي عليه السلام اختار من قومه سبعين من بني ٳسرائيل» ل 
لقومهم حيث عبدوا العجل لوا أَرَا ال جَهْرَة» . قوله : تَأَحَذَهُمْ الصَاعِقَة» أي ثم أحيوا بعد 
ذلك حين قال موسی : رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي . 


قوله : لانم انّحدُوا الْعِجْلَّ4 ثم للترتيب الذكري الاخباري. لأن عبادة العجل كانت قبل ذلك 


۷۸ 


تفسير سورة النساء 

إها « نید مَاجاء هم لت 4 العجزات على وحدانية الله « مَمَمَوْتَاعَندلِكَ 4 4 ول نستأصلهم 
1 و موس مایت » 2) تسلطا بيناً ظاهراً علیهم حيث آمرهم بقتل آنفسهم توبة 
فاطاعوه # وم آلطوز 4 الجبل #8 بمِيتَّقَهِمَ » بسبب آخذ الیثاق علیهم لیخافوا فیقبلوه 
واكم »4 4 وهو مظل علیهم « لوالا » باب القرية ‏ مدا که سجود انحناء « وتا 
لَاتَحَدُوأ 4 وفي قراءة بفتح العين وتشديد الدال وفيه إدغام التاء في الأصل في الدال أي لا تعتدوا 


صر تر 


< ف أَلسَبْتِ » باصطياد الحيتان فيه « تیا > © على ذلك فنقضوه يما 
میم 4 ما زائدة و ال 224 با وام أي لعناهم بسبب نقضهم «مِيِتَمَهْرْوَكْْرِهِم 


يت اه كلهم لیا كير حَنْ وَمَوْلِهِمَ 4 الني يكل < نوباص 4 لا : تعى كلامك ۷ بل 
طب 4 ختم « أَهعَابکنريم 4 فلا تعي وعظاً و وت ریا 4 © ا منهم كعبد الله 


قوله : رالعجزات) أي کالعصا والید البیضاء والسنین وفلق البحر. قوله : «فعفونا عن ذلك» أي قبلنا 
توبتهم » فتوبوا أنتم أيضاً حتى يعفو عنكم . قوله : «سلْطاناً» أي قهراً عظیاً وسلطنة جليلة . قوله : 
(فأطاعوه) ) أي فقتل منهم سبعون آلفا في یوم واحد. 

قوله : «بمیاتهم » أي حين جاءهم موسی بالتوراة. وفيها الأحكام فامتنعوا من قبوهاء فرفع الله 
فوقهم الطورء فخافوا من وقوعه عليهم فقبلوه وسجدوا على جبينهم وأعينهم تنظر لهء فصار ذلك فیهم 
إلى الآن. قوله: (فيقبلوه) أي الیثاق ولا ينقضوه. قوله: (وهو مظل عليهم) أي مرفوع علیهم والتقييد 
ا ل ا ل ی 
وقيل أريحاء والقول قيل على لسان يوشع بن نون وهي قرية 000 و ما رفع الجبل فكان قبل دخوهم 
التيه حين جاءة عهم التوراة فلم يؤمنوا مها. قوله: (سجود انحناء) أي خضوع وتذلل. فخافوا ودخلوا 
یزحفون على ۳ تن و . قوله : جلا تعذواکه بسكون العين وضم الدال من 
عدا يعدو بمعنى جار» وأصله تعدووا رخ بضم الواو الأول وهي لام الکلمت استثقلت الضمة علیها فحذفت 
فالتقى ساکنان حذفت الواو لالتقائها ووزنه تفعوا. قوله : (وفي قراءة بفتح العين) أي فأصله تعتدوا 
قلبت التاء دالا ڈ ثم أدغمت في الدال. والمعنى أنهم نهوا عن الاعتداء في السبت بصيد السمك فخالف 
بعضهم واصطاد وامتنع بعضهم من غير نبي للآخرين وامتنع بعضهم مع نبي من اصطاد 00-6 
اصطاد العذاب ونجا من نبي » وسيأتي بسط ذلك في سورة الأعراف . قوله : «مِيئّاقاً غَلِيظاً» أي أنهم 
خالفوا عذبهم الله بأي نوع من العذاب آراده. قوله : «بآیات اللّه» أي القرآن أو كتاءهم . قوله 0 
حَقَّ 4 ای ا ی تن 
ع د 73 ل 
بأن من آمن لم يطبع على قلبه» والأحسن أنه مستثنی من الحاء في قوله : َل طَبَعَ الله یاه أي إلا قليلاً 


تفس سورة النساء ۷۹ 


ابن سلام وأصحابه « یر »انا مسی وكرر الباء لفصل بينه وبين ما عطف عليه لیم 
عَكَ مریم ماعطا 4 02 حیث رموها بالزنا ۾ قولهم 6 مفتخرین # یی عیمیین 
مرم رَسُولَ ل 4 في زعمهم أي بمجموع ا « ومادنلوه 
ماما SS‏ 4 القتول والمصلوب وهو صاحبهم بعيسى أي ألقى الله عليه شبهه فظنوه 
یاه و لب نوا یه 4 أي في عیسی « كي من قتله حيث قال بعضهم لما رأوا 
القتول: الوجه وجه عیسی والجسد لیس بجسده فليس به . وقال آخرون بل هو هو نایک 
بقتله وین علو لا يام لن استناء ممتقطع أل لکن فود فبه الظن الاي خبلره ه © وما 
هقينا 4 © حال مؤكدة لنفی لنفى القتل « بل رمه أله له وان له * عَزيرَاً # في ملكه 
« کا 4 © في صنعه (وَإن» ما و تام لآلکتب » أحد « له 4 بعيسى « ثبل 


موه أي الكتابي حين يعاين ملائكة الوت فلا ینفعه إيمانه أو قبل موت عیسی لما ينزل قرب 


لم بطع عل و قوله: (ثانياً بعیسی) أي وأولاً بموسى. قوله: (وكرر الباء) أي في قوله: 
(وبکثرجم. قوله : (للفصل) أي بأجنبي وهو قوله: «بلْ طَبَعَ ال . قوله: (حيث رموها بالزنا) أي 
منکرین تعلق قدرة الله تعالی بخلق ولد من غير والد» ومعتقد ذلك كافراً لانه یلزم عليه القول بقدم 
العالم» > لأن کل ولد لا بد له من والد وهکذا. 

قوله : سول الله إن قلت: آنهم لم يعترفوا برسالته! بل کفروا به وقالوا هو ساحر ابن ساحرة. 
وأجيب : بأنهم قالوا ذلك نهک به نظير قول فرعون لموسى إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون» وقول 
مشركي العرب في حق محمد : يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون . وأجيب آیضا: بأنه من كلامه 
تعالى مدحاً له وتنزيهاً له عن مقالتهم» » فیکون منصوباً بفعل محذوف» أي أمدح رسول الله . قوله : (في 
زعمهم) متعلق بقوله : لقتنا والمناسب حذفه لأن تكذيبهم في في القتل معلوم من قوله بعد: وما 
لوه وفي نسخة في زعمه بالافراد. ویکون متعلقاً بقوله: رول له ومي آول. 

قوله : طوَلَكِنْ شُبّهَ لَهُمْ4 روي أن رهطاً من البهود سبوه وأمه! فدعا علیهم فمسخهم الله قردة 
وخنازین فاجتمعت الیهود على قتله» فأخبره الله بذلك وکان له صاحب منافق. فقالوا له: اذهب إلى 
عیسی وأخرجه لناء فلا دخل دار عیسی ألقى شبهه علیه. ورفع عيسى إلى السماء. فلا خرج إليهم قتلوه . 
قوله : (بعیسی) متعلق بشبه» وقوله: (علیه) أي الصاحب. وقوله: (شبهه) أي شبه عیسی. قوله: 
(استثناء منقطم) أي لأن إتباع الظن لیس من جنس العلم . قوله : (مؤكدة لنفي القتل) أي انتفی قتلهم 
له انتفاء يقيناً لا شك فيه فیلاحظ القيد بعد وجود التفي» فهو من باب تيقن العدم لا من عدم التیقن» 
وحصله أنه نفي للقيد الذي هو اليقين» والمقيد الذي هو القتل» ويصح أن يكون حالاً من فاعل قتلوه ٠‏ أي 
ما فعلوا القتل في حال تیقنهم له» aS‏ او وت ويل رَقَعَهُ 
الله َيه ورد بأن ما بعد بل لا يعمل فيها قبلها . قوله : بل رَفَعَهُ الله هک أ ي إلى حل رضاه وانفراد 
حكمه وهو الساء الثالثة > كما في الجامع الصغير» » أو الثانية كا في بعض المعاريج . قوله: (حين يعاين 


۸۰ تفسير سورة النساء 


الساعة كما ورد في الحديث 9 وم کون عیسی « عم بیدا € ل با فعلوه لا بعث 
ل قَيظأَوِ 4 اي فبسبب ظلم « الت اذا 4 هم اليهود رمتا عم یب لت 

را و بصزّ هم 4 الناس ‏ عن‌سییلن ‏ دینه 

صدا كرا 4 چ في التوراة « وَأَنْذِهِمٌ يَأ وقد موأ الخ ا 

بألل 4 بالرشا في الحكم « ومد هرمع ليما 4 0 مؤلاً و کی الخو 

الثابتون « فى العام م تم » كعبد الله بن سلام # وَالمْؤْمِيُونَ که المهاجرون والأنصار 0 


ملائكة الوت) روي أن اليهودي إذا حضره الموت ضربت الملائكة وجهه ودبره وقالوا له : يا عدو الله أتاك 
عيسى نبياً فکذبت بهء فيقول آمنت بأنه عبد الله ورسوله» ويقال للنصراني : تاك عيسى نبیاً فزعمت أنه 
الله وابن الله » فيقول آمنت بأنه عبد الله. فأهل الكتاب يؤمنون به» ولكن لا ينفعهم إيمانهم الحصوله وقت 
معاينة العذاب. قوله: (أو قبل موت عيسى) هذا تفسير آخر وهو صحيح أيضأء والمعنى أن عيسى حين 
ينزل إلى الأرض ما من أحد يكون من اليهود أو النصاری» أو من يعبد غير الله إلا آمن بعيسبى. حتى 
تصير الملة كلها إسلامية. قوله: «شّهيداً» أي فيشهد على اليهود بالتکذیب. وعلى النصارى بأنهم 
اعتقدوا فيه أنه ابن الله . 

قوله: «نظلم > الجار والمجرور متعلق بحرمنا والباء سببية. قوله : (هم اليهود) سموا بذلك 
لأنهم هادوا بمعنى تابوا. ورجعوا عن عبادة العجل . قوله : جاح لهم > صفة لطیبات. أي طیبات 
كانت حلال مه فلا حرمت علیهم. > صاروا یقولون : : لسنا بأول من حرمت علیه. بل كانت حراماً على 
من قبلنا! فرد الله عليهم بقوله : (كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم (سرائیل على نفسه) الآية . 
قوله : 9وَبِصَدَّمِمْ» هذا تفصیل لبعض آنواع الظلی وکرر اخار للفصل بين العاطف والعطوف بقوله : 
خرن وم يكرره في قوله : «وأخذهم الربا وأكلهم آموال الناس» لعدم الفاصل . قوله : (صداً) «كبيراً» 
أشار بذلك إلى أن کثیر صفة لوصوف محذوف مفعول مطلق لقوله صدهم» ويصح أنابكوة العدوت مقعلا 
به والتقدير خلقا کثیرا 

قوله : #وقذ نهوا عَنْهُ 4 الجملة حالية. قوله: (بالرشا في الحكم) جمع رشوة. وهي ما يعطيه 
الشخص للحاکم لیحکم له؟ والقصود من ذکر هذه الأمور الاتعاظ بها؟ وبیان أنها حرام في شرعنا ایض 
ففي الحديث: السحت فالنار أولى به, قالوا: وما السحت؟ قال: الرشوة في الحكم» 
فالحاكم لا يجوز له أن يأخذ شيعا على حکمه. ومثله الضامن» وذو الجاه. والقرض. ففي الحديث: 
وثلاثة 3 تكون إلا : القرض. والضانء والحاه». قوله: «منهُم » أي وممن حذا حذوهم. قوله: 
«عذابا اليما أي وهو الخلود في النار. 

قوله: لن الرَّاسِحُونَ» استدراك على قوله: «وأعتدنا للکافرین منهم عذابً لیا والمعنى من 
كان من اليهود. 0 الأفعال التقدمة. وأصر على الکفر. ومات عليه» ٠‏ أعتدنا لهم عذاباً أ الیل وأما 
بن كان من اليهود. غير أنه رسخ في العلی وآمن وعمل صالحاً. فأولئك سنؤتيهم أجراً عظيماً. 
و«الرَاسِحُونَ» مبتدأل و «#في لبم # متعلق به. وقوله: «منْهُم » متعلق بمحذوف حال من 


۸۱ 


تفسم سورة النساء 
۳ ای وما آ ل ه من الکتب و این ضار # نصب على المح وقریء بالرفع 
رمک ار وهای ری زيم بادون ره« 5 


ےر رو مرس روم سر ٤‏ مرو ج تب مر مرصم 


هو الحنة « إن أر! الک ما وبا ال 2 وال من بعیوء و * ىا أوسا إل اززهیم 
وَإِسَمَنعِيلَ وَإِسَحَقٌّ4 ابنيه « وَيَعَمُوبَ ) ابن اسحاق وا الا ساط آولاده وعم ووب وشن 


الراسخون . وقوله : «أوليِكَ» مبتدأ و طسَنْوْتيهِمْ» خيره. والحملة خبر الراسخون. 
قوله : طوَالْمُؤْمُونَ4 عطف على الراسخون عطف مفصل على جمل لان ی 
ولازم للرسوخ في العلی فنزل التغاير الاعتباري منزلة التغاير الذاتي» وهذا على أن الراد المؤمنون منهم 
وأما على أن المراد المؤمنون من غبرهم أو ما 0 فالمغايرة ظاهرة» وقوله : : ليُؤْمِنُونَ » الخ حال من 
المؤمنون والراسخون. قوله: «يما انزل لك أي وهو القرآن. وهذه الصفات للإيمان الكامل. فلا 
يكون الإنسان كامل الإيمان حتى يتصف بجميعها. قوله: (نصب على المدح) أي فتكون جملة معترضة بين 
00 والعطوف عليه وإنما نصبهم تعظياً لشأنهم. وما قاله الفسر هو أحسن ا عن الایت 
نه معطوف على الكاف في إليك. ويكون الراد بالمقيمين الأنبياءء ويصح أنه معطوف على ما 
38 9 المراد بالمقيمين الأنبیاء واللائکت ویصح آن یکون معطوفا على الحاء في منهم» أي لكن 
الراسخون في العلم منهم ومن المقيمين. قوله: (وقرىء بالرفع) أي وعلیها فلا إشكال وهي شاذة وإن 
وردت عن كثير. 
قوله : طِوَالْمُؤُْونَ بالله4 أي المصدقون بأن الله يجب له كل کال ويستحيل عليه كل نقص ؛ 
وقوله : لِوَالَيَوْم الآخر) أي يصدقون بأنه حق وما بقع فيه صدق. قوله : (هو الجنة) أي الخلود فيهاء 
وهو مقابل قوله : ماهم عدا أليا) . 
قوله : لإا وحن لك 4 قيل سبب نزوها أن مسكيناً وعدي بن زيد قالا : يا محمد ما نعلم أن الله 
أنزل على بشر من شيء من بعد موسى , وقيل هو جواب لقوهم : «إلننؤمن لك حتى تنزل علينا كتاباً من 
الساء جملة واحد:4فالعی أنكم تقرون بنبوة نوح وجميع الأنبياء الذکورین في الآية و ينزل على أحد من 
هؤلاء ک كتاباً جملة مثل ما أنزل على موسی. فقدم |نزال الکتاب جملة ليس قادحا في نبوتهم, فکذلك 
قوله : كما أَوْحَيْنَاي يحتمل أن تكون ما مصدرية» وا معنى كوحيناء وأن تكون اسم موصول 
والعائد حذوف. والتقدير كالذي أوحيناه أي الأحكام التي أوحيناها إلى نوح الخ . قوله : «إلى : نوح » 
قدمه لأنه آول نبي أرسله الله لینذر الناس من الشرك وعاش آلف سنة وخسین عاماً وهو صابر عل آذی 
قومه» لم يشب فيها ولم تنقص قواه, وهو أول الأنبياء أولي العزم وكان أبا البشر بعد آدم لانحصار الناس 
في ذريته . قوله : «إلى ابراهیم 4 خصه بعد نوح» لأن أكثر الأنبياء من ذريته وهو ابن تارخ» وقيل هو 
آزن وقیل هو أخوه فازر عم ابراهیم . قوله : : لوَإِسْمَاعِيل» كان نيياً ورسولاً هکت ثم لما مات نقل إلى 
الشام . قوله : 9وَإِسْحْقَ» كان رسولاً بالشام بعد اسماعيل ومات بها. 
قوله : 9وَيَعْقَوبَ» هو إسرائيل» ثم یوسف ابنه» ثم شعیب بن نويب» ثم هود بن عبد الله » ثم 
حاشية الصاوي على تفسير الجلالين/ج ۲/ م٠‏ 


مايا4 أباه د 94 بالفتح اسم للكتاب المؤقق وبالضم مصدر بمعنى 
و 2 کر جح هر < و مر 
زو أنه تاق حك بانج 00 آلاف من بنی |سرائیل وأربعة آلاف من ساثر الناس 


قال الشيخ في سورةغافر لک نوس € بلا واسطة « تکلیم 4( رسلا بدل من رسلا قبله 


صالح بن آسف. ثم موسی وهارون ابناعمران» ثم یوب ثم الخضرء ثم داود بن أيشاء ثم سلیمان بن داود ر 
ثم يونس بن متی» ثم الياس» ثم ذو الكفل» وكل نبي ذكر في القرآن فهو من ولد ابراهيم غير إدريس ونوح” 
وهود ولوط وصالح » ول يكن نبي من العرب الا خسة : هود وصالح واساعيل وشعیب ومحمد ولا . قوله : 
(ابنیه) أي ابراهیم اسماعيل من هاجر وإسحاق من سارة . قوله : (أولاده) أي آولاد یعقوب منهم یوسف نبي 
ورسول باتفاق وباقیهم فيه اختلاف. والصحیح نبوتهم ولیسوا رسلا مشرعین, ولذلك وقع منهم ما يخالف 
الشرع الظاهر للمصالح التي ترتبت على تلك الخالفة وسيأتي ذلك في سورة یوسف . 

قوله : وَيُونْسٌ4 أي ابن متی. وفیه لخات ست بالواو واهمزة مع تثلیث النون» والذي قریء به 
في السبع ضم النون أو کسرها مع الواو» وقوله: «وهرون» أي أخي موسی. قوله: راسم للکتاب 
المؤق) أي وهو مائة وخسون سورة. ليس فيها حکم ولا حلال ولا حرام» بل هو تسبیح وتقدیس وتحمید 
وثناء ومواعظ وکان داود عليه السلام يخرج إلى البرية فیقوم ويقرأ الزبور وتقوم علیاء بني |سرائیل 
خلفه. ویقوم الناس خلف العلیای وتقوم الجن خلف الناس. والشیاطین خلف الجن. وتجيء الدواب 
التي في الحبال فیقمی بين يديه وترفرف الطيور على رژوس الناس هم یستمعون لقراءة داود ویتعجبون 
منهاء لأن الله أعطاه صوتا حسناً. وقد ورد أن أبا موسی الأشعري كان يقرأ القرآن ليلا بصوت حسن» 
فلا أصبح قال له رسول الله َة قد أعجبتني قراءتك اللیلت كأنك أغطيت مزماراً من فرام داود؛ فقال 
أبو موسى : لو علمت بك برته لك تحبيراً. قوله : (وبالضم) أي فهما قراءتان سبعيتان. 

قوله : «ورْسْلا قَدْ قَصَضْنَاهُمْ» الخ. هذا رد لقول اليهود للمصطفى عليه الصلاة والسلام : إنك 
لم تذكر موسی مع ما عددته من الأنبياء» فهذا دليل على عدم رسالتك. فرد ذلك الله بهذه الآية وبا 
بعدها. قوله: (روي أنه تعالى الخ) هذه الرواية ضعيفة» فلذا تبرأ منها المفسرء والرواية المشهورة أن 
الأنبياء مائة ألف. وفي رواية مائتا آلف وأربعة وعشرون ألفاً الرسل منهم ثلثاثة وثلائة عشر أو أربعة عشر 
أو خمسة عشرء وبعد ذلك فالحق أ نه لم يبلغنا عددهم على الصحيح » وافا هي أحاديث مختلفة تقبل الطعن 
كا آفاده الأشياخ. قوله: (قاله الشيخ) أي الجلال المحلي» وقوله: (في سورة غافر) أي في قوله تعال : 
«ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك». 

قوله : : «وکلم الله مُوسَى» أي أزال عنه الحجاب فسمع کلام الله » وليس المراد أن الله كان ساكناً 
ثم تکلی لأن ذلك مستحيل على الله تعالى. قوله: : «تَكليماً4 مصدر مؤكد لقوله کلم وإنما أ كد رفعاً 
لاحتمال المجازء لأن الله كلم موسى بكلامه الأزلي القديم» من غير حرف ولا صوت ولا كيف ولا 
انحصار. ولا يعلم الله إلا الله . قوله : للبلا يكن هذه اللام لام كي متعلقة بمنذرين وأضمر في الأول 


تشز شور ة النساه سیب ۸2.4 


ر 


0 درن ن 4 بالثواب من آمن ۶ ومذرین ‏ بالعقاب من كفر أرسلناهم «لِتَلَايَكوْنَ لاس عل 
لَه حَبَةٌ 4 تقال بعد إرسال اسل إليهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولاً فنتبع 
بلك وتونم ون فاه الم ملرمم 5 را في ملكه « حكيمًا» © في 
صنعه . ونزل لا سئل الیهود عن نبوته یا فانکروه 3 کید 4 يبين نبونك ‏ یعاأنزل 
دک که من القرآن المعجز ار ,4 ملتبساً بیلیه» 4 أي عالماً به أووفيه علمه « لکد 


وحذف. وهذا هو الأولى» وحتمل أنه متعلق بمحذوف تقدیره (آرسلناهم) وعلی ذلك درج الفسر إلا أن 
يقال إنه حل معنى لا حل إعراب . قوله : َة أي معذرة يعتذرون بهاء وسماها الله حجة تفضلا منه 
وكرماً. فأهل الفترة ناجون ولو بدلوا وغيرواء قال تعالى : روما كنا معذبين حتى نبعث رسولا 4 وقال تعالى : 
ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولاً» الایق وما ورد من تعذيب بعض 
أفراد من أهل الفترة. فأحاديث آحاد لا تقاوم القطعيات» كما أفاده أشياخنا المحققون. 


فوله : بعد الرُسْل 4 أي وإنزال الکتب. والعنی لولم یرسل الق رسولاً لکان للناس عذر في ترك 
التوحيد فقطع الله عذرهم بإرسال الرسل. والظرف متعلق بالنفي » أي انتفت حجتهم واعتذارهم بعد 
إرسال الرسل. وأما قبل الإرسال فكانوا یعتذرون. فإن قلت : كيف يكون للناس حجة قبل الرسل. مع 
قيام الأدلة التي تدل على معرفة الله ووحدانيته كما قيل: 

يَف كل شيء نه آية نئثل غل أله الواجد 

أجيب : بأن الله لا یکلفنا بذلك بمجرد العقل» بل لا بد من ضميمة الرسل التي تنبه على الأدلةء 
امو هنازخ و سال 6ط ونا نها مس جى تست سرا الك قال اه اله إن مغر 
الله لا تنبت إلا بالشرع خلافاً للمعتزلة . قوله: (لولا آرسلت) لولا للتحضيض وهو الطلب بحث 
وإزعاج + ولکن الراد بها هنا العرمن وهو الطلب بلين ورفق. قوله: «عزیز4 أي غالباً قاهراً لغيره 
منفرداً بالإيجاد والاعدام وقوله : «حكيماً» أي يضع الشيء ء في محله . قوله : (ونزل لما سثل اليهود) أي 
حين قال النبي بي للیهود : «أنتم تشهدون بأني مذكور في کتبکم». فقالوا : لا نشهد بذلك. وما نعلم من 

بشر آوحي إليه بعد موسی. وقيل إن السائل مشركو العرب حيث قالوا للنبي : نا نسأل اليهود عنك وعن 
قار كاي فزعموا أنهم لا يعرفونك فنزلت. والعنی أن أنكروك وكفروا ما أنزل إليك. فقد كذبوا 
فی| قالواء لأن الله يشهد لك بالنبوة والرسالة» ويشهد با أنزل إليك . 

قوله : لکن اللَّهُيَشْهَدُ4 استدراك على ما ذكر في سبب النزول . قوله : : (من القرآن العجز) أي لكل 
00 ول ينزل کتاب معجز یتحدی به على نبي من الأنبياء غير نبينا . قوله : ره بعلمه 4 آشا رالفسر ال أن 
۲ لباء للملابسة أوبمعنى في والمعنى على الأول أنزله ملتبسا بعلمی > أي وهو عام به لأن التأليف يحسن على قدر 
۳1 فحیث كان هذا القرآن ناشتاً عن علم الله التام التعلق بکل شيع كان في آعلی طبقات البلاغة 
فلا يمكن أحداً غيره الإتيان بشیء منه » وا معنى على الثاني أنزله » والحال أن فيه علمه أي معلوماته الغيبية» بمعنى 
أنه مشتمل على الغیبات. وعلى مصالح الخلق وما يحتاجون الیه. فحيث اشتمل على ذلك فهو شاهد صدق على 


A٤‏ تفسير سورة النساء 


دود ) لك أيضاً بيدا © عل ذلك دالب كمرُوأ4 باه ودرا 
الناس 8 عَنسَییلأئه 4 دين الإسلام بكتمهم نعت محمد ية وهم اليهود 9 توصك 
بیدا 4 02 عن ای َكَمرُوأ4 بلله «وطکنوا» نبيه بکتان نعته یلیر 
ور يم ريا 4 © من الطرق ۶ إِلَّاطريَجَهَثَمَ 4 أي الطريق المودي إليها 
حل 4 مقدرين الخلود © فيآ4 إذا دخلوها « أبدا رن ذلك علا 4 © هيناً ل يام 
لاش أي أهل مكة ۾ مد ججاءك ارول 4 عمد ب « الي من ركم اموا 4 به 
واقصدوا ‏ عَ لک 4 ما أنتم فيه « ونما 4 به لکوت وار 4 ملک 
وخلقاً وعبيداً فلا يضره كفركم « وَكَنََمعَل) 4 بخلقه ط حَكِيمَا 4( في صنعه ہم اهل 
اتب » الإنجيل و4 تتجاوزوا الحد لف ديزم ولامولواعل ات لاه القول 


و ا 


مح ر 62 سم مر محر ور 2 مش رم 
الح ) من تنزیهه عن الشريك والولد نما المح عیسی این مر رسو آلله و ڪلم نه ,الها ) 


أنه من عند الله وإنما حص القرآن بالذكر لأن إنكارهم وتعرضهم كان له ولأنه أكير معجزاته . 

قوله : وَكَفَى باللّهِ شهيداً»4 لفظ الجلالة فاعل كفى, والباء زائدة» وشهيداً حال. وقوله : (على 
ذلك) أي على صحة نبوتك, والعنی أن شهادة الله تغنيك وتكفيك . قوله : «وَصَدُوا عن سبیل الله» أي 
منعوا الناس من طريق الهدى. قوله: «ضَّلالاً بيدا أي لأنهم ضلوا في أنفسهم وأضلوا غیرهم. ومن 
كان هذا وصفه يبعد عنه الهدى. قوله: إن الَذِينَ كَمُرُوا وَطَلَمُوا4 أي وهم اليهود. قوله: هلم يَكُنْ 
الله لِيَغْفِرَلَهُمْ4 أي مريداً لیغفر لهم حيث ماتوا على الكفر. قوله: إلا طَرِيقَ جَهنم 4 استثناء متصل 
لأنه مستثنى من عموم الطرق» والراد بجهنم الدار المسأة الحطمةء والمعنى أنهم لا يمتدون إلى طريق 
الرشاد آبد بل دائاً آعاهم تجرهم إلى طريق جهنم . قوله: وکا ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرً» رد بذلك 
عليهم حيث زعموا وقالوا: نحن آبناء الله وأحباؤه» ولا هون عليه أن يعذب أحباؤه. قوله: (أي أهل 
مكة) جري على القاعدة وهو أن المخاطب بيا أيها الناس أهل مكة» ولكن الراد العموم . 


قوله : پالحق» متعلق بجاء. وقوله: من رَيكُمْ4 متعلق بمحذوف حال من الحق» أي جاءكم 
بالق ال كونه من ربكم . قوله : (واقصدوا) خير أشار بذلك إلى أن قوله خيراً مفعول لمحذوف. 
ويصح أن يكون خبرأ لكان الحذوفت والتقدير آمنوا يكن الایان كرا وهو الأقرب. وقوله: (ما آنتم 
فيه) آي رهز ار عل برجم أن فيه خيراء والا فالكفر لا خير فيه . قوله : (لا يضره كف ركم) 
قدره إشارة إلى أن جواب الشرط محذوف. وقوله : «إفإن لِه ما في السَّمْوَاتِ وَالارْض 4 دليل الجواب. 
قوله: «إحكيما» (ني صنعه) أي لا يصنع شيئاً إلا حکا متقناً. قوله : (الإنجيل) أي فالخطاب للنصاری 
فقط . ويحتمل أنه خطاب لليهود والنصاری, لأن غلو اليهود بتنقيص عیسی حيث قالوا إنه ابن زانيةء 
وغلو النصارى بالمبالغة في تعظيمه حيث جعلوه ابن الله . قوله: طإلاّ4 (القول) ظالْحَقٌّ»4 أشار بذلك 
إلى أنه صفة لمصدر محذوف. 


تفسبر سورة النساء Ao‏ 


أوصلها الله لل مرم درم اي ذوروح من آضیف إل تمان شرا له ولیس کا زعمتم 
أنه ابن الله أو إلا معه أو ثالث ثلاثة لأن ذا الروح ب والاله منزه عن التركيب وعن نسبة 


ر مر رز 


المركب إليه وكام يوسيو ولاتتولو ٩‏ الآلحة جک 4 الله وعیسی وأمه «أنتَهُوأ» عن ذلك 
O‏ تنز اله عن #أن تخوت ا 
ف الکتوت وَمَا فى الارزض 4 خلقاً وملكاً وعبيداً والملكية تنافي النبوة 9 وکتی باننه 
0 شهيدا عل ذلك يک يتكبرويانف « ليح الذي زعمتم أنه إله عن 
« ورت غار لمق عون » عند الله لا يستنكفون أن يكونوا عبيداً وهذا من أحسن 
الاستطراد ذكر للرد على من زعم أنها آلحة أو بنات الله كا رد بما قبله على النصارى الزاعمين ذلك 
قوله : لإِنْمَا المح عِيسَى این مَرْيمَ4 السیح مبتدأء وعيسى بدل أو عطف بيان عليه وابن 
تربع ت ورسول الله خيره. قوله : «وكلمئة» أي أنه نشأ بكلمة کن» من غير واسطة أب ولا نطفة» 
وقوله : لامک أي بنفخ جبريل في جيب درعهاء > فحصل النفخ إلى فرجها فحملت به. قوله: 
لوَرُوحٌ من سمي بذلك لأنه حصل من الريح الحاصل من نفخ جبريل» روي أن الله تعالى لا خلق 
أرواح البشر جعلها في صلب آدم عليه السلام» وأمسك عنده روح عیسی» > فلا أراد الله أن يخلقه. أرسل 
بروحه مع جبریل إلى مریم» فنفخ في جيب درعها فحملت بعیسی . قوله : رت أي نشأت وخلقت» 
فمن ابتدائية لا تبغيضية كما زعمت النصارى. حكي آن طا حاذقاً نضرانياً جاء للرشید» فناظر علي بن 
ذات یوم فقال له: : إن في كتابكم ما يدل على أن عيسى جزء من الله وتلا هذه الآية. 
فقرأ الواقدي له :إوسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعاًمنه» فقال: : إذن يلزم أن تکون جميع 
الأشياء جزءاً منه سبحنه» فبهت النصراني وأسلم» وفرح الرشيد فرحاً شدیدا وأعطى الواقدي صلة 
ره و مرح ا ا تر برك فر اي 


إلى قياس من الشكل الأول وتقريره أن تقول عيسى ذو روح» وکل ذي روح مرکب. وکل مركب لا 
یکون إا ينتج عيسى لا يكون اما قوله: (الآلهة) طتَلاثة4 أشار بذلك إلى أن ثلاثة خبر لحذوف» 
والجملة مقول القول . قوله : (وائتوا) خی را أي اقصدوه. ویصح أن یکون خبراً لكان الحذوفة. أي 
1 الانتهاء خر 2 2 (وهو التوحید) بیان للخير. 

عيسى» eS‏ نهذء لذملة تعلیل لقوله سبحانه. قتوله : e‏ 
للَسِيحُ 4 سبب نزوها أن وفد نجران قالوا يا محمد إنك تعيب صاحبنا فتقول إنه عبد اللهء فقال 
رسول الله : إنه ليس بعار على عیسی أن يكون عبد الله فنزلت. قوله : (عن) ان يَكُونَ » أشار بذلك 
إلى أنه حذف الجار من آن» والعنی لن يستنكف المسيح عن كونه عبد الله . . قوله: (وهذا من أحسن 
الاستطراد) أي قوله : ول الاک المُقَرَبُونَ» لأن الاستطراد ذكر الشيء في غير محله لناسبف 
والناسبة هنا الرد على النصارى في عيسى› » فناسب أن يرد على المشركين في قوهم الملائكة بنات الله . 


القصود خطابهم اومن سکف عن عباد زو و تک رفس حن رم تهج في الآخرة 


عم منوا وع یلوا لمحت و وم آجورهم 4 ثواب اعام وزد هم من فسوی 4 ما 
لا عین رات ت ولا آذن سمعت ولا خطر على قلب بشر لوا ما يريت اس کنو و اسک روا4 عن 


مومه روس سم 


عبادته «مِعَدَبْهُمَعَدَاباأَليِمّا» مؤلاً هو عذاب النار # ولا دون لهم من دون ل أي غيره 
« وَلِمًا4 يدفعه عهم ¥ ولاس 4 © منعهم منه ¥ ما اش فد جام برهن # حجة 


۳4 Tif 


رکه عليكم وهو النبي کل و رتاک ور میک ل بيناً وهو القرآن 9 مات 


8 


امنأ باه واعتصموا يو يدهم فى رح یه وفسل وم لِه یط » طريقا 


مس رر مت 


O(a 00 -‏ 3 هو دين الااسلام © مت تیک نك 4 في الکلالة و قل ایک ن الكل رن 


قوله : ومن یستنکت من اسم شرط ویستتکف فعل الشرط, ويستكبر معطوف علیه. وقوله : 
«فیحشرمُم له ۾ جمِيعاً» جوابه» ولكن لما كان فيه إجمال فصله بما بعده. وحميعا حال من افاء في 
بجشرهم, والعنی أنه يحشر الستنکفین وغبرهم . قوله: لوَيَزِيدُهُمْ من فضله» أي قوق مطتاعقة 
أعرمالهم . قوله : يا ایا الاس 4 العبرة بعموم اللفظ. وان كان السیاق لأهل مکة. قوله : : من ریک 4 
الجار والجرور متعلق بمحذوف صفة لبرهان. أو ظرف لغو متعلق بجاء. قوله : (علیکم) أي إن خالفتم 
ولکم إن أطعتم . قوله : روهو القرآن) أي فالعطف مغاير» ویصح أن يراد بالبرهان النبي وما جاء به» 
ويراد بالنور البین القرآن. ویکون عطف خاص على عام والنكتة الاعتناء بشأن القرآن. وما مشی عليه 
الفسر آسهل 9 الكلفة . 

قوله : ۳ الْذِينَ آمنواکه الخ أي فمنهم من آمن ومنهم من کفر» فأما الذین آمنوا الخ » وترك 
الشق الثاني لام مهملون ولا يعتني هم وأيضا قد تقدم ذکرهم فترکهم اتكالاً على ما تقدم» وأعاد ذکر 
المؤمنين نا تعجیلا للمسرة ة والفرح» وتعظیا لشأنہم . قوله : «وَاغتصِموا به # أي تمسكوا به . قوله: 
في رَحْمَةٍ من أي وهي امن من باب تسمية المحل باسم الحال فيه» وقوله: «وفضل ¢ أي إحسان 
وإكرام وزيادة إنعام» وهو رؤية وجه الله الكريم ودوام رضاه. قوله: لویهدیهم» عطف سبب على 
مسبب» لأن سبب الحنة هو امدی في الدنيا. 

قوله: 9يَسْتَفْتَونَكَ» ختم هذه السورة هذه الآية لاشت‌ها على البراث» كما ابتدأها بذلك 
للمشاكلة بين المبدأ والختام» وجملة ما ذكر في هذه السورة من المواريث ثلاثة مواضع. الأول: في ميراث 
الأصول والفروع وهو قوله : #یوصیکم الله في أولادكم» إلى آخر الربع . الثاني : ميراث الزوجين والاحوة 
والأخوات للام وهو قوله: #ولكم نصف ما ترك4 إلى قوله: إغيرمضار# . الثالث: ميراث الإخوة 
والأخوات الأشقاء أو لأب وهو هذه الآبة» وأما أولو الأرحام فسيأقي ذكرهم في آخر الأنفال. وسبب نزول 
هذه الآية أن جابر بن عبد الله تعرض» فذهب رسول الله ية وأبو بكر ليعوداه ماشيين» فلا دخلا عليه 
وجداه مغمى علیه» فتوضأ رسول الله ثم صب عليه من وضوئه فأفاق. فقال: يا رسول الله كيف أصنع 
في مالي : فلم يرد عليه حتى نزلت الآية» وكان له تسع أخوات وقيل سبع . قوله: في الكلالة4 تنازعه 


تفسير سو رة النساء AV‏ 


اروا مرفوع بفعل يفسره مَك مات للود أي ولا والد وهو الكلالة لت 4 
من أبوين أو أب IEEE‏ أي الأخ كذلك « بر تما جميع ماترکت الم يکن 
ده فان كان ها ولد ذكر فلا شيء له أو أنثى فله ما فضل عن نصيبها ولو كانت الأخت أو 


الأخ من أم ففر صه السدس كا تقدم أول السورة ناتتا » أي الأحتان 8« أَنْنَنَيْنِ # أي 
فصاعداً لأنها نزلت في جابر وقد مات عن أخوات یر 4 الأخ « وَإِنكانوأ » أي 


عدخ لذ 0 201 


الورنة « ریما ارض کر ¢ مهم »ملع يناه کم 4 شرائع دينكم 
<أن 4 لا و تضلواوا د کل ی عَلِيدُ 4 ل ومنه الیراث روی الشیخان عن البراء آنها آخر آية 


كل من یستفتونك ویفتیکم فاعمل الثاني وأضمر في الأول وحذف. وهکذا کل ما جاء في القرآن من 
التنازع کقوله تعالی : «أتوني أفرغ عليه قطرا) هاژم اقرژوا کتابیه» وهذا أخذ البصریون. وتقدم أن 


قوله : ان مرو هذه الجملة مستأنفة واقعة في جواب سؤآل مقدر تقدیره وما تفسير الكلالة وما 
الحكم فيهاء فالوقف على الكلالة . قوله: (مرذیع بفعل یفسره) هّلك أي فهو من باب الاشتغال, 
وإنما لم يجعل امرؤ مبتدأ أو جملة هلك خبره» لأن إن الشرطية لا يليها إلا الفعل ٠‏ ولو تقدیرا: فوله+ لیس 
وه الجملة في حل رفع صفة لامرق ولا يصح أن تكون حالاً منه لأنه : نكرة, ول يوجد له مسوغ لأن 
هلك ليس صفة له ولفا هو مفسر للفعل المحذوف فتأمل . قوله : (أي ولا والد) أخذ هذا من توريث 
الأخت لأنها لا ترث مع وجوده. قوله : (من أبوين) أي وهي الشقيقة . قوله : وهو الضمير عائد على 
لفظ امرؤلا على معناى على حد: عندي درهم ونصفه ‏ والعنی أن ذلك على سبيل الفرض والتقدير» أي 
أن فرض موته دونها فلها النصف. وان فرض موتها دونه فله المال کله. إن لم يكن لها فرع وارث. قوله : 
(أو أنثى) أي واحدة أو متعددة. وقوله: : (فله ما فضل عن نصيبها) أي وهو النصف في الأولى والثلث في 
الثانية . قوله : (كما تقدم أول السورة) أي في قوله :وان كان رجل يورث كلالة» الاية . قوله : (وقد مات 
عن آخوات) جملة مستأنفة مقيدة لا قبلها لا أنها حالية» > لان جابراً عاش بعده یف بل قيل إنه آخر 
الصحابة موتا بالمدينةء وقوله : (عن آخوات) قیل تسم وقیل سبع . 


قوله : وان کانوا اوه أي وأخوات ففيه تغلیب الذکور على الاناث . قوله : (شرائع دینکم) 
قدره إشارة إلى أن مفعول ين محذوف . قوله: اد4 (لا) لِتَضِلُوا» إشارة بذلك إلى أنه مفعول 
لأجله ولا مقدرت والعنی يبين لكم الشرائع لأجل عدم ضلالکم» نظير قوله تعالى :إن الله هسك 
السموات والأرض أن تزولا» أ ي لثلا تزولاء ويصح أن يكون الحذوف مضافاً والتقدير كراهة أن 
تضلوا. قوله : لوَاللَهُ بل شَيْءِ عَلِيمٌ» كالعلة لا قبلی وقد ختم هذه السورة ببيان كمال العلم وسعته 
كا ابتدأها بسعة قدرته وكال تنزهه. وذلك يدل على اختصاصه بالربوبية والألوهية. قوله: (أي من 
الفر اتض) دفع بذلك ما يقال إن آخر آية نزلت على الإطلاق (واتقوا ۳ ترجعون فيه إلى الله) فإنها نزلت 


نزلت أي من الفرائض . 


قبل موت رسول الله بأحد وعشرين یومأ ونزل قبلها آية الرباء وقبلها لإاليوم أكملت لكم دینکم 4 وقبلها 
آية الكلالة فهي من الأواخرء إذا علمت ذلك فقول المفسر: (أي من الفرائض) غير متعين. بل يصح أن 
يكون آخرا نسبيا. 

ددع 


وآياتما عشرون ومائة 
و اشوا يجيي رايهم 4 يتاه الب ا موأ مود العهود المؤكدة التي بینکم 


پسجم الله الرحمن الرجیم 
سورة الائدة مدنية 
مائة وعشرون آو وئنتان أو وثلاث آية 


وجه المناسبة بينها وبين ما قبلها أنه حیث وعدنا الله بالبيان کراهة وقوع الضلال مناء تسم ذلك الوعد بذکر 
هذه السورة» فان فيها أحكاماً م تكن في غيرهاء » قال البغوي عن ميسرة قال : إن الله تعالى آنزل في هذه السورة 
ثانية عشر حك »لم تنزل في غيرها من سورة القرآن» وهي : «المنخنقة والموقوذة والمتردية وما أكل السبع إلاما 
ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالازلام 4 روما علمتم من الجوارح مکلبین)۹» لإوطعام الذين 
أوتوا الكتاب حل لكم #. . إوالمحصنات من الذين أوتوا الکتاب #» وتمام بيان الطهر في قوله : «إذا قمتم إلى 
الصلاة» . «والسارق والسارقة که ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ماجعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا 
وصيلة ولا حام 2# وقوله : #شهادة بینکم إذا حضر أحدكم اموت * . 

قوله : (مدنیة) أي نزلت بعد الهجرة» وان كان بعضها نزل بمكة. کقوله تعالى یا أا الذين آمنوا 
لا تحلوا شعائر الله فإنها نزلت عام الفتح » وقوله تعالی : #اليوم أكملت لکم دینکم 6 فانها نزلت بعرفة في 
حجة الوداع » والنبي وَل واقف بعرفة ة فقرآها النبي في خطبته وقال: «يا أا الناس إن سورة الائدة من 
آخر القرآن نزولا فأحلوا حلالهاء وحرموا حرامها»» وإثما خصها بذلك. وان كان كل سورة عر 
حلالهاء وتحريم حرامها اعتناء بشأنها. 

قوله : یا یه الْذِينَ آمنوایه العبرة بعموم اللفظ. وإن كان الخطاب لأهل الدینة . قوله : «اوفوا 
بِالْعُقَودِ4 أي ما عقده الله وعهده علیکم من التکالیف والأحكام الدينية» ومن هنا قالوا آمور الدین 
أربعة: الصحة في العقد. والصدق في القصد, والوفاء بالعهد. واجتناب الحد. قوله: (العهقود) أشار 
بذلك إلى أن المراد بالعقد. العقد المعنوي. وهو العهد المشبه بعقد الحبل» وقوله : (المؤكدة) أخذ ذلك 

۸۹ 


یت مد يه حك البرورااله 


مج وم 


وبين الله والناس « یت لت لم یمه الانعلم # الابل والبقر والغنم أكلا بعد الذبح « للامایتک 
لَك 4 تحرهه في حرمت عليكم الي الآية الا سنا ء منقطع ويجوز أن يكون متصلا والتحريم لما 
عمجم ه ۲ب #2 وم > ۶ ور 


عرض من الوت ونحوه ل عير حلي الصَيْدٍ وانتم حرم 4 أي محرمون ونصب غير على الحال من 
ضمير لكم $ امه مک ماري د 4 6 من التحليل وغيره لا اعتراض عليه # يكم الاموا 


من قوله العقود. لأن معنى العقد هو العهد المؤكد. قوله: (التي بينكم وبين الله) أي كالمأمورات 
والمنبيات» فالوفاء بالمأمورات فعلهاء والوفاء بالمنبيات تركهاء ودخل في قوله: (وبين الله) العهد الواقع 
بين العبد وبين رسول الله يكو فيجب على الانسان الوفاء به بأن يؤمن به» ويصدق با جاء به» ويعظمه 
وحترمه, ولا خالف ما آمره به اصلا . قوله : (وبين الناس) أي کالعاملات : من بيع وشراء ونكاح وطلاق 
وتمليك وتخيير وعتق ودين ووديعة وصلح . ومن ذلك أيضاً: احترام المؤمنين وتعظيمهم وعدم غيبتهم 
وإيذائهم والنميمة والکذب علیهم. ومن ذلك ایضا: وفاء المريدين بعهود المشايخ على مصطلح 
الصوفية . 

قوله : «اجلّت لَكُمْ همه العام 4 کلام مستأنف مسوق لبیان امتنان الله عليناء حيث أحل لنا 
أشياء لم تكن للیهود. وبنى الفعل للمجهول للعلم بفاعله وهو الله» وإضافة بپيمة للأنعام على معنی من 
كثوب خزء لأن البهيمة كا في القاموس كل ذات أربع قوائی ولو من حيوان الاء أو كل حي لا يميز. 
قوله : (بعد الذبح) مراده ما يشمل النحرء ولو قال بعد التزكية لكان أشمل . 

قوله: إلا ما یتی عَلَيْكُمُ4 أي وهو عشرة أشياءء أوها الميتة» وآخرها وما ذبح على النصب 
فقوله : (الآية) أي إلى قوله وما ذبح على النصب. قوله: : (فالاستثناء منقطع) أي لأن ما قبل إلا فيا أحل» 
وما بعدها فییا حرم » وقوله : (والتحريم لما عرض) أي فهو كان حلالا بحسب الأصل» فهو استثناء حلال 
من حلال» كلا يؤل من عبر ار وفيه أنه يلزم عليه أن كل استثناء منقطع لأن ما بعد إلا دائ 
خالف نا قبلها. منقطعاً أو متصلا؛ مع أنهم قالوا إن الاستثناء التصل أن يكون الستثنی من جنس 
الستثنی منه» والنقطع أن يكون من غير جنسه a CS‏ بيامما عل كله فالأحسن أن يقال 
إن الانقطاع من حيث إن الستئنی لفظ وهو قوله: وما یتلی عَليْكُمْ» المستثنى منه ذات وهو يمة 
الانعای ولا شك أنه من غير جنسه. ويمكن أن يكون متصلا بتقدير مضاف» والتقدير إلا حرم ما یتل . 

قوله : «غَيْرَ مُجلّي الصّيْدِ» أي غير محلین للصيد بمعنى معتقدين حله» وقوله: (أي حرمون) أي 
أو في الحرم ء > فيحرم صيد الأنعام الوحشيةء بل الصيد مطلقاً أنعاماً أو غيرهاء وهو تقييد لقوله : حلت 
لَكُمْ بَهِيمَة الأنعام » كأن الله قال أحل الله لکم مهيمة الأنعام كل والوحشية أیضاه من الظباء والبقر 
والحمر» إلا صيد الوحشي منها أو من غيرها وأنتم محرمون» فلا يجوز فعله ولا اعتقاد حله. قوله: 
a‏ و أي وقوله : «وانُْمْ حرم حال من الضمير في «مُحِلّي» . 

قوله : إن الله یم ما يريد كالعلة لما قبلهء أي فالأحكام صادرة من الله على حسب إرادته» 
فلا اعتراض عليه ولا معقب لحكمه. وهذا مما يرد على المعتزلة القائلين بوجوب الصلاح والأصلح . 


تفسير سورة المائدة ۹۱ 


عو رمن عبر 


لاحترا 4 جمع شعيرة أي معام دينه بالصيد في الإحرام « وَلآااَلتَّمَرَكلَرَامَ که بالقتال فيه 
ل وَل اذى 4 ما آهدی إلى الحرم من النعم بالتعرض له #ولا لکد 4 جمع قلادة وهي ما كان 
يقلد به شجر ال حرم ليأمن أي فلا تتعرضوا ها ولا لأصحابها ل ل 4 تحلوا یبن 4 قاصدين 
« یت ارام 4 بان تقاتلوهم يِيْنَعُوتَفَضْلًا 4 رزقاً « رم 4 بالتجارة « تشون منه 


مر مر مر مر و 


بقصده بزعمهم الفاسد وهذا منسوح بآية براءة # و وإذاحللم 4 من الاحرام 1 لاوا 4# آمر 


قوله : (أي معالم دینه) أي العلامات الدالة على دينه من مأمورات ومنهیات. والمعنى لا تتهاونوا بمعالم دينه, 
وقوله : (بالصید في حرام هه ا 239 بعده. والا فاللفظ عام کقوله : (أوفوا بالعقود) فاولا 
آمرنا بالوفاء بهاء وثانیا نهانا عن التفریط والتهاون بالشعاثر» وهي کناية عن معالم الدین والاحلال. تارة 
یکون بالفعل أو الاعتقاد. 


قوله : ولا الشهر الحرامه هو وما بعده من عطف الخاص على العام » اعتناء بشأن تلك الأمور. 
قوله : (بالقتال فيه ) جا ليرا ستو بآية براءة» وان حمل على غير القتال کالظلم مثلا فليس 
بمنسوخ » قال تعالى: فلا تظلموا فيهن آنفسکم . قوله: (ما أهدى إلى اخرام) إن حمل على هدايا 
الكفار فهو منسوخ بقوله تعالى : فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا» وبقوله : [فاقتلوا اشر كين 
حيث وجدتموهم» وسبب ذلك أن رجلا من ربيعة يقال له الحطم سريح بن هند أتى المدينة وترك خيله 
وجیوشه وجاء رسول الله بنفسه. وقد كان أخيرهم النبي به فقال : الوجه وجه کافر والقفا قفا غادر؛ فلا 
وصل النبي بل قال له : : يا محمد ما تأمرنا به؟ فقال: «شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة» . فقال حسن إلا أن لي أمراء لا أقطع أمراً دوب ولعلي أسلم وآتي هم. فلا خرج 
استاق جملة من غنم أهل المدينة وابلهم > فلا كان في العام القابل > جاء ومعه تلك الابل والغنم قد ساقها 
وهو مع بني بكر» وهم أصحاب حلف للنبي عليه الصلاة والسلام. فأحب أصحاب رسول الله أن 
يأخذوها من فنزلت الآية. قوله : (أي فلا تتعرضوا ها) أي للقلائد» وهي ما قلد به من شجر الحرم » 
وقوله : (ولا لأصحابها) أي الهدايا القلدات والنبي عن التعرض للقلائد مبالغة عن التعرض للهدايا 
عل عدم ولا دين زینتهن, لانه إذا نهی عن ابداء الزينة فا بالك بابسم الوضع فيه الزينة» ویحتمل 
أن معنى قوله أو لأصحابا أي الرجال القلدین. لام كانوا في الجاهلية إذا أرادوا الخروج من 0 
قلدوا آنفسهم بخشبة من شجر الحرم فلا يتعرض هم > فتحصل أن المعنى لا تتعرضوا للهدي وان لم يكن 
مقلدا ولا للقلادة من المقلد. بل ولا للمقلد من اهدايا أو الرجال. قوله : امین که أي قوما آمن . 


قوله : یعون فصلا حال من الضمير في آمين. قوله: (وهذا مسو أي قوله: ولا الشهر 
08 و 0 ولا القلائد, ولا آمين البيت 0 عد 5 براءة) أي جنسها إذ س 
تقدم وأما ۱ N‏ ان يشا سوا : 585 


۹۲ تفسير سورة المائدة 


إباحة ولا رمک » يكسبنكم ستا4 بفتح النون وسکونا بخض و4 لأجل « أن 
سَدُوكْْعَنِالْمَسْجِدٍ 0 أ#عليهم بالقتل وغيرهظ وَبَعَاوَناْعلَ ار 4 فعل ما أمرتم به 


وتو > بترك ما نهیتم عنه لإ ولاتعاوواً 4 فيه حذف إحدى التاءين في الأصل عل لائر 4 
العاصي ۳ ا ف حدود الله ل وَاتَّقُوااه * و عقابه بأن تطیعوه ان له سید 
0 أن خا خالفه عم حرم CC‏ أي 2 لولدم » أي ار كما في الانعام 


موه ج ن مفرح بر ع 


في الائدة منسوخ غير هذه الاية. قوله : (آمر إباحة) دفع بذلك ما يقال إن الأمر يقتضي الوجوب على 
الحرم إذا حل من إحرامه أن يصطاد. 
قوله : ولا يَجْرِمَنكُمْ4 هذه الآية نزلت عام الفتح حين تمكن النبي ية وأصحابه من مكة 
وأهلهاء فنهاهم الله تعالى عن التعرض للكفار بالقتال والإيذاء. والمعنى لا تعاملوهم مثل ما كانوا 
يعاملونكم به. ولذا ورد أن رسول الله لما دخل مكة قال: «اذهبوا أنتم الطلقاء. أنا قائل لكم كما قال 
أخي يوسف لاخوته : «إلاتثريب عليكم اليوم #» . وبسبب ذلك صاروا مژمنین, ولذا قال البوصيري : 
زل أ العفائة قوی النف. ‏ س لذانت قطیفه وجفاء 


وقرأ الجمهور بفتح الياء من جرم الثلائي واختلفوا في معناه. فقيل معناه لا يكسبنكم » وقيل معناه 
لا حملنکم . قوله: (بفتح النون وسکونا) أي فهو مصدر شنىء كعلم فهو سياعي ومن الادة قول 
العرب : مشنوء من يشنوك, أي 0 وقوله تعالى : إن شانئك مش باغضك . 
قوله: (لأجل) ان صَدُوكُمْ 4 آشار بذلك إلى أنه مفعول لاجله فهو علة للشنآن. أي لا محملنکم 
بغضكم لقوم لأجل ميديم إياكم عن المسجد الحرام. قوله : 3 تعتذوا» أي بأن تعتدوا وعلى أن 
تعتدواء فمتى أسلموا ذ ويم ا و و قوله : (فعل ما أمرتم به) قال ابن عباس : البر 
متابعة السنة. قوله : إن له شديد لْعِقَاب» في الآية وعيد وتهديد عظيم . 

قوله : حرمت عَلیکم الْمِبْنَة» هذا شروع في بیان ما أجمل اولا في قوله : الا ما يتلى عليكم # 
وذكر في هذه الجملة العظيمة أحد عشر كلها حرمق منپا عشرة مطعومة وواحد غير مطعوم » وهو قوله وأن 
تستقسموا بالازلام . قوله : طالْمَينَة4 فيه رد على جاهلية العرب حيث قالوا ىا حكى الله عنهم » وقالوا ما 
في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجناء وان يكن ميتة فهم فيه شرکاء, وعلى المشركين 

حيث أحلّوا أكلها مطلقاً. قوله: (أي المسفوح) أي السائل. قوله: (كما في الأنعام) أي في قوله تعالى : 
إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً»الآية» وأما غير المسفوح كالكبد والطحال والدم الباقي في العروق فهو 
طاهر. ويجوز أكله. 

قوله : وحم الخنزیر4 أي ولو ذكي وهو نجس كله جا عدا الشعر ان جزء عند مالك فهو 
طاهر ويجوز استعاله. قوله: وما اهل لغیر الله به # الاهلال رفع الصوت. والأظهر أن اللام بمعنى 
الباءء والباء بمعنى عند والمعنى وما رفع الصوت عند ذكاته بغير الله » أي باسم غير الله » کا إذا قال باسم 


سور ستورة المائقة ۹۳ 


المقتولة ضرباً لوَالْمتََدِيةُ4 الساقطة من علو إلى سفل فماتت ل وَألِيسَةٌ 4 القتولة بنطح أخرى لها 


ت 


« وم اسب 4 منه مادم که أي أدركتم فيه الروح من هذه الأشياء فذبحتموه وا 
۾ و تن e‏ ۰ 3 5 50-8 عد 36 4 57 5 
ذيحعلَ 4 اسم #النْصّبِ» جمع نصاب وهي الأصنام 9 وَآن تسوا تطلبوا القسم والحكم 


ليا لَأَزْل # جع زلم بفتح الزاي وضمها مع فتح اللام قدح بكسر القاف صغير لا ريش له ولا 


اللات أو العزى» قال تعالى: ولا تأكلوا ما ۸ يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق4 فإن جمع بين اسم الله 
واسم غيره غلب اسم الله وتژکل. لأنه يعلو ولا يعلى عليه والوضوع أن ذلك وقع من کتابي. وأما من 
مسلم فهو مرتد لا تؤكل ذبیحته. وهذا مذهب مالك بن أنس. ومراد مالك بأهل الكتاب الذين تؤكل 
ذبیحتهم. إن لم يذكروا اسم غير الله عليه اليهود والنصارى» ولو غيروا وبدلوا. قوله: (بأن ذبح على اسم 
غيره) الناسب أن يقول بأن صرح عند ذبحها باسم غیره» لیندفع التكرار بين ما هنا وبين ما يأتي في قوله : 
وما ذُبِحَ عَلَى النضب». 

قوله : طوَالمُنْحَبِقَةُ4 كانوا في الجاهلية يخنقون الشاة. حتى إذا ماتت أكلوهاء فحرم الله ذلك. 
قوله : «وَالْموقودة> كانوا في الجاهلية يضربون الشاة بنحو العصا حتى توت ويأكلونها. قوله: 
لوَالئْطِيحَةُ4 فعيلة بمعنى مفعولة . قوله : وما ال السَّبْعُ4 کانوا في الجاهلية إذا جرح السبع شيئاً وأکل 
منه أكلوا ما بقي» والسبع اسم لكل ما یفترس من ذي الناب. کالأسد والذئب ونحوهما وقوله: (آي 
آدرکتم فيه الروح) أي مع بقاء الحياة المستقرة» بحيث يتحرك بالاختیار أو يبصر بالاختیار ولو نفذت 
مقاتله. ومذا مذهب الشافعي ومذهب مالك لا بد من استقرار احياة مع عدم إنفاذ القاتل. فا آدرك 
بذكاة وهو مستقر الحياة» وکان قبل إنفاذ مقتله کل والا فلا يؤكل» ولو ثبتت له حياة مستقرق والقاتل 
هي : قطع النخاع ونث الدماغ وفري الودج. وثقب الصران ونث الحشوة. وفي شق الودج قولان 
والاستثناء راجع للمنخنقة والوقوذة والمتردية والنطيحة. وما أكل السبع وهو متصل على كلا المذهبين مع 
مراعاة الشرط المتقدم عند کل . 

قوله: «ومَا دح عَلَى النَضُب» أي ذكر اسم الصنم على ذلك المذبوح» فإن فعل ذلك مسلم 
لولي» وقصد التقريب له كا يتقرب لله فهو مرتد لا تؤكل ذبيحته. وأما إن قصد أن الذبح لله وئوابه للولي 
فلا باس بذلك. فان نذر ذبيحته لولي ميت كالسيد البدوي مثلاء فإن قصد انتفاعه بها كالحي فهو نذر 
باطل» وام إن قصد اا تذبح في محله من غير قصد فقراء ذلك امحل فلا يسنوقها لذلك الحل» بل 
یذبحها بأي محل شای قال مالك : سوق امدایا لغير مكة ضلال. وأما إن قصد بسوقها فقراء ذلك الحل 
لزمه سوقها. قوله: (وهي الأصنام) سميت الأصنام ا لأا تنصب وترفع لتعظم وتعبد . قوله: 
(تطلبوا القسم) بالكسر ما قسم لكم من خير أو شر» وبالفتح أي تييزه لأن القسم بالفتح تمييز 
الاأنصبای وبالكسر الحظ والنصيب. قوله: (مع فتح اللام) راجع لكل منها. قوله: (وكانت سبعة) أي 
وكانت أزلامهم سبعة قداح مستوية» مكتوب على واحد منها أمرني ربي» وعلى واحد منیا نهاني ربي» وعلی 
واحد منکم وعلى واحد من غیرکم» وعلى واحد ملصق. وعلى واحد العقل. وواحد غفل» أي ليس 
عليه شيء. وكانوا في الجاهلية إذا أرادوا آمرا من سفر أو غيره» جاؤوا إلى هبل وهو أعظم صنم هکت 


۹٤‏ تفسير سورة المائدة 


نصل وكانت سبعة عند سادن الكعبة عليها أعلام وكانوا يحكمونها فان أمرتهم ائتمروا وان نهتهم 
انتهوا « ذَلْكمفِسْقٌ » خروج عن الطاعة. ونزل يوم عرفة عام حجة الوداع ® آليوَمَييسَألَدِينَ 


مس ع ےد ور روء ماج 


E‏ 4% أن ترتدوا عنه بعد طمعهم ف ذلك لا رأوا من قوته 00 فلا خشوهم والخشون 
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وم الت کہ دينک 4 أحكامه وفرائضه فلم ينزل بعدها حلال ولا حرام « وَأَمَنَتُ car‏ 


وكان في الكعبة» وأعطوا صاحب القداح مائة درهم. فان خرج أمرني ربي فعلوا ذلك الأمرء وان خرج 
مان ري ل عار ا کان ذلك لنسب. فان خرج منکم. الفا ومع وان خرج من غیرکم 1 
يلحقوه» وإن خرج ملصق. كان على حاله. وان اختلفوا في العقل وهو الديةء فمن خرج عليه العقل 
حمله وإن خرج الغفل فعلوا ثانیا حتى يخرج الکتوب فنپاهم الله عن ذلك. قوله: (عند سادن 
الكعبة) أي خادمها. قوله : (علیها أعلام) أي كتابة. قوله : (وکانوا يحكمونها) في نسخة يجيبونها أي 

قوله : ظذْلِكُمْ فش أي الاستقسام الذکور خروج عن طاعة الله. إن قلت: إن هذه بعینها هي 
القرعة الجائزة في الإسلام. أجيب بأن تحريم هذه إنما جاء من إحالتها للصنم وتفويض الأمر له ولذا 
وقعت القرعة بحضرة ولي ميت مثا وفوض الأمر له. لكان الحكم احرمقف کالا ستقسام بالأزلام 
واسم الاشارة مبتدأ. وفسق خبر» وهو راجع إلى الاستقسام بالأزلام» كا هو مروي عن ابن عباس» 
وقيل راجع إلى جميع ما تقدم وكل صحيح . قوله: (ونزل يوم عرفة) أي والنبي قائم يخطب بها فأل في 
اليوم للعهد الحضوري , والمعنى الیوم احاض وهو يوم عرفة» وكان يوم جمعة» وعاش النبي ية بعل 
نزوها أحداً وثمانين يوماً. قوله: يس اليأس ضد الرجای والمعنى انقطع طمع الكفار في إبطال دينكم 
للا شاهدوا من دخول الناس فيه آفواج وذلك أن قبل الوداع حجة أبو بكر بالناس» وارسل النبي 3 
علياً خلفه ينادي : لا حج بعد هذا العام مشرك. ولا يطوف بالبيت عريان» ففي حجة الوداع تفرد النبي 
وأصحابه بالحج » فحينئذ نزلت الاية الشرفة . قوله: رلا رآوا) علة لقوله يئس» وقوله : (بعد طمعهم) 
متعلق بيئس اا قوله : فلا نَحْشُوهُمْ » أي لا تخافوهم لا ظاهراً ولا باطناً . قوله : لوَاحْشُوْنٍ» 
بحذف الياء وص وتا بخلاف واخشوني في البقرة فإنها بثبوت الياء وص ووقفاً اتفاق وبخلاف 
الآتية في هيا أا الرسول لا حزنك) ففيها الحذف والإثبات» والعنی لا تخافوا من الكفار وخافون. لأني 
مالك الدنيا والآخرة عزاً ودلا ولا لك ذلك غيري. فمن شهد ذلك وكمل دينه. فلا يخاف الا مولاه. 
ولا يرجو سواه فانه العطي الانع» الضار النافع . 


قوله : «اليَوم» بدل من الیوم قبله . قوله : (أحکامه وف انضه) دفع بذلك ما يقال إنه: قد نزل 
بعدها #واتقوايوماً ترجعون فيه إلى الله 4 فيكون حينئذ ا فأجاب بأن المراد إكمال الأحكام 
والفرائض التي أرسل بها رسول الله وأما آيةؤواتقوايوماً»فهي موعظة ولا حکم فيها . إن قلت إن قوله : 
عم کم دِيكُمْ4 يقتضي نقصانه قبل ذلك . وأجيب: بأن القرآن نزل جملة في بيت العزة في سماء 
الدنیا. وصار ینزل بعد ذلك مقرقا فن نزول هذه کأن اله تعالل یقول لا تتتظروا بعد ذلك عى فان 
قد أتهمت لکم ما قدرته لکم وادخرته عندي» ولذلك حین نزلت بکی عمر. فقال له رسول الله : «ما 


تفس سورة ا مائدة ب حي يبب م 
0 4 باکاله وقيل بدخول مكة آمنين $ وَرَضِيتٌ 4 أي اخترت 9 لک اک مر 
ي بصع 4 مجاعة إلى أكل شيء ما حرم عليه فأكله لغَيْرَمُتَجَانفٍ 4 مائل « لام 4 معصية نت 
0 ما أكل ریم 4 (چ) به في إباحته له بخلاف المائل لاثم أي الملتبس به كقاطع 
الطريق والباغي مثا فلا يحل له الأكل یه يا محمد 8« ما له من الطعام « قُلْ 


يبكيك»؟ فقال : إذا تم شيء بدا نقصه. فقال له : صدقت» فكانت هذه الآية نعي رسول الله كلل . روي 
عن عمر بن المخطاب أن رجلا بهوديا قال له: يا أمير المؤمنين آية في کتابکم لو علینا معشر اليهود نزلت 
لاتخذنا ذلك اليوم عيداً» فقال له: : أي آية؟ قال : الوم أَكْمَلتُ لَكُمْ دینک » الآية.» فقال عمر: قد 
عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي أنزلت فيه على رسول الله ی وهو قائم بعرفة يوم الجمعة بعد العصر اه. 
وقد تضمن جواب عمر آنهم جعلوا صبيحتها عیدا . قوله : (باکاله) أي الدين, والأحسن أن يراد بِإِعَام 
النعمة ما هو آعم . 

قوله : «وَرضیت» هذه الحملة مستأنفة لبيان الحال. ولیست معطوفة على آکملت. لأنه یقتضی 
أنه لم يرض الإسلام دیا إلا اليوم» ول يرضه قبل ذلك. وليس کذلك لأن الاسلام لم برض مرضياً لله 
وللنبي وأصحابه منذ أرسله» ورضي متعد لواحد الإسلام مفعوله وديئاً تمييز. قوله: لفْمَنٍ اضطر 4 
مفرع على حرمت عليكم الیتق فقوله اليوم : «إوبئس الذين كفروا من دينكم »إلى قوله : دیا معترض 
بينهها لبيان أن الإسلام حنيفية سمحاء لا صعوبة فيه كالأديان التقدمت ومن اسم شرط واضطر فعل 
الشرط وجوابه محذوف تقديره فلا إثم علیه. وقد صرح به في آية البقرة. قوله: (إلى أكل شيء) أي بقدر 
الضرورة وسد الرمق» وبذلك قال الشافعي. وقال مالك: يأكل المضطر من اليتة ويشبع ویتزود. فان 
استغنى عنها طرحها وقدم مال الغير على الميتة» عند مالك إن لم يخف الضرر وقدم المختلف فيه على المتفق 
على حرمته . 

قوله: طِغَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإثم » أي بأن كان اضطراره ناشئاً عن إثمه. فلا يجوز له الأكلء هکذا 
حمل الآية مالك ءقال الشافعي غير متجانف لوثم بأن كان عاصیا بسفره كالآبق وقاطع الطريق. فقول 
المفسر كقاطع الطريق والباغي أي السافرین . وأما الحاضرون فيباح شم أكل الميتة» وأما عند مالك فلا 
فرق بين العاصي بالسفر والطائع به فإنهما كالحاضرء فيأكلان منها إذا اضطراء حيث لم يكن إصراره على 
المعصية موقعا له في الاضطرار. 

قوله : ليَسْأَلُونَكَ» هذه الآية مرتبة على قوله : لإحرمت عليكم اليتة الخ »فلا بين المحرمات سألوا 
عن الحلال» وصورة السؤال ماذا أحل الله لناء وروي في سبب نزوها أن جبريل أتى رسول الله ميا 
يستأذن عليه» فأذن له فلم یدخل. فقال له النبي : قد أذنا لك يا رسول الله ء قال : أجل ولكنا لا ندخحل 
بيتاً فيه كلب» فأمر َة أبا رافع بقتل كل كلب في المدينة ففعل. حتى انتهى إلى امرأة عندها كلب ينبح 
عليها فتركه رحمة لحاء ثم جاء رسول الله يك فأمره بقتله فرجع إلى الكلب فقتله» فجاؤوا إلى رسول الله 
فقالوا له : ما يحل لنا من هذه الأمة التي أمرت بقتلهاء قال: فسكت رسول الله فنزل 8يَسْتَلُونَكَ مَاذًا 
اجر همه الآية» فعند ذلك أذن رسول الله في اقتناء الکلاب التي ينتفع بهاء ونهبى عن إمساك ما لا نفع 


الك تفسير سورة المائدة 
للك ينك > الستلذات و صید « ما ليثم ین الموارع 4 الکواسب من الکلاب 
والح لقره جه عاش كاري لكاب بات ای روه كل من ۶ ۰ ين 4 
حال من ضمير مكلبين أي تؤدبوهن 8« يا سح لَه 4 من آداب الصيد « کُکو ما امسن 
َلك 4 وان قتلنه بأن لم يأكلن منه بخلاف غير المعلمة فلا يحل صيدها وعلامتها أن تسترسل إذا 
آرسلت وتنزجر إذا زجرت وتمسك الصيد ولا تأكل منه وأقل ما يعرف به ذلك ثلاث مراث فان 
السهم إذا آرسل وذکر اسم الله عليه كصيد العلم من الجوارح « ود تم نو عَليَدِ 4 عند 


فيه منباء وروی الشيخان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ب : «من أمسك كلباً فإنه ینقص من عمله 
كل يوم قبراط». وفي رواية قبراطان» إلا كلب حرث أو ماشية» ويؤخذ من هذا الحديث أن قتل غير النافع 
من الکلاب مندوب. ی ا رس وإلا وجب قتله عند 
مالك . قوله : (المستلذات) أى ي الشرعية وهي مالم يثبت تحريمها بکتاب أو سنة. فلا يرد لحم الخنزير مثلا 
إذا أتقن طبخه . قوله: و4 (صيد) لاما عَلّمتَمْ4 قدره إشارة إلى أن ما معطوف على الطيبات لكن على 
حذف مضاف. وصید بعنی مصید. ومن اخوارح بيان لما . 

قوله : ملين حال أي من التاء في علمتم . قوله : (من کلبت) أي مأخوذ من کلبت. قوله : 
(آرسلته على الصید) أي فمعنی مكلبين مرسلین بمعنى قاصدین إرساله احترازا عما لو ذهبت من غير إرسال 
وأق بصید فلا يژکل» وفسره غيره بالتعليم» فیکون حالاً مؤكدة لعاملها, وما قاله الفسر آوجه وان رد 
بانه لا مستند له في ذلك. لأن الفسر حجة وعبر عن الارسال بالتکلیب اما إشارة إلى أن ذلك غالب في 
الکلاب. أو أن الکلب یطلق على كل ما یصاد به سبع وطبر. قوله: (حال من ضمبر مکلبین) أي مؤكدة 
إن فسر مکلیین بمعلمين, وموسسة إن فسر بمرسلين. ویصح أن یکون حملة مستأنفة موضحة لا قبلها. 
قوله : يما لمکم ال من للتبعيض» وقوله : (من آداب الصید) بیان لا. 

قوله : فکلوا مما أمْسَكْنَ لیکم» نتيجة قوله: وما عَلَمْتُمْ ین الْجَوَارِح 4 وقول : «لِکُم > 
أي لكم قوله: (بأن لم يأكلن منه) أي فان أكلن منه فلا يؤكل وهو داخل في قوله ما أكل السبع وهذا 
الشرط اعتبره الشافعي. وعند مالك یژکل. ولو أكل منه الجارح» فان أدرك حياً فلا بد من ذكاته 
الشرعيةء فقوله : (بأن لم يأكلن) تفسير لقوله : : «امسَکن عَلَيْكُمْ4 لانه إن أكل منه منه فلیس يجا لصاحبه 
بل لنفسه وقد علمت أن هذا التقیید مذهب الشافعي. > وسيأتي ایضاحه في آخر عبارة الفسر قوله: 
(وعلامتها الخ) ذکر أربع علامات وهي معتبرة في الکلب والسبع. وأما في الطبر کالصقر فلا یعتبر فيه إلا 
قیدان, أن لا يأكل منه. وأنه إذا أرسل 0 والحاصل أن المدار عند مالك في الصقر أنه إذا أرسل 
استرسل » وزاد الشافعي فيه أن لا يأكل مما أ e‏ 
الفسر. ما عدا الأكل عند مالك قوله: (كما في حديث الصحيحين) أي ولكن هذا الحديث لم يأخذ به 
مالك قوله : (وفيه) أي في الحديث قوله: (وذكر اسم الله عليه) أي وهو سنة عند الشافعي » وعند مالك 
واجب مع الذكر والقدرق وأما النية فلا بد منها لأنها شرط صحة قوله : (كصيد المعلم من الجوارح) ألحق 


یت ۹۷ 


ارساله كسرع ساب 4 © « ام وق لك لت 4 الستلذات « وم 


کته ذبائح اليهود والنصارى حل 4 حلال « لک کک > ناه یل 
هم وللتمکث من الوت والشمکث » اطراثر « من لذي وتا اتب تب من یم 4 حل 
لکم أن تنکحوهن اوه حوره » مهورهن حُحْصِنِينَ 4 متزوجین عَيِرَمُسَِنْحِينَ 4 
معلنین بالزنا بهن « وَلَامْتََخِذِىَأَحَدَانِ 4 منهن تسرون بالزنا بهن «ومَنیکفر بالایبن 4 أي برتد 


9 


« فد حبط عمل 4 الصالح قبل ذلك فلا يعتد به ولا يشاب عليه « وشو وین 
لرن Sok‏ مات عليه اا لیے ءامن و اذاف 4 أي آردتم القیام رل الصلرد 4 


مالك بالسهم ما صيد ببندق الرصاص. لأن قوته تقوم مقام حد السهم. قوله: ظعَلَيْهِ4 اختلف في 
مرجع الضميرء را 0 من الجوارح» وإليه يشير الفسر بقوله عند إرساله» وقيل عائد 
على ما أمسكن علیکم أي سموا الله إذا أدركتم ذكاته. 

قوله : ظوَانَهُوا الل أي امتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه» حيث بین لكم الحلال والحرام قوله : 
لسَرِيعٌ الْجسَاب» ورد أنه يحاسب الخلق في قدر نصف يوم من أيام الدنيا. قوله: ©الْيَوْمَ» يحتمل أن 
المراد باليوم المتقدم في قوله : ايوم يئس الذين كفروا» وهو يوم عرفت ويحتمل أن الراد يوم نزوطاء 
ويحتمل أن المراد به الزمن مطلقا. قوله : (أي ذبائح اليهود والنصارى) أي إن ذبح ما هو حل لهم في 
شرعناء و يذكر اسم غير الله عليه وتؤكل ذبائحهم , :ولو غیروا اليهودية بالنصرانية وعكسه عند مالك 
واشترط الشافعي عدم التغيير والتبديل. قوله: لِوَطْعَامُكُمْ 4 (إياهم) أي بمعنى إطعامكم إياهم» ومعنى 
' (حل هم) أي لا يحرم عليهم بشرعهم ولا يحرم علينا أن نطعمهم من ذبائحنا. 

قوله : طِوَالْمُحْصِنَاتُ من الْمُؤْمِنَاتِ» أي الحرائر منبن, وأما الاماء فتقدم آنبن حل بالشروط. 
قوله : (الحرائر) أي وأما الإماء فلا يحل نکاحهن إلا بالملك. وأما حرائرنا فلا يحل لهم نكاحهن, بل ولا 
إماؤناء فتحصل | أن طعامنا حل لهمء وطعامهم حل لناء ونساؤهم حل لناء ونساؤنا لسن حلام . قوله: 
«إذا یمن أَجُورَهُنٌَ > بيان للأكمل» واحترز عن الدخول على إسقاطه فلا يحل. والظرف متعلق 
بالخبر المحذوف الذي قدره المفسر بقوله حل لكم . 

قوله : لمُحْصِِينَ 4 حال من طاآيْتمُوهُنٌ4 أي حال كونكم محصنين» وقوله: غير مُسَافِجِينَ4 
نعت لمحصنين. قوله: «أخدانٍ» جمع خدن وهو الخليل والصاحب الذي يزني بالمرأ سير قوله: 
#بالایمان 4 الباء بعنی عن. والكفر بمعنى الردة» أي يرتد عن الإيمان. قوله : «#خبط عم (الصالح) 
أي والسبیء إن عاد للاسلام بمعنى بطل کل منههاء فلوعاد للاسلام فلا عقاب عليه في السيىء» ولا ثواب 
له في الصالح » والمرتد لا يقضي الصلاة ولا الصوم ولا الزكاةء إذا فاته جیع ذلك في زمن الردة أو قبل 
زمنها ما لم يرتد بقصد إسقاط ذلك. ولا يقضي إلا ما أسلم في وقته لعموم آية «إقل للذين كفروا إن ينتهوا 
يغفر لهم ما قد سلف# عند مالك وعند الشافعي يقضي جميع ذلك» وأما الحج. فوقته وهو العمر باق 
فيقضيه. قوله: (إذا مات عليه) أي الكفر وهو راجع لقوله: وَهُوَ في الآخِرَةٍ من الْحَاسِرِينَ» لا نا 
قبله فإنه يحبط عمله زمن الردة مطلقاً. مات على الکفر أو الاسلام. 


حاشية الصاوي على تفسير الجلالين /ج ۷۶/۲ 


۹۸ تفسير سورة المائدة 
وأنتم محدثون ۷ فاعيلوا وجوه إل مرف * أي معها كا بینته السنة #وَامسَحوأ 

کم 4 الباء للإلصاق أي ألصقوا السح بها من غير إسالة ماء وهو اسم جنس فيكفي أقل ما 
یصدق عليه وهو مسح بعض شعره وعلیه الشافعي « ررکم 4 بالنصب عطفاعل أيديكم 


قوله : يا ایا الّذِينَ آمنوا4ه إغا وجه الخطاب للمومنین وان كان الکفار خاطبین بفروع الشريعة 
أيضاً على الصحیح لعدم صحتها منهم إلا بالاسلام . قوله : ن ي اشتغله با قرلا وفعلا من 
قيام أو غيره. قوله: (أي آردتم القیام) دفع بذلك ما يقال إن مقتضی الاية أن الطهارة لا تجب إلا بعد 
الشروع في الصلاةء فأجاب بأن المراد أردتم القيام» أي قصدقوه وعزمتم علیه. وشرعت الطهارة قبل 
الصلاة لأن المصلي يناجي ربه وهو في حضرته . فيحتاج قبل ذلك للنظافة من الحدثين الأصغر والأكبر 
ومن الخبثين الحسي والمعنوي كالذنوب» ليترتب على ذلك قبول طاعته . قوله : (وأنتم محدثون) أي حدثاً 
أصغرء وأخذ المفسر هذا من قوله في يأتي وان كنتم جنبا» وفيه إشارة للجواب عن إشكال البيضاوي 
حيث قال ظاهر الآية أن كل قائم إلى الصلاة يجب عليه الوضوء وان لم يكن محدئاء وقوله: (وأنتم 
محدثون) أي منوعون من الصلاة لعدم وجود الطهارة فيشمل من ولد ولم يحصل منه ما يوجب الوضوء 
إلى أن بلغ فيجب عليه الوضوی لأنه كان منوعا من الصلاة قبل ذلك لعدم وجود الطهارة» ولذا علق 
الوضوء بالقيام للصلاة. قوله: «وجْومعمٍ» أي ليغسل كل منكم وجهه ولو تعدد وحده» طولاً من 
منابت شعر الرأس المعتاد لآخر الذقن» وعرضاً ما بين وتدي الأذنين. وخلل لحيته إن كانت خفيفة والا 
غسل ظاهرها فقط ويتتبع أسارير جبهته والوترة ولا يلزمه غسل داخل العینین. وأما المضمضة 
والاستنشاق ومسح الأذنین فسنة. قوله: (أي معها) آشار بذلك إلى أن إلى عنی مع. وهذا آسهل ما 
قيل» وقیل إن إلى على بابها من الانتهای والغاية داخلة» وقیل خارجة وقیل إن كان ما بعدها من جنس 
ما قبلها دخلت والا فلا والأصح أن إلى لا يدخل ما بعدها فيا قبلها عكس حتی؛ قال سيدي علي 
الأجهوري : 

وني دول ا اف تذل مع إل وى ذعنة 

وأما في الآية فإما أن يقال إنها بمعنى مع. أو الغاية داخلة على خلاف القاعدة لوجود القرينة» فغسل 
المرافق واجب لذاته. ولیس من باب ما لا ي يتم الواجب إلا به فهو واجب . قوله: (کما بينته السنة) أي 
فبينت السنة أن المرافق تغسل مع الأيدي» ويجب تخليل آصابع الأيدي عند مالك لوجوب الدلك عنده. 
قوله : (الباء للالصاق) وقيل للتبعيض لدخوها على متعدد. وأما في ولیطوفوا بالبيت فللالصاق لدخوها 
على غير متعدد وأورد على ذلك آية التیمم > فان قيل إنها للإلصاق يقال أي فرق بينههاء ولما كان هذا 
الع -معترضاء عدل عنه المفسر وجعلها للإلصاق في کل وأحال بیان ذلك للستة. قوله : (أي ألصقوا 
السح بها) لعل في کلام الفسر تساحا لأن السح معنى من المعاني لا یلصق. لأن الالصاق لا يكون إلا 
بين جسمین. الا أن يقال الراد بالسح آلته وهو اليد. قوله : ومو عو ]سال مام اندي الب ين 
حيث هو لا لا لا يكفي في الوضوی فان الغسل يكفي ایضا . قوله : (وهو) أي السح . قوله: (وهو 
مسح بعض شعره) وقال أبو حنيفة يجب مسح ربع الرأس» وقال مالك وأحمد يجب مسح احمیع. كا 
يجب مسح الوجه في التيمم . قوله : (بالنصب) أي لفظا وهي قراءة نافع واب بن عامر والكسائي وحفص 


تفس سورة الائدة ۹۹ 


ل رح سے« 


وبالجر على الحوار إِلَالْكَعَبَيْنِ 4 أي معهما كا بينته السنة وهما العظیان الناتئان في كل رجل عند 
مفصل الساق والقدم والفصل بين الأيدي والأرجل المغسولة بالرأس الممسوح يفيد وجوب 
الترتیب في طهارة هذه الأعضاء وعليه الشافعي ويؤخذ من السنة وجوب النية فيه كغيره من 

العبادات کب فاغتسلوا « وإ نكت نی » مرضاً يضره الماء © أوعل 
سم 4 أي مسافرين 8 أَوجاء دینک مَنَلایل » أي أحدث 8« آولمستم الساء » سبق مثله 
في آية النساء ا بعد طلبه اممو اقصدوا «صَعِيداطيَبًا 4 وان طاهراً 
«قا مسحو بو جو هڪم وایرد یکمک مع المرفقين ی بضربتين والباء للإلصاق وبينت الستة أن 
الراد ساب ل لمر عَم ین حرج #ضيق با فرض عليكم 


عن عاصم وقوله: (والجر) أي وهي لباقي السبعة. قوله: (علی الجوار) أي فهو في العنی منصوب 
بفتحة مقدرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المجاورة. واعترض هذا الحمل بأنه لم يرد 
الجر بالمجاورة إلا في النعت. ومع ذلك هو ضعيف› والأولى أن يقال إنه مجرور لفظاً. ومعنى معطوف على 
الرژوس والسح مسلط عليه» ويحمل على حالة لبس الخف, أو يقال إن المراد بالمسح الغسل اخفیف» 
وسه مسحاً ردا على من یتبع الشك ویسرف في الماء وهو بعید . قوله : (وهما) أي الکعبان. قوله: (عند 
مفصل) بفتح اليم وکسر الصادء وأما بكسر الیم وفتح الصاد فهو اللسان. ويجب على الانسان في سل 
رجليه أن يتتبع العقب بالغسل لا في الحديث: «ویل للأعقاب من النار» وتسن الزيادة على محل الفرض 
عند الشافعی » وفسر بها الغرة والتحجيل الواردين في الحديث. وكره مالك ذلك» وفسر الغرة والتحجيل 
بادامة الطهارة. قوله: روالفصل) هو مبتدا وخبره (یفید) وقصده بذلك تتمیم الفرائض السنة عند 
الشافعي » وحصل ذلك أن الواو وان كانت لا تقتضي ترتيباً لکن وجدت قرينة تفید الترتیب وهو الفصل بين 
المغسولاات بالرأس الممسوحء لکن يقال إن ذلك ظاهر في غير الوجه مع الأيدي. وعند مالك لیس 
الاي وكا وإنغا هو سنة ابقاء للواو على ظاهرها ولم يعتبر تلك القرينة . قوله : : (وجوب النية فيه) أي 
لأنه عبادة» وكل عبادة تحتاج لنية» فتحصل أن فرائض الوضوء عند الإمام الشافعي ستة: : الأربعة 
القرآنيةء والنیة والترتیب. وعند مالك سبعة: الأريعة + والنيق» والوالاة بان لاتفرق بن اجزائه تفریقً 
متفاحش والتدليك وهو إمرار باطن الکف على الاعضاء . وعند الحنفية الأربعة القرآنية لا غير. 


قوله : وإ کنتم جنباً» أي كغيب الحشفة. أو خروج الى بلذة معتادة ف اليقظة, أو مطلقاً في 
الغائط كناية عن الحدث, وعبر عنه بالغائط لأن العادة قضاء الحاجة في الغائط. بمعنى المكان المنخفض . 
5 (سبق اي د E‏ قوله: (مع | المرفقين) أي فهو فرض عند 
(بضربتین) أي 7 فرض عند الشافعي » وعند مالك الأول فرض والثانية سنة. قوله : (وبینت الستة 


٠ہ‏ س تفسير سورةالمائدة 
من الوضوء والغسل والتیمم ولا کن ررکم 4 من الأحداث والذنوب ل وم همه 
> بالاسلام بیان شرائع الدين للم تک وت )0 نعمه (وازگ روا یه هد 
لَه ع5 4 بالاسلام میم 4 عهد. ینک ب 4 عاهدکم مه« اي تن 
حین بایعتموه 7 في كل ما تأمر به وتنبي عما نحب ونکره ونوا في ميثاقه 
أن تنقضوه له علیرّیدّات الس دور 4 9© با في القلوب فبغیره آول 8 یتآما .انوا ونوا 


ویک » قائمین 8 لم 4 بحقوقه ‏ شهدا بلط 4 بالعدل « وج رک 4 يحملنكم 


الخ) جواب من الشافعية والحنفية عن التعارض الواقع بين آية الوضوء وآية التیمم . قوله : (من الوضوء 
والفسل والتیمم) أي فأوجب ما ذکر عند القدرة علیه . ووجود الاء أو الصعید. فان فقدا معاً سقطت عنه 
الصلاة وقضاژها على العتمد عند مالك ويصلى ویقضی عند الشافعی . قوله: (من الأحداتث 
والذنوب) أي فإذا تطهر الانسان فقد حلص من الحدث والذنوب لانه ورد أن الذنوب تتساقط مع خسل ” 
الاعضاء . قوله : (بالاسلام) الباء للتعديت والجار والجرور متعلق بنعمة. فهو أعظم النعم لانه به 
ينال کل خير. 
قوله: «إِذًا قُلْتَمْ4 ظرف لقوله: طوَائَقَكُمْ بو4. قوله: (حين بايعتموه) أي عند العقبة سنة 
الهجرة, لما جاءه سبعون من الأنصار» ورئيسهم إذ ذاك البراء بن معرورء وكان له اليد البيضاء في الیثاق» 
حتى أنه قال: والذي بعثك بالحق. رز أزرناء فبايعنا يا رسول الله » فنحن والله أبناء 
ارب کارا عن كابرء وبایعوه على أن یقاتلوا معه الأسود والأبیض وکذلك بيعة الرضوان تحت 
الشجرة» حين صده الشرکون عن البيت» آشاع إبليس أن عثان قتل. فبايع النبي ‏ الصحابة على 
عدم الرجوع حتى يقتلوا أو يدخلوا مكة. وهكذا حمل المفسر على عهد النبي أصحابه. ويحتمل أن الراد 
العهد الواقع يوم ألست بربکم. فیکون المعنى: اذكروا نعمة الله علیکم. حيث خلقکم على التوحيد في 
عالم الأرواح» وجعل عالم الأجساد موافقا له. فالإيمان نعمة عظيمة لوافقته للإجابة الواقعة يوم ألست 
بربکم» وكل صحيح » لكن إن كان المراد عهد الله الأزلي فالنسبة له ظاهرة. وان كان المراد عهد النبي 
لاصحابه. فإسناد العهد لله. لأنه هو العاهد حقيقت قال تعالى : بإإن الذین یبایعونك إنما یبایعون الله 4 
الآية. 


قوله : «#سمعنا» أي سباع قبول. قوله: ها نحب) أي بأن كان موافقاً لا تهواه نفوسهم ء وقوله : 
(ونكره) أي بأن م يكن موافقا کاطهاد وأداء الزكاة مثلا. قوله: ربما في القلوب) أي من الاخلاص 
وغبره» فذات الصدور صفة لموصوف محذوف تقديره الأمور الخفية صاحبات الصدور التي لا يطلع عليها 
إلا الله . 

قوله : یا ۳ الْذِينَ آمنوا الخ » شروع في بيان الحقوق الواجبة على العباد» وهي فسان : متعلق 
بالخالق وهو قوله : «قوامین له وبالخلوق وهو قوله : «شهداء بالْقسط ی وقد تقدمت هذه الاية في 
النسای وکررها اعتناء بشأنهاء فان مقام القیام بحق الله وحق عباده عظیم» وهو حقيقة التوفیق » فليس 
کل من آمن قام بالحقين. وقوله قوامین خر لکونوا. وشهداء خبر ان . قوله : (بحقوقه) أي الخاصة به» 


٠6١ 


تفسير سورة المائدة 

«سَمََانُ 4 بغض قور أي الکفار 2 ع ألا دلوأ فتنالوا منم لعداوتهم عدوأ ني العدو 

والولي هو أي العدل « قرب وی افو سارك آله > حَمِييِمَاتَعَمَلُوت 04 فيجازيكم به 
> 2 


وداه الاموا وع یلوا ی 2 یم( هو الجنة 
یرت کفروا وگذو مایت ایک اب اجيم 4 © «یتابا الت اموا اد روا 


کالصلاة والصوم واحج وغبر ذلك . قوله : : «شهداء بالقسط 4 أي فلا تشهدوا بخلاف الواقع» » بل با في | 
نفس الأمر» وهو الراد بقوله : (بالعدل). قوله: یت «یحرمنکم 4 و ایل 
ويجوز أن یفسر بیکسبنکم وهما متقاربان . قوله : لِشنآن4 , بفتح النون وسکونها سبعیتان. قوله : (أي 
الکفار) آشار به إلى أنها نزلت في قريش لما صدوا النبي ۰ عن السجد ارام ولکن العبرة بعموم 
اللفظ . 

قوله : «عَلَى أَنْ لا تَعْدِنُوا4 أن وما و ا أي على عدم 
العدل. كنقض العهد. وإيذاء من أسلم منهم. قوله: (فتنالوا منهم) أي مقصودكم من القتل وأخذ 
المال. قوله: رفي العدو والولي) أي فسووا بين المحب والمبغض في العدل. ولا تؤثروا المحب. قوله : 
«غیلوا> تصريح بما علم من النبي عن ترك العدل. اعتناء بشأن العدل. قوله: (أي العدل) أي 
الأخوذ من قوله : «امدلواکه فان الضمير لا بد أن يرجع لذکور, ولوضمناً کا هنا. 

قوله : رن لِلْتَقْوَى» أي آقرب ما يدل على التقوی لأنها في القلب. والعدل أكبر دلیل عليهاء 
فعند القدرة يظهر الحال» فمن ظهر العدل على يديه. كان دلیلا على تقواه. ومن لا فلاء ومنه ما ورد: 
الظلم كمين في النفس» القوة تظهره. والعجز يخفيه . قوله : «واتقوا الله أ ي امتثلوا أوامره» واجتنبوا 
نواهيه . قوله: «إن الله خبیر يما تَعْمَلُونَ» فيه وعد ووعید» وبين الوعد قولف #وعد الله لین 
آمَتُوا. وبين الوعيد بقوله : طِوَالَّذِينَ كَفْرُواه الخ . 

قوله : «وَعَد اللَّهُ لین آمئوا» تفصيل لا أجمل في قوله : إن الله خبیر بما نَعْمَلُونَ» والذين 
مفعول أول لوعد. وقدر المفسر المفعول الثاني بقوله : (وعداً حسناً) أي موغرداء فأطلق المصدرء وأراد 
اسم المفعول. وقوله: رضم مغفرة وأجرٌ عظيم) حملة مستأنفة بيان للموعود به الحسن. قوله: (الحنة) 
تفسير للأجر العظیم فيكون عطف الأجر العظيم على المغفرة ة من عطف المسبب على السبب. قوله: 
لِوَالَّذِينَ كَفْرُوا4 مبتدأء و اوليك مبتدأ ان طوَأْصْحَابُ» خبر الثاني» والثاني وخبره خبر الاول» 
والجملة مستأنفة لبيان وعيد الکفار ول يقل في جانب الكفار لهم عذاب الجحيم مثلا قطعاً لرجائهم» لأن 
صاحب الشيء ء لا ينفك عنه . 


قوله : ليا يا الَّذِينَ آمنوا) سیب نزوهما أن رسول الله َة لا خرج هو وأصحابه لعسفان في غزوة ذي 
آغار. وهي غزوة ذات الرقاع» قاموا إلى الظهر جميعاء فلا صلوا ندم المشركون على عدم المكر مهم في 
الصلاة فقالوا إن لهم بعدها صلاة هي أحب إليهم من آبانهم وآبنائهم یعنون بها صلاة العصر. وهموا 
أن یقعوا بهم إذا قاموا إليهاء فرد الله کیدهم بنزول آية صلاة الخوف. وقیل ما روي أن رسول الله ی آق 
بني قريظة» ومعه آبو بكر وعمر وعلي» یستقرض منهم دية مسلمین فتلهما عمرو بن أمية الضمري خطأ 


۱۲ تفسير سورة المائدة 
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8 - س مرو 


4 بالعهدتو: ثقة 0 
سس مب 


بحسبهما مشرکین. فقالوا: يا آبا القاسم اجلس حت نطعمك ونعطيك ما سألت» فأجلسوه في صفة وهموا 
بالفتك به» وعمد عمرو بن جحاش إلى رحی عظيمة یطرحها عليه فأمسك الله تعالى يده ونزل جبریل 
عليه وآخبره. فخرج هو وأصحابه ونقض عهدهم حینتذ. وآقام احرب علیهم. وقیل هو ما روي أن 
رسول الله صلل نزل منزلاء وتفرق أصحابه في الشجر يستظلون به» فجلس رسول الله لا تحت شجرة 
وعلق سيفه بها ونام » فجاء أعرابي وأخذ السيف من الشجرة وسلهء فاستيقظ النبي یا فوجده في يده 
فقال له الأعرابي: يا محمد من يمنعك مني؟ فقال: الله فسقط السيف من يده فأخذه رسول الله بلا 
وقال له : «من يمنعك مني»؟ فقال : لا آحد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله » والأحسن 
أن يراد بقوله : «إذ هم قوم ما هو أعم فيشمل هذه الوقائع وغيرها كواقعة السم . قوله : أن يَبْسُطوا» 
الخ » يقال بسط إليه يده إذا بطش به» وبسط إليه لسانه إذا شتمه» والمراد مدوا إليكم أيديهم بالقتل. 

قوله : : «واتقوا ال4 أي دوموا على امتثال أوامره واجتناب نواهيه. قوله : لوَعَلَى الل أي لا 
على غيره» فلا يعتمد الإنسان على سبب ولا غيره. بل يثق بالله ويفوض أمره إليه . قوله : وقد اخذ الله 
میثاق بني إِسْرَائِيلَ » كلام مستأنف مسوق لبيان تحريض المؤمنين على الوفاء بالعقود» فإن المقصود من ذكر 
الأمم السابقف ونقضهم عهود أنبيائهم , تذكير هذه الأمة بأن الوفاء بالعهود أمره عظيم وأجره جسیم » 
ونقضه فيه الوبال الكببر» ولذا قال العارف أبو الحسن الشاذلي : فالويل لمن لم یعرفك. بل الويل ثم الويل 
لمن أقر بوحدانيتك ول يرض بأحكامك . قوله: ربما يذكر بعد) أي من قوله: ان معكم لئن أقمتم 
الصلاة)ه الخ . فعهد الله هو امتثال المأمورات واجتناب المنبيات» والدال على ذلك تجب مطاوعته. فالشيخ 
المتمنيك بشرع رسول الله. القائم بحقوق الله وحقوق عباده. إذا أخذ العهد بذلك على انسان» وجب 
عليه اتباعه ونقض عهده. ما كفر إذا قصد نقض ما هو عليه من التوحيد وغيره. أو ضلال مبين إذا قصد 
عدم الإلتزام بأوراده, وأما من خالف الشرع» واتبع هوی نفسه فالواجب نقض عهده. لأن من لا عهد 
له مع الله لا عهد له مع خلقه. قال تعالى : #فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة 
الوئقی # هكذا ينبغي . قوله : (فيه التفات عن الغيبة) أي وكان مقتضى الظاهر وبعث. وإنما التفت اعتناء 
بشأن البعث قوله: (أقمنا) أشار بذلك إلى أن الراد بالبعث الجعل والإقامة, لا الإرسالء إلا لكانوا 
معصومين من النقض . 

قوله : متهم إما متعلق ببعثناء أو بمحذوف حال من اثني عشرء وقوله: طنَقِيباً» تمييزف 
والنقيب فعيل» ما بمعنى فاعل لأنه یفتش على أحوال القوم أو بمعنى مفعول لأنهم فتشوا عليه. واختاروه 
نقيباً عليهم مشتق من التنقيب وهو التفتيش» ومنه فنقبوا في البلاد. سمي بذلك لأنه يفتش عن أحوال 
القوم ويسعى في مصاشهم . قوله : (من کل سبط نقیب) أي فالنقباء على عدد الأسباط وهم أولاد 
يعقوب. وكانوا اي عشر کل واحد منهم سبط . قوله : (تو ثقة ثقة عليهم) أي تأكيذا علیهم . 


تقس سور انب تيت ا ا ج 
کم 4 بالعون والنصرة ین »لام قسم (آقمتم لله وءاتیشم تیشمزکود منم يرسي 
رتمهم 4 نص ر وهم « وأقرض مم مقر ی 4 بالانفاق في سبيله « لک کم 
ایک ولاد خاک جن جرِى من تهنا E O‏ ب ا * الیثاق ق منکم 
ققد صل سا الم یل €( أخطأطريق الحق والسواء في الأصل الوسط فنقضواالميثاق قال الله تعال 


و 


وكا قطي هايا اند ل یگیم لک 4 ابعدناهم‌عن O N‏ كسمه 4 لاتلین 


قوله : «وال» (هم) أي للنقبای وعهد النقباء هو عهد بي إسرائيل . أو الضمير عائد على بني 
اسر ائیل وم وسبب ذلك أن بي إسرائيل لما رجعوا إلى مصر بعد هلاك فرعون. أمرهم الله تال 
بالسير إلى أريحاء بأرض الشام» وكان يسكنها الحبابرة الکنعانیون» وقال لهم : : إني كتبتها لکم دارا وقراراً» 
فأخرجوا من فيها وإني ناص ركم ء وأمر موسی أن يأخذ من كل سبط نقيبا أميناً يكون کفیلا عل قومه بالوفاء 
ما آمروا به فاختار النقباء, وأخذ الميثاق على بني إسرائيل وسار هم فلا دنا من أرض كنعان» بعث 
النقباء إليهم يتجسسون أحواهم. فرأوا خلقا أجسامهم عظیم وهم قوة وشوكة فهابوهم فرجعواء وكان 
موسى قد باهم أن يتحدثوا با يرون من أحوال الکنعانیین فنكثوا الیثاق وتحدثواء إلا اثنين منهم. قيل 
لما توجه النقباء لتجسس أحوال الجبارين» لقيهم عوج بن عنق » وعنق أمه إحدى بنات آدم لصلبه. وكان 
عمره ثلاثة آلاف سنة. وطوله ثلاثة آلاف وئلك‌ائة وثلاثين ذراعأ وكان على رأسه حزمة حطب. فأخذ 
النقباء وجعلهم 5 ا حزمة. وانطلق بهم إلى امرأته فطرحهم بين یدهك وقال اطحنیهم بالرحی » فقالت 
لا بل نتركهم حتى يخبروا قومهم با رأواء فجعلوا يتعرفون أحوالهم, وكان من أحواهم أن عنقود العنب 
عندهم لا يحمله إلا خمسة رجال منهم. وأن قشرة الرمانة تسع خمسة منهم» فلا خرج النقباء من أرضهم. 
قال بعضهم لبعض : إن أخبرتم بني إسرائيل بخبر القوم» ارتدوا عن نبي الله. ولكن اكتموه إلا عن 
موسى وهارون. ثم انصرفوا إلى موسى. وكان معهم حبة من عنبهم. فنكثوا عهدهم. وجعل كل واحد 
منهم ينبي سبطه عن القتال وخيره > يما دای إلا كالب ويوشعء وكان عسكر موسی فرسخا في فرسخ . 
فجاء عوج بن عنق حتى : نظر الیهم. فجاء إلى جبل وأخذ منه صخرة على قدر عسكر موسى. ثم حملها 
على رأسه ليطبقها عليهم» فبعث الله المدهد فنقر وسط الصخرة المحاذي لرأسه. فوقعت في عنقه وطوقته 
فصرعته. وأقبل موسی فقتله. فأقبلت جماعته حتى حزوا رأسه وهذه القصة ذكرها كثير من المفسرين. 
قال المحققون : إنه لا عوج ولا عنق. وإنما الصحیح من ٠‏ القصة وجود احبارین وقريتهم. وأ نهم عظام 
الأجسام . وبا حملة فالصحيح هو ما قصه الله علينا فيا يأتي في هذا الربع . قوله : (لام قسم) أي والله ء 
وجوابه هو قوله لأكفرن. وحذف جواب الشرط لتأخره عن القسم اكتفاء بجواب القسم. قال ابن 
مالك: واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت. 

قوله : وَآمَنتَمْ برسي آخره عن الصلاة والزکاق مع آنیا من الفروع لأن بعضهم كان يفعله) 
مع كونه يكذب ببعض الرسل. فأفاد الله تعالى أن عدم الإيمان لا ينفع مع فعل الطاعات قوله: 
«وعرَرتمُومم 4 من التعزیز» يطلق على التعذیب. وعلى التعظیم والتوفر والنصرقت وهو الراد هنا. 
قوله : (بالاانفاق ف سییله). أي وانجاً أو مندويا وهو أعم من الزكاة . قوله : (فنقضوا الیثاقی) أي 
بتكذيبهم الرسل. وفتلهم الأنیای ونضییعهم الفرائض . 


سس -تفسبرسورة الائدة 
لقبول الإيمان حرفو کر الذي في التوراة من نعت محمد وغيره طإعَن مَوَاضِعِدٌ» التي 
وضعه الله عليها أي يبدلونه ل ونوا تركوا حضا نصيبا متا د واه أمروا بء في التوراة 
من اتباع محمد «راترال» خطاب للنبي وَل تلع 4 تظهر عَلَحَإنَةٍ 4 أي خيانة «مَتَُمَ» 
بنقض العهد وغيره للم # ممن نت 1 لت سینت 0۵ 
وهذا منسوخ بآية السیف « ومرس الذیست لو إا س متعلق قو د 
میتسه 4 کاأخذناعل بنيإسرائيل الیهود فوسو ای روا به » في الإنجيل من الإيمان 
وغيره ونقضوا الميثاق « متا 4 أوقعنا « بيهم لولس بو المد 4 بتفرقهم 
واختلاف آهوائهم فكل فرقة تکفر الأخری #8 وَسَوَْ ف يهم له # في الا خرة یم کانوا 


و 


يضرت 94 فیجازیهم عليه « یت هل اتب 4 اليهود والنصارى « قَذ اء کم 


قوله : ِيُحَرَفُونَ الكَلِمَ4 بيان لقسوة قلوبهم . قوله : (تركوا) أشار بذلك إلى أن الراد بالنسیان, 
الترك من إطلاق الملزوم وإرادة اللازم. قوله: (خيانة) أشار بذلك إلى أن خائنة بمعنى خخيانة» فالتاء 
للتأنيث بدليل القراءة الأخرى خيانة. قوله: (وهذا) أي الأمر بالعفو والصفح. منسوخ إن أريد مع 
بقائهم على الكفر. وأما إن أريد إن تابوا فلا نسخ . 

قوله: طوَمِنَ این قَالُوا نا نَصَارَى» شروع في بيان قبائح النصارى إثر بيان قبائح اليهودء 
والحكمة في قوله قالواء وم يقل ومن النصارىء أن هذه التسمية واقعة منهم لأنفسهم ول يسمهم الله 
تعالى بذلك. والجار والجرور متعلق بأخذناء والأصل وأخذنا من الذين قالوا إنا نصارى ميثاقهم وهو 
الاحسن ولذا مشى عليه المفسرء وقدم ال جار والجرور على قوله : مِينَاقَهُمْ 4 هروباً من عود الضمير على 
متأخر لفظا ورتبة» وهو غير جائز الا في مواضع ليس هذا منها. ونصاری نسبة للنصر. لام یزعمون 
آنهم آنصار الله » ومفرده نصران ونصرانة» ولکن ياء النسب لا تفارقه. وقیل نسبة لقرية اسمها نصرق 
فیکون مفرده نصری. ثم أطلق على كل من تعبد بهذا الدين . قوله : «میثافهم» أي عهدهم المؤكد. 

قوله : «فتشوا حا أي تركوه. قوله: (من الإيمان) أي بمحمد وبجمیع الأنبياء» وقوله: 
(وغيره) أي غير الإيمان كبشارة عيسى بمجيء محمد بعده ر قوله : (ونقضوا الیناق) أي تکذیب 
الأنبياءء وتحريف ما في الانجیل وهذا مرتب على قوله : «قَنَسُوا حَظَاً» وكذا قوله: : «فاغریناک وهو من 
غرا بالشيء إذا لصق به يقال غروت الجلد ألصقته بالغرای وهو كناية عن إيقاع العداوة بينهم» والتعبير 
بالاغراء أبلغ كأن العداوة لاصقة بهم كالغراء اللاصق بالجلد. قوله: بيهم متعلق بأغرينا والضمير 
عائد على اليهود والنصاری. أي ألقينا العداوة بين اليهود والتصاری. فكل من الفرقتين تلعن الأخرى»› 
وقيل الضمير عائد على النصارى فقط باعتبار فرقهم لام ثلاث فرق: الملكانية واليعقوبية والنسطورية 
فكل فرقة تلعن الأخری, ولغا ‏ يظهروا ذلك بين المسلمين. خوفاً ان القانة بجيو كل از بجر 
الأخرى» أي في الدنيا وفي الآخرة كلا دخلت أمة لعنت أختها) . قوله : «وَسوف ينبئهم م ال (في 
الآخرة) أي بقوله يوم القيامة : #إوامتازوا اليوم أيها المجرمون الآية. 


۱۰۵ 


تفس سورة المائدة 


رشولکا ‏ عمد بن لک كيرا ما سکُنتم نوت 4 تکتمون « ینآ لحتّب » 
التوراة والانجیل كاية الرجم وصفته «ویَثوْ ین کنر » من ذلك فلا يبينه إذا لم يكن فيه 
مصلحة إلا افتضاحكم لا قد جا کم د م ال د 
ترآن « میت » 6 بن ظاهر ۷ بهری‌به # أي بالکتاب ا تم اك 2 € 
بان آمن بل التکوطرق السلامة لومخ رجهم مالل 4 الکفر إل الور 4 
الامان بإ دند که بارادته یه ال مط تُسَتَقِيِم 4 © دين الاسلام 8 لتدذگتر 
ل فاد یخن میم حيث جعلوه إلا وهم اليعقوبية فرقة من التصاری كُنْ 

مسج تنيلك » أن يدفع « من 4 عذاب ل آله رن آراد أن یلت نسحا مریم 
وه وف ال ض یت أي لا أحد يلك ذلك ولو كان السیح رها لقدر عليه وله 
شالف لكوت وال و میتی ایکا ران کی 4 شاءه « مد 4 ت 
وات اود تمسر 4 اي كل نوات آي کبانترب وال وهو كابينا في 


الرحمة والشفقه وود خن #هميا محمد # فلم يعد Ke‏ # إن صدقتم في ذلك ولا یعذب 


قوله : ليا ال الکتاب» خطاب للفريقين جميعاً. بعد أن ذكر كل فرقة على حدة. قوله: (كآية 
الرجم وصفته) أي فقد أخفوهماء وأطلع الله نبيه على أنهها في التوراة» فبين ذلك وأظهره» وهو معجزة 
لرسول الله ای لأنه لم يقرأ كتاہم» ول مجلس بين يدي معلم» وهذا مثال لما في التوراة» ولم يمثل لما في 
الانجیل» ولو مثل له لقال: وكبشارة عيسى بمحمد. 

قوله : لوَيَعْفُو عَنْ کیر 4 أي من قبائحهم كسبه فيا ینیم ا وا فلم 
يتعرض لهم في ذلك. قوله: (هو نور النبي) أي وسمي نورا لأنه ينور البصائر ومهديها للرشاد» ولأنه 
أصل كل نور حسي ومعنوي. قوله: من اتبَعَ رِضُوَانَة4 أي من سبق في علم الله أنه يتبع رضوانه. 
قوله: (طرق السلامة) أي من العذاب والنجاة من العقاب» و#سبل السَّلام » منصوب بنزع الخافض 
واغا حقه أن یتعدی إلى الفعول الثاني بإلى أو باللام» قال تعالى :إن هذا القرآن بدي للتي هي أقوم # . 
قوله : : روهم الیعقو بیة) آي القائلون بالاحاد . قوله : #ومن في الأْض جَمِيعاً» هذا ترق ف الرد 
علیهم . قوله : (أي لا آحد) آشار بذلك إلى أن الاستفهام إنكاري بمعنى النفي . 

قوله : : «وللّه مك اسَموّات والازض 4 ترق في الرد عليهم أيضاً . فوله : (شاءه) أي تعلقت به 
إرادته وهي المکنات خرج بذلك ذاته وصفاته والستحیلات فلا تتعلق القدرة والارادة بشيء من ذلك . 
قوله : (أي کابنائه في القرب) أي فالعنی على التشبیه. وهذا هو الصحيح. وقیل العنی آبناء آنبیاء الله » 
فالکلام على حذف مضاف. وسبب نزوها أن رسول الله یل دعا جماعة من البهود إلى الاسلام وخوفهم 
بعقاب الله تعال» فقالوا: كيف تخوفنا به ونحن آبناء الك وأحباژه؟ وهنه مقالة ۷ وأما التصاری 
فقالوا مثلهم» زاعمین أن الله قال في الانجیل : إن السیح قال لهم ني ذاهب إلى أبي وأبيكم . قوله : 
ل4 (لهم يا محمد) أ ي إلزاماً هم وتبكيتاً» إن صح ما زعمتم» فلأي شيء يعذبكم في الدنيا بالقتل 


۱۰۹ تفسبر سورة المائدة 


الأب ولده ولا الحبيب حبيبه وقد عذبكم فأنتم كاذبون « بل انسر رین 4 من جملة من «ِحَق» 


ص 


من البشر لكم ما لهم وعليكم ما عليهم ۷ يَعْفْرَلِمَن ماه 4 المغفرة له « موب منیا که تعذيبه 
لا اعتراض علیه و متسه @ الرجم « باهل 
کب هد جك سول 4 محمد یلک 4 شرائع الدين لز 4 انقطاع « یر 4 
اد 1 يكن بيله وبين عيسى رسول ومدة ذلك حمسمائة و سنه ة 9 أن » لا وک إذا عذبتم 
۱ ماجنا م4 زائدة « شیر ولا ذو ققد جاک یروت 4 فلا عذر لکم إذاً و وا کل 


6 ل ومنه تعذییکم إن لم تبعوه و اذکر ال موی لو أذ کزوا ره 


وھ ی مس عبر 


کم دجم فيك # ایتک نجل نو 4 معات شنم وحشم و اک ما 


سىء و 
می 
عك 


والمسخ » وقد اعترفتم بأنه تعالى سيعذبكم في الآخرة بالنار أياماً بعدد أيام عبادة العجل» ولو كان الأمر کا 
زعمتم . لا صدر منکم ما صدر» ولا وقع علیکم ما وقع . قوله : (لا اعتراض عليه) أي لأنه القادر الفعال 
بالاختیار. 


قوله : 9عَلَى فترَةٍ من الرسل » أي في وقت لا تعرفون فيه توحيداً» فعلیکم باتباعه . قوله : (إذا ل 
يكن بینه وبين عیسی رسول الخ) هذا هو الصحیح. وقیل كان بين محمد وعیسی آربعة رسل. ثلاثة من 
بني إسرائيل. وواحد من ی وهو خالد بن سنان. قوله: (ومدة ذلك خسائة وستون سنة) وقیل 
خمسمائة وخمسة وستون. وقیل خسائة وأربعون. وقیل آربعائة وبضع وثلائون. والصحیح آنها ستمائة 
ومدة ما بين موسی وعيسى ألف وسبعائة سنة. لکنها ليست فترة لبعثة کثبرین من الأنبياء با ویتعبدون 
بشريعة موسی» کداود وسلیمان وزکریا ويحبى . قوله : أن (لا) نَولُوایه آشار بذلك إلى أن «أنْ» 
الصدرية دخلت عليها اللام ولا النافية مقدرة بعدهاء والتقدیر لعدم قولکم ما جاءنا الخ . قوله: (زائدة) 
أي في فاعل جاء. 


قوله : إو (اذكر) «اذ ال مُوسَى» آشار بذلك إلى أن إذ ظرف لحذوف. قدره الفسر بقوله 
اذكر» والقصود من ذلك توبیخ خ الیهود الذین في زمنه َة وتسلیته على عدم إيمانهم به وبیان نقضهم العهد 
تفصیلا. والمعنى تسل ولا تحزن من عدم إيمانهم بك ومن تكذيبك, فإ: e‏ 
الآن. قوله: لوَاذْكُرُوا نِعْمَةَ ال أي تذکروها واشکروا علیها. قوله : دإِذْ جَعَل فیکم ايء أ 
بكثرة ولم تكن في غيركم . 


قوله: «جعلکم ملوكاً» أي ببسط الدنيا لكم. وذلك بعد إغراق فرعون. قوله: (خدم) جمع 
خادم . وهو صادق بالذکر والأنتی » وقوله : (وحشم) هم اخدم لکن من الرجال» ورد أن أول من ملك 
اخدم بنو |سرائیل» وكان يقال عندهم من کانت عنده دابة وجاریة وزوحة فهو ملك. وقيل اللك من 
اتسعت داره وكان فيها النهر يجري. وقيل جعلکم ملوكاً أي ي أحراراً بعد استرقاق فرعون لکم. قوله : 


منت » 9 من المن والسلوى وفلق البحر وغير ذلك ل يموي أَدَخُلُوأ الأرض 
متسه 4 الطهرة « الى کب اه لَك 4 أمركم بدخوها وهي الشام و « ولد دواع آدبارگ » 
تنهزموا خوف العدو « توس 4 © في سعيكم ل ٤ hS‏ 
من بقايا عاد طوالاً ذوي قوة « ولا لن تلاح يحْرجُوأ منها فان رجو ينها فا 

دجوت ¢ @ فاط قال لهم « رجلان نا ل 
النقباء الذين بعثهم موسى في كشف أحوال الجبايرة و انعم انه عتما 4 بالعصمة فکت| ما اطلعا 


وچ ولام 


عليه من حالهم إلا عن موسی بخلاف بقية النقاء فأفشوه فجبنوا اد حلواعلم الباب » باب 


من العالمین 4 أي مطلقاً. لأن فلق البحر والن والسلوی لم يكن لأحد غيرهم ولا لأمة محمد كَل ولا 
حاجة هنا للتأويل بعالمي زمانهم . قوله: (من ن المن والسلوى) بیان لما. إن قلت: إن هذه المقالة وقعت 
حين أخذ الیثاق عليهم في قتال الجبارين» فلا يظهر قول المفسر من المن والسلوى. لأنه لم ينزل عليهم إلا 
في التیی وذلك بعد توجههم من مصر لقتال الجبارين» فحينئذٍ كان الناسب للمفسر أن يقول من النبوة 
والملك وفلق البحرء وقد يجاب : بأنه لا مانع من ذكر هذه الكلمة في التيه أيضاً. 

قوله : لیا قوم » الجمهور على كسر الميم من غير ياء» وقرىء بضم الميم إجراء له مجرى الفرد؛ 
وبالباء مفتوحة لأنه منادى مضاف لياء التکلم. قال ابن مالك : 

وجل ماي صح أن يَضِف يا ند عدي عَبِدَ عَبْداً دیا 

قوله : (المطهرة) إنما سميت مطهرة لسکنی الأنبياء المطهرين فيهاء فشرفت وطهرت بهم فالظرف 
طاب بالظروف. إن قلت: إن الجبارين كانوا فيها وهم غير مطهرين أجيب: بأن الخير يغلب الشرء 
والنور يغلب الظلمة. قوله: (أمركم بدخوها) دفع بذلك ما يقال: كيف الجمع بين الكتابة التي تفيد تحتم 
الدخول. وبين قوله قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة. فأجاب : بأن المراد بالكتب الأمر بالدخول» 
وأجيب أيضاً بان قوله التي كتب الله لكم أي قدرها في اللوح الحفوظ إن لم تقع منكم الفت وقد 
وقس فاخرك شابيم رجن ينه ته و یت 

قوله : ولا ترتذوا عَلَى أَدْبَارِكُم» أي ترجعوا إلى مصرء فإنهم لما سمعوا بأخبار الجبارين» قالوا 
تجعل لنا رئيساً ينصرف بنا إلى مصرء وصاروا يبكون ويقولون ليتنا متنا بمصر. قوله: «فتتقلبوا 
خَاسِرِينَ4 أي لأن الفرار من الزحف من الكبائر. قوله : َال رَجُلانِ4 وصفهم| بصفتين: الأولى قوله : 
ومن الْذِينَ يَحَافُونَ > والثانية قوله : انعم الله عَلَيْهِمَا» وهو حسن. لأن فيه الوصف بالحملة بعد 
الوصف بالجار والمجرور» وهو من قبيل الفرد. قوله: (وهما يوشع) أي ابن نون وهو الذي نبىء بعد 
موسبى. وقوله: (وكالب) بكسر اللام وفتحها ابن يوقنا. قوله: (بقية النقباء) أي الاثني عشرء وقوله: 
(فأفشوه) أي خبر الجبارين» وقوله : (فجبنوا) أي بنو إسرائيل. 

قوله : الوا عَلَيْهِمُ اباب اي امنعوهم من الخروج» لثلا يجدوا في أنفسهم قوة للحرب» 


ملعي يي سح تفسير سور ةالمائدة 
القرية ولا تخشوهم فإنهم أجساد بلا قلوب $ قدا دکاشموه وک عون 4 قالا ذلك تيقنا 
بنصر الله وانجاز وعده ‏ ول الل وان کمن 4 ۵ قا لوا موی ناك نز ا 
مدموا خی تاذعب آت وک َم هم اھتایک 4 0 عن القتال تال 
موسی حینئذ رب لا لكا لانشیز4 إلا «ألى > ولا أملك غيرهما ناجرهم على الطاعة 
«فارق » فافصل ی رتیت 4 (©) (415 تعال له فان أي الأرض 
المقدسة رم عم #أن يدخلوها ارعن سََةيدهُوت » يتحير ون إن الَْرْضْ 4 وهي تسعة 
فراسخ قاله ابن عباس ات 4 تحزن « عَلََلَو سیرک 4 لم روي أنهم کانوا يسيرون 
اللیل جادین فإذا أصبحوا إذا هم في الموضع الذي ابتدؤوا منه ویسیرون النبار کذلك حتی 


انقرضوا كلهم إلا من لم يبلغ العشرين قيل وكانوا ستمائة ألف ومات هارون وموسی في التيه وكان 


بخلاف ما إذا دخلتم عليهمالقرية بغتف فإنهم لا يقدرون على الكر والفر. قوله: (بلا قلوب) أي قوية 
نافعة. قوله : (تيقنا بنصر الله) أي فإنهها مصدقان بذلك. لاخبار موسى لما بذلك. قوله : «وغلی الله 
فتَوَكلُوا» أي بعد ترتيب الأسباب» ولا تعتمدوا عليها فإنها غير مؤثرة. قوله : اما داموا فیهاک> أي مدة 
إقامتهم فیها . قوله : لانت وَرَيْكَ4 قيل إن الواو للعطف» وربك معطوف على الضمير المستتر في 
اذهب. وقد وجد الفاصل بالضمير التفصل. قال ابن مالك : 
وه على ضمر رفع مصلل عَطَفْت افصل بالضمر الْفصل 
أي لیذهب ربك واختلف في الرب. فقيل هو الولی جل وعلاء فإسنادهم الذهاب إليه على 
حقيقته » لأنهم كانوا يعتقدون التجسیم وقيل المراد به هارون وسموه ربا لأنه كان أكبر من موسى بسن 
وهو الأحسن. ويدل عليه السیاق. وقيل الواو للحال» وربك مبتدأ خيره محذوف تقديره يعينك . قوله : 
00 إن قلت: إن يوشع وكالب كانا في طاعته أيضاً. أجيب بأنه لم يثق با . قوله : «فافرّق 
أي احکم لنا با نستحقه واحكم هم ما يستحقونه ) وكان الأمر کذلك فصار التيه رحمة لوسی 
0 وعذاباً على بني إسرائيل . قوله : «أرْبَعِينَ سَنَة4 يصح أن يكون ظرفاً لقوله : يهود وعلى 
هذا فهي محرمة عليهم ادا نهم انقرضواء وما دخلها إلا من ل یلغ العشرين حين الميثاق. وقيل ظرف 
لقوله : حرمت وعلى هذا فالتحريه مقید بتلك الدة» وقیل ظرف شا معا قوله: (وهي تسعة 
فراسخ) أي عرضاء وطوها ثلاثون فرسخاً. 
قوله : «فلا تاس عَلَى الْقَوْم الْفَاسِقِينَ 4 أي وذلك أنه ندم على دعائه عليهم. » فقيل له لا تأس 
فإنهم أحق بذلك . قوله : (ومات هارون ومومى في التيه) ومات موسى بعد هارون بسنت وقيل إن موسی 
هو الذي ملك الشام» وكان يوشع على مقدمته. وعاش فيها زمناً طویلا. ومات ول يعلم له ق وهما 
طريقتان: قيل إن موسى وهارون توجها إلى البرية» فیات هارون فدفنه أخوه موسى» ثم رجع إلى قومه 
فقالوا قتله لحبنا إياه. فتضرع موسی إلى ربه. فأوحى الله إليه أن انطلق بهم إلى هارون فإني باعشه 
فانطلق بهم إلى قبره» فناداه يا هارون فخرج من قبره ينفض رأسه قال: آنا قتلتك؟ قال: لاء ولكنني 


۱۹ 


تفسير سورة المائدة 
رحمة لها وعذاباً لأولئك وسأل موسی ربه عند موته أن يدنيه من الأرض المقدس رمية بحجر فأدناه 
كا في الحديث ونبىء يوشع بعد الأربعين وأمر بقتال الجبارين فسار بمن بقي معه وقاتلهم وكان 
يوم الجمعة ووقفت له الشمس ساعة حتى فرغ من قتاهم وروی أحمد في مسنده حديث إن 
دس سس سس ساسا تست تست 
مت. قال: فعد إلى مضجعك . وروي أن موسی خرج ليقضي حاجته. فمر برهط من الملائكة يحفرون 
قبراً | پر شيعا أحسن منه. ولا مثل ما فيه من الخضرة والنضرة والبهجة. فقال هم : يا ملائكة الله لم 
تحفرون هذا القبر؟ فقالوا 0 فقال: إن هذا العبد لمن الله نزلة ما رأيت کالیوم أحسن 
ا فقالت الملائكة : يا صفي الله أ تحب أن يكون لك؟ قال: وددت قالوا فانزل واضطجع فيه 
وتوجّه إلى ربك. قال: فنزل فاضطجع فيه وتوجه إلى ربه» ثم تنفس أسهل نفس» فقبض الله تعالى 
روحه» ثم سوت عليه الملائكة التراب. وقيل إن ملك الموت أتاه بتفاحة من الجنة فشمها فقبض الله 
روحه» وقيل إنه روي أن ملك الموت جاءه وقال له: أجب أمر ربك فلطم موسى عين ملك الموت 
ففقأهاء فقال ملك الوت : يا رب إنك أرسلتنى إلى عبد لا يريد الموت وقد فقأ عبني قال فرد الله تعالى 
عينه وقال له ارجع إلى عبدي فقل له: الحياة تريد؟ فإن كنت تريد الحياةء فضع يدك على متن ثور» فما 
وارت يدك من شعره فإنك تعيش بكل شعرة سن قال: ثم ماذا؟ قال: ثم تموت. قال: فالآن من 
قریب. قال: رب أدنني من الأرض المقدسة رمية حجرء قالرسول الله بي : لوأني عنده لأريتكم قبره إلى 
جانب الطور عند الكثيب الأحمر. ورواية فقء عين ملك اللك متکلم فيهاء وعلی فرض ورودها فققء 
عين اللك من خصوصيات موسی, لأن اللك لا تحکم عليه الصورة ولا يقال إن هذا جناية حرام لأننا 
نقول انه فقأ عين الصورة التشکل فيهاء لا الصورة الاصلیت وقصده بتلك الفعلة نهيه عن أن يأي 
للمؤمن في صورة فظيعة» كا رن أشياخنا قوله : (وكان . رحمة هيا) أي وكذا يوشع وکالب» 0 كنار 
إبراهيم» فإنها جعلت عليه برداً وسلاماً. قوله: (وعذاباً لأولئك) أي من حيث السيرء وقد أنعم الله 
عليهم في التيه بنعم عظیمة »> منها أنهم شكوا لوسی حالهم من الجوع والعري؛ فدعا الله تعالى فأنزل 
عليهم المن والسلوی, وأعطاهم من الكسوة ما يكفيهم كل واحد على مقدار هيئته» وشكوا له العطش 

فأق موسی بحجر من جبل الطورء فكان يضر بهبعصاه فيخرج منه اثتتا عشرة عيناً» وشكوا الحرء فارسل 
الله عليهم الغام يظلهم» وكان يطلع عمود من نور يضيء لهم باللیل ولا تطول شعورهم» وإذا ولد هم 
مولود كان عليه ثوب کالظفر» يطول بطوله ويتسع بقدره. قوله: (أن يدنيه) أي يقربه من الأرض 
المباركة ٠‏ أي يدفن بقرما لكونها مطهرة مباركة. ويؤخذ من ذلك» أن الإنسان ينبغي له أن يتحرى الدفن 
في الأرض المباركة بقرب نبي أو ولي» وإنما لم يسأل الدفن فيها خوفاً من أن يعرف قبره فیفتتن به الناس . 

قوله : (بعد الأربعين) أي مدة التيه. قوله: (بمن بقي) أي وهم آولادهم الذين لم يبلغوا العشرين سنة 
حين أخذ الیثاق. قوله : (وقاتلهم) روي أن الله نبأ يوشع بعد موت موسبى» وأخبرهم أن الله قد أمرهم 
بقتال الجبابرة فصدقوه وبايعوه» فتوجه ببني إسرائيل إلى أريحا ومعه تابوت الیثاق» وأحاط جدينة أريحا ستة 
أشهرء وفتحوها في الشهر السابع ودخلوهاء فقاتلوا الجبارين وهزموهم وهجموا عليهم يقتلوهم » وكانت 
العصابة من بني إسرائيل يجتمعون على عنق الرجل يضربونهاء وكان القتال يوم ابحمعة. فبقيت منهم 
بقية» وكادت الشمس تغرب وتدخل ليلة السبت» فقال: الل مهم أردد الشمس علي» وقال للشمس : إنك 


۱۹۰ 


تفس سورة الائدة 
الشمس لم تحبس على بشر إلا ليوشع ليالي سار إلى بيت المقدس ل وال يا محمد عم 4 على 


قومك لا با 4 خبر ام 4 هابيل وقابيل لس 4 متعلق باتل إِدْ را فرب 4 إلى الله وهو 
كبش فابیل وزرع لقابيل « لین ما4 وهو هابيل بأن نزلت نار من السماء فأكلت قربانه 


في طاعة الله » وأنا في طاعة الله فسأل الشمس أن تقف. والقمر أن يقيم» حتى ينتقم من أعداء الله قبل 
دخول السبت» برد عر جل انود ال ل ثم تتبع ملوك الشام فقتل 
منهم إحدى وثلاثين ملکا. حتى غلب على جميع أ رض الشام» وصارت الشام كلها لبني إسرائيل» وفرق 
عماله في نواحيها. ثم مات يوشع ودفن بجبل إبراهيم » وكان عمره مائة وستا وعشرين سنة وتدبيره أمر 
بني إسرائيل بعد موسى سبعا وعشرين سنة . قوله: (لم تحبس على بشر) أي قبل یوشع. وإلا فقد حبست 
لنبينا مرتين يوم الخندق. حين شغل هو وأصحابه عن صلاة العصر حتى غربت الشمس. فردها الله عليه 
حتى صلى العصر. وصبيحة ليلة الإسراء حين انتظر قدوم العير» وزيد في رواية مرة لعلي بن أبي طالب 
حين كان النبي نائاً على فخذه. و يكن صلى العصرء فا استيقظ حتى غربت الشمس. فقال النبي يله : 
«اللهم علياً في طاعتك وطاعةرسولك. فاردد عليه الشمس حتى يصلي العصر» . قوله : (ليالي سار) أي أيام 
سيره» أي توجهه لقتالهم . 

قوله : وال عَلَيْهِمْ4 معطوف على العامل المحذوف في قوله : ط«وإذ أخذ الله ميثاق بني إسرائيل» 
عطف قصة على قصف أي اذکر ما وقع من بني إسرائيل» واتل علیهم نبأ ابني آدم الخ . قوله: (على 
قومك) أي سواء كانوا يهوداً أو نصارى أو مشركين. قوله: (خبر) إابني آدم» أي قصتهی| وما وقع میا . 
قوله : (هابيل) هو السعيد المقتول. وقابيل هو الشقي القاتل» وظاهر الآية أا من أولاد آدم لصلبه وهو 
التحقیق » ويؤيده قوله فيه| يأتي. فبعث الله غراباً وقيل لم يكونا لصلبه بل هما رجلان من بني اسرائیل» 
بدليل قوله في آخر القصةء : من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل#. والأول هو الصحيح. وقابيل هو 
أول أولادى وهابيل بعده بسنة. وكلاهما بعد هبوطه إلى الأرض بائة سنة. وقيل إن قابيل هو وأخته ولدا 
في الجنة» ول تر حواء فما وحماً ولا وصباً ولا دم نفاس. وأما بقية أولاده فبالأرض» ولذا كان يفتخر قابيل 
على هابيل ويقول له: إني ابن الجنة وأنت ابن الارض. فأنا خير منك وحاصل ذلك أن حواء ولدت 
لادم عشرين بطتا في كل بطن ذكر وی فصار الذكور عشرين والإناث کذلك. فلا قتل قابيل هابيل» 
نقصت الذكور عن الإناث فرزقه الله بشيث ومعناه هبة الله. فتماثل الذكور مع الإناث . 

قوله : «بالحَنَ 4 الجار ۳ ويحتمل أن يكون متعلقاً بمحذوف صفة لمصدر محذوف تقديره اتل 
ام أو حال من فاعل أتل علیهم حال کونك ملتبساً بالحق أي الصدق أو حال من 
الفعول وهو نبأ أي اتل نبأهما حال كونه ملتبساً بالحق. وكل صحیح . والقصود من ذكر هذه القصص 
الأخبار با في الكتب القدية. لتقوم الحجة على أرباءها وغيرهم, فالأخبار بها من جملة المعجزات . 

قوله : لد قَرَبا قُرْباناً4 أي قرب كل واحد قرباناً» والقربان ما يقرب به إلى الله . وذلك أنه كان في 
شرع آدم» إذا كبر أولاده زوج ذكر هذه البطن لأنثى بطن آخری. فأمره الله أن يزوج قابيل أخت هابيل 
وكانت دمیمة. وهابيل أخت قابيل وكانت جيلة» فرضي هابيل وأبى قابيل» وقال: إنك تأمرنا برأيك لا 
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تالاح 4 وهو قابیل فغضب وأضمر الحسد 5 نفسه إلى أن حج آدم 0 وال 4% له 
اَمَك 4 قال لم قال لتقبل قربانك دون له یلم ند4 و لیا کلام قسم 


رص رم 


۾ بسَطتَ» as‏ نی ما ناس ط یدیلک ! لاتا اف له رب نیت > في 


قتلك # ی رید أن وَأ 4 ترجع « بإب( بإئم قتي و 4 الذي ارتكبته من قبل « تكو 
نا ولا یآ اه رم له تك ذاكرن سمل تلو 2 


یت 4 ©) « مَطَوّعَتَ 4 زیت »له تنل آخيه له بح 4 فصار « ین 
ليرت 4 بقتله ول يدر ما يصنع به لأنه E ell‏ منبني آدم فحمله على 


مر مرو مر 


ظهره # فبعت الله غَإيا بح رض » ينبش في التراب عنقاره وبرجليه ويثيره على غراب 


من عند الله. فقال نیا : قرباً قربانًء فایکیا تقبل منه فهو أحق باميلة. فذهب هابیل وأخذ كبشا من 
أحسن غنمه وقربه. وذهب قابیل لصبرة قمح من أردأ ما عنده وقیل قت رديء» حتى أنه وجد سنبلة 
جيدة ففركها وأكلهاء وكان علامة قبول القربان نزول نار من السماء تحرقه؛ فنزلت على كبش هايسل 
فأحرقته» وقيل رفع إلى السماء حتى نزل فداء للذبيحٍ ولم يتقبل من قابیل . قوله : (فغضب) أي لأمرين 
فوزه باحميلة وبقبول قربانه . قوله: «انما یل ال من المتقین» أي وم يكن عندك تقوى لعقوقك 
لأبيك› وعدم إخلاصك في القربان. قوله: «لتفلني» اللام للتعليل أي لأجل قتلی . قوله : ما 5 
باط جواب للقسم لتقدمه» وحذف جواب الشرط لتأخره» قال ابن مالك : 

وَاحذت لدی الجاع شرّط وقسمٍ جواب عن آخرت فهو ملم 

والباء في بباسط زائدة في خبر ما على أنها حجازية» وفي خبر المبتدأ على أنها تميمية . قوله : «إني 
اف الل أي فالمانع لي من قتلك خوف اش وكان في شرعهم لا يجب دفع الصائل بل يجب 
ا ع E SG‏ ويجب قتل الکافر وعند 
مالك دفع الصائل واجب ولو بالقتل مسلا أو و کافرا. قوله : «إني أريدُ أن وء بِإنْمِي» هذا تخويف من 
هابيل لقابيل لعله ينزجر. إن قلت: إنه لا تحل إرادة المعصية من الغير. آجیب بأجوبة منها: أن ال همزة 
محذوفة والاستفهام للانکار» والأصل إني أريد» والعنی لا أريدء ويؤيده هذا قراءة أني بفتح النون بمعنى 

كيف . ومنها: أن لا حذوفة أي أن لا تبوء على حد :إن ال طم ال . قوله : 
a‏ ل أبيه 

قوله : وَدْلِكَ» أي المذكور وهو النار. قوله: (زينت) أي سهلت عليه القتل. قوله: طفْقَتلةُ» 
قيل لما قصد قتله لم يدر كيف يقتله . ار ا سه على حجر ثم رضخه 

بحجر آخرء وقابيل ينظر فتعلم القتل. فوضع قابيل رأس هابيل بين حجرين وهو صابر» واختلف في 
ا > فقيل على عقبة حراء» وقیل بالبصرة عند مسجدها الأعظم . قوله : : (فحمله على ظهره) أي 
في جراب» قيل أربعين يوم وقيل سنةء روي ل قتل ابن آدم أخاه» رجفت بمن عليها سبعة أيام » وشربت 
الأرض دم المقتول كما تشرب الماءء فناداه الله : يا قابيل أين أخوك هابيل؟ فقال: ما أدري ما كنت عليه 
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ميت معه حتی وأراه « ریه کیت ری » یستر «سَوْءَءَ 4 جيفة أيه قال ون مرن 
عن ل آن کون منل هدا ارب توری سوه نی سس ی انَدِییٌ 04 على حله وحفر له 
وواراه من أَجَلِ دك 4 الذي فعله قابيل «كبَبسَاعَقَ بیاسرویل اَ4 أي الشأن س کل 
تسا ینس قتلها َو 4 بغير اد » أتاه فآلازض» من کفر أو زنا أو قطع طریق أو 
نحوه لنَكاْسَاسسَلَ الاس جیا ومن اما بان امتنع من قتلها انس تا 6 
فال ابن عباس من حيث انتهاك حرممهاوص وبا ¥ و لیر هم * أي 
بني !سر ائیل « شتا یل 4 العجزات رن كديرا ھر بعد دیلک ن الْارْضٍ منوت 4 6 
مجاوزون الحد بالكفر والقتل وغير ذلك ونزل في العرنيين لا قدموا المدينة وهم مرضى فأذن لهم 
رقیباً» فقال الله له : ان دم اخيك ادي من الارض. فلمقتلت أخاك؟ فقال: فأين دمه إن كنت قتلته, 
فحرم الله على الارض من یومئذ أن تشرب دما بعده أبداً . ویروی أنه لما قتل قابیل هابیل كان آدم کت 
فاشتاك الشجر أي ظهر له شوك وتغيرت الأطعمة وهضت الفواكه» واغرت الارض فقال آدم : قد 
حدث في الأرض حأدث» فلا رجع آدم سأل قابیل عن أخيه فقال : ما كنت عليه وكيلاًء فقال : بل قتلته 
ولذلك اسود جلدك. فغضب عليه فذهب قابیل ود فأخذ آخته وهرب ہا إلى عدن. فأتاه إبليس 
وقال له : إنما أكلت من النار قربان هابیل لأنه كان یعبد النار» فانصب أنت ناراً تکون لك ولعقبك» فبنى 
بيت النار فهو آول من عبد النار. وکان قابیل لا يمر به أحد إلا رماه باحجارق فأقبل ابن لقابیل آعمی 
ومعه ابنهء فقال ابن الأعمی لأبيه: هذا أبوك قابیل فرماه بحجارة فقتله» فقال ابن الأعمی لأبیه : 
قتلت أباك قابيل» فرفع الأعمى يده ولطم ابنه فیات فقال الأعمى : ويل لي قتلت أبي برميتي» وابني 
بلطمتي» واستمرت ذرية قابيل يفسدون في الارض. إلى أن جاء طوفان نوح فأغرقهم جميعاً. فلم يبق 
منهم أحد وله الحمد» وأبقى الله ذرية شيت إلى يوم القيامة» وما مات آدم حتى رأى من ذريته أربعين 
ألفا . قوله : (ويثيره على غراب ميت معه) أي بعد أن وضعه في الحفرة التي نبشها. 

قوله : یا وَيْلَتي4 كلمة تحسرء والألف بدل من ياء المتكلم. أي هذا أوانك فاحضري . قوله: 
E‏ اهتدائه إلى ما اهتدى إليه الغراب . قوله : : «فأضبح 4 أي صار من النادمین 
على له أي ي أو على عدم اهتدائه للدفن أو لا فلا يقال إن الندم توب فيقتضي أنه تاب فلا يخلد في 
النار. قوله: (الذي فعله قابيل) أي من الفساد. قوله: «کتبنا علی بني إِسْرَائِيلَ4 إنما خصهم بالذکر 
وان كان القصاص في كل ملة. لأن اليهود مع علمهم بهذه المبالغة العظيمةء آقدموا على قتل الأنبياء 
00 وذلك يدل على قسوة قلوہم . 

۰ اومن أخْيَّامَا» أي تسبب في بقائهاء ما بنهي قاتلها عن قتلهاء أو بإطعامها وحفظها من 
سیب 2 قوله : (أي من حيث انتهاك حرمتها) أي النفوس المقتولة» ولذا ورد في الحديث: «من 
سن سنة سيئة فعلیه وزرها ووزر من عمل بها إلى یوم القيامة» فقابل عليه وزر کل من وقع منه القتل من 
بني آدم لتسببه في ذلك. فإنه أول من وقع منه القتل . قوله : (ونزل) وجه الناسبة بینها وبين قصة ابني آدم 
ظاهرق لأن قابیل قتل وأفسد في الأرض هو وذریته . قوله : (في العرنیین) جمع عرني نسبة لعرينة قبيلة من 
العرب» كجهني نسبة لجهينة» وکانوا ثانية رجال قدموا الدينة وأظهروا الاسلام وکانوا مرضی. فاشتکوا 
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ابي او أن يخرجوا إلى الابل ويشربوا من أبوالها وألبانها فلا صحوا قتلوا راعي البي كله 
واستاقوا الابل 7 ما جروا ینارون الله ورسوله 4 بمحاربة المسلمين © وسَعَوَنَ ف الْارضٍ 


سا5ا بقطع لطرین يلوا اوك َو بوا نت نع ند یهن وازجلهم ین جنپ ايلیدمم 
اليمنى وأرجلهم اليسرى « یویر الارض 4 أو لترتيب الأحوال فالقتل لمن قتل فقط 
والصلب لمن قتل وأخذ الال والقطع لمن أخذ الال ول يقتل والنفي لمن أخاف فقط قاله ابن عباس 
وعليه الشافعي وأصح قوليه أن الصلب ثلاثاً بعد القتل وقيل قبله قليلا ويلحق بالنفي ما أشبهه 


له و من مرضهم» فأمرهم أن يخرجوا إلى إبل الصدقة» وكانت خسة عشر ترعى في الجبل مع عتيق 
للمصطفی يقال له يسار النوبي» فلا صحوا قتلوا الراعي واستاقوا الابل وارتدوا عن الاسلام» فقد وقع 
منهم المحاربة والقتل والسرقة والارتدادء فبلغ رسول الله خبرهم. فأرسل خلفهم نحو عشرين فارسا 
فأتوا ٠‏ بهم فأمر رسول الله ول بقطع آیدیهم E‏ وسمر أعينهم أي كحلهم بالنار 
وتركهم بالحرة يعضون الحجارة ويستسقون فلم يسقهم أحد. إن قلت: تسمير الأعين وموتهم بالجوع 
والعطش مثلة ورسول الله نهی عنها. أجيب بأجوبة منها: أنهم فعلوا بالراعي کذلك. ومنها أن ذلك 
خصوصية له كَل فيهم» ومنها أن ذلك كان جائزا ثم نسخ . قوله : (ويشربوا من آبواها) أخذ مالك من 
ذلك طهارة فضلة مأكول اللحم . قوله: (بمحاربة المسلمين) أشار بذلك إلى أن الكلام على حذف مضاف 
تقديره يحاربون أولياء الله وأولياء رسوله وهم السلمون. وأفاد به أن هذا الأمر مستمر إلى يوم القيامة . 

قوله : لوَيسْعُوَنَ في الازض 4 هذا تصوير للمحاربة» وقوله: إقناداً» مفعول لأجله» أي 
ا قوله : (بقطع الطريق) أي لأخذ الال أو أو هتك الحريم أو قتل النفوس . قوله : أن 
يُقتلُوا4 أي من غير صلب» وقوله : او يُصَلَّبُوا4 أي مع القتل في محل مشهور لزجر غيره» والتفعيل 
للتكثير لكثرة الحاربین . 

قوله : أو وا من الأرْض 4 أي إلى مسافة القصر فا فوقها. قوله: (أو لترتيب الأحوال) أي 
التقسیم فیها. والعنی أن هذه العقوبات على حسب أحوال الفازنت وبين الفسر ذلك. قال بعض 
العلء أوق جميع القرآن للتخيير إلا هذه الآية. قوله: (وعليه الشافعي) أي موافقاً في الاجتهاد لابن 
عباس لا مقلداً لهى وعند مالك أو على بابها للتخيير لكن بحسب ما يراه احاکم» » فحدود المحارب أربعة 
لا يجوز الخروج عنهاء وإنما الإمام حير في فعل أيها شاء بالمحارب مالم يقتل الحارب مسلاً مكافئاً وم یف 
وليه فإنه يتعين قتله» فإن عفا الولي رجع التخيير للإمام» فا أوجبه الشافعي استحسنه مالك للإمام وجاز 
غير مثلاً يجب على الامام قتل القاتل» ولا يجوز غيره من الصلب والقطع من خلاف عند الشافعي» 
واستحسنه مالك للإمام ويجوز غيره من الحدود. قوله: (إن الصلب ثلاثا) أي لا أقل إلا أن ياف التغيير» 
وقيل يطال به حتى ينقطع جسده. قوله : (وقيل قبله قليلاً) أي بحيث يحصل الزجر به, وهذا مشهور 
مذهب مالك وأبي حنيفة وعليه فيقتل وهو مصلوب . قوله : (ويلحق بالنفي ما أشبهه) أي لأن المقصود من 
النفي البعد عن الخلق» وذلك کا يحصل بابعاده من الأرض التي هو ہا يحصل بحبسه ولو في الأرض 
التي هو بهاء وهذا مذهب الشافعي ووافقه أبو حنيفة» وقال مالك النفي إبعاده من الأرض على مسافة 
القصر ‏ ولا يكفي حبسه بأرضه. 

حاشية الصاوي على تفسير الجلالين اج ۸/۲ 
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في التنكيل من الحبس وغیره 5ل 4 الجزاء المذكور محر 4 ذل یلق لير 
عَدَابَعَظِيمٌ 4 € هو عذاب النار إل ال راي من المحاربين والقطاع « من قَبَلٍأن 
داليم اعا َك أنه َو هم ما آتوا لحب 4 ج بهم عبر بذلك دون فلا تحدوهم 
ليفيد أنه لا يسقط عنه بتوبته إلا حدود الله دون حقوق الآدميين كذا ظهر لي ول أر من تعرض له 
والله علم فإذا قتل وأخذ المال يقتل ويقطع ولا يصلب وهو أصح قولي الشافعي ولا تفيد توبته 


مر ام و وم و 


بعد القدرة عليه شيئا وهو أصح قولیه ایضالایتآبی یرت منوا تقوا له 4 خافوا عقابه بأن 
تطیعوه ‏ بو 4 اطلبوا ِألو یله ما يقربكم اليه من طاعته «وَجَْهِدُوأْف سيلو 4 


قوله : ذلك لَهُمْ زي اسم الاشارة مبتدأء وهم خبر مقدم» وخزي مبتدأ مزخر» والجملة خبر 
المبتدأء و في ادا صفة الخزي. وهذا أحسن الأعاريب. قوله: طوَلَهُمْ في الاخرة عَذَابٌ عَظِيم 4 
هذا محمول على من مات كافراء وأما حدود المسلمين فالعتمد أا جوابر. قوله: إلا الَذِينَ تَابُوا4 
استثناء منقطع أي لكن التائب يغفر له. قوله : (ليفيد إنه لا يسقط الخ)حاصل ذلك أنه إن كان كافراً أو 
تاب» سقطت عنه جميع التبعات حدوداً أو غيرهاء وأما إن كان مسلا سقط عنه حقوق الله لا حقوق 
الادمیین. مثلا إن قتل وجاء تائباء فالنظر للولي إن شاء عفا وان شاء اقتص. قوله : (كذا ظهر لي) أي 
فهمه من الاية وقوله: (ولم ر من تعرض له) أي من الفسرین وان كان مذكوراً في کتب الفقه. قوله : 
(يقتل ویقطع) هذا سبق قلم والناسب حذف قوله ویقطع. واحاصل عند الشافعي أنه إذا قتل وتاب 
فان عفا الولي سقط القتل وإلا فيقتل فقط وأما إن كان أخذ الال وتاب فانه يؤخذ منه الال ولا یقطع 
خلافا لا ذكره الفسر من أنه إذا قتل وأخذ الملل ثم تاب فإنه يجمع له بين القتل والقطع وإنما المنفي عنه 
الصلب. وما ذكرناه من المعتمد عند الشافعي يوافقه مالك. قوله: (وهو أصح قولي الشافعي) أي 
ومقابله أنه يصلب. 

قوله : یا یا الَذِينَ منوا وال لا ذكر سبحانه وتعالى أن التوبة من الذنوب نافعة» وكانت 
التوبة من جملة التقوى حث على طلبها هنا. قوله: یه متعلق بابتغوا. قوله : (ما يقربكم إليه) أي 
يوصلكم إليه» وقوله: (من طاعته) بیان لماء سواء كانت تلك الطاعة فرضاً أو نقلا لا في الحديث: «وما 
يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» الحديث. فالتقوى هنا 
ترك المخالفات, وابتغاء الوسيلة فعل الأمورات» ويصح أن الراد بالتقوى امتثال المأمورات الواجبة وترك 
المنبيات الحرمة وابتغاء الوسيلة ما يقربه إليه مطلقاً. ومن جملة ذلك: محبة أنبياء الله وأولیائه, 
والصدقات. وزيارة أحباب الله وكثرة الدعای وصلة الرحم. وكثرة الذكر وغير ذلك فلمعنى كل ما 
يقربكم إلى الله فالزموه. واتركوا ما يبعدكم عنه, إذا علمت ذلك. فمن الضلال البين والخسران الظاه 
تكفير المسلمين بزيارة أولياء الله زاعمين أن زيارتهم من عبادة غير الله » كلا بل هي من جملة المحبة في 
الله التي قال فيها رسول الله َة : «ألا لا إيمان لمن لا محبة له والوسيلة له التي قال الله فيها وابتغوا إليه 
الوسیلة) . 


قوله : ظوَجَاهِدُوا فى سَبيلهِ4 عطف خا عام » إشارة إلى أن الجهاد مم أعظم الطاعات» 
قو هدوا في سر ص على عام من 


تفسير سورة المائدة 11٥‏ 


لإعلاء دينه لمکم قلحو ت )© و تفوزون 9 رن کرو ثبت E‏ رض 
جاو فتاه ی ردو سین داب پمال ینم 4 بدك بيد » @ «زيذوت» 
یتمنون ‏ أن حرجو أن آلتاروماهم ا هداب مه تم 4 © دائم لوَألسَارِقٌ 
واسارة 4 أل فيه| موصولة مبتدأ ولشبهه بالشرط دخلت الفاءفي خبرموهو «إفاقط عو ايد اس 
أي يمين كل منیا من الكوع وبينت السنة أن الذي يقطع فيه ربع دینار فصاعداً وأنه ۳ عاد 


قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم ثم اليد اليسرى ثم الرجل اليمنى وبعد ذلك يعزر 


وهو فسان : أصغر وهو قتال الشرکین. وأكبر وهو الخروج عن اموی والنفس والشیطان؛ وكان قتال 
المشركين جهادا أصغر لأنه حضر تارة ویعیب آحری» وإذا قتلك الكافر كنت شهيداً» وان قتلته صرت 
فان بخلاف النفس فلا تغیب عنك وإذا قتلتك صرت من الأشقیای نسأل الله السلامة . قوله: 
(تفوزود) أي تظفرون بسعادة الدارین 


قوله 50000" كأن الله يقول الزموا التقوی لیحصل لکم الفوزء 
لآن من لم تكن عنده التقوی كالكفار, لا ینفعه الفداء من العذاب الخ . . قوله : ون هم لو شرطية» 
وفعل الشرط محذوف قدره المفسر بقوله: (ثبت) اد4 وما دخلت عليه فاعل ثبت. و دلهُم» خبر أن 
مقدم. وما في الأرْض » اسمها مؤخر. و لجَمِيعاً4 توكيد له أو حال منه» و له معطوف على 
اسم أن وقوله : إليفتدوا علة له وقوله : به اي با ذکر وهو ما في الازض 4 ومثله أو حذفه 
من الأول لدلالة الشاني عليه على حد: فاني وقبار با لغریب والتقدير لو أن لهم ما في الأرض جيعا 
لیفتدوا به. ومثله معه لیفتدوا به وقوله : لما بل هم 4 جواب الشرط و فلو مع مدخوفا ني حل 
رفع خبر أن الأولى. والمعنى لو ثبت أن للكفار ما في الأرض جيعاء ومثله معه ویریدون الافتداء بذلك 
من العذاب ما نفعهم ذلك» وهو كناية عن عدم قبوهم » وعدم نفع عر الدنيا هم . قوله: (يتمنون) أي 
حیث یقولون يا مالك لیقض علینا ربك . قوله : «ولهم عَذَابٌ مقیم دفع بذلك ما يتوهم من قوله : 
لِوَلَهُمْ عَذَابٌ ألِيم4 أنه ربا ینقطع . 

قوله: «وَاسَارِق وَالسَّارِفَةُ» جهور القراء على الرفع على الابتداء» ولا يصح النصب على 
الاشتخال. لأن ما بعد فاء الجزاء لا يعمل فيا قبلهاء وما لا يعمل لا يفسر عاملاء وهذه الفاء تشبه فاء 
الحراءء وصرح بالسارقة لكون السرقة معهودة منهن أيضاًء وقدم سبحانه وتعالى السارق على السارقة 
هناء وقدم الزانية على الزاني في سورة النورء لأن الرجال في السرقة أقوى من النساءء والزنا من النساء 
أقوى من الرجال. قوله : (أل فیهی| موصولة) أي وصلتها الصفة الصريحة. أي الذي سرق والتي سرقت. 
قوله : Ra‏ لأن إعراءها ظهر فیا بعدهما. قوله: (دخلت الفاء في خبره 
وهو) «فافطعوا» أي فجملة «فافطغوا یدیما خر المبتدأء ولا يضر کونه حملة طلبية على العتمد. 
وقيل ابر محذوف وتقديره ما يتل عليكم حكمهماء وما بعد الفاء تفصيل له . قوله: (ربع دينار) أي أو 
ثلاثة دراهم شرعية. أو مقوم < ويشترط في القطع إخراجه من حرز مثله» غير مأذون له في دخوله. 
ونکت القطع ببينة أو باقراره طائع فان آقر ثم رجع لزمه الال دون القطع » > فان سرق ولم تثبت عليه 


۱۱۹ تفسير سورة المائدة 
جرا نصب على الصدر ف یاکسا نکلا» عقوبة فما موه غالب على أمره 
حم ) 9 في خلقه من اب منْ ید ل 4 رجع عن السرقة رصح 4 عمله وك أله 
۳ 4 © في التعبير بهذا ما نقدم فلا يسقط بتوبته حق الادمي من 
الل ر الا ا إن عفا عنه قبل الرفع إلى الامام سقط القطم وعلیه الشافعي 
رل > الاستفهام فيه للتقرير اناه مسف الکو ت وَالْأرّضٍ دب ها تعذيبه 
يسيك 4 الغفرة له نع کل‌تیءقری4 © ومنه التعذیب والففرة 9 یی 
لول نک 4 صنع ادس کرو لک 4 يقعون فيه بسرعة أي يظهرونه إذا وجدوا 


گرد وو وول 


فرصة من 4 للبيان ادت نیهوت » بالسنتهم متعلق بقالوا موب 4 


السرقة. وجب عليه الستر على نفسه ورد الال والتوبة منه» وکذا کل معصية» فمن الجهل قول بعض من 
يدعي التصوف: لو اطلعتم علي لرجتموني» وبالجملة من ستر على نفسه ستره الله. قوله: (نصب على 
المصدر) أي والعامل محذوف تقديره جازاه الله جزاءء ويصح أن يكون مفعولاً لأجله. أي اقطعوا آیدیا 
لاجل الجراء وقوله: «بما كسا الباء سببية اي بسبب كسيهياء وقوله: 0 
فيه جزاء . قوله : (غالب على أمره) أي فلا معقب لحكمه» لأنه القاهر على كل شيء . قوله : (حکیم) أي 

يضع الثيء في حله» فلا جکم بقطع یده ظلاً لآن السارق لما خان هان. ولذا أورد بعض اليهود على 
القاضي عبد الوهاب البغدادي سوالا حیث : 

ید بخمس مثين عَسْجَدٍ ودیت مٌاباضاقطعت في رم دینار 
فأجابه رضی الله عنه بقوله : 
فاا ا رغصا فل الحانة فافهم حِكْمَة الباري 

قوله : : ین َعْدِ ظلْمو» أي من بعد تعديه وأخذه ال مال وظلمه للناس . قوله : (في التعبير مهذا) أي 
قوله : إن الله توب عَلَيْه دون أن يقول فلا تحدوه . قوله ی و 
ا ات حيث ثبتت السرقة ببينة أو إقرار» ور برجع بل بقطع لانه حق للدم 
وقوله: (قبل الرفع) أي وأما بعده فلا بد من قطعه اتفاقاً . قوله : طیعذت من ن يَشاءُ» أي إن لم يتب 
فالميت المصر على الذنب تحت المشيئة خلافاً للمعتزلة . قوله: (ومن التعذيب والغفرة) أي من الشيء 
المقدور عليه 

قوله : ل ی الرَسُولُّ» أل للعهد احضوري. أي الرسول الحاضر وقت نزول القرآن وهو 
محمد ييا ول يخاطب بيا أيها الرسول إلا في موضعین هذا وما يأتي في هذه السورة. قوله : إلا یِحرّ نك 
قرأ نافع بضم الياء وكسر الزاي» والباقون بفتح الياء وضم الزاي» والمقصود : نبي النبي یل عن الحزن 
الناشیء عن مسارعتهم إلى الکفر» رفقاً به وتسلية له . قوله الم يا ارد و ا 
الظفر بطلوبهم. فالكفر حاصل منهم على كل حال» غير أنهم إذا وجدوا زمناً أو مکاناً یتمکنون فيه من 
إظهاره فعلوا قال تعالى : #قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكر» قوله: «ؤمنن»* 
(للبيان) أي لقوله : لین يُسَارِعُونَ4 على حد: «إفاجتنبوا الرجس من الاوثان 4 . قوله : (متعلق بقالوا) 


تفسير سورة المائدة ۱۷ 


وهم المنافقون اوم مادو قوم سے إْسح زب ) الذي افترته أحبارهم سماع قبول 
حورت 4 منك موم لاجل قوم رین هم اليهود ملأب )وهم أهل خيبر زنی فيهم 
محصنان فكرهوا رجمهیا فبعثوا قريظة ليسألوا النبي ييا عن حكمهها « رون لام #4 الذي في 
التوراة كأية الرجم ون بر مَوَاضِعو. 4 التي وضعه الله علیها أي یبدلونه تون > لخن 
أرسلوهم إِنَ أُوتِشُمَ مدا 4 الحكم المحرف أي الجلد أي أفتاكم به محمد ظهَحُدُوهُ » فاقبلوه 


r‏ مرو 


ون رنه ه بل أفتاكم بخلافه واي أن تقبلوه إو مير د لته #٠‏ إضلاله # فلن 


أي لا بآمناء والعنی أن إيمانهم لم يجاوز أفواههم. وقوله: طوَلَمْ تزمن لوبهم ابحملة حالية. قوله : 
(وهم النافقون) أي ويسمون الآن زنادقة. 

توله: «وَمن الّذِينَ هَادُوا4 يحتمل أنه معطوف على من الَّذِينَ الوا آمَنَا4 فیکون بياناً للذين 
يسارعون في الكفر أيضاً وهو الأقرب» وعليه فقوله : ِسَمَائُونَ» حال من الذين «هاذوا4 ويحتمل أنه خبر 
مقدم . وقوله #سماعون» صفة لموصوف محذوف هو البتداً المؤخرء فيكون كلاماً مستأنفاء وقد مثی عليه 
الفس وعلى كل فقوله : هم في الدنیا حزي4 الخ راجع للفريقين. 

قوله : «سَمَاعُونَ للکذب» أي من أحبارهم» وسبب نزولا أن رسول الله كه لما هاجر إلى 
المدينةء وقع بینه وبين قريظة صلح » » فصاروا يترددون علیه» وبینه وین هود خيبر حرب » فاتفق آنه زن 
منهم محصنان شريف بشريفة» فأفتوهم الأحبار بأنه| يجلدان مائة سوط» ويسودان بالفحم ويركبان على 
حمار مقلوبين» ثم انم بعثوا قريظة للنبي تاو يسألونه عن ذلك وقالوا لهم : إن قال لكم مثل ذلك فهو 
صادق» وقوله حجة لنا عند ربناء وإلا فهو كذاب . فأتوه فاخبرهم بأنهم| يرجمان. وني التوراة كذلك» 
فقالوا إن أحبارنا آخبرونا بأنها مجلدان. فقال جبريل للنبي بي اجعل بينك وبينهم ابن صوريا ووصفه له 
فقال النبي مي : هل تعرفون كايا ايض أعور يقال له ابن صوريا؟ قالوا ددا 
الأرض با في التوراف قال: 00 إليه فأحضروه. ففعلوا فأتاهم. فقال له النبي ككله: أنت ابن 
صوريا؟ قال: نعم» قال: وأنت أعلم اليهود؟ قال: كذلك یزعمون. قال النبي : ا 

قالوا: نعم قال النبي : a‏ الله الذي لا إله إلا هو الذي فلق البحر وأنجاكم وأغرق آل فرعون؛ هل 

تجدون في كتابكم الرجم على من أحصن؟ قال: نعم والذي ذكرتني به لولا خشيت أن تحرقني التوراة إن 
کذبت أو غيرت ما اعترفت» فوئب عليه سفلة الیهود. فقال : نا عفت ان کذبت ینزل علینا العذاب» ثم 
سأل النبي عن آشیاء كان یعرفها من أعلامه» فأجابه عنها فأسلی وأمر النبي بالزانیین فرجما عند باب 
المسجد ل الجمل عن أبي السعود ولم نرها فيه ء ولكن تقدم لنا أن ابن صوریا أق 
بالتوراة وقرأ ما قبل آية الرجم وما بعدها ووضع يده عليها ولم يقرأهاء فنبهه عليها عبد الله بن سلام 
فافتضح هو وأصحابه» فلعله) زوايتان في إسلامه وعدمه. قوله: (أي يبدلونه) أي بأن يضعوا مكانه 
غيره . 

قوله : ©يَقُولُونَ4 أي يهود خيس وقوله : (لن آرسلوهم) أي وهم قريظة . قوله : (الحكم الحرف) 


تفسير سورة المائدة 
َم سیر أنه شیعا تا في دفمهال ودک لمیر دنه أن ده رورم الکفرولوآراده 
لكان مق دا هه ذل بلقت یه وان ی وله ار و ات ما 4 هم 
EO‏ اکن ات 4 بضم الحاء وسكونها أي ارام كالرشاه فان اموک که 
لتحکم بيهم « فاس يني أذ أو عرش عنم که هذا التخيير منسوخ بقوله وآن احکم بينهم الآية 
فيجب الحكم بينهم إذا ترافعوا إلينا وهو أصح قولي الشافعي فلو ترافعوا الینا مع مسلم وجب 
إجماعاً ون مرش مهن رو سيا وَإنْ عکنت 4 بيهم « فاح بم بالط 4 
بالعدل ‏ إِنََسَهَنحبالْمْمَسِطِينَ 4 © العادلن في الحكم أي يثيبهم « وکت وتك وهر 
ورب فا حکم اه َه بالرجم استفهام تعجيب أي لم يقصدوا e‏ ا 
عليهم « نووت 4 یعرضون عن حكمك بالرجم الموافق لكتابيم من بت دک التحکیم 
و ارتیکبالوست » چا لإا ره دی من الضلالة چ«ذنه بیان للأحكام 
کم انیت من بي إسرائيل الاموا انقادوا لله « دورود > 


أي ني الواقع ولیس الراد أنهم یقولون هم ذلك بل التحریف واقع من الاحبار سرا . قوله : فلن تملك 
له من الله شيا فيه رد على العتزلة القائلین بأن العبد يخلق أفعال نفسه. قوله : (ذل بالفضيحة) أي 
للمنافقين بظهور نفاقهم بين المسلمين. وقوله : (والحزية) أي للیهود . 

قوله : «سْمَاعونْ لِلْكَذبِ» خبر لمحذوف قدره المفسر بقوله هم وكرره تأكيداً . قوله : (بضم الحاء 
وسکونا) أي فه| قراءتان حجان وسمي سحتا لأنه بسحت الركة أي يمحقها ویذهبها. قوله : 
(كالرشا) أي والربا. قوله : «أؤ أغرض عَنْهُم > أي بأن تردهم لأهل دینهم . قوله : (منسوخ الخ) ولیس 
في هذه السورة منسوخ إلا هذا وقوله : #ولا آمين البيت ارام # . قوله : (وهو أصح قولي الشافعي) أي 
ومقابله التخيير باق ولیس نسوخ» وهو مشهور مذهب مالك . قوله : 00 مسلم) أي بأن كانت الدعوى 
بين مسلم وكافر. قوله: (وجب إجماعاً) أي بإجماع الائمة . قوله: فلن بضر ول شیاه أي لأن الله 
عاصمك E‏ : (وعندم» 9 و (التوراة مبتدأ موخر یت حال 

ا e‏ أي وهس اتلد قوله : وما 00 لْمؤْينينَ» أى له كسان ۳ 

وتحريفه. ولا بك لعدم الانقياد لك في أحكامك. قوله : إا ابرلا التَوْرَاة4 كلام مستأنف مسوق لبيان 
فضل التورات وأنها کتاب عظیم كله هدی ونور. قوله : «إفيها هُدَى» أي لمن أراد الله هدایته ‏ وأما من 
أراد الله شقاوته فلا تنفعه التوراة ولا غيرهاء قال البوصيري : 

واذا ضلت العقول عل ع .عا فیذا تقوله الها 

قوله : «وَنُورُ» في الکلام استعارة مصرحة» حيث شبهت الأحكام بالنور بجامع الاهتداء في كل » 
واستعير ابيع الشبه به للمشبه وحيث أريد بالنور الاحکام فالمراد بالهدى التوحید » فالعطف مغاير. 
قوله : «یحکم بها یود 4 كلام مستانف لبيان المنتفع بالتوراة» وهم الأنبياء والعلماء والمراد بالأنبياء ما 


۱۹ 


تفسم سورة الائدة 

العلاء منهم © وَاَلْأَحَبَارُ 4 الفتهاء يما 4 أي بسبب الذي « سحفظا 4 استودعوه أي 
استحفظهم SA‏ دلو يل E‏ ا 
الاس » أيها اليهود في إظهار ماعندكم من نعت محمد بي والرجم غيرهما ظ حون )في کتمانه 
SS‏ باق مایا © من الدنيا تأخذونه على کتمانها وس ل کم ما رل 


رم رج ر 


له تیک هم الکفرون 4 9 به « وكا 4 فرضنا «عَلبم نب 4 أي التوراة انس 4 
تقتل ینس ۷4 قتلتها وال با 


انر 7 اک وهو وصف کاشف: ٠‏ لان ۷ نبي منقاد لله » وحكمة ا بذلك 
التعریض بالیهود» حيث افتخروا باصوطم ول یسلموا بل حرفوا التوراة وبدلوها. 

قوله : طِلِلّذِينَ هَادُوا» اللام للاختصاص »2 أي أحكام التوراة مختصة بالذین هادو آعم من أ 
تكون أحكاماً لهم أو عليهم . قوله : لوَالرََانيُونَ4 معطوف على «البُونْ » . قوله 0 
الزهاد. وقیل الذین پربون الناس بصغار العلم قبل کباره» وهذا لا يناي کلام الفس بل يقال سموا 
ربانيين لکونهم منسوبین للرب لزهدهم ما سواه. أو للتربية لکونهم يربون الخلق . 

قوله : «وَالأخبَارٌ» جع حبر بالفتح والکسر وأما الداد فبالکسر لا غير من التحبیر وهو التحسون» 
يقال حبره إذا حسنه» سموا بذلك لأنهم یزینون الکلام وخسنونه ‏ وهو عطف على النبيون E‏ وقد 
وسط بين المعطوفات الذين هم الحكام بالمحكوم لهم وذكر الأحبار بعد الربانيين : من ذكر العام بعد 
الخاص. لأن ابر العالم كان ربانياً و لا. قوله: (أي بسبب الذي) أشار بذلك إلى أن الباء سببية» وما 
اسم موصول بمعنى الذي والعائد محذوف أي بسبب الذي استحفظوه» وفاعل الحفظ هو الله أي سیب 
الشرع الذي آمرهم الله بحفظه وقوله : «مِنْ كتاب الله بیان لما فالأنبياء والعلیاء أمناء الله على خلقه» 
يحكمون بين الناس بأحكام الله التي علمها الله هم» ومن لم يحكم بذلك فقد خان الله في آمانته وکذب 
على ربه» A ESS‏ 
الذين في زمه يكل . 8 فرشا أي کر تعاق : E‏ 
القاتل شريفاً وإلا فلا يقتل بالوضيع . قوله : ومن لم يَحْكُمْ ما انَل الله اوليك هم الْكَافِرُونَ» 
نزلت في قريظة وبني النضیر فكان الواحد من بني النضير إذا قتل واحدا من قريظة أدى إليهم نصف 
الدية» وإذا قتل الواحد من قريظة واحداً من بني النضيرأ دى إليهم الدية كاملة. فغيروا حكم الله الذي 
أنزله في التوراة» وكل آية وردت في الكفار تجر بذيلها على عصاة المؤمنين . 

قوله : ووصاطل لالعا ا ما ل N‏ 
دلیل لذهب مالك حيث قال: شرج مق فلا شرع لا ماع يرد نامج . قوله : وان اس که أن حرف 
توکید ونصب والنفس اسمهك وقوله : «بالفس 4 ال جار والجرور متعلق بمحذوف خبر آن» قدره 
الفسر بقوله : (تقتل) وهو حل معنى لا حل اعراب. لآن الخبر يقدر كوناً عاماً لا حاصاً» فالناسب تقدیره 


١‏ تفسير سورة المائدة 

تقطع یادن وال 4 تقلع «یالس 4 وفيقراءةبالرفع في الأربعةظوَالْجْرُوحَ 4بالوجهین 
لإ قصاص 4 أي يقتص فيها إذا آمکن کالید والرجل والذکر ونحو ذلك وما لا يمكن فيه الحكومة 
وهذا الحكم وإن كتب عليهم فهو مقرر في شرعناظإهّمّن تصَدکد. أي بالقصاص بان مكن من 
د 4 ناه وون کم له 4 في القصاص وغيره رلک هم 
نموت 4 @ ¥ رف که أتبعنا « ع َاتَرِهِم که أي النبیین « بعيسی أبن م مُصَدََالِمَابينَ 
يديه قبله # من ره واه الاخیل‌فیه شتی 4 من الضلالة # وور بيان للأحكام 


تؤخذ لیصلح للجمیم. والجملة من أن واسمها وخبرها في محل نصب على الفعولية بكتبناء واعلم أنه 
قریء بنصب الجميع وهو ظاهر لأنه معطوف على اسم آن. وقریء برفع الأربعة مبتدأ وخبر معطوف على 
جملة أن واسمها وخبرها ویژول کتبنا بقلناء فالجمل كلها في محل نصب مقول القول وهو الأحسن. وقریء 
بنصب الجميع ما عدا الجروح فبالرفع مبتدأ وخبر معطوف على أن واسمها وخبرها. 

قوله: طوَالآدُنَ بالأذْنِ4 بضم الذال وسكونها قراءتان سبعيتان. قوله: (بالوجهين) أي الرفع 
والنصب عند نصب الحميع » وأما عند رفع ما قبله فبالرفع لا غير. قوله: (وما لا يمكن) ما اسم موصول 
مبتدأء وقوله : (فيه الحكومة) خبر قوله : (فيه الحكومة) أي بأن يقدر رقيقاً سالا من العیوب. ثم ينظر لا 
نقصه فيؤخذ بنسبته من الديةء وظاهر المفسر أن كل ما لا يكن فيه القصاص فيه الحكومة ولعله مذهبه 
وإلا فمذهب مالك الحكومة في كل مالم يرد فيه شيء مقرر في الخطأء وإلا ففيه ما قرر في الخطأ كرض 
الأنثيين وكسر الصلب ففيه الدية كاملة» وفي نحو الجائفة والآمة ثلثها على ما هو مبين في المذاهب . قوله : 
(بأن مكن) أي القاتل من نفسه للقصاص. ويحتمل أن SE‏ القصاص بأن عفا الولي 
عن القاتل فهو كفارة لما عليه من الذنوب. والحاصل أن القاتل تعلق به ثلاث حقوق: حق لله وحق للولي 
وحق للمقتول. فان سلم القاتل نفسه طوعاً ناكا سقط دف الله وحق الولي ويرضي الله المقتول من عنده. 
وأما إن أخذ القاتل كرهاً وقتل من غير توبة فقد سقط حق الولي وبقي حق الله وحق القتول هكذا ذكره 
ابن القيم وهو مبني على أن الحدود زواجر. أما على ما مثی عليه مالك من أن الحدود جوابر» فمتى قتل 
اوجن ی ره و لأن السيف يجب ما قبله . 

قوله : «فاولیك هم الظَالِمُونَ» أي لخالفة شرع الله مع عدم استحلاله لذلك» وعبر فیما تقدم 
بالکافرون لتبدیلهم وتغييرهم ما آنزل الله واستحلالهم لذلك . قوله : «وَفنیاه شروع في ذکر ما یتعلق 
بفضل عیسی وکتابه. بعد ذکر فضل موسی وکتابه. وقفینا من التقفیه وهي الاتیان في القفك ومعناه 
العقب. وقد ضمن قفينا معنى جثنا فلا يقال يلزم عليه أن التضعيف کاهمزة فمقتضاه أن يتعدّى 
لفعولین بأن يقال مثلا وقفيناهم عيسى . قوله : (أتبعنا) أي جئنا بعیسی تابعاً لآثارهم . قوله: (أي 
النبیین) أي التقدم ذکرهم في قوله يحكم بها النبیون. فالأنبياء الذين بين موسی وعیسی یعملون بالتوراة 
ويحكمون بها بين الناس» » فلا جاء عیسی نسخ العمل بالتوراةء وصار الحكم للانجیل قوله : «مُصَدَّقاً» 
حال من عیسی. وقوله : من ن التوراق4 بيان لما. قوله : : «وَآتَيناهُ الإنجيل » معطوف على قفينا. قوله: 
«إفيه» خبر مقدم. و ظهُدّى» مبتدأ مؤخر ونور معطوف علیه. والجملة حال من الانجیل. والراد 


تفسيرشورة ا مائدة تحب ت )لا 
« وَمُصَدْقًا # حال 8 لا بي دی من لور که لا فيها من الأحكام ل وهی وك غ اسمن 
و © قلنا # يح آهل الیل یما نز له فیه من کم وفي قراءة بنصب يحكم وكسر 
لامه :عطقا عل معمول آتیناه ومن لد حتت ما اول هرید هم انتی نوت 4© وارلا 
ِلَيْكَ» يا محمد « لكب » القرآن بالحَقَ 4 متعلق بأنزلنا مصدقالمات ید یویه قبله ین 
ET‏ که بين أهل الكتاب إذا 


مره سم م مر ماه سم خرس و 


ترافعوا اليك 8 یمرن 4 إليك وَس وا شم 4 عادلا 2 ل الح لحل جعلن 


r 


بالهدى التوحيد» وبالنور الأحكام. فالعطف مغاير. 

قوله : لِوَمُصَدّقاً لما بَيْنَ يديه أي معترفاً نها من عند الله وان نسخت أحكامهاء لان الله 
سبحانه وتعالى کلف أمة كل عصر بأحكام تناسبهاء فالنسخ في الأحکام الفرعية لا الأصول» کالتوحید 
فلا نسخ فیه بل ما كان عليه آدم من التوحيد» هو ما عليه باقي الأنبياء . قوله : «وهدی> أي ذو 
هدی. و يه > على حد زید عدل» وعبر آولاً بقوله فيه هدی وثانياً 
بقوله وهدى مبالغة. قوله: : 9وَمُوعِطَة» أ ي أحکام یتعظون مها والحكمة في زيادة الوعظة في الانجیل 
دون التوراة, لأن التوراة كان فيها الأحكام الشرعية فقطء وإنما الواعظ كانت في الألواح وقد تكسرت› 
وأما الإنجيل فهو مشتمل على 0 والمواعظ . 

قوله : لتق 4 خصهم لام المنتفعون بذلك. قوله: و (قلنا) قدره المفسر إشارة إلى أن 
الواو حرف عطف. والمعطوف محذوف. وقوله : «یحکم » اللام لام الأمر والفعل تجزوم پا والحملة 
مقول القول والحذوف معطوف على آتيناء والعنی آتينا عیسی ابن مریم الانجیل وأمرناه ومن تبعه 
بالحكم به . قوله: (وفي قراءة) أي وهي بش ار قوله : (بنصب يحكم) أي بأن مضمرة بعد لام 
كي . قوله : (عطفاً على معمول آتيناه) فيه شيء لأنه إن أراد معموله الذي هو الإنجيل فهو غير ظاهر» 
وإن أراد معموله الذي هو قوله هدى وموعظةء والعنی آتيناه الإنجيل لأجل الهدى والوعظت ولحكم أهل 
الانجیل فهو صعب الترکیب» و تن آن قوله ليحكم متعلق محذوف. والواو للاستئناف» والمعنى 
وآتیناه ذلك لیحکم. قوله: «فاوليك هم م الْمَاسِقُونَ» عبر بالفسق هنا لانه خروج عن آمره تعالی 
وطاعته لأنه تقدمه أمر وهو قوله لیحکم. وفي الحقيقة الفسق يرجع للظلم لانه مخالفة الأمر. فتعبره 
بالظلم أولاء ‏ وبالفسق ثانيا تفنن . 

قوله: وارلا ليك معطوف على آنزلنا التوراة. قوله : (متعلق بأنزلنا) الناسب أن یقول متعلق 
بمحذوف حال من الکتاب وقوله : «مُصَدّقاًم حال مِنَ الکتاب» أيضاً. قوله : طمن الكتاب) بیان 

لا وال في الکتاب للجنس, فیشمل جیم الکتب السياوية. قوله: لوَمُهَيْمناً4 الهیمن معناه الحاضر 

الرقیب. فالقرآن شاهد على ساثر الکتب. وعلى من آمن من أصحابها ومن کفر. قوله : روالکتاب بمعنى 
الکتب) وس 

قوله: ولا تْ أَمْوَاءَهُمْ4 المخطاب للنبي والراد غيره» والعنی لا يميل الحاكم بين الناس 


۱۳۲ تفسير سورة المائدة 


ینک ) ایا لام E‏ ات ف ي الدين يشون عليه 00 


اس الشرائع المختلفة لينظر المطيع منکم امیش 58 إليها 


e 


ان 4 مرجعکم جريعاً بالبععث فیک باکت رفه ود 4 () من آمر الدین وجزي کا 
منكم بعمله وان اک نیت َل اله ولات آهواء‌هم واَدَرهم 4 أن 4 لا نولک 4 


لأهوائهم بأن يحكم بها ويترك ما أنزل الله . قوله : «منّ الْحَقَّ» بیان لا. قوله : (أيها الأمم) أي من لدن 
آدم إلى محمد. فكل أمة ها شرع مختص ما والاختلاف إنما هو في الفروع لا الأصول. فكل ما ورد دالا 
على اختلاف الشرائع. كهذه الآية. فباعتبار الفروع وما ورد دالا على الاتحادء کقوله : #شرع لکم من 
الدين ما وصى به نوحاً وقوله : #أولئك الذین هدى الله فبهداهم اقتده#4 فمحمول على الأصول. قوله: 
شِرْعَةً» أي أحكاماً شرعها وبيّنها للتعبد بهاء والشريعة في كلام العرب مورد الماء الذي يقصد للشرب 
منه» ار الاطیف قال بعضهم : للشريعة والنهاج عبارة عن معنى واحد. التكرار للتأكيد. 
قوله : امه وان أي جماعة متفقة على دين واحد من غير نسخ . 

قوله : وولکن سوم 4 هذا هو حكمة تفرق الشرائع في الفروع . قوله : (لينظر الطیع) أي لیظهر 
أمر الطیع من العاصي . قوله : «فاستبقوا الْخَيْرَاتِ» أي بادروا إلى وجوه البر والطاعات قوله : (جميعاً) 
حال من الکاف في مرجعکم. ولا يقال هو حال من الضاف إليه وهو لا جوز لأنه يقال الضاف مقتض 
للعمل في الضاف إليه. قال ابن مالك : 

ولا جز خالا مِنَ الضاف له لا إِذَا اقتضی الصاف عمله 

قوله : تبنم أي يخبركم بالذي كنتم تختلفون فيه. فیترتب على ذلك الثواب للمطیع والعقاب 
للعاصي . قوله : وان اخکم بینهم 4 الواو حرف عطف. وأن وما دخلت عليه في تأویل مصدر معطوف 
على الكتاب. التقدير وأنزلنا إليك الكتاب والحكم والفعل وان كان أمراً لفظاًء إلا أنه في معنی الضارع 
ليفيد استمرار الحكم. یس أنزل الله لأن ما تقدم في شأن رجم 
ا وما هنا في شأن الدماء والدیات لأن سبب نزوهاء أن بني النضير كانوا إذا قتلوا من قريظة 

قتیلا أعطوهم سبعين وسقاً من تمرء وإذا قتلت قريظة قتيلاً من , بني النضير أعطوهم مائة وأربعين وسقأ 
فقال هم رسول الله :رآنا أحكم أن دم القرظي کدم النضري» لیس لاحدهم فضل غل الا خرفي دم ولا عقل 
ولا جراحة»» فغضب بنو النضير وقالوا لا نرضی بحکمك فإنك ترید صغارنا . 

قوله : «واحذرهم أن يفوك سبب نزوطا. أن كعب بن أسيد وعبد الله بن صوریا وشاس بن 
قيس قال بعضهم لبعض : اذهبوا بنا إلى محمد لعلنا نفتنه عن دينهء فأتوه فقالوا يا محمد قد عرفت آنا 
أحبار اليهود وأشرافهم وساداتهم. وأنا إن اتبعناك اتبعنا اليهود ولم يخالفوناء وأن بيننا وبين قومنا خصومة 
ا إليك. فاقض لنا عليهم نؤمن بك ونصدقك. فأبى رسول الله فنزلت الآية» وقوله: أن 
يَفْتِنْوِكَ» مفعول لأجله على تقدير لام العلة ولا النافية» وهو ما مشى عليه المفسرء ويحتمل أنه بدل اشتال 
من الحاء في احذرهم. والمعنى احذرهم فتنتهم. والخطاب له َة والمراد غيره لعصمته من الفتنة . 


تفسير سورة المائدة ...سم( ۱۲۳ 
يضلوك عن بعض ما ١‏ رک امات کن تر عن الحكم المنزل وأرادوا غيره #8 فاع أنمامريد اله أن 

صم 4 0 في الدنیا ‏ بیعض‌دنویم ۾ 4 التي أتوها ومنها التولي ويجازمهم على جميعها في 
الأخرى وون كرا من الاس لَمَسِفُونَ 4  @‏ نهک له عون که بالیاء والتاء يطلبون 
من المداهنة والميل إذا تولوا رام إنكاري « ومن 4 أي لا أحد اسن من اه خکنا لور 4 
عند قوم ونون اه به خصوا بالذكر لأنہم الذين و لین منوا لا و 
الود والّصری َو 4 توالونهم ادام 8 بعصم آولیاه به عْض 4 لاتحادهم ف الكفر # ومن 
وت ندیم 2 » من جلتهم » إن الله لا بهدی القوم ok‏ بموالاتهم الکفار 


قوله : يعض ذُنُوبهِمْ» أي لا بجمیعها. فعقابهم في الدنيا بالقتل والسبي وابملای إنما هو 
ببعض ذنومم» وأما في الآخرة فيجازيهم على الجميع كا قال الفسر لأن العذاب النقضي وان طال لا 
يكفي جزاء لذنوب الكافر جميعهاء كما أن نعيم الدنيا وان كثر ليس جزاء لأعمال المؤمن الصالحة» وان 
عذب في الدنيا برض أو غيره» فهو جزاء لأعمال المؤمن السیثة. والنعيم في الدنيا للكافر قد يكون جزاء لما 
عمل من الصالحات كالصدقات مثلاً. قوله: (ومنها التولي) أي الإعراض عن حكمه كله . 

قوله : وَإِنْ کثیرً من الاس لَفَاسِقُونَ»4 اي خارجون عن دائرة الحق. وتقدم أن بعث النار من 
کل ألف واحد ناج والباقي خارج عن حدود الله والعنی تسل يا محمد فان الغالب في الناس الفسق. 
فلا خصوصية للیهود بذلك . قوله : «افْحکم الْجَاهِلِيّة» الهمزة داخلة على محذوف. والفاء عاطفة على 
ذلك الحذوف. والتقدیر أيتولون عنك فيبتغون حکم الجاهلية» فحکم مفعول لیبخون . قوله : (بالیاء 
والتاع) أي فهیا قراءتان سبعیتان . قوله : (استفهام إنكاري) أي فهو بمعنى النفي » والعنی لا یبغون حکم 
الجاهلية منك على سبیل الظفر به لعصمتك . قوله : (أي لا أحد) آشار بذلك إلى أن الاستفهام انكاري 
بمعنى التفي . والاية كالدليل لا قبلها. قوله : (عند قوم) آشار بذلك إلى أن اللام بمعنى عند. قوله : «به که 
قدره إشارة إلى أن مفعول یوقنون حذوف. والضمیر عائد على حکم الله . 

قوله : يا ها الّذِينَ آمَُوا لا تَخدُوا» الخ. النبي لكل من أظهر الإيمان وان كان في الباطن 
خالا من الایمان» وسبب نزوطا أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وعبد الله بن أبي سلول رأس النافقین 
اختصما فقال عبادة إن لى أولياء من اليهود كثيراً عددهم, شديدة شوكتهم» وان أبرأ إلى الله وال رسوله 
من ولالة الود ولا حول فق ال لله ورس > فقال عبد الله بن أبي إني لا أبرأ من ولاية البهود. فإني أخاف 
الدوائر ولا بد لي منهم. فقال رسول الله يك : «يا أبا ات بعا م من ول 2 اليهود على عبادة بن 
الصامت هو لك دونه», فقال إذاً ١‏ أقبل فنزلت» واتخذ ينصب مفعولین : اليهود والنصارى مفعول أول» 
وأولياء مفعول ثان. قوله : «بعضهم ماه بَعْضٍِ» جملة مستأنفة, والمعنى بعض كل فريق أولياء البعض 
الآخر من ذلك الفريق» NS‏ العداوة الكبرى . قوله : فاته مِنهُمْ4 أي لأنه لا يوالي 
أحد أحداً إلا وهو عنه راض» فإذا رضي عنه وعن دينه صار من أهل ملته. وأما معاملتهم مع كراهتهم 
فلا ضرر في ذلك. 


۲٤‏ تفسير سورة المائدة 


« ری اَذ فى فلوبهم مر » ضعف اعتقاد كعبد الله بن أي المنافق 8 ورت م 6 في 
موالاهم ف يوأت 4 معتذرين عنها « َو أن تسیب وي الدهر علينا من جدب أو 

سر ل سات لاا اكه 
«آوأنر من ينإو 4 بتك ستر النافقین وافتضاحهم # مه قت را ما اس ف شیم 6 من 
الشك وموالاة الکفار ‏ یمیت * © « ومول بالرفع استثنافاً بواو ودونبا وبالنصب عطفاً على 
ياي « ءامنا لبعضهم إذا هتك سترهم تعجباً ‏ ول الب اموا يله جَهْدَ انیم 4 
غاية اجتهادهم فيها ( کر في الدين قال تعالى حيطت بطلت هم 4 الصالحة 


قوله : إن الله ل يَهْدِي الْقَوْمَ الالمین 4 علة لکون من يواليهم منبم . قوله : (كعبد الله بن أبي) 
أي وأصحابه . قوله : (معتذرين عنها) أي الموالاة. قوله : ذَائِرَة» أي أمر مکروه فالدواثر هي حوادث 
الدهر وشروره» والدولة هي العز والنصرء فالمؤمن لا ينتظر إلا الدولة لا الدائرة. قوله : (أو غلبة) أي 
للكفار على السلمین. قوله : (فلا يميرونا) أي يعطونا الميرة وهي الطعام . قوله : (قال تعالى) أي رداً لقول 
المنافقين : «نخشی أن نُصِيبَنَا دَائِرَة» وبشارة للمؤمنين لاعتقادهم أن الله ناصرهم. ففي الحديث: «أنا 
صمح جني و نح ۱ 

قوله : أو مر ین عندهع» أو مانعة خلو تجوز الجمع» وقد حصل الأمران معاًء فقد روي أن 
رسول الله أمر وهو على المنبر بإخراجهم من اس واحدا واحدا ونزلت سورة براءة بفضیحتهم وذمهم 
ظاهراً وباطناًء ولذا تسمى الفاضحة وعسی وان كانت للترجي إلا آنها في كلام الله للتحقیق, لأن كلامه 
موافق لعلمه وهو لا يتخلف. 

قوله : «قَيصْبِحُواع عطف على يأي, وفاء السببية مغنية عن الربط. قوله: «نادمین» أي على 
تخلف مرادهم وحسرتهم. من أجل نصر محمد وأصحابه» وخذلان الكفار» وليس المراد نادمين على ما 
تقدم منهم من اللانوتة تائيين من ذلكم وإلا فيكون حينئذٍ ندماً حمودا لغلبة رحمة الله على غضبه . 
قوله : (بالرفع استئنافا) أي تیا أذ ثانا افا في جواب سؤال مقدر تقدیره ماذا يقول المؤمنون حینگذ 
بناء عل جواز اقتران البياني بالوای وأما على قراءة عدم الواو فيكون بيانياً لا غير قوله : (عطفاً على يأني) 
أي مسلط عليه عسبى., والمعنى فعسی الله أن يأتي بالفتح ويقول: طالَّذِينَ آمَنُوا4 تعجباً من كذب 
المنافقين, هكذا ذكر المفسرء والناسب أن يقول عطفا على فيصبحواء لأنه نتيجة ما قبله, 0 
المؤمنين ناشیء عن الفتح لهم والفضيحة للمنافقين. 

قوله: لاء الهمزة للاستفهام التعجبي » وال هاء للتنبیه وأولاء اسم إشارة مبتدأ 
و ظَالَّذِينَ 4 خبره » وطأقْسَمُوا» صلته» وقوله : إن مَمَکم 4 جملة تفسيرية لمعنى آقسموا لأن يمينهم 
نا معکم . قوله : رغاية اجتهادهم) ) أشار بذلك إلى أن جهد صفة لمصدر محذوف مفعول مطلق لأقسمواء 
والتقدیر افسایا #جهد ایمانهم 4 أي أغلظها. قوله: (تعالى) أشار بذلك إلى أن قوله: خبطت 
َعْمَاكُم » من كلامه تعالى إخبار عن النافقین. لا من كلام المؤمنين» لأنهم لا علم هم بذلك . قوله : 
(الصالحة) أي بحسب الظاهر. 


تفسيرسورةالائدة لبج 9 3 
(i e‏ صاروا « خرن 4 8 الدنيا بالفضيحة والآخرة بالعقاب « یا لت امنا من 
> بالفك والإدغام يرجع « نرعن وينو که إلى الكفر إخبار با علم الله تعالى وقوعه وقد ارتد 


د + زرو ويد 


جماعة بعد موت النبي بلا « وف يأ له بدهم ا بفوربحيهم ويحبونهج که قال اة هم قوم هذا 


قوله : يا ها لین آمواکه هذا تحذير عام لكل مؤمن من موالاة الكفار» وبيان عاقبة من والاهم 
ومال إلى دينهم . قوله : من يَرْتَدّ» من اسم شرط جازم ويرتد فعل الشرط» وجوابه قوله : «فسَوّت 
بأتي الل . قوله : (بالفك وال دغام) أي فهما قراء‌تان سبعیتان . قوله : (قد ارتذ 
جماعة بعد موت الئبي) أي وهم ثان فرق : سبعة في خلافة أبي بكر» وفرقة في زمن عمر» وارتد ثلاث 
فرق أيضاً في زمن رسول الله » بنو مدلج ورئيسهم ذو الحمار لقب به لأنه كان له جرا في 
بنپیه وهو الأسود العنسي بفتح العين وسكون النون» وكان کاهناً تنباً باليمن واستولى على بلاده. وأخرج 
عمال رسول الله » فكتب رسول الله و إلى معاذ بن جيل وسادات اليمنء فأهلكه الله تعالى على يد فيروز 
الديلمي فبيته وقتله. فأخير رسول الله بقتله ليلة قتله . فر المسلمون بذلك» وقبض رسول الله من الغد» 
وأتى خبر قتله في آخر ربيع الأول. وبنو حنيفة وهم قوم مسيلمة الکذاب. تنبأ وكتب إلى رسول الله : من 
مسيلمة رسول الله. إلى محمد رسول الله. أما بعد فان الأرض نصفها لي» ونصفها لك. فکتب إليه 
رسول الله : من محمد رسول الله. إلى مسيلمة الکذاب. أما بعد فان الأرض لله يورثها من يشاء من 
عباده. والعاقبة للمتقین وهلك في خلافة أبي بكر على يد وحشي غلام مطعم بن عدي قاتل حمزة فكان 
یقول قتلت خير الناس في الجاهلية» وشر الناس في الاسلام» وبنو آسد وهم قوم طلحة بن خويلد تنب 
فبعث إليه رسول الله خالد بن الولید فقاتله, فانهزم بعد القتال إلى الشام ثم أسلم بعد ذلك وحسن 
إسلامه» والسبع اللاتي في خلافة أبي بكر الصدیق هم : فزارة قوم عيينة بن حصن الفزاري. وغطفان قوم 
قرة بن سلمة القشيري. وبنو سلیم وبنو یربوع قوم مالك بن بريدة اليربوعي» وبعض ميم وكندة قوم 
الاشعث بن قيس الكندي» وبنو بكر بن وائل» فکفی الله آمرهم على يد أبي بكر الصدیق حين خرج 
لقتالهم حيث منعوا الزكاة» فكره ذلك الصحابة وقالوا هم أهل القبلة فكيف نقاتلهم؟ فتقلد أبو بكر سيفه 
وخرج وحده فلم يجدوا بدأ من الخروج على أثره» فقال ابن مسعود: كرهنا ذلك في الابتداء. وحمدناه في 
الانتهای وقال بعض الصحابة : ما ولد بعد النبيين أفضل من أبي بکر لقد قام مقام نبي من الأنبياء في 
قتال أهل الردة. والفرقة التي ارتدت في زمن عمر بن الخطاب هم غسان» فكفى الله أمرهم على يد عمر 
رضي الله عنه. قوله: (بدضم) أي بدل المرتدين» فالضمير عائد على من باعتبار معناهاء وأشار به إلى 
الرابط بين المبتدأ وخبره. وهذا لا يحتاج له إلا على قول بان الجزاء وحده هو الخس» وأما على القول بأن 
الخبر هو مجموع فعل الشرط والجزاء أو الفعل وحده. فلا حاجة لتقدیری لأنه موجود في يرتد. قوله : 
لِيْحِبْهُمْ وَيُحِبُونَه4 معنى عبة الله لهم إقامتهم له في خدمته مع الرضا والإثابة» ومعنى محبتهم لله موالاة 
طاعته وتقديم خدمته على كل شيء» ولا كانت محبتهم لله ناشئة عن محبة الله هم قدم محبة الله هم . قال 
ال ل العلية : 

ييا الفرض عنا لد اغراضك ينا 
لو را جلا كل اي ا 


۱۳۹ تفسير سورة المائدة 


وأشار إلى أبي موسی الأشعري رواه الحاكم في صحيحه ل أَوْلَةِ 4 عاطفین « المع 4 
آشداء عل آلکفین هدوت فى مَل و ولا ار لو لار 4 فيه فيه کا يخاف المنافقون لوم 
الكفار ۷ دك 4 المذكور من الأوصاف ۾ فصل اله نویه مَن س واه وم * کثر الفضل 
ع يمن هو أهله ر قال ابن سلام يا رسول الله إن قومنا مجرونا و إِنَ ان 


و وال اموا 51 شرن ألصَلَوْةَ وون الکو و وهم رکمونَ ¢ © ي) خاشعون 
أو يصلون صلاة التطوع « ون بول أله ودسوله. وال امنا که فيعينهم وینصرهم « كجرب 


قوله : زوآشار إلى أبي موسی الأشعري) أي فالقوم الاشعریون. وقیل هم أبو بكر وأصحابه الذین 
باشروا قتال المرتدين» والأقرب أن الآية عامة لاصحاب رسول الله ومن كان على قدمهم إلى یوم القيامة 
بقرينة التسويف . قوله: اذل جمع ذليل وقوله : (عاطفين) آشار به إلى أن أذلة مضمن معنى عاطفين 
لتعديته بعلى. والمعنى متواضعين 0 نهم مغلظين على الکفار. ومن هذا المعنى قوله تعال : أشداء على 
الكفار رحماء بينهم # . قوله : 010 في سبیل ال4 أي لاعلاء دینه . قوله : ولا یخافون لَوْمَة 
ثم » تعریف بالنافقین فإنهم كانوا إذا خرجوا في جيش المسلمين خافوا أوليائهم اليهود لثلا حصل 

منهم اللوم لهم . قوله : «ذلك» (الذکور) أي من الأوصاف الستة. قوله : رونزل لا قال ابن سلام الخ) 
أي لما اسلم هجره قومه قريظة وبنو النضیر. 

قوله : إتمَا وک4 الخطاب لعبد الله بن سلام وأتباعه الذين هداهم. الله إلى الاسلام. فلا 
نزلت هذه الآية, قال عبد الله بن سلام : : رضيت بالله رباء وبرسوله 8 وبالمؤمنين آولیای والعبرة بعمرم 
اللفظ لا بخصوص السبب. ES‏ قال تعالى : الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من 
الظلمات إلى النور# . قوله : «وَرَسُولَهُ4 أي لأنه الواسطة العظمى في كل نعمة. وقوله : «الذینَ آمنوا4 
أي لكونهم الاخوان فمن تخل عنه رسول الله أو المؤمنون فهو هالك. لأن موالاة الثلاثة شرط في صحة 
الإيمان. قوله: ©َالَّذِينَ یقیمون الصّلاة4 بدل من الذين قبله» ومعنى إقامة الصلاة أداؤها بشروطها 
وأركانها وآدابها. قوله : «ویوْتون الرَّكاة» أي الحقوق التي عليهم في أموالهم . 

قوله : هم راکعون» الجملة حالية من یقیمون ویژتون وقوله : (خاشعون) أي فاطلق الرکوع 
وآراد لازمه وهو الخشوع . قوله: (أو یصلون صلاة التطوع) أي فالراد بالرکوع صلاة النوافل وحصها 
بالذکر لأن نفل الصلاة آفضل من نفل غيرهاء وعلیه فجملة وهم راکعون معطوفة على ما قبلهاء 
فتحصل أنه وصفهم بأوصاف ثلاثة: إقامة صلاة الفرائض. وإيتاء الزكاةء وصلاة النوافل» وقیل قوله 
وهم راکمون حال من فاعل یژتون الزكاة» والراد بها ما يشمل صدقة التطوع والرکوع على حقيقتهء 
والمراد كمال رغبتهم في الإحسان ومسارعتهم الیه. روي أنها نزلت في علي كرم الله وجهه حين سأله سائل 
وهو في الصلاة فنزع خاتمه وأعطاه له 

قوله: ومن يول الله وَرَسُولَهُ وَالَذِينَ منوا من اسيم شرط؛ يتول فعله» وال مفعول ينول 
والمعبى يختار الله ولإ یعبده ویلتجیء ء إليهء ويختار رسوله ولیا بأن یمن به ویتوسل به ویعظمه ویوقره » 
ويختار الذين آمنوا أولياء بأن يعينهم وينصرهم ويوقرهم إذا حضروا ويحفظهم إذا غابواء وقوله : إن 


تفسير سورة الائدة ۱۳۷ 
أنه خر لیب 4 © لنصره إياهم آوقعه موقع فإنهم بیان انیم من حزبه أي آتباعه « ی 
ی امنأ لا تدای ادوا ویک هروا 4 مهزوءاً به امن # للبیان أل أونوا 
کلب من من ميم کار 4 المشركين بالجر والنصب 9 اون 4 بترك موالاتہم © إن 
َم مُؤْمِنِينَ 24 ) صادقین في ایانکم و الذین 8 داد که دعوتم © رل لصو که بالأذان 


ادوا 4 أي الصلاة هرب 4 بان يستهزؤوا بها ويتضاحكوا دک الاتخاذ بان 4 
أي بسبب أنهم مور یوت 4(©) ونزل لما قال اليهود للنبي إلا بمنتؤمن من الرسل فقال بالله 


جرب ال الخ. يحتمل أنها جواب الشرط وإنما أوقع الظاهر موقع الضمر لنكتة التشريف» ويؤخذ 
ذلك من عبارة الفسس وحتمل آنبا دلیل ارات وکات محذوف تقدیره یکن من حزب ال . قوله: 
هم الْغَالبُونَ4 أي القاهرون لاعدائهم . 

قوله : یا ها الّذِينَ منوا لا نَتَخِذُوا» لا ناهيةء وتتخذوا جزوم بلا الناهیق والذین مفعول أول 
لااتتخدوا الأول واتخذوا الثانية صلة الذین ومفعوها الأول قوله دينكم» ومفعوها الثاني هزواً ولعناء 
وقوله : : «أولِيّاة4 مفعول ثان للاتتخذوا الاول. قله : من 6 (للبيان) أي فهو بيان للذين اتخذوا دينكم » 
فالمعنى لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزواً ولغنا وهم الذین أوتوا الکتاب . قوله : (الش رکین) إنما اقتصر 
علیهم وان كان الجميع کفارل لتحصل المغايرة بين العطوف والعطوف عليه . قوله : (بالجر) أي عطف 
على مجرور من. وقوله : (والنصب) أي عطف على الذین الواقع متیر لا به» فعل الأول الاستهزاء واقع 
من الفریقین. وعل الثاني واقع من أهل الکتاب فقط, وثبوت الاستهزاء لغیرهم مأخوذ من آية آخری له . 
قوله : ان كنتم مُوْمِنِينَ 4 أي فاترکوا موالاتهمء فيؤخذ من الآية أن من والاهم فليس بمؤمن» فهو وعید 
عظيم لمن اتخذ الكفار أولياء من دون المؤمنين . قوله: #وَإذا نادیم يحتمل أنه معطوف على الذين 
المجرور بمن. وعليه فالمستهزؤون ثلاث فرق» ويحتمل أنه معطوف على الذين الواقع و به» فيكون 
من حملة أوصاف الفريق الأول . قوله : (بالأذان) ورد أن المنافقين والكفار كانوا إذا سمعوا الأذان ضحكوا 
وقالوا: يا محمد لقد ابتدعت شيئاً | يسمع بمثله فيا مضى قبلك من الأمم» فإن كنت تدعي النبوة فقد 
خالفت الأنبياء قبلك» ولو كان فيك خير لكان أولى الناس به الأنبياءء فمن أين لك صياح العير» فا أقبح 
هذه الصوت وهذا الأمرء فنزلت آية #ومن أحسن قولاً» وهذه الایة. 

قوله : «لآ يَْقِلُونَ4 أي لا يعون ولا يتأملون جلال الله وهيبته» ولو عقلوه ما ساعهم الاستهزای 
ولذا ورد أن رسول الله كان إذا نودي بالصلاة تغيرت حالته» قال بعض الصحابة» كأنه لا يعرفنا ولا 
نعرفه» وكان علي إذا سمع للنداء ينتقع لونه, وهذا الوعيد بجر بذيله على من يتعاطى الضحك وأسبابه في 
الصلاة. ولذلك جعله أبو حنيفة من مبطلات الوضوء والصلاة» وجعله غيره من مبطلات الصلاة فقط. 
واغا م يكفروا فاعله لأنه 0 يكن مستهزئاً بأمر الله حقيقة والا كان كافراً إجماعاً وداحلا في عموم 
الكفار. قوله: (ونزل لا قال اليهود) أي سیب نزوهاء قول طائفة من اليهود. كأبي يسار ورافع بن أبي 
رافع وآزر بن آزر» وقصدهم بهذا السؤال اختباره كك قل هو مؤمن بعيسى فيخالفوه. أو فيتبعوه 
لكراهتهم له. قوله: (بمن تؤمن من الرسل) أي بأي رسول تؤمن؟ قوله: (فقال بالله) متعلق بمحذوف 


۱۳/۸ تفسير سو رة المائدة 


RI, 2 2 3 5‏ ی 
وما انزل إلينا الآية فلا ذکر عیسی قالوا لا نعلم دینا شرا من دینکم # قل ی س 


سے سے سے ور سے 


NO 
» بالفسق اللازم عنه ولیس هذا ما ینکر « ف كل اک أخبركم « بترن » أهل «دَيِكَ‎ 


ترسو م2 


الذي تنقمونه موب که ثواباً بعنی جزاء « ندال > هو # من لعنه الله نله © أبعده عن رحمته 


تقدیره أؤمن باش وقوله: (الآية) أي إلى قوله : (مسلمون) وتلك الاية هي آية البقرة التي آوضا (قولوا 
آمنا) الآية . ۱ ۱ 

قوله : هَل َنْقِمُونَ4 جمهور القراء على كسر القاف من نقم بفتحها وهو الفصيح » وقرىء شذوذا 
بفتح القاف» وماضيه نقم بكسرهاء وهو في الأصل النقض» ثم أطلق على الكراهية والإنكارء ولذا عدى 
يمن دون على. قوله: «منا» أي من أوصافنا وأخلاقنا. قوله: رلا 3 آمَنَا4 استثناء مفرغ وأن وما 
دخلت عليه في تأویل مصدر مفعول لتنقموا والاستفهام انكاري بمعنى النفي» والمعنى لا تنكرون ولا 
تكرهون من أوصافنا إلا إيماننا بالله الخ . قوله: وما از من قَبْلُ4 أي من م ساثر الكتب السماوية . 

قوله : ون نکم قرأ الجمهور بفتح الهمزة» وقرىء شذوذاً بكسرها على الاستئناف . قوله : 
(عطف على أن آمنا) أي فهو في محل نصب على حذف مضاف تقدیره واعتقادنا أن أكثركم فاسقون. وإنما 
قدرنا الضاف لصحة العطف. فان المعطوف على الصفة صفت وكون أكثرهم فاسقين وصف هم لا لناء 
فقدر المضاف لذلك» ويصح أنه منصوب على المعية» والمعنى إلا إيماننا مع کون أكثركم فاسقین, مع تقدیر 
رت ا أكثركم فاسقون. وحتمل أ ن أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر في محل رفع 

أء والخبر محذوف تقديره وفسق أكثركم ثابت عندناء ويحتمل أنه في محل جر معطوف على لفظ الجلالة 
وك عليه آمناء التقدير وما تكرهون منا إلا إيماننا باللهء وإيماننا بأن ا قوله : (المعنى ما 
تنکرون الخ) إا آن بذلك جواباً عن سوال مقدر تقدیره إن قوله: : «وان ارم فاسقون» وصف 
لهم وأما الایان فهو وصف لناء فیشکل عطف ما لیس وصفاً لنا على ما هو وصف لناء فلذلك حول 
الفسر العبارة . قوله: (وخالفتکم) من إضافة المصدر لمفعوله. والفاعل محذوف تقديره مخالفتنا إياكم . 
قوله : (المعبر عنه بالفسق) أي فاطلق اللازم وهو الفسق. وأراد اللزوم وهو عدم قبول الإيمان. ثم أطلق 
وأريد لازمه» وهو خالفتنا لهم في اتصافنا بقبول الإيمان وهم بعدمه» وقوله: د عدم قبوله) أي الایان . 
قوله : (وليس E‏ ل إشارة إلى أن الاستفهام إنكاري 

قوله : : ل هَل نیک شر هذا الكلام من باب القابلف ل ووو ا 
من دينكم. قوله: (الذي تنقمونه) أي وهو دیننا. قوله : طمَتُوبةَ4 تميبز لشر. قوله: (بمعنى جزاء) أي 
بالعقاب» وكان على المفسر أن يزيدهء فتسمية الحزاء بالعقاب ثواباً تهکم بهم على حد (فبشرهم بعذاب 
أليم) . قوله : (هو) «مَنْ لَعَنَهُ ال آشار بذلك إلى أن قوله من لعنه خبر لحذوف قدره الفسر بقوله هي 
وهو جواب عن سؤال مقدر تقديره ومن الأشر. 


۱۳۹ 


تفسير سورة الائدة 
«وَعَصسب له وجملّ هموزر 4 بالسخ ظوَ» من عبد َو #بطاعته الشيطان وراعی 
في منهم معنى من وفيا قبله لفظها وهم و ل إلى ما بعده ا 
جع لعبد ونصبه بالعطف عل القردة ظ ارك 5 مر مک 4 تمييز لأن مأواهم النار « AEN‏ 
4( طريق الحق وأصل السواء الوسط وذکر شر وأضل في مقابلة قوم لا نعلم دينا 

من دينكم 8 وَإِدَاجَآمُوكمَ 4 أي منافقو اليهود و امتا وقد دخلوا 4 الیکم:معلیسین 
وچ اس مد ی بو 6 ول يؤمنوا « واه أَعَلدُ يما 523 
ود 4 9 + من النفاق وزی کرام 4 أي اليهود « یرون 4 یقعون سريعاً 3 في 
ار 4 الکذب « راون الظلم « وآکلهه الشْحت » ارام کالرشا « ليتس اكا 


روح ع وم 


مد 4 () عملهم هذا « لَوْلا» هلا « ينيهم ايوب وَاللّحبَارٌ © منهم « عن وم 


قوله : «وغضب عَلَيّهع أي انتقم منه على سبيل الأبد. قوله: (بالسخ) أي فجعل شبابهم قردة 
ومشايخهم خنازير. قوله: (الشيطان) تقدم أنه أحد تفاسير في الطاغوت» وقيل هو كل ما أوقع في 
الضلال» وعابده هو التابع له في الضلال. قوله : (وفيا قبله) أي وهو لعنه وغضب علیه. وكذلك راعى 
لفظها في وَعَبْدَ الطاغُوتَ» . قوله : (وفي قراءة) أي سبعية لحمزة» وقوله: (اسم جمع لعبد) أي لا جمع 
له بل جمعه أعبد» قال ابن مالك : لفعل اسا صح عيناً أفعل. قوله: (ونصبه بالعطف على القردة) أي 
فتكون الصلات ثلاثاً وهي : لعنه» وغضب عليه» وجعل الرابعة على القراءة الأولى عبد. قوله: (تمييز). 
أي تمييز نسبة» ونسب الشر للمكان» وحقه لأهله كناية عن نهايتهم في ذلك. قوله: (وذكر شر) أي 
الجرور في قوله بشرء والمرفوع في قوله أولئك شرء وقوله: (في مقابلة قوهم الخ) جواب عن سؤال 
مقدر. تقديره كيف ذلك مع أن المؤمنين لا شر عندهم, فأجاب با ذکر» وأجيب 1 
باعتبار تعبهم في الدنياء فعذاب الآخرة للكفار» آشر من ضيق الدنيا على الان وأجيب حت ایضا: بأن 
الفضل عليه جماعة من الکفار. فيكون العنی: هؤلاء المتصفون بتلك الأوصاف» شر من غبرهم من 
الكفرة الذين لم يجمعوا بين هذه الخصال. 

قوله: «وإذ جاک > ا نطاب للنبي» فجمعه للتعظیم أوله» ومن عنده من الزمنین» فالجمع 
ظاهر. قوله : وقد دخلوابه احملة حالية من فاعل «تالواک وكذا. قوله: وهم قل خرّجوا به 4 . 
قوله : (متلبسین) قدره إشارة إلى أن قوله: «بالکفر 6 متعلق بمحذوف حال من فاعل دخلوا وکذا قوله 
به حال من فاعل خرجوا. 

قوله : ری كثي رأ رای بصرية تنصب مفعولا واحداً وهو قوله كثيرء وقوله : «یْسَارعُون» 
حال من قوله کثیرا. قوله : (کالرشا) بضم الراء وکسرها من الرشوة بضم وکسر فالضموم للمضموم 
والکسور للمکسور وأدخلت الکاف الربا. قوله : (عملهم هذا) قدره إشارة للمخصوص بالذم . قوله : 
(هلا) آشار بذلك إلى أن لولا للتخضیض والتوبیخ لعلائهم. حيث لم ینبوهم عا ارتکبوه من الخالفات . 
قوله : لس ما كَانُوا يَصْنْعُونَ» عبر في جانب العوام بيعملون» وني جانب العلماء بیصنصون. لان 

حاشية الصاوي على تفسير الجلالين اج ٩۶/۲‏ 


ا م۸ -نتفسبرسورة الائدة 
2 4 الكذب $ شخت لذ[ ماكو شتو ) 9© > ترك مهم دلت الو » 


مودي مرو 


لما ضيق عليهم بتكذيبهم النبي ييه بعد أن كانوا أكثر الناس مالا « ا # مقبوضة عن 
إدرار الرزق علينا كنوا به عن البخل تعالى لله عن ذلك قال تعالى « عُلّتَ 4 أمسكت أي 


عن فعل الخيرات دعاء عليهم # وينوا ۳ ۳ بل يداه مَبِسُوطْتَانِ که مبالغة في الوصف بالجود وثني 


اليد لافادة الكثرة إذا غاية ما يبذله السخي من ماله أن يعطي بیدیه « ينف کیت ید 4 من 


الصنم آبلغ من العمل. إذ هو عمل مع إتقان. فذمهم بأبلغ وج وکل آية وردت في الکفار فإنها تجر 
بذیلها على عصاة الومنین. قال ابن عباس: هذه آشد آية في القرآن يعنى في حق العلماء. وقال 
الضحاك : ما في القرآن آخوف آية عندي منها . ۱ 

قوله : «وفالت هدب أي بعضهم وهو فنحاص بن عازوراء» وإنما نسب القول هم جوا 
لرضاهم به ول ینهوا عنه. قوله: (بتکذیبهم) الباء سببية . قوله: (بعد أن کانوا أكثر الناس مالاً) أي 
وأخصب ب ارضا: قوله : (مقبوضة) أي ممسوكة عن بسط العطاء لنا. قوله : (کنوا به عن البخل) أي لأنه 
يلزم من قبض اليد عن الاعطاء للمستحقین البخل . قوله : (تعالى الله عن ذلك) أي تنزه سبحانه عن ما 
وصفوه به من البخل. لان البخل هو منع الستحق من حقه. ولیس لاحد حق على الله تعالی. بل هو 
الكريم الحقيقي الذي عم عطاؤه والطائع والعاصي لا لغرض ولا لعوض . قوله : (دعاء) اما بالرفع خبر 
لمحذوف والتقدير هو دعاء» أي طلب من نفسه بنفسه غلول أيديهم» ويصح النصب على أنه مفعول 
لاجله. أي قال تعالى لأجل الدعاء عليهم . 

قوله : طوَلْعِئُوا4 معطوف على طعُلَْتْ» فهو في حين الدعاء» فبسبب هذه المقالة صاروا أشقياء 
آيسين من رحمة الله » فلم يوفقوا لفعل خير بعد ذلك أبداً. وطردوا عن رحمة الله في الدنيا والآخرة. قوله : 
«بل يَدَاهُ» إضراب إبطالي» ويداه مبتدأء و همَبْسُوطَتَانِ» خبرم وجملة ينفق : اما بر ثان أو استتناف 
بياني» وكيف اسم شرط. ويشاء فعل الشرط» ومفعوله محذوف تقديره الإنفاق له» وجوب الشرط 
محذوف دل عليه قوله ينفق. قوله: (مبالغة في الوصف بالجود) أي الإعطاء الكثير الذي عم الطائع 
والعاصي» واعلم أن معاملة الله للمؤمنين بالفضل إعطاء أو منعاً. لأنه ما منعهم عطاء الدنيا إلا لكونه 
ادخر لهم ما هو عظم منه في الاخرة وأما معاملته للكفار. فبالفضل عند الاعطاء. وبالعدل عند النم» 
فلا یوصف بالبخل على کل حال تنزه الله عنه» لأن البخل هو منع الستحق من حقه. وتعالى الله عن أن 
يكون لأحد حق عليه . قوله : (وثني اليد الخ) أي فذکر الیدین مشاكلة والتثنية كناية عن كثرة العطاء 
لکن على مراده هوء لا على مراد بيده لأنه ليس لاحد حت عليه يطلبه منه» ثم في إطلاق اليد على الله 
طريقتان: طريقة السلف أن اليد صفة من صفاته أزليةء » كالسمع والبصرء ينشأ عنما الخير لا الشرء فهي 
أخص من القدرق لان القدرة ينشأ عنها جميع المکنات, امجادا وإغداما + خراً آو شراء ولا بعلمها الا 
هو ویشهد لا قلنا. قوله تعایی : #قال ما منعك أن تسجد لا خلقت بيدي # أي اصطفیته. ول يقل 
بقدرتي» وطريقة الخلف أن اليد تطلق بمعنى الجارحة. وهي مستحيلة على الّه» وتطلق على القدرة 
والنعمة واللك. ويصح إرادة كل منهیا في حق الله . إن قلت: على تفسيرها بالقدرة أو النعمةء فلم ثنيت 


تفس سورة المائدة سس سسسسسس سحب إ ا 
توسیع وتضییق لا اعتراض عليه ودک که یم ما رد ِليِكَ من ريك ‏ من القرآن 
١‏ طناركذرا 4 لكفرهم به « ولا ينهم العدوة اة إل بر مي مد 4 فكل فرقة منهم 
تخالف الأحرى كت آوویوا نار للحرب » أي لحرب النبي ار ۷ مان * أي كلما أرادوه 
ردهم « ویو فى ایض فکادا» أي مفسدین بالعاصي « ون یمیت 4 69 بعنی 
أنه و وی و تاد امه الکفر ل ڪفر اعم سا 
ادعََهرجت یر 4 9© « ولو انم ما رنه والاخیل 4 بالعمل با فيهم| ومنه الإيمان 
بالبي كه ل 1 تم 4 من الكتب ۾ ین ڪا ين فوقهن دين تحت رهم بان 


يوسع عليهم الرزق ق ويفيض من كل جهة «مَح ان 4 جاعة «مُتَتَصِدَهُ 4 تعمل به ومنهم من 


ثانياً بعد إفرادها أولا؟ أ جيب : بأن التثنية لافادة كثرة الكرم والعطاء كا قال المفسر إن قلت : على تفسيرها 
ال نت فا ها ان التعم کنر قال تعالى : #وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها» أجيب : بأن التثنية 
بحسب انس لأن انعم جنسان مثل : نعمة الدنیا ونعمة الدنياء ونعمة الظاهر ونعمة الباطن ونعمة 
الاعطاء ونعمة المنع» وتحت کل واحد من الجنسين آنواع كثيرة, وما قلناه عقائد الومنین. وعقيدة الیهود 
آنها الجارحة لأنهم جسمة. قوله: (من توسیع وتضبیق) أي على مقتضی الصلحة والحكمة الامیق ففي 
الحديث «إن من عبادي من لا يصلح له إلا الفقر فلو آغنیته لفسد حاله . ون عبادي من لا بصلح له الا الغنى» 
فلو آفقرته لفسد حاله» . قوله : (فکل فرقة منهم) أي البهود كالجبرية والقدرية والشبهة والرجثة. والنصاری 
كذلك فرق كالملكانية والنسطورية واليعقوبية والاردانية . إن قلت : إن السلمین فرق أيضا؟ أجيب : بأن افتراق 
السلمین في الفروع لا الاصول. وکلهم على خير مسلمین لبعضهم ‏ وأما من حرج عن ذلك فهو ضال مضل . 


قوله : كلما أَوْقَدُوا ارا لِلْحَرْب» أي بتعاطي أسبابه ومبادئه. قوله: (ردهم) أي قهرهم 
يكون مصدرا مؤکدا ليسعون من معناه. 


وه 2 2 9 3 3 0 

قوله : ولو ان اهل الكتاب4 بیان لحالهم في الآخرة, فهو تردد لهم لعلهم بهتدون ومن هنا لا 
يجوز لعن كافر معين حي » لأنه يحتمل أنه يهتدي . قوله: (من الكتب) أي ككتاب شعیاء. وکتاب 
دانیال» وکتاب آرمیاءی ففي هذه الكتب أيضاً ذكر محمد يل فالمراد بإقامة الكتب الإيمان به مل وقيل 
الراد با آنزل إليهم من رهم القرآن, لأ نهم مأمورون بالایان به, لاجم من جلة آمته ا ولعل هذا هو 
الأقرب . قوله واه ب عله رون E E‏ ویژخذ من هذه 
الآية أن طاعة الله سبب في الرزق» ومعاصيه سبب في قبضه قال تعالى : #ومن يتق الله عل له محرجا 
ويرزقه من حيث لا يحتسب#وقال تعالى : من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحیینه حياة 
طيبة # .وقال عليه الصلاة والسلام : «إذا رأيت قساوة في قلبك وحرماناً في رزقك ووهناً في بدنك فاعلم 
آنك تکلمت فيا لا يعنيك» . قوله : : لإمقتصدة4 أي معتدلة ليست مفرطة ولا مفرطة. وقوله : : (تعمل به) 


۱۳۲ تفسير سورة الائدة 


آمن بالني ڳل كعبد الله بن سلام وأصحابه « وک رم سه 4 بئس ما4 شيعا 
تفا ٍ سوب ی 0 ا و 


Ee 


والجمع لان کتمان 57 ککت‌ان كلها 7 دنک ییاه 4 أن تلا وكان َة يحرس 


أي بالقرآن أو بما ذكر من التوراة وما بعدها. قوله: (ومنهم من آمن) الأوضح أن يحذف قوله ومنهم من 
آمن. ويقتصر عل قوله كعبد الله الخ كما قال غيره من المفسرين» وف نسخة وهم من آمن وهي 
الصواب . قوله : «وكثِيرٌ» مبتدأ وجملة هِسَاءَ ما يَعْمَلُونَ 4 خبری وساء كلمة ذم . وما ميز وقيل فاعل . 
وجلة يعملون: إما صلة إن جعلت ما موصولة أو صفة إن جعلت نکرة والعائد محذوف قدره المفسر. 
قوله : يا یا الرْسول بل سبب نزوها: أن رسول الله يك لا بعث ضاق ذرعاً لعلمه أن قوماً 
يكذبونه ولا بد. فنزلت الآية تسلية له» وفي ندائه بيا آبها الرسول شهادة له بالرسالت وأل في الرسول 
للعهد احضوري. أي الرسول الحاضر وقت نزوطاء وهو محمد بي . قوله : (جميع) قدره إشارة إلى أن ما 
اسم موصول بعنی الذي ولا يصح تقديرها نکرق لأنه يصدق بتبليغ البعض مع أنه غير مكلف, واعلم 
أن ما أوحي إلى رسول الله» ينقسم إلى ثلاثة أقسام : ما أمر بتبليغه وهو القرآن والأحكام المتعلقة بالخلق 
عموماً فقد بلغه ول بزد غلیه حرفاً ول یکتم مند حرف ولو جاز علیهالکتم لکتم بات العتاب الصادرة ل 
من الله كآية عبس وتولى» وآية ما كان لنبی أن یکون له أسرى» وسورة تبت يدا أبي طب. ولفظ قل 
يا ها الکافرون وقل هو الله احد. وقل أعوذ برب الفلق. وقل أعوذ برب الناس» وقد شهد الله له بتهام 
التبليغ » حيث أنزل قبیل وفاته # الیوم أكملت لكم دینکم 4 وورد أنه قال لعزرائيل حين قبض روحه: 
اقبض فقد بلغت» وما أمر بكتمه فقد كتمه ولم يبلغ منه حرفاء وهو جميع الأسرار التي لا تليق بالأمق وما 
خير في تبليغه وکتمه. فقد كتم البعض وبلغ البعض» وهو الأسرار التي تليق بالأمة» ولذا ورد عن أبي 
هريرة أنه قال: أعطاني حبيبي جرابين من العلم, لو بثثت لكم أحدهما لقطع مني هذا الحلقوم. قوله: 
(خوفاً أن تنال بمكروه) أي يمنعك عن مطلوبك, كالقتل والأسر ومنع الخلق عنك فإنك معصوم من 
ذلك, وأما مثل السب فتحمله» ولا يكن مانعاً لك من التبليغ » وهذا إخبار من الله بأن رسوله لم یکتم 
شيعا فهو معصوم من الکتان لاستحالته عليه . قوله : (بالإفراد والجمع) أي فها قراءتان سبعيتان» وعلى 
كل فهو مفعول لبلغت. فعلى الإفراد منصوب بالفتحة الظاهرة» وعلى الجمع منصوب بالكسرة لأنه جمع 
مؤنث سام » والمعنى واحد على کل لأن المفرد المضاف يفيد العموم . قوله : (لأن كتمان بعضها الخ) أشار 
بذلك إلى دفع سؤال ورد على الآية . وحاصله أن ظاهر قوله : طون لم تفعل فما بَلَغْتَ رسالتهُ> اتحاد 
الشرط, والجواب لأنه ينحل المعنى إن لم تبلغ فا بلغت. وحاصل الجواب أن المعنى وان تركت شيا مما 
أمرت بتبليغه ولو حرفاً» فقد تركت الكل وصار ما بلغته غير معتد به, لأن كتمان بعضه ككتمان كله . 


قوله : وال يَعْصِمُكٌ)4 أي يحفظك وهو من تام الأمر بالتبليغ . قوله: (أن يقتلوك) دفع ما قيل 
إنه أوذي أشد الإيذاء قولا فأجاب بأن المراد العصمة من القتل. وما في معناه من كل ما يعطل عليه 
التبليغ وهكذا كل نبي أمر بالقتال. وما ورد من قتل بعض الأنبیاء» فلم يكونوا مأمورين بالقتال . قوله: 


تفس سورة المائدة ۱۳۳ 


حت نزلت فقال انصرفوا فقد عصمني الله رواه الحاكم ۶ إن له ادى الوم الکفرن * 3 
4 فل یل الكتب ب لت عل * من الدین معتد به # الور وا لاضیل وم انز 
رک 4 بأن ر الایان ۶ و رید رک كديا متهم ماز لک من ریک 4 


من القران « نين وك 4 لكفرهم به به فا 4 تحزن عل ال الْكَمينَ 4 © إن م 
يؤمنوا بك 0 و تهتم بهم e‏ هم او د 4 و 5 3 


00 6 5 الآخرة خير المبتدأ ودال 0 خبر اه 


(وكان َة يجرس الخ) عن عائشة رضي الله عنها قالت: سهر رسول الله ملا في مقدمة المدينة ليلة فقال: 
«ليت رجلا صا حامن أصحابي يحرسني الليلة» » قال فبینما نحن كذلك سمعنا خشخشة سلاح» قال من 
هذا؟ قال سعد بن أبي وقاص. فقال له رسول الله ی : ما جاء بك؟ فقال وقع في نفسي خوف على 
رسول الله ی فجئت أحرسهء فدعا له رسول الله ثم نام وفي رواية إن الذي جاء سعد وحذيفة بن 
اليهان قالا: جئنا نحرسك. فنام عليه السلام حتى سمعت غطيطه» ونزلت هذه الآية فأخرج رأسه من قبة آدم 
وقال: انصرفوا أبها الناس فقد عصمني الله » ورد أنه كان حفظه سبعون ألف ملك. لا يفارقونه في نوم 
ولا يقظة. قوله : إن الله ل يَهْدِي الوم الْكَافِرِينَ4 أي لبلوغ مطلوبهم فيك لعصمتك منهم. ولذلك 
في بعض الغزوات حين احتاطت به الأعداء صار يقول: آنا النبي لا كذبء آنا ابن عبد الطلب» 
ويرميهم بالتراب في وجوههم. وكان يمر بين صفي القتال على بغلة لا تصلح لكر ولا فر. 

قوله : هَل يا هل الکتاب» أي اليهود والنصارى. قوله : 0 به) أي عند الله وهو الهدى 
وا لخر وهذا تجواب عن سؤال: كيف يقول لستم على شيء» مع أنهم على شيء وهو الدين الباطل . 
قوله : «حتى تقیموا التوْرَاةَ والانجیل» أي تأقرون بأمرهما وتنتهون بنبیهیا لأن فیها بيان أن دينه هو 
الدين القيم » وأن وجوده ناسخ حمیع الشرائع . قوله : «كثيراً مِنْهُمْ» أي كعلائهم و وأما . 
القليل منهم كعبد الله بن سلام والنجاشي وأضرابهماء فقد زادهم القرآن اهتداء ونوراً . قوله : وما أنْزِلَ 
لك نسب الانزال آولا إليهم لأنهم مأمورون باتباعه» ونسب الإنزال ثانياً إليه, لأنه منزّل إليه 
حقيقة» فيصح نسبة الانزال إليهم باعتبار أ: NS a.‏ . قوله : «طغيّاناً 
وكفرا» قيل الطغيان والكفر مترادفان» وقيل الطغيان أعم لأنه مجاوزة الحد. 

قوله : ان الَّذِينَ آمنُوا4 إن حرف توكيد ونصب» والذين اسمهاء وآمنوا صلته. وخبرها محذوف 
دل عليه قوله : فلا خوف يهم الخ وقوله : «والذین هاذواکه الواو للاستئناف أو عطف جل. 
والذين مبتدأ «وَالصَابتُونَ وَالنَصَارَى4 معطوفان عليه» وقوله: مَنْ من بدل من الذين هادواء وما 
عطف عليه بدل بعض من کل وقوله : فلا خوف عَلَيْهِمْ 4 خبر البتد وهذا أحد أوجه تسعة وهو 
أحسنباء ولذا ضع عليه المفسر. قوله: «آمئوا» أي حقيقة بقلوهم وألسنتهم خرج المنافقون. قوله : 
(فرقة منهم) أي ی الیهود» وقيل من النصاری. وقيل طائفة يعبدون الكواكب السبعة. وقيل يعبدون 
الملائكة . قوله + (وعمل صالحاً) أي فان مات ولم يكن عمل صالحاً غير الإيمان فهو تحت المشيكة . قوله : 


۴ ججح حححححجببي بفسير سو رة الائدة 
سيل على الإيمان بالله ورسله وار سلتا لیم رش لاڪ لماجا شم هم رول منیم «یعالاتهوک 


مر ل سم 


أَنفْسَهُمْ 4 من الحق كذبوه ری 4 مهم وڪ دبوا ورا 4 ممم یوت 02# ی 
والتعبير به دون قتلوا حكاية للحال الماضية للفاصلة #وَحَسيوَأ4 ظنوا ‏ لکوت بالرفع فأ 
مخففة والنصب فهي ناصبة أي تقع «فَتَة 4 عذاب بم على تكذيب الرسل وقتلهم #فعمواً» عن 


دده سور 


الحق فلم پبصر وه «وصنواک عن استاعه ربهر 4 علیه مره لما تابوا فونم عموأو 9 


(منهم) قدره إشارة إلى أن العائد محذوف. قوله: فد أَحَذْنَا مياق بني إِسْرَائِيِلَ» أي في التوراة» 
والمقصود من ذلك إقامة الحجة على من كان في زمنه ی من اليهود والنصاری وتقدم أن الیثاق هو العهد 
المؤكد باليمين. 

قوله : چرازست» معطوف على أخذنا. قوله: رسلا أي كشعياء وأرمياء ویوشع. قوله: 
كلما جَاءَهُمْ رَسولٌ) كلما شرطية وجاءهم فعل الشرط, وقوله : «بمًا لا توی متعلق بجاء وما اسم 
موصول. وقوله: لا تهوی » صلته. والعائد محذوف تقدیره لا تهواه. وجواب الشرط محذوف قدره 
المفسر بقوله : (كذبوه) والأوضح له أن يقول عادوه وعصوه وقوله: «فريقاً باه الخ مستأنف بیان 
لوجه العصيان والمعاداة. قوله: : (منهم) قدره إشارة إلى أن الحملة الشرطية صفة لرسلاًء والعائد محذوف 
ولو جعلت استئنافية لما احتيج لتقدیره. قوله: (من الحق) بیان لما. قوله : لِكَذَّبُوا4 أي غير قتل» كداود 
000 ويوشع وعيسى ومحمد. قوله: (كزكريا ويحبى) أي وشعياء. قوله: (دون قتلوا) أي لمراعاة 

۱. قوله عي عل الماضية) أي كأنها حاصلة الآن. قوله: (للفاصلة) أي المحافظة على رؤوس 
7 وتناسبها مع بعضهاء ولعل فيه حذف الواو ويكون علة ثانية . 

قوله : «وَحَسِبُوا» سبب هذا الحسبان. آنهم كانوا يعتقدون آنهم يقربون لکونهم من ذرية الأنبیای 
فلا يضرهم تكذيب الأنبياء وقتلهم إياهم. بل سلفهم يدفعون عنهم عذاب الآخرة. قوله : (بالرفع فأن 
مخففة) أي واسمها محذوف تقديره أنه » وقوله : لا تكون# خرهاء قال ابن مالك : 

وان رفاسم سک RNN‏ له من نشد أن 

قوله: (والنصب) أي فهما قراءتان سبعيتان. واعلم أن أن إن وقعت بعد ما يفيد اليقين. كانت 
مخففة من الثقيلة لا غير. نحو علم أنه سيكون. وان وقعت بعد ما يفيد الظن. كانت ناصبة لا غير» نحو 
#وظنوا أن لا ملجأ من الله إلاإليه4 » وإن وقعت بعد ما يحتملهم| كان فيه الأمران كهذه الآية. فالرفع على 
تأويل حسب بعنى علم. والنصب على تأويلها بالظن . إن قلت: مقتضى هذه القاعدة أن كل ما يفيد 
الأمرين يجوز فيه الرفع والنصب. مع أنه ۾ یسمع في آحسب الناس آن یترکوا الرفع ولا النصب في أفلا 
يرون أن لا يرجع . أجيب بأن القراءة سنة متبعةء لأنه لن کل عارتخا جاز قراعق وحملة ان ل 
تکون فتت 4 في محل نصب سدت مسد مفعولي حسب على كلا القراءتين عند جمهور البصریین» وقيل 
مسد مفعوطا الثاني حذوف تقديره حاصلة . قوله : «فتنة» بالرفع فاعل تكون لأنها بمعنى توجد فهي تامة. 

قوله : فعموا وَصَمُوا) معطوف على حبسواء وهذا إشارة إلى ما وقع منهم في المرة الأولى من 
الفساد والقتل في زمن شعیاء وأرمياء. حتى قتلوا شعیاء وحبسوا أرمياء» فسلط الله علیهم بختنص ففرق 


تفس سورة المائدة ۱۳۰ 


انیا کنر سوم بدل من الضمیر یم یتک 004 فیجازیهم به « لَمَرَكَهَرٌ 


سر مور و هه 


زیت قا لو که هو الست ان مریم سبق مثله 4519 هم الم سیخ يِب سره اعب د له 


كت که فاني عبد ولست باله لسن دش رآ اله که في العبادة غيره #هَمَد حرم هه الْجَنَّةَ 4 
منعه أن يدخلها #ومأوئةالثًا دالت روما للظدلييت من » زائدة «أتصحار 4 يمنعونهم من عذاب الله 
« مرن كات ید اه ی او 


۳۹ 
- سیم 


النصارى ومام اه E‏ ا a e‏ من التثليت ويوحدوا #ليمسَن 


جمعهم وأسرهم. وخرب بيت القدس وصاروا في غاية الذل والموان. فلا تابوا توجه ملك من ملوك 
فارس» فعمر بيت القدس وقتل بختنصر » وردهم إلى وطنيي > فكثروا وكانوا أحسن ما كانوا علیه 
فمکثوا ثلائین سنة ثم عموا وصموا ثانياً وقتلوا زکریا ويحبى» وإلى هذه القصة الاشارة بقوله تعالی في 
سورة الاسراء 9 لتفسدن في الأرض مرتين» الآيات» وهذا هو الصحيح » فالراد ببني إسرائيل من كان في 
زمن شعياء وأرمياء. لا من كان في زمن موسى وهارون قوله: (بدل من الضمير) أي قوله: «وَعَمُوا 
وَصَمُوا» لمیر هی الفاعل ؛ وهذا هو هروب من خریج الآية على لغة أكلوني البراغيث فإنها ضعيفة. 
ودفع بقوله کر مِنّهُمْ4 ما يتوهم أنهم عموا وصموا جميعهم وعطف قوله ثم عَمُوا وصموا) بثم 
المفيدة للتراخي » لأن بين التوبة والعمى ثلاثين سنة . 

قوله : فد كَفْرَ الْذِينَ ن الوا وهم اليعقوبية من النصارى» وهو شروع في ذكر قبائح النصارى 
بعد ذكر قبائح اليهود. قوله : إن له هُوَ الْمَسِيحُ 4 معنى ذلك عندهم أن الله حل في ذات عيسى واتحد 
مها. قوله : لوَقَالَ المسیح 4 الحملة حالية من الواوفي قالوا وهو رد لما ادعوه من ألوهيته» أي فلا عذر 
كران للك الوه فان تبرأ منها وبين لهم طریق افدی. 

قوله : اه مَنْ يُشْرِك بالّه 4 كالعلة لقوله : عدوا ال قوله : (منعه أن يدخلها) أي فالمراد 
بالتحريم مطلق امنع . قوله : : وما لِلظَالِمِينَ 4 أي الشر کین . قوله : (انضار 4 أي أعوان يحفظونهم من 
غضب الله . قوله : (والآخران عيسى الخ) هذا وجه في التثليث عندهم. وهناك وجه آخر عندهم وهوأن 
الاله مركب من ثلائة : الأب والابن وروح القدس . فمرادهم بالأب ذات الله وبالاین صفة الکلام» 
وبروح القدس الحياة» فاختلطت صفة الکلام بجسد عیسی کاختلاط الاء باللبن» وزعموا أن الأب إلهء 
والابن إله. والروح إله. والکل له واحد. واعلم أن التصاری في اعتقاد التثلیث على أربع فرق» واحدة 
تقول : کل من ذات الله تعالى وذات عیسی وذات مریم له وأخری تقول : الاله مجموع صفات ثلاث : 
الوجود والعلم والحياة وعیسی ابنه» وأخرى تقول : الإله مجموع ذات وصفتین» ذات الله ویسمونها الأب وصفة 
كلامه ويسمونها الابن وصفة الحياةويسمونهاروح القدس .والكل إله واحد. وأخرى تقول : الاله مجموع ذاتين 
وصفة الله وذات عیسی والحياة الحالة في جسد عيسى . قوله : (وهم فرقة من النصارى) أي وهم النسطورية 


والمرقوسية . 
قوله : #وما من ل اه إل له واحد الواو إما حالية أو استکنافیف وما نافية. ومن زائدة لاستغراق 


النفي » وإله مبتداً وار حذوف تقدیره کائن في الوجود. والا ملغاف وإله بدل من الضمير في الخبر نظير 
لا إله إلا الله » والمقصود من ذلك التشنيع والرد عليهم في دعواهم التثليث. لأن حقيقة الاله ا 


و 


ل كَمروأ 4 أي ثبتواعلى الكفر طم ا نمداب اید 4 © مزل وهو انار ات شروت إل لَه 
ونوروک مار «استفهام توبیخ اه مور لن تاب لويخ 94 به ما الس ځآ 


مس بو ل 


ری لار سول مد حلت 4 مضت من قبإ رل #نهوجفي متلهم ویس باله ىا زعموا والا 
لا مضی وه 4صِدیکَء 6 مبالفة نی الصدق ‏ سسکا ا سان لام مكدر قا من احیوانات 
ومن كان كذلك لا یکون فا لتركبه وضعفه وما ینش منه من البول والغائط ‏ أنظرٌ» متعجباً کیت 
ی هم ات4 على وحدانيتنا م آنظ ران 4 كيف ر وکو 4 يصرفون عن الحق 

مم قم ابر هان لنوت ین دُوب تأنه 4 أي غيره الا یناک کم مر و نس اوانه هو 
لسع 4 لأقوالكم آَم 64 أحوالکم والاستفهام للإنكار « قیال لکتّب 4 اليهود 


جد سر ور« سل 


والنصارى لااو تجاوزوا ا لحد فى ربنم 4 غلوا ل الي 4 بأن تضعواعيسى أو ترفعوه 


:ما سواه الفتقر إليه كل ما عداه. ولیس شيء من ذلك وضفا أل لاشو ولا لاحل ايد سواه 
سبحانه وتعالى. قوله: «لَيِمِسَنٌ الَّذِينَ كَفَرُوا4 جواب لقسم محذوف, وجواب الشرط محذوف لدلالة 
هذا علیه والتقدير والله إن م ينتهوا عا يقولون لیمسن الذین کفروا الخ » نظير قوله تعال : وان ۸ تغفر 
لنا وت رحمنا لنكونن من الخاسرين » . قوله: (أي ثبتوا على الكفر) أشار بذلك إلى أن من في «منهم» 

للتبعيض لان كثيراً مه منهم تابوا. قوله : (توبیخ) أي وإنكار وهذا استدعاء لهم إلى التوبة . قوله : «والله 
مو وجي الججملة حالية كالتعليل لا تلا 

قوله: ما المسیح ابنْ مریم الخ. هذا استئناف مسوق لبيان إقامة الحجة عليهم وبطلان 
دعاويهم الباطل وما نافية والسیح مبتدأ. وإلا أداة حصر ورسول خبره. وهو من حصر المبتدأ في الخبر» 
أي 00 الرسالة وليس باله» فالمقصود من ذلك نفي الألوهية عنه. قوله: َد 
خلّت»» أي ذهبت وفنيت. قوله: 9صِدَيقَة» أي ملازمة للصدق. وهذان الوصفان لعيسى وأمه. 
مختصان با شرفهیا الله یا م وصفها بعد ذلك بوصف البشر الذین لا هیزهم عن الیوانات 3 
العاقلة فضلا عن العاقلة. قوله: کف نين4 كيف معمول لنبين لالانظی لأن اسم الاستفهام ' 
يعمل فيه ما قبله لأن له الصدارة. قوله: 4 م انظر4 هذا ترق في التعجب. ولذا آق بثم 9 
للتراخي . قوله: 3 قيام البرهان) أي الدليل اا على باهر قدرتنا وکال صفاتنا . 

قوله : فل دون هذا تبکیت هم وإلزامهم احجة. قوله : 0 
فعا أي وهو عیسی, , والمعنى لا يملك بذاته شيئاً اصلا لا ضراً ولا نفعاًء وآما (جراء التفع أ و الضر على 
يديه فبخلق الله لذلك ولو شاء لم يخلقه . قوله : #واللَهُ هُوَ السّمِيعٌ الْعَلِيم» أي فهو أحق بالعبادة. قوله : 
(للإنكار) أي مع التوبيخ . 

قوله : طقُلْ يا آهل اكناب شروع في ذكر قبائحهم جميعاً. بعد أن ذكر كل فريق منهم على حدة. 
قوله : (غلوا) قدره المفسر إشارة إلى أن غير الحق صفة لمصدر محذوف مفعول مطلق لقوله «تفْلواکه 
ويصح أن يكون غير الحق حالاً من فاعل تغلوا. قوله: غَيْرَ الْحَقِّ» أي وأما الغلوا في الحق كالتشديد 
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فوق حقه لا هوق لوان َب ) بغلوهم وهم اسلافیم لوا کی 4 

من الناس انس لبیل 4 9 عن طريق الحقوالسواء في الأصل الوسط فلت أي 
گفروأمن بو سء يل عل لکان داود 4 بأن دعا عليهم فمسخوا قردة وهم أصحاب أيلة 
ط وعیسی ابن مریم بان دعا عليهم فمسخوا خنازیر وهم آصحاب الائدة ذلك 4 اللعن يسا 
عَصَوأ نیدرک @ لكان لاستتا هرت أي لاينهى بعضهم بعضاعن)#معاودة 
وم ڪر موه نی ماک ااشتلوت 4 © ه فعلهم هذا کر 4 يا محمد « کنیا 


ا 


502 رو 


على النفس» بأن يصوم النهار ويقوم الليل مثلاً فليس بحرام ولا ضلال. قوله: (بأن تضعوا عيسى) أي 

تنقصوه عن مرتبته. كقول اليهود إنه ابن زنا . وقوله : (أو ترفعوه فوق حقه) كقول النصارى إنه ابن الله 
أو هو الله » فكل من الفريقين قد غلا في دينه غير الحق . قوله : : لاء قوم # الأهواء جمع هوى وهو ما 
تدعو شهوة النفس الیه» وما ذکر في القرآن إلا على وجه الذم لأنه لا يقال فلان هوى الخير» وإنما يقال 
يحبه ويريده. قوله : من بل أي من قبل بعثة النبي او فا خطاب لمن كان في زمنه . قوله : (بغلوهم) 
الباء سببية أي بسبب غلوهم في عیسی حيث رفعوه جدا ووضعوه جدا. قوله: (وهم أسلافهم) جمع 
سلف وهو المتقدم عليهم في الزمن وهم اليهود والنصارى . 

قوله : «وَاضلوا كثيراً4 أي ببذا الاعتقاد الفاسد. قوله : ظعَنْ سَوَاءٍ السّبيل * السواء في الأصل 
الوسط والسبیل الطریق. والراد الدين احق. فشبه التمسك بالدین الحق بالشي في وسط الطریق بجامع 
أن كلا سالم من ¿ العطب . دود : (عن طريق الحق) أي وهودين الإسلام . إن قلت : انه قد تقدم ضلاطم 
في قوله : قد علا من ل4 أجيب: بأنه يحمل الضلال الأول على الكفر هوسی وعیسی. والضلال 
الثاني على الكفر بمحمد. 

قوله : لعن لین كفَرُوا» أي اليهود والنصارى. فلعن اليهود على لسان داودء ولعن النصارى 
على لسان عیسی . قوله : «علی لسن اد4 اختلف في الراد باللسان فقيل هو الجارحة فداود وعیسی 
صرحا بلعتهم وقيل هو الکتاب. والعنی أنزل الله لعنتهم في کتاب داود وعیسی وهو الأقرب. وکلام 
الفسر يفيد الأول . قوله: (فمسخوا قردة) أي وخنازیر. وقوله : (وهم أصحاب أيلة) الذین اعتدوا في 
السبت واصطادوا السمك فيه وستأتي قصتهم في سورة الأعراف . قوله : (فمسخوا خنازير) أي وقردة» 
فقد حذف من كل نظير ما أثبته في الآخرء وهذا على الشهور من أن کلا مسخوا قردة وخنازيرء وقيل 
أصحاب السبت مسخوا قردة» وأصحاب الائدة مسخوا خنازير وهو ظاهر المفسر. قوله : (وهم أصحاب 
المائدة) أي وسيأتي أنهم ثلثائة وثلاثون رجلا. قوله : #بما عَصوا» الباء سببية وما مصدرية. وقوله : 
لوَكَانُوا يَعْتَدُونَ4 معطوف على عصواء والمعطوف على الصلة صلةء والعنی ذلك بسبب عصياهم 
وكونهم معتدين. قوله: «عَنْ 4 (معاودة) مُنكر4 إنما قدر المفسر هذا الضاف لدفع ما أورد بأن المنكر 
الذي فعل لا معنى للنبي عنهء لأن رفع الواقع محال. فأجاب بأن المعنى النبي عن المعاودة. قوله: 
(فعلهم) هذا هو المخصوص بالذم . 


۱۳۸ 


تفسير سورة الائدة 
َنم بوک ان تومن أهل مكةبغضألك 9 سرت كنز ألم € من العمل 
لمعادهم الموجب جب هم« أن سط لعل وف داب هم نود ok!‏ راوج 
ووا » عمد «وَمآ رك إل ماد 4 أي الکنار اريه وک کنرا َم 


هس سس سر هر وم کل 


0 ل عن الإيمان ج يا محمد , عر ا 


لو سس ور 2 غير 


بسبب أن ل علماء ل عباداً o‏ عن 


قوله : طإترَى» أي تبصر وقوله : «كثيراً مهم أي أهل الكتاب. قوله : 9يتوَلَوْنَ زین َفَرُوا» 
أي يوالونهم ویصادقوهم . قوله : (بغضا لك) مفعول لأجله أي من أجل بغضك. قوله: لبش ما 
قَدَّمَتَ»4 اللام موطثة للقسم وبئس كلمة ذم وما فاعل قدمت صلتهء والعائد محذوف أي قدمته. وأنفسهم 
فاعل قدمت. وقوله: ۳ سَخْط الله علیهمه هو المخصوص بالذم» لكن على حذف مضاف تقديره 
موحي ان ستقظ ان والعنی أن ما قدمت لهم أنفسهم من الضلال تسبب عن سخط الله وتسبب عن 
سخط الله الخلود في النار. قوله: (من العمل) بيان لما. قوله: وّفي الْعَذَابِ هم خَالِدُونَ» هذه الحملة 
معطوفة على حملة أن سخط الله علیهم. فهي من جملة المخصوص بالذم» فالمعنى موجب سخط الله 
والخلود في النار. 

قوله : #وما ۳ له > أي وهو القرآن . قوله : ما جوم ول4 أي أنصاراً يوالونهم وقد 
فعلوا ذلك. فكانوا يأخذون ا لکفار مكة ويصادقونهم ویتوددون إليهم وف من زوال عزهم 
ورياستهم . قوله : «لَتجدَنَ اد لناس عَدَاوة4 كلام مستائت صنق للتقبيح على اليهود والتشنيع 
علیهم واللام موطئة لقسم محذوف. وأشد مفعول أول لتجدن» وعداوة منصوب على التمييزء 
و لِلَذِينَ آمنوایه متعلق بعداوة أو بمحذوف صفة لعداوق واليهود مفعول ثان هکذا أعربواء والأقرب أن 
آشد مفعول ثان مقدم. والیهود مفعول أول مزخر. قوله: طوَالَّذِينَ أشركوا» معطوف على البهود. 
وقوله : (لتضاعف کفرهم) علة لقوله آشد . وقوله : روجهلهم) أي وتضاعف جهلهم . قوله : (وان‌اکهم 
في اتباع اموی) عطف على تضاعف عطف علة على معلول. والهوى بالقصر ما تهواه اللفس وتميل إليه . 

قوله : جد أرب > يقال في إعرابه ما قيل في الذي قبله من أن آقرب مفعول ثان» والذین 
قالوا مفعول أول. ومودة تمييزء وللذین صفة للمودة أو متعلق به. قوله : این قَالُوا لا نَصَارَى»4 أي 
أنصار دين الله. إن قلت: مقتضى الآية مدح النصارى وذم الیهود. مع أن كفر النصارى أشد لأنهم 
ينازعون في الربوبية واليهود أخف منهم لأنهم ينازعون في النبوق أجيب بأن مدح النصارى من جهة قرب 
مودتهم للمسلمین» وذم اليهود من حيث إنهم أشد عداوة للمسلمين. وذلك لا يفتضي شدة الكفر ولا 
عدمها. وأيضاً احرص في الیهود دون التصاری» وأيضاً مذهب الیهود أن إيصال الشر والأذی إلى من 
خالقهم في الدين قربة.» ومذهب النصاری أنه حرام . قوله: «إذلك» اسم الإشارة مبتدل وان 
منم خبرء و قِسيسِينَ )4 اسم إن. ومنهم متعلق بمحذوف خر إن ظوَرُهْبَاناً4 معطوف على قسيسين 
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اتباع الحق كا يستكبر اليهود وأهل مكة نزلت في وفد النجاشي القادمين عليهم من الحبشة قرأ اه سورة 


وقوله : «وَأَنّهُمْ لآ يَسْتَكْبِرُونَ4 معطوف على قسيسين. قوله: (أي قرب مودتهم) أشار بذلك إلى مرجع 
اسم الإشارة. قوله: (بسبب) أشار بذلك إلى أن الباء سببية . 

قوله : قِسيسِينَ 4 جع قسیس من يقيس الشيء ء إذا تتبعه» يقال قس الأثر وقصه فهو أعجمي 
معرب ویقال قس» وقس بفتح القاف وکسرها وهو عالم النتصاری . قوله : «ورَهانه جمع راهب وهو 
الزاهد التارك للدنيا وشهواتها. قوله: (نزلت في وفد النحاشی) أي واسمه أصحمة وقیل صحمة. 
وحاصل ذلك: أنه سئة خس من البعثة. اشتد أذى الكفار لرسول الله يَف ولن اسلم. ولم يكن أمر 
بجهاد. فأمر الصحابة الذين لا غزوة لهم بالخروج إلى أرض الحبشة» وهي الهجرة الاولی. وقال إن بها 
ملكاً صالحاً لا یظلم عنده أحدء فأخرجوا الیه حتی جعل :اله للمسلمین قرسا فخرج إليها أحد عشر 
رجلا وأربع نسوة سرا منهم عثمان بن عفان وزوجته رقية بنت رسول الله 4ة فخرجوا إلى البحر 
وأخذوا سفينة بنصف دينار إلى أرض الحبشة. وذلك في رجب ثم تتابع المسلمون فكانوا اثنين وثانين 
رجلاً سوى النساء والصبیان. فلا كانت وقعة بدر وقتل فيها صناديد الکفار قال كفار قریش : إن ثأركم 
بأرض الحبشة فأهدوا إلى النجاثي, وابعثوا إليه رجلين من ذوي رأيكم لعله يعطيكم من عنده لتقتلوهم 
بمن قتل منكم ببدرء فبعث كفار قريش عمرو بن العاص وعبد الله بن ربيعة فقالا له: أا الملك إنه قد 
خرج فينا رجل سفه عقول قريش وأحلامهم وزعم أنه نبي وأنه قد بعث إليك برهط من أصحابه 
ليفسدوا عليك قومك» فأحببنا أن نأتيك ونخبرك خبرهم, وان قومنا يسألونك أن تردهم إليهم. فقال : 
حتى نسأهم. فأمر بهم فاحضرواء فل) أتوا باب النجاشي قالوا يستأذن أولياء الله فقال: ائذنوا هم فمرحبا 
بأولياء الله. فلا دخلوا عليه سلمواء فقال الرهط من المشركين أا الملك ألا ترى أنا صدقناك انم ۸ 
يحيوك بتحيتك التي تحيا بہاء فقال هم الملك: ما منعكم أن تحيوني؟ قالوا: إنا حييناك بتحية أهل الحنة 
وتحية الملائكة. فقال لهم النجاشي : ما يقول صاحبكم في عيسى وأمه؟ فقال جعفر بن ¿ آي طالب: يقول 
هو عبد الله ورسوله وكلمة الله وروح منه ألقاها إلى مريم العذراء ويقول في مریم إنها العذراء البتول» 
قال فأخذ النجاشي عوداً من الأرض وقال : والله ما زاد صاحبكم على ما قال عیسی قدر هذا العود فكره 
الشرکون قوله وتغيرت وجوههم. فقال: هل رفون شیف ما أنزل على صاحبكم؟ قالوا نعم. قال: 
اقرؤوا فقرأ جعفر سورة مریم. وهناك قسیسون ورهبانیون وساثر التصاری. فعرفوا ما قرأ فانحدرت 
دموعهم ما عرفوا من احق. فأنزل الله تعالى فيهم ذلك با منهم م قِسيسِينَ # الخ الآیتین. فقال 
النجاثي لجعفر وأصحابه : اذهبوا فأنتم بأرضي آمنون» وف بعض الروايات أن عمرا أسلم على يد 
النجاشي . وبذلك يلغز فيقال صحاي أسلم على يد تابعي» لأن النجاشي لم يجتمع برسول الله يه وعمرو 
اجتمع به بعد مقدمه من ابشت وأقام السلمون عند النجاشی بخير دار وخير جوارء إلى أن هاجر 
رسول الله إلى الدينة وعلا أمره وقهر أعداءه. وذلك سنة ست من الحجرة. وكتب رسول الله جح إلى 
النجاشی على يد عمرو بن أمية ری يروي أ حي ينث أن ميات وكات و ۱۳ 
ومات عنهاء فأرسل النجاشي جارية يقال ها أبرهة إلى أم حبيبة يخبرها أن رسول الله قد خطبها فسرت 
بذلك وغ اا اوضاعا کات ها وأذنت لخالد بن سعيد في نكاحها فأنكحها لرسول الله على 
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وکنا ای بتصدیقهی رک قالوا ف نوا من غيرهم بالاسلام من 


اليهود ما لنا لا نوم باس وما جاءنا من الْحَيّ 4 القرآن أي لا مان لنا من الإيمان مع وجود 
مقتضيه 9 وَنَظمَمٌ » عطف على نؤمن ل نالصي 4 ۵ المؤمنين الحنة 


جو 


قال تعالی « تب اه یما الوا لت ری من تھا الکنهتر خرن نها ودلاک جرا 


صداق مبلغه أربعائة دينار» وکان الخاطب لرسول الله النجاشي؛ فارسل إليها بجمیع الصداق على ید 
جاريته أبرهة» فلما جاءتها بالدنانير وهبتها منها سین ديناراً فلم تأخذها وقالت إن الملك أمرني أن لا آخذ 
منك شیئ وقالت أنا صاحبة ذهب الملك وثيابه» وقد صدقت بحمد وآمنت به» وحاجتي إليك مني أن 
تقرئیه مني السلام قالت : نعم» وقد أمر الملك نساءه أن يبعثن إليك با عندهن من دهن وعود. وكان 
رسول الله ئة حاصر خيبرء قالت أم حبيبة : فخرجنا إلى الدينة ورسول الله بخيبر» فخرج من قدم معي 
وأقمت بالمدينة حتى قدم رسول الله فدخلت عليه فکان يسألني عن النجاشي فقرأت عليه السلام من 
أبرهة جارية الملك. فرد رسول الله عليها السلام. وأنزل الله #عسی الله أن يجعل بینکم وبين الذين 
عاديتم منهم مودة#يعني أبا سفيان وذلك بتزوج رسول الله أم حبيبة ولا بلغ أبا سفيان تزوج رسول الله بأم 
حبيبة قال: ذلك الفحل لا يجدع أنفهء وبعث النجاشي بعد خروج جعفر وأصحابه إلى رسول الله ابنه 
أزهى في ستين من أصحابه وكتب إليه : يا رسول الله » إني أشهد أنك رسول الله صادقا مصدقاء وقد 
بايعتك وبايعت ابن عمك جعفراً وأسلمت لله رب العالین. وقد بعثت إليك ابني أزهى. وان شئت أن 
آتيك بنفسي فعلت. والسلام عليك يا رسول الله » فركبوا في سفينة في أثر جعفر. حتى إذا كانوا في وسط 
البحر غرقواء ووافى جعفر وأصحابه رسول الله وهو بخيبر» ووافى جعفر في سبعين رجللاء عليهم الثياب 
الصوف. منهم اثنان وستون رجلا من الحبشة وثانية من الشام. فقرأ عليهم رسول الله سورة يس إلى 
آخرهاء فبكى القوم حين سمعوا القرآن وآمنوا وقالوا: ما أشبه هذا بما كان ينزل على عيسي عليه السلام» 
فأنزل الله هذه الآية فیهم ولذلك قال قتادة: نزلت في ناس من أهل الكتاب كانوا على شريعة من الحق 
ما جاء بها عيسى عليه السلام. فلا بعث كَل آمنوا به وصدقوه فأثنى الله عليهم . 

قوله: ظوَإِذًا 0000 إلى الرّسُول » صنيع المفسر يقتضي أنه مستأنف حيث قال: قال 
تعالى ولذلك جعله بعضهم آول الربع» ویصح أن یکون عطفاً على لا یستکبرون . قوله : «تفيض» أي 
مقلم بالدمع حتی یسیل. قوله: من الدَّمْع 4 من ابتدائية . قوله: «مِمًا عرفوا» من تعليلية و من 
اي » بيانية . قوله : «یقولون» استئناف مبني على سوال. كأنه قیل فاذا یقولون . قوله : وما نالا 
من باه 4 جملة مستأنفة جواباً للسؤال الوارد علیهم . قوله : وما جاءنا من الْحَقّ»4 معطوف على لفظ 
الجلالة» أي لا مانم لنا من الإيمان بالله وبا جاءنا من الحق. ويراد باحق القرآن. قوله: (عطف على 
نؤمن) أي مسلطة عليه لا على سبيل الاستفهام الانكاري» والعنی أي شيء ثبت لنا في کوننا لا نؤمن بالله 
ولا بالقرآن» ولا نطمع في أن یدخلنا ربنا الخ» مع وجود مقتضی ما ذكر. قوله : «بما قالوا> أي بسبب 
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لس 4 © بالایان ‏ لکد مایا ریک اب َير 4 () ونزل لما هم 
قوم من الصحابة أن بلازم الصوم والقيام ولا يقربوا النساء والطيب 9 يأكلوا اللحم ولا يناموا 

على الفراش « یتنا ال او و ان ما له لک ول كرا تتجاوزو آمر ال 


رک اله لالب الْمُعَينَ 4 0 © وَظُومِمَارَدَة کان ادا » مفعول والجار والجرور قبله 
حال متعلق به « وَأَنَفُوا له الى انش بهمومنوت 4 6۵ « ايراد کہ اه ه یلو که الكائن « ف 


قولهم. ورتب الثواب على القول, لأنه قد سبق با يدل على إخلاصهم فيه . 

«والذین كَفَرُوا» لما ذكر الله تعالى الوعد لمؤمني النصاری. وذكر الوعيد لمن بقي منهم على 
الکفر جمعاً بين الترغیب والترهیب. قوله : وی ی عدن 
مظعون الجمحيء وسبب اجتماعهم أن رسول الله اة وعظ الناس يومأ حتى أبكاهم. فرقت 00 
وعزموا على الترهب. وهم : أبو بكر وعلي بن أ ی طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وأبو ذ 
الغفاري وسالم مول أبي حذيفة والقداد بن الاسود وسلان الفارسي ومعقل بن مقرن ۳ 
فتشاوروا واتفقوا على أنهم یلبسون السوح. ويجبون مذاکبرهم. ویصومون الدهر, ویقومون الليل» ولا 
ینامون على الفراش. ولا یأکلون اللحم والودك ولا يقربون النساء ولا الطیب. وأن یسیحوا في الأرض» 
فبلغ ذلك النبي ي فأق دار عشان بن مظعون فلم يصادقه. فقال لامرأته : أحق ما بلغني عن زوجك 
وأصحابه؟ فكرهت أن تكذب». اك فقالت: يا رسول الله إن كان قد أخيرك 
عثان فقد صدق. فانصرف رسول الله َة فلا جاء عثمان آخبرته بذلك فأق هو وأصحابه العشرة إلى 
رسول الله َة فقال لهم : ألم آخبر أنكم اتفقتم على کذا وکذا؟ فقالوا: يا رسول الله وما أردنا الا ال 
فقال رسول الله : «إني لم أؤمر بذلك ثم قال وَل : إن لأنفسكم علیکم حقاً. فصوموا وافطروا وقوموا 
ونامواء فإني أقوم وأنام» وأصوم وأفطر. وآكل اللحم والدسم. وآتي النسای فمن رغب عن سنتي فليس 
مني ثم جمع الناس وخطبهم فقال: ما بال أقوام حرموا النساء والطعام والطيب وشهوات الدنياء وان 
لست آمرکم ال تكرترا واا فإنه لیس في ديني ترك اللحم والنساء ولا اتخاذ الصوامع» وإن 
سياحة آمتي ورهبانيتهم الجهاد. واعبدوا الله ولا تشرکوا به شیاه وحجوا واعتمرواء واا الصلاة وآتوا 
الزکاة. وصوموا رمضان. واستقيموا يستقم لک > فاغا هلك من كان قبلكم بالتشدید» شددوا على 
a‏ ال > فتلك بقاياهم في الديارات والصوامع )» فنزلت تلك الآية. 

قوله : يا ها الَِّينَ آمنوا» هذا هو فاعل نزل. قوله : لا تُحَرْمُوا بات ما أَحَلَّ الله َكُمْ 4 
أي لا تجعلوها حراماً على أنفسكم» > فمن حرم حلالاً فلا يحرم عليه إلا الزوجة. لأن الله جعل بيده تحريمها 
وتحليلها دون ما سواهاء واعتقاد التحريم من غير إنشاء منه كفر. قوله : (تتجاوزوا أمر الله) أي ونیه فلا 
تفعلوا ما هی ألا عنه. ولا تفرطوا فیا آمر به . قوله: وان الله لا يجب المعتدین» أي المتجاوزين 
الحد. ومن جملة ذلك قطع المذاكير والشهوة والاسراف في الطاعم والشارب قال تعالى : #وکلوا واشربوا 
ولا تسرفوا» . قوله : (حال) أي من حلالاً لأنه في الأصل نعت نكرة قدم عليها وطيباً صفته . 

قوله : «واتقوا الله أي امتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه. فتقوى الله لا تتوقف على الرهبانية ى) كان 


۱:۲ 


تفسير سورة المائدة 

میک هو ما يسيق اليه اللسان من غير قصد الحلف كقول الانسان لا واه وبلى والله نکن 

اد کم بماعقّد عَقَّدتم4 بالتخفيف والتشديد وني قراءة عاقدتم ا ل 4 عليه بأن حلفتم عن 

قصد «فکتلره.» أي اليمين إذا حنثتم فيه بإ إطعام عَسَّرَوَ مَسَككينَ # لكل مسکین مد «منََوَسط 
ا 


نموت 4 منه « أَهلِيَكُم 4 أي أقصده وأغلبه لا أعلاه ولا أدناه ا اکر 4 ماني كليو 
كقميص وععامة وإزار ولا يكفي دفع ما ذكر إلى مسكين واحد وعليه الشافعي # أَوتحَرِيِرٌ # عتق 


في الامم السابقة . قوله : إلا بوذكم اللّهُ باللغْو» هذا مرتب على قوله: طلا تحرمُوا طيْبَات ما ال 
الله لَكُمْ» لان بعض الصحابة حلف على الترهب لظن أنه قربة» فلا نزلت الآية شکوا لرسول الله كار 

من الیمین. فنزلت هذه الآية. قوله: (هو ما يسبق إليه اللسان من غير قصد الحلف) أي بل بقصد التبرر 
أو لا قصد له وهذا مذهب الشافعي » وأما عند مالك وأبي حنيفة فاللغو أن جلف على ظنه فیتبین خلافه . 
وهذا في غير الطلاق» وأما هو فلا ينفع فيه اللغو واللغو عند مالك وأبي حنيفة تكفر إن تعلقت بمستقبل 
فقط» لا إن تعلقت بحال أو ماض. والحاصل أنه إن قصد باليمين التبرر فهو لغو عند الشافعي لا عند 
مالك وأبي حنيفةء وأما إن سبق لسانه باليمين من غير قصد أصلا فهو لخو اتفاقاً. والحلف على ظن شيء 
فتبين خلافة اتفاقاً أيضاً. قوله: (وفي قراءة عاقدتم) والثلاث سبعیات, فالتخفيف ظاهرء والتشديد 
للمبالغت وما مصدرية أي بتعقيدكم الأيان. 


قوله: «فْکفارتهُ 4 مبتدأء و إطعَام» خبره وهو مضاف لفعوله الأول» والمفعول الثاني قوله: 
2( (طعامه عشرة مساکین . قوله : (أي الیمین) 
إن قلت : إن اليمين مؤنثة فلم عاد الضمير عليها مذكراً؟ آجیب : بأنها تذکر بعنی الحلف. قوله : (إذا 
حنثتم فيه) أي وهو الخلف بالله أو بصفة من صفاته القديمة. وأما الحلف بغير ذلك فلا حنث فيه» ثم هو 
إن كان ما يعظم شرعا كالكعبة والنبي فقيل مكروه وقيل حرام وإلا فهو منوع لما في الحديث: «من كان 
حالفا فليحلف بالله أو ليصمت». قوله: «عَشْرَةٍ مَسَاكِينَ» المراد ما يشمل الفقرای والفقير هو من لا 
يملك قوت عامه. والمسكين من التصقت يده بالتراب عند مالك . قوله: (لكل مسكين مد) أي وهو رطل 
وثلث بالبغدادي» وبالمصري رطل وأوقيتان وربع أوقية. 

قوله : ما تَطْعِمُونَ یک > قدر الفسر المفعول الثاني بقوله منه والأوضح أن يقدره متصلاً به 
وی مفعوله الأول. قوله: (أغلبه) هذا تفسير لأوسط. فإن كان القمع غالب اقتياتهم 35 أخرج 

منه. ولو كان هو يفتات ذرة مثلا . وهل المراد بالغالب وقت 0 وهو مذهب مالك أو في السنة وهو 
مذهب الشافعي . وقوله : (لا أعلاه ولا آدناه) أي لا تفهم أن المراد بالأوسط ما قابل الأعلى كالقمح . 
والأدن كالدخن . بل المراد به الغالب في الاقتيات . كان هو في نفسه أعلى أو أدن أو أوسط. ويكفى بدل 
الامداد عند مالك لكل واحد رطلان من خبزء أو إطعام العشرة غداء وعشاء . أو غداءین ارام 
قوله : (بما يسمى کسوة) أي وان لم يكن من غالب كسوة الناس لان قيد الاوسطية مخصوص بالا طعام . 
واشترط مالك کون الکسوة تستر البدن للرجل وب وللمرأة درع وخار. قوله : (وعيامة وزار) الواو 
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ور اي مؤمنة ك في كفارة القتل والظهار حمل للمطلق على القیدَن 4 واحداً ما 
۹ یامن مه عار 2 أنه 0 0 وعلیه 9 4 الذكور 


اي متام 


0 بين ن لاس کا في سورة 0 مثل ما يبين لكم 200 کید 
سه سك صو م 5 رامعم وه مر رنه تدع مرحم 
کروی 4 © ه على ذلك « ای زین امنا نا لتر © المسكر الذي يخامر العقل 


سر ور« سروه 


وليم 4 القار « لااب 4 الأصنام « ارم # قداح الاستقسام رج # خبيث مستقذر 


بمعنى أو. ويكفي المنديل عند الشافعي . قوله: (وعليه الشافعي) أي ومالك . قوله: (كما في كفارة القتل 
والظهار) أي كا ثبت عند الفقهاء في كفارة القتل بالتصريح بمؤمنة» والظهار بحمل المطلق على القید 
وهذا مذهب مالك والشافعى » وعند أبي حنيفة لا يحمل المطلق على المقيد إلا إذا اتحد السبب. وأما هنا 
فقد اختلف السبب فلا حمل فيكفي في اليمين والظهار عنده عتق الكافرة . 

قوله : فمن لم يڏ آي بان لم يكن عنده ما يباع على على الفلس بأن لم يكن عنده أزيد من قوت 
يومه» وهو مذهب مالك والشافعي في العم وقال في الجديد ينتقل للصيام إن م يكن عنده ما يكفيه 
العمر الغالب. قوله: لفْصِيَامْ اة که یام > أي فالكفارة بر فيها ابتداء في الثلاثة مرتب انتهاء في 
الصیام » وأفضلها في التخيير عند مالك الإطعام ثم الکسوة ثم العتق. وعند الشافعي العتق ثم 00 
ثم اللإطعام . قوله : (كفارته) آشار بذلك إلى أن صیام مبتدأ خيره محذوف» والأوضح أن يقدر الحذوف 
هو المبتدأ . قوله: (وعليه الشافعي) أي ومالك خلافاً لبي حنيفة في اشتراطه التتابع . قوله : (ما ۸ يكن 
على فعل بر) أي فالحنث أفضل. قوله: (كما في سورة البقرة) أي في قوله تعالى : ولا تجعلوا الله عرضة 
لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس فمن حلف على شيء» وكان فعله خيراً من تركه» 00 
حنثه ىا كان رسول الله َة یفعل ذلك . قوله : (ما ذكر) أي وهو حكم اليمين. قوله : (على ذلك) أي 
البيان فإنه من أعظم النعم . 

قوله : ليا ها الّذِينَ آمَنُوا4 سبب نزوها دعاء عمر رضي الله عنه بقوله : اللهم بين لنا في الخمر 
انا قافا وذلك أنه لما نزل قوله تعالى : إيسألونك عن الخمر وا ميسر» الآية أحضر رسول الله عمر وقرأها 
عليه فقال : اللهم بن لنا نی الخمر ينانا افا ثم نزلت «إيا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم 
سكارى4 فأحضره رسول الله وقرأها عليه فقال: اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً فنزلت هذه الآيةء 
فأحضره ه وقرأها عليه فقال: انتهينا يا رب» وذكرت عقب ما قبلها لانه لما نبي فیا قبلها عن تحريم 
الطيبات ما أحلّ الله وكانت الخمر والميسر ما يستطاب عندهم ربا يتوهم أا داخلان في جملة 
الطیبات» فأفاد نپا ليسا كذلك . قوله : رالذي حامر العقل) أي يستره ويغطيه ولو كان متخذاً من غير 
العنب . قوله : (القعار) من القامرة وهي العالبف لان کلا يريد الغالبة لصاحبه» والراد بالقعار اللعب 
بالملاهي, كالطاب والطولة والمنقلة» فيحرم اللعب بذلك إذا كان يمال إجماعاً. وبغيره قفیها الخلاف بين 
العلماء بالكراهة والحرمة ما لم يضيع بسببها الفرائض» وإلا فحرام إجماعاً» وسمي نينر لأن فیه احذ 
المال بيسر. 


١.5 


تفسير سو رة المائدة 
ين عمل این 4 الذي يزينه « جیوه 4 أي الرجس المعير به عن هذه الأشياء أن تفعلوه 
تک یشوه 4 © ویک بريد ین آن يوقم يبتكم العامة راهن كفي لتر 4 
إذا یتمه لما يحصل فيهها من الشر والفتن « ویس 4 بالاشتغال ا « عن در لَه وعن 
اسر 4 خصها بالذکر تعظياً ها «مَهَلٌ نم مهوت 4 وي عن إتياني) أي انتهوا « وأطيعوا أله 
اط لون ردروا 4 العاصي ۶ ونم 4 عن الطاعة الوا أَنَّمَا عل رسو للم 
لين © الابلاغ البين وجزاؤكم علينا ليس عَلَ الت َاميُوأ یلوا اسَیِحت متام فیما 
طَعِمُوا 4 أكلوا من الخمر والميسر قبل التحريم إا ما اَمَأ 4 المحرمات 8 وَّءَامَمُأوَحَيُِوا 


قوله : ظوَالآنْصَابٌ» جمع نصب. سمیت بذلك لأا تنصب وترفع للعبادة. قوله: (قداح 
الاستقسام) تقدم أنها سبعة. قوله: «رِجس» خبر عن كل واحد مما تقدم من الخمر وما بعده» وحيث 
قرن الخمر والميسر بالأنصاب والأزلام » فهو دليل على أنهها من الکبا وقوله : (خبيث مستقذر) تفسير 
للرجس. وأما الرجز فهو العذاب وأما الركس فهر العذرة والشيء النتن. قوله: (الذي يزينه) أي يأمر 
به ویحسنه» ولیس الراد من عمل یده. قوله : للم لخن الترجي في كلام الله تعالى للتحقيق . 
قوله: في لحم وَالْمَيسَرٍ» إغا أعادهما ثانياً لأا اللذان کانا في السلمین بخلاف الأنصاب والازلام 
وذکر ها ولا لمزيد التنفير عنهیا, وأكد التحريم بأمور. وإنغا جمعههما مع الأنصاب والأزلام وکوبا رتسا 
من عمل الشيطان. وكون اجتناهم)| موجبا للفلاح » وکوبا یصدان عن ذكر الله وعن الصلاة ویوقعان في 
العداوة والبغضاء والاستفهام التهديدي . قوله: (خصها بالذكر) أي الصلاة مع دخوضا في الذكر. قوله: 
(أي انتهوا) آشار بذلك إلى أن الاستفهام بمعنى الأمرء وهو استفهام تبديدي. وهو أبلغ من الأمر صريحاً 
كأنه قيل : قد بينت لكم ما في هذه الأمور من القبائح » فهل أنتم منتهون عنبهاء أم أنتم مقيمون عليها 
فلكم الوعيد. 

قوله : «وَاطیمُوا الله معطوف على معنى الاستفهام أي انتهوا وأطيعوا. قوله : وَاخَرُوا» 
(العاصي) أي فإنها تجر إلى الکفر. قوله: نما عَلَى رَسُولِنا با المیین» أي وقد فعله. فلم ينتقل 
رسول الله َيه للرفیق الأعلى. حتى بلغ ما آمر بتبليغه. ففي احدیث: «ترکتکم على المحجة البیضاء لیلها 
كنبارهاء ونهارها كليلهاء لا يضل عنا الا هالك». قوله: (وجزاؤكم علينا) أشار بذلك إلى أن جواب 
الشرط محذوف. 

قوله: لیس عَلَى الّذِينَ آمئوا4 سبب نزوها أنه لما نزل تحريم الحمر والميسر» قال أبو بكر وبعض 
الصحابة : يا رسول الله كيف بإخواننا الذين ماتوا وقد شربوا الخمر وفعلوا القهار فنزلت. قوله : (أكلوا 

من الخمر والميسر) أي تناولوا ذلك شرب للخمر وانتفاعا بمال القمار عاشوا أو ماتوا. قوله : !۱ ما انوا 

ظرف لقوله : : ليس عَلَى الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتَ جناح » والحاصل أنه كرر سبحانه وتعالى قوله 
اتقوا ثلاثاً» فقيل الأول محمول على مبدأ العمر, والثاني على وسطه» والثالث على آخره. وقيل الأول اتقوا 
المحرمات خوف الوقوع في الكفر. والثاني الشبهات خوف الوقوع في الحرمات. والثالث بعض الباحات 


۱: 


ان 


تفسير سورة الائدة 
لصحت 2 توا راو که ثبتوا عن التقوى والإيمان 9# 2 ۳1 سو * العمل « وب 


این 4 بمعنى | نه يثيبهم « اا ال انوأ یتح 4 لیختبرنکم « 00 
لکم یبال 4 أي الصفار منه ‏ یدیجم رمک * الکبار منه وکان ذلك با حديبية 
وهم محرمون فکانت الوحش والطير تخشاهم في رحالهم « بل أَنَهُ ه علم ظهور ا مَنبخافه: 


cd‏ دم وه ده 


یب 4 حال ا ديك النهي عنه فاصطاده له 
دا 4 (©) « يناما ليبن ءاسنو لد لوا سید ونم حرم 4 محرمون بحج أو عمرة ومن 


خوف الوقوع في الشبهات . وقیل الأول تقوی العبد بينه وبين ربهء والثاني تقوی العبد بینه وبين نفسه 
والثالث تقوی العبد بينه وبين الناس ان العبد لا یکمل إلا إذا كان طائعاً فيا بينه وبين ربه» مجاهداً فيا 
بينه وبين نفسه. حافظاً على حقوق العباد. قوله : (ثبتوا على التقوی) هذا إشارة للمعنی الأول. وهو أن 
المراد بالأول التقوى في أول العمر الخ . 


قوله : يا ها الّذِينَ آمئواه نزلت عام الحديبية حين أحرم رسول الله ولي واصحابه وكانوا ألفا 
وأربعهائة بالعمرة من ذي الحليفة» وأرسل عثان لأهل مكة يخيرهم بأن رسول الله قاصد زيارة بيت الله 
فجلسوا ينتظرون عثان» فكانت وحوش البر والطيور تأتي إليهم من كل فج. فنزلت الآية. قوله: 
(ليختيرنكم ) أي يعاملكم معاملة المختبر. قوله: لمن الْصَّيْدِه أي المصيد وهو وحوش البر والطيورء 
وهذا الابتلاء نظير ابتلاء قوم موسی بتحريم صيد السمك يوم السبت» ولكن الله حفظ الأمة المحمدية من 
الوقوع فيا يخالف أمر رهمء فم له السعد والعز 5 الدنيا والآخرةء وأما أمة موسى فتعدوا واصطادوا 
فمسخوا قردة وخنازیر» قوله: «أيديكُم وَرِمَاحَكُمْ » هو على التوزيع. فالأيدي راجع للصغار والرماح 
راجع للكبار. قوله: (بالحديبية) أي سنة ست. وقوله: (وهم محرمون) أي بالعمرق وأشيع قتل عثان 
فبايع النبي أصحابه تحت الشجرة على نهم يدخلون مكة حرباً ثم حصل صلح بين الکفار وبين 
رسول الله فأمرهم رسول الله ا بالحلاق وذبح الحدايا. قوله : (علم ظهور) أي للخلق 
أي ليظهر لهم المطيع من العاصي . قوله : (حال) أي من فاعل يخاف. أي حال كون العبد غائباً عن الله 
أي محجوباً عنه ل یره قوله : بعد ذلك (العبي) أي المستفاد من قوله : لِلِيَبلوَدْكُمُ4 مع علته التي هي 
قوله : «لیعلم 1 
قوله : يا ها لین آمئوا لا تفتلوا الصّيْدَ ونم حرم لما كان قتل الصيد في حال الإحرام مشدداً 
في النبي عنه» كرر في هذه الصورة أربع مرات آوفا في قوله : إغير حلي الصيد وأنتم حرم» ثانيها 
«ليبلونكم الله بشيء من الصيد» الآية . ثالثها پولا تقتلوا الصيد وأنتم حبرم # . رابعها لإوحرم كم صيد 
البر»الاية . قوله : لا تَفتلوا الصَيْدّ» اتی به وان علم من قوله : : اقَمَنٍ ائنَدَى بَعْدَ لك فَلَهُ عَذَاتٌ 
لیم ليرتب عليه قوله : من له مِنكُمْ مُتَعَمّداً» الآية. قوله: لوانتم حرم الجملة حالية من فاعل 
تقتلواء وحرم جمع حرام, يقع على المحرم وان كان في الحل. وعلى من في الحرام وان کان حلالاء فها 
سيان في العبي عن قتل الصيد. 
حاشية الصاوي على تفسير الجلالين/ج ۲/ م١٠‏ 


١.5‏ تفسير سورة المائدة 
َلك مسي معدا فجراه 4 بالتنوين ورفع ما بعده أي فعليه جزاء هو 8 یل ما َل مِنَ نو » 
أي شبهه في الخلقة وني قراءة بإضافة جزاء ‏ يِحَكُيو. 4 أي بالمثل رجلان ل دوع لک 4 لما 
فطنة يميزان بها أشبه الأشياء به وقد حكم ابن عباس وعمر وعلي رضي الله عنهم في النعامة ببدنة» 

وابن عباس وأبو عبيدة في بقر الوحش وحماره ببقرة» وابن عمر وابن عوف في الظبي بشاة» وحكم 
بها ابن عباس وعمر وغيرهما في الحمام لأنه يشبهها في العب هدیاه حال من جزاء بل 
لْكَمبَةِ4 أي يبلغ به الحرم فيذبح فيه ويتصدق به على مساكينه ولا يجوز أن يذبح حيث كان 
ونصبه نعتاً لا قبله وان أضيف لأن إضافته لفظية لا تفيد تعريفاً فان لم يكن للصيد مثل من النعم 
كالعصفور والجراد فعليه قیمته أَوْ # علیه كََّرَهٌ 4 غير الجزاء وان وجده هي طَّعَامٌ میک 4 
من غالب قوت البلد ما يساوي قيمة الجزاء لكل مسكين مد وفي قراءة بإضافة كفارة لا بعده وهي 


للبيان أو عليه لعَدَلٌ 4 مثل ذلك الطعام یام يصومه عن كل مد يوماً وان وجده 


قوله : نف من اسم شرط جازم. وقتل فعل الشرط, وقوله: طقَجَرَاة4 مبتدأ خبره 
عذوف قدره المفسر بقوله: (فعليه) وقوله: «مثل» خبر لمحذوف تقديره هو مثل» والجملة جواب 
الشرط. والعنی أن ما قتله الحرم أو من في الحرم» أو له مدخل في قتله > فعليه جزاژه. وهو ميتة لا يجوز 
أكله» ويقدم المضطر ميتة غيره عليه. قوله: طمُتَعَمّداً4 سيأتي للمفسر أنه لا مفهوم وله» بل الخطأ 
والنسیان کذلك. إلا أن الحرمة مختصة بالتعمد. قوله: من ن الم ه أي الانسية وهي الدبل والبقر 
والغنم» والجار والجرور حال من مثل أو صفة له . قوله : رو قراءة) أي وهي سبعية أيضاً. قوله : 
(باضافة جزاء) إن قلت على هذه القراءة يقتضي أن الجزاء لمثل القتول لا للمقتول نفسه مع أنه ليس 
كذلك. أجيب بأجوبة منها: أن الإضافة بيانية» ومنها أن مثل زائدة ومنها أن جزاء مصدر مضاف 
لفعوله . أي أن يجازى القاتل مثل المقتول حال کون المثل من النعم . قوله: (رجلان) قدره إشارة إلى أن 
ذوا صفة لموصوف محذوف. 

قوله : ظذُوًا عذل » أي عدل شهادة. قوله: (يميزان بها) أي بتلك الفطنة أي العقل الزكي قوله : 
(وقد حكم ابن عباس) أي وحكم الصحابة المذكور بين أصول الماثلة» وأما جزئيات الوقائع » فلا بد 
لكل واحدة من حكم إلى يوم القيامة» لاختلاف الصيد بالكبر والصغرء ولا بد من کون الجزاء المحكوم 
به يجزىء ضحية عند مالك . قوله : (في النعامة) أي ومثلها الزرافة والفيل» وقوله: (في الظبي) أي ومثله 
الضب. قوله : (لأنه يشبهها في العب) أي شرب الاء بلا مص. وهذا التعليل للإمام الشافعي, وقال 
مالك بوجوب الشاة في خصوص حمام مكة ويامة تعبداً» فان لم يكن شاة فصيام عشرة أيام من غير تقويم 
ولا حکم. وحمام غيرها وسائر الطیور ليس فيه الا قيمته طعاما أو عدله تناما قوله : (حال من جزاء) 
ويصح أن يكون ام وان تكرت مفعول معطلا والتقدير يديه هیا . قوله : (فعلیه) أي طعاماً لكل 
مسكين مد ا فهو مخير بين أمرين فيها لا مثل له وبين ثلاثة فیما له مثل . قوله : 
(وإن وجده) أ ي الجزاء وهو مبالغة في الکفارت أي الكفارة علیه . هذا إذا لم يجد الجزاء , بل وإن وجده. 
قوله: (لكل مسكين) أي من مساكين المحل الذي هو به. وأما الصيام فلا يختص بزمان ولا مكان. قوله : 


۱:۷ 


تفسم سو رة المائدة 
ای HE‏ عم موو دوه 


وماس رج و 4 الذي فعله « تست من قتل 


الصيد قبل تحرمه ند 4 إليه ناژ 4 غالب على أمره ذرایقام 4 © 
OT‏ ر لک 4 أا الناس حلالاً كنتم أو محرمين 
«صَيِدالِحَرِ 4 أن تأكلوه وهو ما لا يعيش إلا فيه كالسمك بخلاف ما يعيش فيه وني البر 
کالسرطان «وْعَامَ. که ما يقذفه ميتاً سا4 تمتيعاً « له تأكلونه « لسار المسافرين 
منکم یتزودونه وم یک صيد صَيَداَلِرٌ » وهو ما يعيش فيه من الوحش المأكول أن تصيدوه 98 ما 


دمر رما فلو صاده حلال فللمحرم أكله كا بينته السنة تال لزع س له نحشروت 4 9© 
ل جَعَلَأسَهالْكَنبسةَ لت الکرام 4 الحرم « قَمالناس » يقوم به أمر دینهم باحج إليه ودنیاهم 


اس 


(وجب ا أي الجزاء بأقسامه الثلاثة وقوله : «لِيَدُوقَ» متعلق بقوله : (وجب) وكادٍ الناسب آن يأتي 
بالواو لیفید أنه کلام مستأنف» ولیس جواباً لقوله فان وجده لفساد ذلك . قوله : : لوَبَالَ أمرو» أي جزاء 
ذنه ا ويؤخذ من ذلك أن قتل الصيد متعمدا للمحرم أو من في الحرم كبيرة» ولو أخرج الجزاء 
فیحتاج لتوبة . قوله : (ثقل جزاء) «أامره» أي لأن إخراج المال ثقيل على النفس » والصوم فيه إنباك 
للبدن ول اقا 

قوله : لعفا ال عَم سَلَفَ» أي لا یژاخذ به فلا يرد أن ما قبل التحریم لا ذنب في قتله . قوله : 
تم الله مني أي یعاقبه . قوله : (ف فيا ذکر) أي في لزوم الجزاء. وان كان لا إثم فيه . قوله : (الخطأ) 
أي والغلط والنسیان. قوله : (كالسمك) أي وغيره من دواب البحر » وان كان على صورة آدمي أو 
خنزیر. قوله : (كالسرطان) أي والضفدع والتمساح. قوله: (وهو ما يعيش فيه) الأولى ما لا يعيش إلا 
فيه . قوله : (من الوحش) استثق الشارع الفأرة والحية والعقرب والكلب العقور والحدأة والعادي من 
السباع . قوله : (فلو صاده حلال) أي لنفسه أو الحخلال» وأما ذبحه لمحرم من غير دلالة من الحرم عليه 
فميتة عند مالك وعند اللاي ن e‏ أي کا روي عن أبي قتادة تا 
محرمون. ون غير حرم » وذلك عام aM‏ فایصروا ارا ا وأنا مشغول أخصف النعل. فلم 
يۇذنوني وأحبوا لو أبصرته. فالتفت فأبصر ته فقمت إلى الفرس فأسرجته ثم ركبت» ونسيت السوط 
والسرع والرمح ‏ فقلت هم : ناولوهما لي فقالوا: : لا والله لا نعينك عليه» فغضبت ونزلت فأخذتها ثم 
رکبت» فشددت على الحار فعقرته. ثم جئت به وقد مات فوقعوا فيه يأكلون. ثم إنهم شكواؤ في أكلهم إياه 
وهم حرم. فرحنا وخبأت العضد. فأدركنا رسول الله يكيم فسألته عن ذلك فقال: عل شك حو يندا 
فقلت نعم فناولته العضد فأكل منبا وهو حرم . زاد في رواية أن النبي قال لهم إنما هي طعمة أطعمكموها 
الله . قوله: الذي إِلبْه تخشرون 6 أي لا إلى غیره. فلا أحد غير الله يلتجأ إليه حتی یتوهم الفرار من 
وعيد الله . 

قوله : «ِجَعَلَ الله الكَعبة الْبيْتَ الْحَرَامْ قياماً لاس 4 يحتمل أن و كو باع 
الکعبة مفعول آول» وقياماً مفعول ثاني» وحتمل آنها بمعنى خلق فیکون قياماً حالاً» والبيت ارام عطف 


...سس سح تفسير سو رةالمائدة 
بأمن داخله وعدم التعرض له وجبي ثمرات كل شيء الیه. وفي قراءة قيياً بلا ألف مصدر قام غير 
معل « وََلشَرَالَْامَ 4 بمعنى الأشهر الحرم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب قياماً هم بأمنهم 
القتال فيها رَد 4 قياماً هم بأمن . ل ل ۱ المذكور 


رو اسم 


« للم نله يلم ما في لسوت وما في الارض وت أله یک ی عَلِيِمٌ 4 © فان جعله 


بیان على الكعبة. إن قلت. . إن عطف البیان إغا يكون مبیناً أو موضحاًء وهنا لیس کذلك» إذ من 
العلوم أن الکعبة هي البیت ارام . أجيب بأنه للاحتراز عن بيت خثعم الذي سموه الکعبة الیمانیف» فهو 
هنا للتوضیح لدفع الالباس بغیره. وأجیب أيضاً بانه جيء به لجرد الدح. إذ الکعبة عند العرب لا 
تنصرف الا للبیت الحرام على حد «الحمد لله رب العالین)» إذ من العلوم أن الله هو رب العالین. إن 
قلت : إن البیت جامد والدح لا یکون إلا بشتق . أجیب بأنه وصف بشتق وهو ارام والکعبة لغة بيت 
مربع» فسمیت الکعبة بذلك . 

قوله: «قیاما4 اصله قواما وقعت الواو بعد كسرة قلبت ياء. قوله : (باحج الیه) أي فهو أحد 
آرکان الدین. فلا یکمل إلا بهء لأن من أتى بارکان الدین ما عداه مع القدرة علیه» فلم یکمل دینه وقد 
حرم نفسه من الرحمات الشار إليها بقوله ية : «ينزل من السماء کل يوم وليلة مائة وعشرون رحمة» ستول 
للطائفین. وأربعون للمصلین. وعشرون للناظرین». قوله: (بأمن داخله) أي الحرم لا خصوص 
الكعبة. قوله : (وعدم التعرض له) أي للداخل عاقلا أو غبره . قوله: (وجبی ثمرات کل شيء إليه) أي 
نقلها له وذلك بدعوة ابراهیم عليه السلام حين قال: #وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون» وقال 
تعالی في مقام الامتنان «ؤيجبي إليه ثمرات كل شيء». قوله : (وفي قراءة) أي وهي سبعية أيضاً اد 
(قبا) أي على وزن عنب. قوله: (مصدر قام) أي اش إذ قياماً مصدر له ایضا. قوله : (غير معل) أي 
الآن بقلب واوه ياء. فلا ينافي أن أصله معل وهو قياماً. > فالياء الثابتة في قياماً هي الوجودة في قيماً غير أن 
ألفه حذفت. فیلاحظ أن قي فرع عن قياماً. > فلم يحصل فيه تغير الا حذف الألف. 

قوله : «وَالشَهر الْحَرَام» معطوف على الکعبة. وأل فيه للجنس فیشمل الأشهر الاربعت وهذا 
أشار المفسر بقوله : (يعنى الأشهر الخ) . قوله : (قياماً) قدره إشارة إلى أنه حذوف من الثاني لدلالة الأول 
عليه . قوله : (بأمنهم القتال فيها) SSS‏ ويقتل بعضهم بعضاً. إلا 
في الاشهر ال حرم . قوله : الذي أي فهو من مصالح الدين بحبره نقص احج. والدنيا حصول البركة 
فيه| بقي من ماله بسبب إنفاقه اهدي في سبيل اش وهكذا كل صدقة بها مصالح الدين بتكفير الذنوب» 
ومصالح الدنيا بنمو المال» ووقاية صاحبها مصارع السوء. قوله : 9وَالْقلائد»ٍ أي التي كانوا يقلدون بها 
أنفسهم إذا خرجوا من مكة لمصالحهم. فكانوا يأخذون من شجر الحرم شيئاً ويضعونه في عنقهم إذا 
خرجواء ليأمنوا على أنفسهم وأمواهم . 

قوله : ذلك لتعلمواک اسم الإشارة مبتد ولتعلموا خبره. وأن واسمها وخيرها في حل نصب 
سدت مسد مفعولي تعلمواء وقوله : ون الله یل شَيْءِ عَلِيم » معطوف على أن الأولى من عطف العام 


۱:۹ 


تفس سورة المائدة 
ذلك لجلب الصالح لكم ودفع الضار عنکم قبل وقوعها دليل على علمه با هو في الوجود وما هو 
کائن «اعتنوااک أله ری آلیقاب» لأعدائه وه مور 4 لأوليائه «رَحبم > © ہم« ما 
عَل سول لا لب 4 الابلاغ لکم لوه عم ما يدون 4 تظهرون من العمل « وما 
تَكْتْمُونَ 4 (ټ) تخفون منه فيجازيكم به به قل لَامتویالِْيتُ 4 الحرام © وَالطليَبُ که الحلال 
ور بك 4 أي سرك ةة الث ماما اله في تركه «يتأؤلي الاب لک 


تفیخوت 4 9© تفوزون . ونزل لما أكثروا سؤاله ا « يِكاَمبا لت منوا لاتسکلواعن‌آشیاء ان 
ب بد 4 تظهر # تج سو تَسَؤّْكُمْ ‏ لما فيها من المشقة « وَإِنَتَحَُوْعتْبَاحِينَ سر آلقران 4 أ ي في زمن 


على الخاص. قوله: (فإن جعله ذلك) أي المتقدم ذكره وهو الكعبة والشهر ارام والحدي والقلائد. 
قوله: (لجحلب المصالح) علة لا قبله وقوله: (دليل الخ) خبر إن. قوله: (وما هو كائن) أي الآن أو في 
المستقبل. قوله: بإشديد الْعِقَاب» (لأعدائه) أي الذين بطروا نعمته» وسماهم أعداء لخالفتهم أمره» 
فكل من خالفه فهو كالعدو له والمعنى يعامله معاملة العدو. قوله : (لأوليائه) أي أحبابه الذين يشكرون 
نعمه ونا قدم شديد العقاب لأنه تقدم ذكر النعم» فحذر من الاغترار بها والطغيان فيهاء لأن الفقر مع 
الشکر خير من الغنى مع البطر . 

قوله : ما عَلَى الرَسُول إلا ابلاغ هو بالرفم فاعل لفعل حذوف. أو مبتدأ خبره الجار والجرور 
قبله» والعنی ليس على الرسول الا تبلیغ آمردینکم لا جزاژکم . قوله : «الابلاغ) آشار بذلك إلى أنه 
استعمل ون الجرد موضع الزید في الاية لزید البلاغة. لأن زيادة البنية تدل على زيادة العنی. ففیه 
الإشارة إلى أ هن البلاغ الكامل. قوله: (فيجازيكم به) أي إن خيرا مر ووه فر قرلة: 
ولو اغحبك كثرة الخبيث# معطوف على محذوف تقديره هذا إذا لإ يعجبك بل ولو أعجبك» وجواب 
الشرط محذوف تقديره فلا يستويان» لان الله طيب لا يقبل إلا طيباء والقصود من ذلك أمره بي أن 
مخاطب بذلك آمته» فليس الخطاب له , لانه قد زهد الحلال» فضلا عن كونه يعجبه كثرة الحرام . 


قوله : فاقوا له (في ترکه) أي ولا تتعرضوا لأخذ اه فانه يورث غضب الله » ولا لأخحذ 
الشبهات أيضاً. فإنها تورث قسوة القلب. قوله : (تفوزون) أي تظفرون برضا الله » فان العز کل العز 
للمتقي . قوله : (ونزل لا آکثروا سؤاله) أي عن أمور لو أجابهم عنها لشق عليهم» وعن آمور لو أجابهم 
بها لساءتهم . فالأول کسام عن الحج. هل هو واجب في العمر مرة أو كل عام مرة؟ والثاني کسوال 
با هر ايه بح مره ا ف إنه في النار. قوله : لِعَنْ ميا اصله شياء 
على وزن فعلاء كحمراء استثقلت العرب النطق في كلمة يكثر استعياها بالف بين همزتین. حصوصا قبل 
اهمزة الأولى ياء فقلبوها قلا مكانياًء فقدموا الهمزة الأولى التي هي لام الكلمة قبل الشين فصار وزنه 
لفعای وهو منوع من الصرف لألف التأنيث المدودة. قوله : (لا فیها من الشقة) علة لقوله : «تسؤكم» 
والمشقة اما حصول التکلیف اء أو حصول الاساءة والفضيحة بها ففي الحديث: «إن الله حل لکم 
أشياء وحرم أشياء وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسیان فلا تسألوا عنها) . 


قوله : ون تَسأنُوا عَنْهّا4 إن حرف شرط. وتسألوا فعل الشرط» وعنها متعلق بتسألواء والضمير 


١66 


تفس سورة المائدة 
النبي بي دک » العنی إذا سألتم عن آشیاء في زمنه ینزل القرآن بإبدائها ومتی آبداها 
ساءتکم فلا تسألوا عا قد « الا 4 عن مسالتکم فلا تعودوا $ وهعَرع 4 00 
«قدسألهاهاي الاشیاء ومين 4 أنبياءهم فأجيبوا ببيان أحكامها « سوه 
صاروا ل اگفریت 4 9 بترکهم العمل بها « ۳9 4 شرع امن رولیت 
وصیر عم » كما كان أهل الجاهلية يفعلونه روى البخاري عن سعيد بن المسيب قال البحيرة 


التي ينع درها للطواغيت فلا يحلبها أحد من الناس. والسائبة كانوا يسيبونها لآلهتهم فلا حمل 


عائد على الاشیاء التقدمة. وقوله: «حین يرل الْقرآَنْ6» ظرف متعلق بتسألوا وقوله: «تبد نک 
جواب الشرط . قوله: (العنی إذا تالحم الخ) حاصل ما آفاده الفسر أن هنا جملتين شرطیتین وني 
فالأصل تأخير النبي عن الحملتين» وتأخير الحملة الأولى عن الثانية. واغا قدم المي ونتيجته وهي 
الإساءة اعتناء برجر عباده» وهذا التقدیم والتأخير باعتبار العنی » والا قالوا ولا تقتضي ترتیبً ولا تعقيياً. 

قوله راد سالتم هن انام هون المدلة انیت وقوله : (متى أبداها ساءتكم) هومعنى الجملة 
الأول وقوله : (فلا تسألوا عنها) هو معنى الغبي » وما ذکره الفسر أحد احتمالات في الآية وهو أحسنبهاء 
قوله : «عذا الله عَنْهَا»4 أي لم يؤاخذكم بذلك . قوله : : (عن مسألتكم) أي عن جوابهاء والعنی لم يجبكم 
بالتشدید مع استحقاقکم إياه بالسؤال عما لا یعنیکم» » فضلا منه ولطفا بكم . قوله : (فلا تعودوا) أي لثل 
هذه الأسئلة . 

قوله : 1 غَفُورٌ حَلِيمٌ» في معنى العلة و الله عنما ي عفا 0 لأنه غفور ستر 
عل هذه الامق u‏ لي MM‏ 
مہم . قوله : : (أي الأشياء) أي نوع الأشياء وهو ما فيه الاساعق كسؤال قوم صالح أن ياي هم من الجبل 
بناقة» وكسؤال قوم عيسى الائدة وكسؤال قوم موسى رؤية الله جهرة. فأجاب سوام بالتشديد عليهم في 
التكاليف فخالفوا فحل بهم ما حل من العذاب. وإنما قال هنا قد سأها ولم يقل عنها إشارة إلى أن السؤال 
كما يتعدى بالحرف يتعدى بنفسه. قوله: (بيان أحكامها) أي أحكام الأشياء التي سألوها مع التشديد 
عليهم. قوله: (بتركهم العمل) أشار بذلك إلى أن الكفر إنما هو بترك العمل لا بنفس تلك الأشیای 
فالكلام على حذف مضاف. 

قوله : ما جَعَلَ الله رد إبطال لما كان عليه الجاهلية. قوله: (شرع) إن قلت إنه لم يرد في اللغة 
بمعنى شرعء فالمناسب أن یفسر ها بصير. ویکون الفعول الثاني محذوفاء والتقدير مشروعا. قوله : من 
بجیرةگه من زائدة في الفعول. ووجد شرطهاء وهو کون مدخوها نكرة في سياق نفي . قوله : (درها) أي 
لبنباء وقوله : (للطواغيت) أي خدمتها وهذا أحد أقوال في تفسير البحيرة وما بعدها وهو أصحهاء وقيل 
البحيرة هي الناقة متى تنتج خسة آبطن في آخرها ذكرء فتشق أذنها وتترك فلا تركب ولا تحلب ولا تطرد 
عن مرعی ولا مای واذا لقیها الضعيف ۸ يركبهاء وقيل هي الأنثى الخامسة في النتاج» وقيل هي نت 
السائبة» وسبب هذا الاختلاف اختلاف العرب في البحبرة فبعضهم یطلقها على واحد من الأمور 


۱۱ 


تفسير سورة المائدة 
عليها شيء والوصيلة الناقة البكر تبكر في أول نتاج الابل بأنثى ثم تثني بعد بأنثى وكانوا يسيبونها 
لطواغيتهم إن وصلت إحداهما بأخرى لیس بینبا ذکر واحام فحل الوبل يضرب الضراب 
المعدود فإذا قضی ضرابه ودعوه للطواغيت وأعفوه من الجمل عليه فلا يحمل عليه 4 وسار 


کمک 


الحامي « لكر ان نوا تون عل أله الب 4 في ذلك ونسبته إليه « وا 
يَعَقَلُونَ 4 0 أن ذلك افتراء لأنهم قلدوا فيه ¥ زک و ول 


رام مر ل 


اسول أي إلى حکمه من تحلیل ما حر تفا أ حَسَبتَا 6 کافینا م مَاوَجَدَناعَيْهِ تک من 


اناث ‏ د E‏ ل قوله: 
(والوصيلة الناقة البکر الخ) وقیل هي الشاة التي تنتج سبعة آبطن عناقین عناقین. فإذا ولدت في آخرها 
عناقاً وجدياً قيل وصلت أخاها فجرت مجرى السائبة وقيل هي الشاة تنتج سبعة ة آبطن فإذا كان اع 
أنثى لم ينتفع النساء منها بشيء الا أن توت فیأکلها الرجال والنساء وان کان دک ا ذبحوه وأکلوه جیعا 
وان كان ذكراً وی قالوا وصلت أخاها فيتركونها معف فلا ينتفع بها إلا الرجال دون النسای وقالوا 
خالصة لذكورناء ومحرم على أزواجناء وقيل هي الشاة تنتج عشر إناث متواليات في خمسة آبطن. ثم ما 
ولدت بعد ذلك فللذکور دون الاناث وقیل غير ذلك . قوله: (والحام فحل الا بل) وقيل هو الفحل ينتج 
له سبع آناث متوالیات فيحمي ظهره. وقیل هو الفحل الذي ينتج من بين آولاده ذکورها وانائها عشر 
إناث» وقیل غير ذلك وقد علمت أن اختلاف تلك الأقوال لاختلاف اصطلاح الجاهلية فيهاء ول جعل 
الله سبحانه وتعالى شيئاً منها في دين الاسلام على جمیع الأقوال. قوله : رالضراب العدود) أي وهو عشر 
مرات ينشأ عن كل مرة حمل . 

قوله : ولك الَذِينَ روا أي علماؤهم. وقوله : طِوََكتَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ4 أي عوامهم. فهم 
كالأنعام بل هم أضل . قوله: ظوَإِذًا قِيلَ لَّهُمْ4 الضمير عائد على قوله وأكثرهم الذين هم عوامهم. 
والقائل يحتمل أنه النبي بي أو أصحابه . قوله : «تعالوا» فعل أمر بمعنى أقبلواء وأصله تعالوون» 
تحركت الواو الأولى وانفتح ما قبلها قلبت ألفاً فصار تعالاون التقى ساکنان حذفت الألف لالتقائههماء 
وحذفت النون لآن فعل الا مریینی عل ما یجزم به مضارعه وهو كير بحذف النون» وهوبفتح اللام لكل حاطب 
ولو أنثى» قال تعالى : #فتعالين4 . قوله : «إلى ما انْرَلَ الله أي إلى الذي آنزله الله وهو القرآن. وقوله : 
«والی الرَسُول 4 معطوف على ماء أي وتعالوا إلى الرسول. أي ليبين لكم أحكام الله . قوله: (أي إلى 
حکمه) آشار بذلك إلى أن قوله: «وَإِلَى الرّسول » على حذف مضاف, وقوله : (من تحلیل ما حرمتم) 
بيان لحكمه» وهو البحبرة والسائبة والوصيلة والحام ومثل ذلك في الحرمة ما یفعله بعض سفهاء العوام» 
من كونهم یرسلون عجلاً أو شاة على اسم ولي من الأولیاء تأكل من آموال الناس ولا یتعرض فما أحد» 
فإذا نصحهم إنسان وقال لهم إن ذلك حرام» أساؤوا الظن وقالوا إنه لا يحب الأولیاء» فاذا اعتقدوا أن 
ذلك قربة وطاعة فقد كفرواء وإلا فهو من جملة المحرمات ويحسبون أنهم على شيء إلا آنهم هم الكاذبون. 


۱۲ تفسير سورة المائدة 

الدین والشريعة قال تعالى 1 حسبهم ذلك « ولو كان َابَآؤْهُمْ ؛ ین شا وله 

دون 4 © إلى الحق والاستفهام للانکار ل یها لزن»امنواصک أن 5 » أي احفظوها 
2 0 سم و و 


ریز او ا نز اد ها 


قوله : ظقَالُوا با ما وَجَذْنَاك حسبنا مبتدأ وما وجدناه خيره. قوله : «أ» (حسبهم ذلك) «وَلو 
كان) الخ الواو في أولو للحال. وهمزة الإنكار الواقعة قبلها داخلة على محذوف قدره الفسر والعنی 
أكافيهم دين آبائهم ولو کانوا الخ. ویصح أن تكون للعطف على جملة شرطية مقدرة قبلهاء والتقدير 
أيقولون ذلك ولو كان آباؤهم يعلموة شيعا ویتدونه بل ولوكانوا لا يعلمون الخ. » نظير أحسن إلى فلان 
وان أساء إليك. أي أحسن إليه في حال عدم إساءته» بل ولو في حال إساءته . قوله: لا يَعْلْمُونَ شيئاً» 
عبر هنا بيعملون, وفي البقرة بيعقلون, وقال هنا ما وجدناء وهناك ما ألفينا تفنناً. قوله: (للإنكار) أي 
والتوبيخ . 

قوله: يا ها لین موا عََيْكُمْ نْقْسَكُمْ» قيل إنه مرتبط با قبله فيكون قوله لا يضر 
ضل يعنى من أهل الكتاب» والمعنى أن الله كلفنا بقتال الكفار حتى يسلموا أو يؤيدوا الجزية. فإذا أدوها 
كففنا أنفسنا عنهم ولا يضرنا کفرهم وقيل مستأنفة نزلت في العصات فالعنی عليك بحفظ نفسك ولا 
تتعرض لغبرك فلا يضرك ضلال من ضل . إن قلت: إن هذا يوهم أن المدار على هدى الإنسان في 
نفسه ولا يلزمه الأمر بالعروف ولا النهي عن النکر. وهو خلاف النصوص الشرعية من الآيات 
والأحادیث النبوية. ولت حمل ذلك عل من عجز عن ذلك» وال هذین القولين آشار الفسر فا يأ 
بقوله قیل الراد الخ. وفي الحقيقة الراد ما هو أعم. فاذا امتثل العبد ما آمره الله به وترك ما هاه عنه فلا 
یضره محالفة من خالف. 

قوله: عَليُْمْ نک بنصب أنفسكم عل الإغراء. لان علیکم اسم فصل بمعنى الزسواه 
والفاعل مستتر وجوباً تقديره أنتم» والمعنى الزموا حفظ أنفسكم وهدايتها ووقايتها من النار» والكاف في 
عليكم ونظيره من آسیاء الأفعال كإليك ولديك. قيل في محل جر بعلى بحسب الأصل. وقيل في محل 
نصب ولا وجه له» وقيل في محل رفع توكيد للضمير المستتر» وذهب ابن بأبشاذ إلى أا حرف خطاب» 
وقرىء شذوذاً برفع أنفسكم» وخرجت على أحد وجهين: الأول كونها مبتدأ وعليكم خبر مقدم» والمعنى 
على الإغراء على كل حال. فإن الاغراء جاء بالجملة الابتدائية» ومنه قراءة بعضهم إناقة الله وسقياها». 
والرفع الثاني أنه توكيد للضمير المستتر في عليكم وان كان خلاف القیاس, لأن القياس لا يؤكد بالنفس 
الضمير المتصل إلا بعد الضمير المنفصل لقول ابن مالك : 

وان تؤكد الصَُمِيرَ الْتصل ‏ بالس والعین فد الفْصل 

قوله : روقیل الراد غیرهم) أي غير أهل الکتاب من العصاة ليس فيها دلیل على ترك الأمر 
بالمعروف والنبي عن المنكرء إذ قد ورد أن الصدیق قال يوماً على النبر: يا أا الناس انکم تقرژون هذه 
الآية» وتضعونها في غير موضعهاء ولا تدرون ما هي» وإني سمعت رسول الله کل يقول: «إن الناس إذا 


۱۰۳ 


تفسم سورة الائدة 
بالعروف وتناهوا عن المنكر حتی إذا رأيت شحاً مطاعاً وهوی متبعاً ودنيا مؤثرة واعجاب کل ذي 
رأي برأيه فعليك نفسك رواه اك مغر ار تی باکت مار 4© 
فيجازيكم به به « يتما الب منوا عَبَْدَةٌ بَنِيَك لد حَسَر أَحَدَكْمْ الموت که اي أسبابه «حِينَ 
0 الك 0 0 8 ي 0 واد شهادة لبين على اد وق 


عه 3 و۳ 


رأوا منكراً فلم يغيروه عمهم الله بعقاب. فامروا بالمعروف وأنهوا عن المنكر» ولا تغتروا بقول الله 
عز وجل : یا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم» فيقول أحدكم علي نفسي» والله لتأمرون بالمعروف 
ولتنهون عن المنكرء أو ليستعملن الله عليكم شراركم فيسومونكم سوء العذاب» ثم ليدعون خياركم فلا 
يستجاب لهم» وعنه ی قال: «ما من قوم عمل فيهم منكر وسن فيهم قبيح فلم يغيروه ولم ينكروه إلا 
وحق الله أن يعمهم بالعقوبة جميعاً ثم لا يستجاب لهم). وقال الصديق أيضا إن هذه الآية تعدونها 
رخحصة والله ما أنزل آية أشد منها. قوله: (سألت عنها) أي عن هذه الآية» وقوله: (فقال) أي في بیان 
معناها. قوله : (شحاً مطاعاً) الشح نباية البخل وقوله مطاعاً أي يطيعه صاحبه. قوله: (وهوى) بالقصر 
ما تميل إليه النفس من القبائح . قوله: (متبعاً) أي يتبعه صاحبه . قوله : (ودنيا مؤثرة) بهمزة ودونهاء أي 
يقدمها صاحبها على الآخرة. قوله: (وإعجاب كل ذي رأي برأيه) أي فلا يعجبه رأي غبره. ولا يقبل 
نصيحته, زاد الخائن في تلك الرواية بعد قوله فعليك بنفسك: ردع العوا م فإن من ورائكم أيام الص 
فمن صبر فيهن قبض على الجمرء للعامل فيهن مثل أجر خسین رجلا يعملون مثل عملكم | ه. قوله : 
إلى الله مرجم جبیا6 فيه وعد لن أطاع ووعيد لن اغتر وعصى . 

قوله : وت ویس الدين شرع يبين ما يتعلق بمصالح 
الدنياء إشارة إلى أن الإنسان ينبغي له أن يضبط مصالح دینه ودنیاه لأنه مكلف بحفظه|. قوله: 
هاده مبتدا. وبینکم مضاف إليه» إذا ظرف بشهادة. وحضر فعل ماض» واحكم مفعول مقدم 
والوت فاعل موخرء وحين بدل من الظرف قبله» وقوله اثنان خبره . إن قلت : إن الذات لا يخبر بها 2 
العنی ولا عکسه. أجيب: بأن الکلام على حذف مضاف. آما في الأول تقدیره ذوا شهادة أحدكم اثنان أو 
في الثاني تقدیره شهادة اثنين» وقوله ذوا عدل صفة لائنان. والعدل هو الذکر البالغ غیر مرتکب کبيرة 9 
صغيرة خسة وغير مصر على صغيرة غيرها. 0 (خبر بمعنى الأمر) أي فهي جملة جبرية لفظاً إنشائية 
معنى . قوله: (أي ليشهد) بضم الياء من ن أشهد الرباعي. وتلك الشهادة يحتمل أن تكون حقيقية» 
واشتراط العدالة ظاهرت ويحتمل أن الراد 000 الوصيةء المعنى إذا حضر أحدكم الموت فليوص 
اثنين» وعلى هذا فاشتراط العدالة من حيث الوصيق أي كونه عدلا في الوصية. بأن يحسن التصرف فيا 
ولي عليه» وأما كونها اثنين فشرط کال ولكون سبب النزول كذلك كما سيأتي. قوله : (على الاتساع) أي 
التسمح والتجوز» وكان حقها أن تضاف إلى الأموال» وإنما أضيفت إلى البين لأن الشهادة على الأموال 
تنم فساد البین . قوله : (بدل من إذا) أي فكل منهیا ظرف لشهادة. وقوله : (أو ظرف لحضر) أي فقوله 
إذا ظرف لشهادة. أي فعلى هذا تغاير متعلق الظرفین . 

قوله : أو آخران6 معطوف على اثنان, أي فان لم يجد العدلین لكون رفقته في السفر كفاراً ىا هو 


4+ سس يسيس تفُسير سورة الائدة 
م فال ض فاصبتگم مُصِيبَهُ الموب لسو تَهُمَا نهما»# توقفونه| صفة آخران 0 مر بعد لص ره 4 أي 


صلاة العصر یمان 4 يحلفان 0 شككتم فيها ويقولان ۷ لادشتری بو بالله 


شتا > عوضا نأخذه بدله من الدنیا نان تیاه ار كتين کی لأجله ۶ ولوکان به 4 المقسم له أو 


دس م رم 2 


المشهود له ل دافن 4 قرابة منه « وَلَانَكْتر سَبَرََلَّهِ 4 التي أمرنا ها « إن دا إن كتمناها لین 
یت 4 62 ١‏ بَدْعْرَ 4 اطلع بعد حلفهیا عل أَنْمَااسَتَحَمَاِتَمَا4 أي فعلا ما يوجبه من 
خيانة أو كذب في الشهادة بأن وجد عندهما مثلا ما اتا به وادعيا هیا ابتاعاه من الميت أو وص لما 


و 
ما مر ص مر مر ار مر A O O‏ 


به ‏ فََاحَرَانِ يمُومَانِ مَقَامَهَمَا) في توجه اليمين علیهیا # مت الْذِينَ سمحن عم 4 الوصية وهم 


مر 


سیب النزول فلیشهد أو یوص آخرین» وحاصله لاجل اتضاح العنی أن بزیلا السهمي موی عمرو بن 
العاص وقیل بدیل بالدال» وعدي بن بدای وتمي] الداري» سافروا من المدينة إلى الشام بتجارق 
فحضرت بزيلا السهمي الوفاة وكان مسل وعدي ویم نصرانیان» فكتب متاعه في وثیقت ومن حملة ما 
كتب في الوثيقة : جام من الفضة قدره ثلثائة مثقال خوص بالذهب. وأمرعما أن يسلا متاعه لورئته» ثم 
قضي عليه. ففتشا متاعه فوجدا ذلك الجام فأخذاه وباعاه بألف درهم. فلا حضرا سلا متاعه لورثته 
فوجدوا فيه صحيفة مكتوباً فيها جميع المتاع. ومن جملته جام من فضة. ففتشوا عليه فلم يجدوه. فجاؤوهما 
و من قالا: رار 
رهق لأعل ای زات 9 ماد ما ار مدا وا ۳ 
الأخيرتان. E‏ الله عمرو بن العاص والطلب بن أبي وداعة وحلفهیا. فحلفا لشهادتنا أحق من 
شهادتها وما اعتديناء es‏ 
ضربتم . ۳ (صفة آخران) ۳ وحملة الشرط. 0 معترضة بين الصفة 0 قوله : 7 
صلاة العصر) أي فأل للعهد لان وقت العصر معظم في جميع المللء واغا كان معظا لأنه وقت نزول 
ملائكة اللیل وصعود ملائكة النبار. قوله: ان ارم 4 شرط في تحليفهما. قوله: (ویقولان) للا 
شري # الخ > بيان لكيفية يمينهها. قوله : (بأن نحلف به أو نشهد الخ) أشار بذلك إلى قولین: قيل قالوا 
لا علم لنا به وقيل قالوا أوصى به لغيركم وأعطيناه وله وسياق الآية في کیب يشهد للثاني . قوله : : (كاذباً) 
الناسب كذباً. 

قوله : ولا کت معطوف على لا نشتري . قوله : (بأن وجد عندهما) أي وقیل عند رجل مكي 
باعاه له بألف درهم كما سيأتي . قوله : (وادعيا ما ابتاعاه الخ) إشارة لوجهين في دعواهماء وسيأتي الثالث 
في قوله ودفعه إلى شخص زعا أن الميت أوصى له به. قوله : من این اسْتَحَقَّ عَلَيْهمْ» أي هم ونائب 


تفسير سورة المائدة 
الورثة ويبدل من آخران « اون 4 بالميت أي الأقربان إليه وفي قراءة الأولين جمع أول صفة أو 
بدل من الذین 8 مَيِقَسِمَ نِباَئلَّهِ على خيانة الشاهدین ويقولان تا هیناح اصدق 
لين سَبَدَتِهِسًا» مین وديا تجاوزنا الحق في اليمين ادلي © المعنى 

ليشهد المحتضر على وصيته اثنين أو يوصي إليهما من أهل دينه أو غيرهم إن فقدهم لسفر ونحوه 
فان ارتاب الورثة فيه فادعوا نا خانا بأخذ شىء أو دفعه إلى شخص زعا أن الميت أوصى له به 
فليحلفا إلى آخره فإن اطلع ما ابا یی ناكرا ادا Ca‏ الررنة حلم کرش 
وصدق ما ادعوه والحكم ثابت في الوصيين منسوخ في الشاهدين وكذا شهادة غير أهل الملة 
منسوخة واعتبار صلاة العصر للتغليظ وتخصيص الحلف في الآية باثنين من أقرب الورثة خصوص 
الواقعة التي نزلت لما وهي ما رواه البخاري أن رجلا من بني سهم خرج مع تيم الداري وعدي 
ابن بداء أي وهما نصرانيان فهات السهمي بأرض ليس فيها مسلم فلا قدما بترکته فقدوا ا من 
فضة مخوصاً بالذهب فرفعا إلى النبي بلا فنزلت فأحلفههم| ثم وجد الجام بمكة فقال ابتعناه من تميم 
وعدي فنزلت الآية الثانية فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا وفي رواية الترمذي فقام عمرو 
ابن العاص ورجل آخر منهم فحلفا وكانا أقرب إليه وني رواية فمرض فأوصى إليها وأمرهما أن 
يبلغا ما ترك أهله فلا مات أخذا الجام ودفعا إلى أهله ما بقي ذلك الحكم المذكور من رد 


١ هه‎ 


الفاعل قدره الفسر بقوله الوصية أي الإيصاء. قوله : الأوْلِيَانِ»4 تثنية أولى بحن قرب کب فال الد 
قوله : : (جمع أول) بمعنى أسبق وهي بمعنى آسبق» وهي بمعنى القراءة الأولى من حيث إنجم أقارب الميت. 
قوله : : «فیقسمان6 عطف على «یومان 4 . قوله : (يميننا) أي فالراد بالشهادة اليمين. 
قوله : طوَمًا اغتدَیناک هذا من جملة اليمين. قوله: (المعنى) أي معنی الایتین. قوله : (أو بوصي) 
إشارة إلى التفسير الثاني . قوله 58 دص أي آهل دينه . قوله : (بأخذ شيء) أي وقد ادعيا نبا اشترياه 
من الميت أو أنه أوصى لما به . قوله : (دافعا له) أي لما الشهود ادعی علیهیا به من الخيانة . قوله : (منسوخ 
ا عند من يشترط الشاهد في الاسلام ولو عند فقد المسلمين» وأما عند من لم يشترط 
ذلك عند الفقد فلا نسخ . قوله: (للتغليظ) أي لأن اليمين تغلظ بالزمان ككونها بعد العصرء والکان 
ککونها في المسجد في الحقوق المهمة من الأموال وغيرها. قوله : (وتخصيص الحلف في الآية باثنين) أي مع 
أنه يصح من واحد أو آکثر من یظن به العلم من المستحقين. قوله : (أنَ رجلا) تقدم أن اسمه بزيل وقيل 
بدیل بالزاي أو الدال. قوله : : (مع تعیم) أي وقد آسلم بعد ذلك. وصار من مشاهیر الصحابت وكات 
بحدث بالواقعة. قوله: (وعدي بن بداء) ول يثبت إسلامه» وبداء بفتح الوحدة والدال الشددة بعدها 
ألف د ثم همرة . قوله: (جاما) الجام ف الأصل الکأس ولكن المراد به هنا إناء كبير من فضة وزنه ثلثائة 
مثقال. قوله: (غوصاً بالذهب) أي منقوشا به. قوله: (فأحلفهها) أي بعد العصر عند المنبر. قوله: 
(فقال) أي الرجل. وقوله: (ابتعناه) أي بألف درهم. قوله: (فقام رجلان) سيأتي في الرواية الأخرى 


ڪڪ ي 


اليمين على الورنة 0 ۳ 4% أقرب إلى ۳ و 4 أي الشهود و أو الأوصياء % اشرو عل 
وجهها » الذي تحملوها عليه من غير تحريف ولا خيانة « أَوْ 4 أقرب إلى آن ‏ افون تردن 


بن م 4 على الورثة المدعين فيحلفون على خيانتهم وكذبهم فيفتضحون ويغرمون فلا يكذبوا 
: اتقو هه بترك الخيانة والكذب « اسما 4 ما تؤمرون به سماع قبول « وَأَمَهُلَاببَدِىَالقَوم 

یت 4 2 الخارجين عن طاعته إلى سبیل الخير اذکر یوم جع له سل 4 هو يوم 
القيامة «فیتول ) لهم توبيخاً لقومهم ‏ مادا أي الذي جح به حين دعوتم إلى التوحید 


چ مس ر 2 وه 


< تاو لام لا 4 بذلك « نك نت عو اموت 4 0 ما غاب عن العباد وذهب عنهم علمه 


اسم أحدهما وهو عمرو بن العاص. والثاني هو الطلب بن وداعة. قوله : (من رد اليمين على الورثة) أي 
توجهها عابهم يعد a‏ ان 

قوله : ان َأنُوا القام للتثنية» وکذا قوله: ۳۳ يَحَاقُوا 4 أيضا وإنما جمع لآن المراد ما يعم 
الشاهدين الذکورین وغيرهماء وا ردت اليمين على الوارث» مع أن حقها TT‏ 
لأنه مدعى عليههماء إما لظهور خيانتههما فبطل تصدیقه/ بالیمین أو لتغير الدعوى أي انقلابها لأنه صار 
الدعی عليه مدعياً حيث ادعى الملك. قوله: (فلا يكذبوا) أي فلا يأتوا باليمين كاذبة» والمعنى أنه إنما 
شرع الله رد اليمين على الورثة في مثل هذه الواقعة. ليتحفظ الشاهد أو الوصي من اليمين الكاذبة أو يبنى 
على حصول الفضيحة . قوله: (إلى سبيل الخير) متعلق بيهدي. وني بعض النسخ إلى سبيل الشرء فيكون 
متعلقا بالخارجين . 

- تنبيه - ما كتبناه في تفسير تلك الآيات الثلاث هو جهل المقل» وإلا فلم يزل العلماء يستشكلونهاء 
إعراباً وتفسيراً وأحكاماًء وقالوا نها من أصعب آي القرآن وأشكله. 

قوله : (اذكر) قدره الفسر إشارة إلى أن يوم ظرف متعلق بمحذوف. قوله: يوم يَجْمَعُ الله 
الرّسُلَ» أي ی ی أو خمسة, والحق أنه لا يعلم عدتهم إلا الله تعالی . قوله : 
يفول مقتضى الآية أنه يجمعهم في سؤال واحد. ولكن يرى كل واحد منهم أنه المسؤول لا غيره 
وترى كل أمة أن رسوطا هو المسؤول. ولا مانع من ذلك. فإن الله يحول بين المرء وقلبه. قوله : (نوبيخاً 
لقومهم) دفع بذلك ما يقال: كيف يسأل الله الرسل مع أنه العام بالحقيقة؟ فأجاب: : بأن حكمة السؤال 
توبيخ الأمم على ما وقع منهم من الكفر والعصيان» وليس المقصود أن الله يعلم شيئاً م يكن عالاً به من 
قبل تنزه الله عن ذلك. يوضح هذا الجواب قوله تعالی : #إفكيف إذا جثنا من كل أمة بشهيد» إلى أن 
قال: #يومئذٍ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثاً» . قوله : (أي' 
الذي) أشار بذلك إلى أن ما اسم استفهام مبتدأ. وذا اسم موصول خی وأجبتم صلته» والعائد حذوف 
قدره المفسر بقوله به. قال ابن مالك: 

یل ما بعد ما اسیلهام ‏ أوْمَن إا ل تلغ في الکلام 
قوله : (بذلك) أي با أجبنا به. قوله : «إِنّكَ أَنْتَ عَم الْغْيُوبِ» علة لما قبله» أي فعلمنا في 


تفسير سورة الائدة ۱۷ 


ده هول بوم القيامة وفزعهم ثم بشهدون على آمهم لا یسکتون اذکر ال سین 
آذکر زعمیعََك وَعَلَولِدَيكَ 4 بشكرها « دنک 4 قويتك « يدوع دی جبريل 


رالاس حال من الكاف في أيدتك ناهد أ ي OEE‏ يفيد نزوله قبل 


محر رو 


الساعة لأنه رفع قبل الكهولة كا سبق في آل عمران «وَإِدْعَلَّمكَ اتب واكم والورسة 


جانب علمك كل شيء, لأنك تعلم ما غاب عنا وما ظهر وأما علمنا فهو قاصر على بعض ما ظهر» 
قوله : (وذهب عنهم علمه الخ) جواب عما يقال كيف يقولون لا علم لنا مع أنهم عالون بذلك, فيلزم 
عليه الإخبار بخلاف الواقع . فاجاب: بأن في ذلك الوقت يتجلى الله بالجلال على كل أحد حتى ينسى 
الرسل العصمة والمغفرة» وتذهل كل مرضعة عم آرضعت. وأما قوله تعالى :إلا يحزنهم الفزع الأكبر» أي 
انتهای وأما في ابتداء الوقف فلشدة امول یکونون جا عل الرکب یقولون رب سلم سلم ثم حصل هم 
ذهول ونسيان نا أجيبوا به فإذا آمنوا وسکن روعهم شهدوا على آمهم فلا منافات» وأجیب ايها بان 
معنى قوطم : لا عم نا تفویض الحكم والعلم لله تعالى» کأنهم يقولون: أنت الحكم العدل وهم 
عبيدك فلا علاقة لنا هم وأجيب أيضاً : بأن المراد نفي العلم احقيقي» > إذ هو لا يكون إلا لله تعالىء لأنه 
المطلع على السرائر والظواهر, وأما نحن فإنما نعلم منهم ما ظهرء وما ذكره المفسر من أن الأنبياء يحصل 
لهم الفزع ابتداء حتى يذهلوا عن جواب أممهم لهم ثم يسكنون أحد الطریقین. والطريق الثانية وعليها 
المحققون أن الرسل ومن كان على قدمهم آمنون ابتداء وانتهای وإنما الفزع وال ول للكفار والفساق, وأما 
قول الرسل حينئذ نفسي نفسي لا أملك غيرهاء فلا يقتضي حصول الفزع» وإنما معنى ذلك أنه يقول 
ليست الشفاعة العظمى لي وإنما هي لغيري» فلا أملك إلا نفسي. ول يجعل الله لي الشفاعة العامة. 
وذهاب الأمم للرسل وردهم إياهم إنما هو إظهار لفضله ية وذلك هو المقام المحمود. فالأحسن الحواب 
الثاني أو الثالث . قوله : (اذكر) قدره إشارة إلى آن |ذ ظرف متعلق بحذوف وليس متعلقاً با قبله, لأن 
هذه قصة مستقلة . 


تون سار عل هك 000 قوله E‏ 
E E‏ المراد تكليفه بالشكر في ذلك اليوم لانقطاع التكليف بالوت . 
قوله : (قويتك) لابرٌوح_الْقُدْس 4 أي فكان يسير معه حيث سار» يعينه على الحوادث التي تقع ويلهمه 
العلوم والمعارف . قوله : في المهد تقدم أن المهد فراش الصبي ؛ ولكن المراد منه الطفولية. فتكلم 
بقوله ‏ إني عبد الله که إلى آخر ما في سورة مریم . قوله : «وكهلا» إنغا ذكر ذلك إشارة إلى أن كلامه على 
نسق واحد في ذكاء العقل وغزارة العلم . قوله : (كما سبق في آل عمران) الذي سبق له فيها أنه رفع وهو 
ابن ثلاث وثلاثين سنة وهو سن الکهولت لأن من الثلاثين للأربعين هو سن الکهولت فقول الله تعال : 
لوَكَهْلاً4 صادق بكلامه قبل الرفع وبعدی فلا يصح قوله هنا لأنه رفع قبل الكهولة» ولكن الذي تقدم 
لنا أنه بعث على رأس الأربعین کغبره. ومکث ثإانين بعد البعثت ورف وهی این عابه ورین اس فإذا 
نزل عاش أربعين» فيكون مدة عمره مائة وستين سنة. فيكون معنى قوله : «ني الْمَهْدِ وکهلاه صغيراً أو 

كبيراً» فعل هذا لیس في الآية دلیل على نزوله, وانغا نزوله مأخوذ من غير هذا الحل . قوله : «الکتات» 


۱9۸ تفسير سورة الائدة 


الیل وتان ملكي » كصورة 8 الط 4 والکاف اسم بمعنى مثل مفعول 8 باذ 
ہے ابجع اس بے 56 © و موه 
تفع فيه کون طبر باذن4 بارادتي وتر ئ لڪه واا ادو اا من 


ص ‏ سم نی سر 


قبورهم أحياء یذ ودک ففت بو مرو بل عك 4 حين هموا بقتلك إِذْ حِنْتَهُ بت » 
المعجزات تِن ه ما « هآ 4 الذي جئت به لایخ یت 4 م وفي 
قراءة ساحر أي عيسى دَإذْأوحَيْتالَ الْحَوَارِيحنَ > أمرتهم على لسانه ان4 أي بأن انوا 
رو 4 عيسى « مایا ییوت 4( اذكر یروک میتی 


EAE‏ مرو م2 


بن رَه سيلم أي يفعل ریک #وفي قراءة بالفوقانيةونصب مابعده أي تقدرأن تسأله ان أن يرل 


أي الكتابةء وقوله : ظوَالْحِكْمَةَ4 أي العلم النافع. وقوله : لوَالتَوْرَاة4 أي كتاب موسى «والإنجيلً ) 
كتابه هو وهو ناسخ لبعض ما في التوراةء وهو مكلف بالعمل با في التوراةء ما عدا ما نسخه الإنجيل 
منهاء فیکون العمل با في الانجیل . قوله : : لإكهيئة الطیر که تقدم أنه الخفاش . قوله : «الأكمة4 هو من 
خلق من غير بصر . 

قوله : ظوَإِذًا تخر الْمَوْتَى4 تقدم أنه أحيا سام بن نوح ورجلین وامرأة قيل وجارية» فیکون جميع 
من أعياهم خسة. قوله: رحن هموا) آي البهود بقتلك, فرفعتك إل الاب والقيتا شبهك عل 
صاحبهم فقتلوه. قوله : (الذي جئت به) أي ويحتمل أن اسم الاشارة عائد على عیسی مبالغة على حد زید 
عدل. قوله : (آمرتیم عل لسانه) دقع بذلك ما يقال إن الإيحاء لا یکون الا للرسنل. واخواریون لیسوا 
رسلا؛ فأجاب بأن الراد باوخ الامر على لسان عیسی » وأجاب غيره:بأن اراد بالوحي الإلهام على حد 

وأوحينا إلى أم موسى . قوله : ان آمئوا» أن تفسيرية بمعنى أي لأنه تقدمها جملة فیها معنی القول دون 

حروفه . 

قوله : #إِذْ قال ظرف لحذوف قدره الفسر بقوله اذكرء وهو کلام مستأنف لا ارتباط له با قبله, 
لان القصود ما تقدم تعداد النعم على عیسی والقصود مما هنا اعلام هذه الامة با وقع لامة عيسى من 
التعنت في السؤال وما ترتب علیه, وان كان فيها نعمة لعیسی أيضاء لکنها غير مقصودة بالذکر. فوله : 
<الخوّار بو که هم آول من آمن بعیسی. قوله : (أي يفعل) أي فأطلق اللازم وهو الاستطاعة» وأراد 
الملزوم وهو الفعل» ودفع بذلك ما يقال إن احواریین مومنون» فكيف یشکون في قدرة الله تعالى . وشذ 
عن قال ر کار ترش . قوله : (وفي قراءة) وهي سبعية أيضاً. قوله : (ونصب ما بعده) أي على 
التعظيم . قوله : (أي تقدر أن تسأله) أي فالكلام على حذف مضاف في هذه القراءة الثانية» والتقدير هل 
تستطيع سؤال ربك. وإنما قالوا ذلك خوفاً من أن تكون هذه المسألة كسؤال موسى الرؤية فلم تحصل» 
وكسؤال قومه الرؤية أيضاً فأخذتهم الصاعقة. وهذه القراءة للكسائي وكانت عائشة رضي الله عنها تقرأ 
بها وتقول جل ال حواريون عن كوم يشكون في قدرة الله تعالى . 


قوله : مَائِدَة»# هي ما يبسط على الأرض من النادیل ونحوهاء وأما الخوان فهو ما يوضع على 


هراق ره لاه تست بح | | ا 
مید یناه قال هم عیسی نم في اقتراح الآبات ان كنم مومت 4 ) جنر 
يد4 سزاها من أجل «نکلَ نا مین 4 تسكن فلو 6 بزيادة اليقين «وَ ه نزداد 
علا آن 4 غففة أي أنك لا تَدْصَدَقَمَنَا4 في ادعاء النبوة « وَتَكْوَعَلَيمَاِنَلشَّهِينَ 4 9 
قال عیسی أبن مر للم ریا ازل عتا مايده من لماي کون نا 4 أي يوم نزوها ۷ < عیدّا که 
نعظمه ونشرفه لاو بدل من لنا بإعادة ا لحار وءاخرتا # من يأتي بعدنا وا # على 

قدرتك ونبوي « وآرزقتا 4 إياها « وت خر رون ¢ 2 « مَالَأنَهُ » مستجيباً له « إن 
رل > بالتخفيف والتشدید 9 > فسن يكرد 4 اي بعد نزوا منک ال ومد ل 
مزب دای للم 4 6 فزت 1 ا من السیاء علیها سبعة أرغفة وسبعة أحوات 


ییاچ هر سم 


الأرض وله قوائم وأما السفرة فهي ما كانت من جلد مستدیر. فالخوان فعل اللوك. والنادیل فعل 
العجم والسفرة فعل العرب. والقصود هنا الطعام الذي يؤكل كل على خوان أو غيره» والائدة إما من 
اميد وهو التحرك كأنها تميد با علیها من الطعام وعلیه فهي اسم فاعل على أصلهاء أو من مادة بعنی 
أعطاه فهى فاعلة بمعنى مفعولة أي معطاة. قوله: «اتواکه أي تأدبوا في السژال. ولا تخترعوا أموراً 
خارجة عن العادة + فان الادب في السوال أن تسأل آمراً مادا ومن هنا حرم العلیاء الدعاء با تحیله 
العادة . قوله : (في اقتراح الآيات) أ ي اختراعها . قوله : إن کنتم مُؤْيئِينَ4 جواب الشرط محذوف دل 
عليه قوله : «انقوا آلله» . قوله : أن اكل منهایه قيل اقتياتا وقيل ترکا وهو التبادر. قوله: (بزيادة 
اليقين) أي لأن الانتقال من علم اليقين إلى عين اليقين أقوى في الایان . قوله: (أي أنك) «قذ صدفتنا٩ه‏ 
قدر الفسر اسم أن غير ضمير شأن وهو شاف فالناسب أن يقول أي أنه أن أن إذا خففت كان اسمها ضمير 
شأن. قوله: «عَلیهاه متعلق بالشاهدين والمعنى ونكون من الشاهدين عليها عند من لم يحضرها ليزداد 
من آمن بشهادتنا يقيناً وطمأنينة . قوله : طقال عیسی 4 أي حين أبدوا هذه الأمورء فقام واغتسل ولبس 
المسح وصلى ركعتين فطأطأ رأسه وغض بصره وقال اللهم ربنا الخ. وهذه الآداب لا تخص عيسى» بل 
ينبغي لكل داع فعلهاء لأن إظهار الذل والفاقة في الدعاء من أسباب الإجابة. قوله : (أي يوم نزوها) أي 
وقد نزلت یسوم الأحد ف اتخنه النصاری عيداً . قوله : إعي دا4 هومشتق من العود وهو 
الرجوع لأنه يعود. وجمعه أعياد, وتصغيره عييد. وكان قياسه أعواداً تا واغا فعلوا ذلك فرقاً بینه 
وبين عود الخشب . قوله: (بدل من لنا) أي بدل كل من كل . قوله: #وارزقنا» أي انفعنا چا وهو 
مغاير لما قبله لأنه لا يلزم من الانزال انتفاعهم بها. قوله : وَأَنْتَ یر الرَازِقِينَ» تتميم لما قبله على وجه 
الاستدلال. كأنه قال وارزقنا لأنك خير الرازقین. واسم التفضيل على بابه من حيث إن أسباب الرزق 
كثيرة والله خير من يأني بالرزق لأنه الخالق والموجد له. وأما غيره فهو رازق باعتبار أنه سبب في الرزق 
وجار على يديه . قوله : طقال اه أي على لسان ملك أو إهاماً له . قوله : (بالتخفيف والتشديد) أي فهما 
قراءتان سبعيتان. قوله: بعد مبني على الضم لحذف المضاف إليه ونية معناه. قوله: (بعد نزوها) 
ٍشارة إلى تقدير الضاف الیه . قوله: طلا الب الضمير عائد على العذاب. ولمعنى لا يكون ذلك 
العذاب لأحد من العالمين من حيث شدته وقبحه. والحملة صفة لعذاباً. قوله : من آلْعَالَمِينَ 4 أي 


لبلب سس نس سو رة الائدة 
فأكلوا منها حتی شبعوا قاله ابن عباس وفي حديث آنزلت المائدة من السماء خبزاً لحا فأمروا أن 
لا يخونوا ولا يدخروا لغد فخانوا وادخروا فمسخوا قردة وخنازير لو > اذكر ال أ ي يقول 
َه 4 لعيسى في القيامة توبيخاً لقومه «ينعيتى أبن س تفت لني دون وا 


رس سا سس 


مرن اد وال عي .رفك أرعد « سُبْحَدنَكَ » تنزيهاً لك عا لا يليق بك من الشريك وغيره 


عالي زمانهم أو مطلقاً. والشدة في الدنیا والآخرة» لما قيل إن آشد الناس عذاباً يوم القيامة النافقون 
ومن كفر من أصحاب الائدة وآل فرعون. قوله: (فنزلت الملائكة) روي آنها نزلت سفرة حمراء مدورة 
وعليها منديل بين غمامتين : غمامة من فوقهاء وغامة من تحتها. وهم ينظرون إليها حتى سقطت بين 
أيديهم . فبكى عيسى وقال: اللهم اجعلني من الشاكرين» ثم قام وتوضأ وصلى وبكى ثم كشف المنديل 
وقال: بسم الله خير الرازقين كلوا ما سألتمء فقالوا يا روح الله كن أنت أول من يأكل منهاء فقال 
معاذ الله أن آكل منها يأكل منها ما سأهاء فخافوا أن يأكلوا منهاء فدعا لما أهل الفاقة والمرض والبرص 
والجذام والمقعدين فقال: كلوا من رزق الله لكم الهناء ولغيركم البلاءء فأكلوا منها وهم ألف وثلثائة 
رجل وامرأة» وني رواية سبعة آلاف وثلشائة» فلا أتموا الأكل طارت المائدة وهم ينظرون حتى توارت 
عم ول يأكل منها مريض أو زمن أو مبتلي إلا عوفيء ولا فقيراً إلا استغنی» وندم کک 
ا تنزل أربعين نها متوالية» وقیل ی بعد يوم . . قوله: (عليها سبعة أرغفة الخ) هذه أشهر 
الروايات» وني رواية خمسة أرغفة» على واحد زيتون» وعلى الثاني عسل» وعلى الشالث سمن. وعلى 
الرابع جبن» وعلى الخامس قديد وسمكة مشوية بلا فلوس ولا شوك» تسيل دسا وعند رأسها ملح 
وعند ذنبها حل» وحوها من أصناف البقول ما خلا الكراث» فقال شمعون رأس ال حواريين: يا روح الله 
أمن طعام الدنيا أم من طعام الآخرة؟ قال ليس منهاء ولكنه شيء اخترعه الله بالقدرة العاليةء وفي رواية 
نزلت سمكة من السماء فيها طعم كل شيء. قوله: aS‏ قوله : 
(فخانوا وادخروا الخ) أي فسبب مسخهم خيانتهم وادخارهم أي 3 کفرهم » وی رواية إن سبب 
مسخهم أنه بعد تام انش يونا عن ا أوحى الله إلى عيسى أن اجعل مائدتي هذه للفقراء دون 
الأغنياءء فتیاری الأغنياء في ذلك وعادوا الفقراء. قوله: (فمسخوا) أي فمسخ الله منهم ثلثاثة وثلاثين 
رجلا باتوا ليلتهم مع نسائهم ثم أصبحوا خنازيرء فلا أبصرت الخنازير عیسی بكت وجعل يدعوهم 
بأسمائهم فيشيرون برؤوسهم ولا يقدرون على الکلام» فعاشوا ثلاثة أيام وقيل سبعة وقيل أربعة ثم 0 
هلکوا. قوله : «وَاذ ال الله معطوف على قوله : #إذا قال الحواريون# عطف قصة على قصة. وف فد 
هو من أفراد سؤال الرسل فهو داخل تحت قوله لإيوم يجمع الله الرسل) الخ » وا خضه الد تقيض 
وتشنيعاً عليهم لبشاعة عقيدتهم في نبيهم . قوله: (في القيامة) مشی المفسر والجمهور على أن ذلك القول 
إنما يقع يوم القيامة. وعليه فإذا بمعنى إذاء وقال بمعنى 96 واغا عبر بالاضي لاستواء ريه في علمه 
حافا وماضيها ومستقبلهاء لأنه أحاط بكل شيء عل فلذا أتى بالماضي الذي يدل على تحقق الحصول, 
وقیل إن السوّال وقع في الدنیا بعد رفعه إلى السیاء» وعلیه فإذ. وقال على بابهما. قوله : (توبیشا لقومه) 
جواب عا يقال إن الله تعالی عالم بکل شيء. فلم كان هذا السؤال؟ فأجاب بأن القصود منه توبیخ من 
کف وهذا يؤيد ما قاله الجمهورء ویضعف الاحتمال الثاني . قوله : من دون ال متعلق بمحذوف صفة 


۱۱ 


44 EGG 


تفسم سو رة المائدة 
«مَایکون 4 ما ينبغي ‏ ل أن ول ما لس ( لي حي 4 خبر ليس ولي للتبيين « فان 
هت تاه أخفيه « فى تَنيى دلا ما ليك 4 أي ما تخفيه من معلوماتك "ات 
لم الیب 4 © « ما فك ل لا ما اتکی یود 4 وهو « أَنَعبدُو ترق ویک وک 
ا ل و 


لامین» أي امین كائنين من غير الله فالله ثالثهماء وليس المعنى أن عیسی وأمه مان فقط» والله ليس 
بإله فإنهم لم یقولوا ذلك . قوله : (قد أرعد) أي أخذته الرعدة حتى خرج من كل شعرة عين دم كما في 
رواية. قوله: (من الشريك وغيره) أي كالصاحبة والولد. قوله: راي 
بِحَق 4 ما نافية» ويكون فعل مضارع. ولي جار ومجرور خبرها مقدم. وأن أقول في محل رفع اسمها 
مؤخر» وما اسم موصول وليس فعل ماض ناقصء واسمها مستتر هو عائد الموصول تقديره هوء وبحق 
خيرهاء ولي للتبيين على حد سقياً لك ورعياًء والعنی لا ينبغي ولا يجوز علي لأنك عصمتني أن ن أقول ما 
لین ا نويا ل وهذا أحسن الأعاريب. قوله «إِنْ کنت فته فَقَدْ عَلِمْتهُ4 إن قلت : إن مدخول إن 
لا بد من كونه مستقبلاً» والقول والعلم متعلقهها ماض . أجيب: بأن الكلام على التقدير والعنی أن يثبت 
أني قلته فقد تبین وظهر أن علمك متعلق به لأنه يستحيل وقوع شيء ۸ يتعلق علم الله به» فحيث لم 
يتعلق علمه با قال فلم يحصل يحصل ذلك منب لأنه لا یقع شيء في ملکه إلا وهو عالم به . قوله : تلم ما في 
نفسي » ليست علم هنا عرفانية» لان العرفة تستدعي سبق الجهل فهي هنا على بابهاء ومفعوضا الثاني 
حذوف تقديره منطويا وثابتاً» والنفس بعنی الذات» والمعنى تعلم حقيقة ذاتي وما انطوت عليه. قوله: 
«ولا اغلم ما في تفسك» أي لا أعلم حقيقة ذاتك وما احتوت عليه من الصفات» لأن من جهل ما قام 
بالذات فقد جهل الذات. فلا یعلم الله إلا الله. واعلم أنهم اختلفوا في ٍطلاق النفس على الله تعالی, 
فقيل لا يجوز اطلاقها عليه الا في مقام الشاکلة. والحق أنه يجوز إطلاق النفس على الله من غير مشاکلة 
إذ ورد إطلاقها في غير المشاكلة» قال تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة ويحذركم الله نفسه). قوله : 
(أي ما تخفيه من معلوماتك) أي كذاتك وصفاتك. فإن معلومات الله منها ما هو ظاهر لنا كالحوادث» 
:منها ما هو خفي عناء ول خط سحمي ولاك ی قوله : «انك نت عَلامُ اعيوب دليل 
لدليل» لان قوله : إن كنت فلت فقد له دعوى من عيسى ثم استدل عليها بقوله : «تَعُلم مَا في 
فيي ولا الم ما في نَفْسِكَ4 ودلیل هذا أنه علام الغیوب وأكد هذه الجملة بأن والضمير المنفصل 
وصيغة البالغة والجمع مع أل الاستغراقية . قوله: « ما أمرتني په هذا استثناء مفرغ» وما اسم 
a lt‏ بالقول . قوله : (وهو) أن اعبدوا آ4 أشار بذلك إلى أن قوله أن 
اعبدوا الله في محل رفع خير لحذوف تقدیره وهو أن اعبدوا. قوله: «وکنت عَلَيهمْ شَهيداً» الحملة 
حالية . قوله : (أمنعهم ها يقولون) أي فلم تقع هذه المقالة منهم وهو بيغهم وإنما ابتدعوها بعد رفعه. 
قوله : ما دمت فيهم» ما مصدرية ظرفية تقدر بمصدر مضاف إلى زمان وصلتها دام » ویجوز فیها التمام 
والنقصان» فان كانت تامة كان معناها الإقامة, وفيهم متعلق مها وان كانت ناقصة یکون قوله فیهم 
خيرهاء فعلى الأول يصير المعنى وكنت عليهم شهيدا مدة إقامتي فیهم. وعلى الثاني وكنت عليهم شهيدا 
مدة دوامي مستقراً فيهم . قوله : «فْلما نوفني یستعمل التوفي في أخذ الشيء وافياً أي کاملا» والوت 
حاشية الصاوي على تفسير الجلالين/ج ۱۱۶/۲ 


۱1۲ تفسير سورة المائدة 


۾ کت‌ات َأَلرَّقِيب عم 4 الحفيظ لاعماهم وَأ عل کل میم من قولي لهم وقوفم بعدي 
aS‏ به َو أي من آقام على الکفر مهم ۶ عم 


بادك 4 وأنت مالكهم تتصرف فيهم كيف شئت لا اعتراض عليك 8 وَإِنْتَعْفْرَلَهُمَ 4 أي لمن آمن 
منهم «9 تابر ه الغالب على أمره « أل ات في صنعه ‏ تال انه هذا که أي يوم 


و ینفع یقن 4 في الدنيا کعیسی من 4 لأنه بوم الجزاء « َم نت ری 


ووو 


من تھا الْأَنهَارٌ ورین د فا ذا یی لَه عنم 4 بطاعته « وشو عن 4 ناه کیک ال 
منم O4‏ ولا بتع NS e N‏ منوب ند روي العذاب ۾ ۳ 


ا ر م ر 


ملك ألسَّمْواتِ ولارض 4 خزائن , المطر والنبات والرزق وغبرها ‏ وان أى با تخليباً لغير 


نوع منهء قال تعالى : الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها» وليس المراد الوت» بل المراد 
الرفع كا قال المفسر. قوله (قبضتني بالرفع إلى السماء) حاصل ما في المقام . أن هذه العقيدة, وام 
بعد رفعه إلى السماء وتستمر إلى نزوله ولم تقع منهم قبل رفعه وأما بعد نزوله فلم يبق نصراني أبداً ٠‏ بل 
۳ الإسلام أو السیف. فتعين أن يكون معنى توفيتني رفعتني إلى السماء. ولو على القول بأن هذا السؤال 
واقع یوم القيامة» بل ذلك مما يؤيده تأمل . قوله : (أي لمن آمن منهم) دفع بذلك ما يقال إن الغفرة لا 
تکون للمشرکین. فأجاب بأن العنی وان تغفر لمن آمن منهم ولذا قال عیسی فيا تقدم : بأنه من يشرك 
بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. قوله : یوم نع 4 قرأ الجمهور برفعه من غير تنوين» وقراً نافع . 
بنصبه من غير تنوین» ونقل عن الأعمش النصب مع التنوین» وعن الحسن الرفع مع التنوین» فتوجیه 
القراءة الأول : أن هذا مبتد ویوم خبره» وجلة ینفع الصادقین صدقهم في محل جر باضافة یوم إليهاء 
وكذا القراءة الثانيةء غير أن الظرف مبني لاضافته إلى الجملة الفعلية» وهو مذهب الکوفیین ومذهب 
البصريين أنه منصوب على الظرفية متعلق بمحذوف خيره تقديره يقع يوم ينفع. وأما قراءة التنوين فالرفع 
ل ا على ا چا فال لبضریون» والجملة ي حل بقع عن الأول او ضيه ع لكان 
صفة لا قبلها. قوله: «الصادقین > (في الدنيا) أي فالصدق في الدنيا نافع في الآخرة. وأما الصدق في 
الآخرة فلا يفيد شيئاًء لتقدم الکذب في الدنیا كا سيأتي . قوله (بطاعته) أي باقامته هم في الطاعت آو 
بسبب تلبسهم بامتثال مأموراته واجتناب منهياته. فالطاعة سبب لرضا الله ودليل عليه . قوله : #ورضوا 
عنه» أي بأن شكروا على نعمائه وصبروا على بلوائه» فرضا الله على عبد توفيقه خدمته في الدنيا وإدخاله 
جنته في الآخرة» ورضا العبد عن ربه في الدنيا صبره على أحكام ربه» وفي الآخرة قناعته با أعطاه له من 
النعيم الدائم . قوله: (بثوابه) أي برؤية ثوابه لهم في الجنة. حيث أعطاهم ما لا عين رأت. ولا أذن 
سمعت, ولا خطر على قلب بشر. قوله: «ذلِك آلفوژ آلْعَْظِيمْ 4 اسم الاشارة يعود على الجنات وما 
بعدها. قوله: (لا يؤمنون الخ) أي كما في قوله تعالى : فلا رأوا ناسا قالوا آمنا بالله وحده»©. 
قوله : مك السْموّات والاذض » تنبيه على فساد زعم الكفار أن لله شریکاء فالمعنى أن الله 
مالك للسماوات والارض وما فيهن فأين الشريك له ولا بلیق أن یکون شيء من ملکه شریکا له . قوله : 


تفسير سورة المائدة سس سج با 199 
العاقل ۲ وهو عل کل شى و ی 4 ) ومنه إثابة الصادق وتعذيب الكاذب وخص العقل ذاته 
فليس عليها بقادر. 


(تغلياً لغير العاقل) أي وإشارة إلى أن ما سواه في رتبة العبودية سواء ان كل من في السموات والارض 
إلا آق الرحمن عبدا) فلا فرق بين عاقل وغيره في كونه مملوكاً لا يلك لنفسه نفعاً ولا ضراً . قوله: (وخص 
العقل ذاته الخ) دفع بذلك ما يقال إن من جملة الأشياء ذاته فيقتضي أنه قادر على ذاته . فأجاب بذلك لأن 
القدرة إنما تتعلق بالمکنات لا بالواجبات ولا بالستحیلات. فالمراد بالشيء الموجود الممكن . 


إلا (وما قدروا الله) الآيات الثلاث وإلا (قل تعالوا) الآيات الثلاث 
وهي مائة وهس آو ست وستون آية 


تاج « امد 4 وهو الوصف بالجميل ثابت « یه 4 وهل الراد 


بسم الله الرحمن الرحيم 
سورة الأنعام مكية 
إلا روما قدروا الله) الآيات الثلاث وإلا (قل تعالوا) الآيات الثلاث 
وهي مائة وخمس أو ست وستون آية 
سميت بذلك لذكر الأنعام فيها. من باب تسمية الكل باسم الجزء. وهذه السورة نزلت جملة 
واحدة ما عدا الست آیات. ونزل معها سبعون ألف ملك. وهم زجل بالتسبیح. ونزلت ليلا فأمر كَل 
بكتابتها حينئذ. وحين نزوها صار ية يسبح ويسجد حينئذ وكل ذلك تعظی| لشأنهاء لان ما اشتملت 
عليه من التوحيد. وعدة جملة من الرسل تبين الحلال من الحرام في الأنعام ۸ يوجد في غيرها وورد أنها 
فاتحة التوراة» وخاتمتها قيل آخر هود. وقيل آخر الاسراء وفيها آية نزلت ومعها أربعون ألف ملك وهي 
#وعنده مفاتح الغيب#الآية. وعن جابر أن رسول الله َة قال : من قرأ ثلاث آيات من أول سورة الأنعام 
إلى #ويعلم ما تكسبون»» وكل الله له أربعين ألف ملك يكتبون له مثل عبادتهم إلى يوم القيامة» وینزل ملك 
من السماء السابعة ومعه مرزبة من حدید. فإذا أراد الشيطان أن يوسوس له أو يوحي في قلبه شيئاً ضربه 
ضربة فيكون بينه وبينه سبعون حجاباً. فاذا كان يوم القيامة قال اله : امش في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي» 
وكل من ثار جنتي» واشرب من الكوثر» واغتسل من السلسبيل» فأنت عبدي وأنا ربك . قوله : (الآيات 
الثلاث) أي إلى قوله «إتستكبرون». قوله: (وإلا) قل تعالوا4 أي إلى قوله لعلکم تتقون» هكذا 
مشى المفسر. 
لالْحَمْدُ4. قوله: (وهو) أي الحمد بالمعنى اللغوي, وأما بالمعنى الاصطلاحي. فهو فعل ينبىء 
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تفسير سورة الأنعام 
الإعلام بذلك للإيمان به أو الثناء به أو هما احتمالات أفيدها الثالث قاله الشيخ في سورة الکهف 
« ای حا سوت لاش »* خصهم بالذکر لأا أعظم الخلوقات للناظرين 8« وَجَعَلَ 4 
حلق « لت الور أي کل ظلمة ونور وجعها دونه لكثرة آسبامها وهذا من دلائل وحدانیته 
مال نگم روا مع قيام هذا الدليل بيلوت % O‏ يسوون غيره في العبادة وی 


عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعاً على الحامد أو غيره. قوله : (الوصف بالجميل) زاد بعضهم على جهة 
التعظيم والتبجيل لإخراج التهكم كقوله تعالى : «إذق إنك أنت العزيز الکریمعه. قوله : (ثابت) قدره 
إشارة إلى أن «الله» جار ومجرور متعلق بمحذوف خر البتداً الذي هو الحمد. قوله: (وهل المراد به 
الإعلام بذلك) أي فتكون الجملة خبرية لفظاً ومعنی. وقوله (أو الثناء به) أي فهي خبرية لفظاً انشائية 
معنى. قوله: (أو هما) أي فهي مستعملة في حقيقتها ومجازهاء فالقصد إعلام العبيد للإيمان به» وإنشاء 
الثناء به وهذا هو حمد القديم للقديم» وأل في امد يصح أن تكون للاستغراق أو الجنس أو العهد» 
واللام في لله للاستحقاق. قوله: (قاله الشيخ) أي الجلال المحلي . 

قوله : «الَّذِي خَلَّقَ4 صفة لله » وتعليق الحكم بالشتق يؤذن بالعلية» كأنه قيل الوصف بالجميل 
ثابت له لأنه الخالق للساوات والأرض» والراد بالساوات ما علاء فيشمل العرش. والمراد بالأرض ما 
سفل. فيشمل ما تحتهاء وقدم السماوات لأا أشرف من الأرض. لكونها مسكن المطهرين لا غيرء 
والأرض وإن كان فيها الأنبياء لكنها احتوت على الأشرار والمفسدين» ولأنها سابقة على الأرض كا في 
سورة النازعات» قال تعالى : ۶ آنتم أشد خلقاً أم السماء بناها» إلى أن قال: «والأرض بعد ذلك دحاها» 
ولا منافاة بين آية فصلت. وبين آية النازعات. فان الارض خلقت ارلا كرة» ثم خلقت الساوات من 
دخان کا دلت عليه آية فصلت» ثم بنى السماء ورفعهاء وأغطش ليلها وأخرج ضحاهاء والأرض بعد 
ذلك دحاهاء وإتما جمع السیاوات لاختلاف أجناسهاء فان الأولى من موج مكفوف. والثانية مرمرة 
بیضای والثالثة من حدید. والرابعة من نحاسء والخامسة من فضة والسادسة من ذهب والسابعة من 
ياقوتة جراء. وأما الارض وان كانت سبعاً أيضاً إلا أنها من جنس واحد. واختلف هل الأرض مداد وهو 
الصحيح » > فالتعداد باعتبار أقطارهاء وقيل طباق كالسماء. وأما السماء ء فهي طباق باتفاق. قوله: (خلق) 
أشار بذلك إلى أن «جَعَلَ» بمعنى خلق» فتنصب ترا ادا قوله: (أي كل ظلمة) أي حسية 
كظلمة الليل والأجرام الكثيفة أو معنوية كالشرك والمعاصي . قوله : (ونور) أي حسي كالشمس والقمر 
والنجوم ومعنوي کالاسلام . قوله : (لكثرة آسباها) أي الظلمة وأما النور فسببه واحد لا يتعددء لأنه ما 
معنوي وسببه الاسلام» أو حسي وسببه النار . 

قوله : وئم ا الرتبي أي فبعد أن عرفو الحق سووا به غيره فهو استبعاد لا 
وقع منهم. قوله: لبِرَبُهِمْ » يحتمل أنه متعلق بكفرواء وقوله «یعِلُون 4 مفعوله محذوف قدره المفسر 
بقوله غيره ومعناه التسوية كا قاله المفسرء ويحتمل أن بربهم متعلق بيعدلون والياء بمعنى عن» والتقدير 
يميلون عن ربهم لغيره» من العدول وهو الیل عن طريق الهدى. 


۱۹۹ 


تفسير سورة الا نعام 
تک ین طِينٍ 4 بخلق آبیکم آم منه ‏ ثم ی ألا 4 لکم قوتون عند انتهانه « وال 


مَسُی» مضروب «إعِنده, 4 لبعثكم نات 4 أيها الکفار تَمرُونَ 4 © تشکون في البعث بعد 
علمكم أنه ابتدأ خلقكم ومن قدر على الإبتداء فهو على الإعادة أقدر 0 وشوالله که مستحق للعبادة 


قوله: ظِهُوَ الذي حَلَفَكُمُ4 هذا من جملة الادلة على كونه مستحقاً للحمد. كأنه قيل الوصف 
بالجميل لله لا لغيره. لأنه خلق السماوات والأرض والظلات والنورء ولأنه خلقکم الخ . قوله: طمن 
طین؟» من لابتداء الغایف أي مبتدثاً نشاتکم من الطين. قوله : (بخلق أبيكم آدم منه) دفع بذلك ما يقال 
إنهم مخلوقون من النطفة لا من الطين» فأجاب بأن الكلام على حذف مضاف. وذلك الطين الذي خلق 
منه آدم فيه من كل لون. وعجن بكل ماء» فخلق الله أولاده محتلفة الألوان والأخلاق». فاختلاف الألوان 
من اختلاف ألوان طينة أبيهم. واختلاف الأخلاق من اختلاف المياه التى عجنت بها تلك الطينة» فا من 
أحد إلا وله جزء سرى له من أبیف فالطبائع والأخلاق أصلها من آدم فنسبة الطين لأولاده باعتبار نشأتها 
منه وسریانها فیهم. وقيل لا حذف في الآية بل كل إنسان مخلوق من الطينء لأنه ورد ما من مولود إلا 
ويذر على نطفته شىء من تراب تربته فالنطفة عجنت بذلك التراب» فصدق على کل انسان أنه حلوق 
من الطین. وقيل إنه من الطين باعتبار أن النطفة ناشئة عن الغذای وهو ناشىء عن الطين. 

قوله : ثم E‏ فثم للترتيب الزماني» أي فبعد تمام خلقه يظهر 
أجله للملك الموكل بالرحم . أو بمعنى قدر فثم للترتيب الذكري. لأن للتقدير هو الإرادة المتعلقة بالأجل 
أزلاً فهي متقدمة على وجوده فالترتیب في الذکر فقط واعلم أن كل انسان له أجلان أجل ينقضي بوته. 

وأجل ينقضي سبعثه فابتداء أجل الوت من حين وجوده ‏ وابتداء أجل البعث من حن موته وجموع 

الأجلين عتم لا يزيد ولا ینقص. وما ورد من زيادة العمر للبار الواصل للرحم. ونقصه للعاصي القاطع 
للرحم» قيل حمول على البركة وعدمها وقيل بتداخل أحدهما في الآخرة. فالطائع يزداد له في أجل الدنيا 
وينقص من أجل الوزخ. وبالعكس للعاصي ء وبه فسر قوله تعال #وما يعمر من معمر ولا ينقص من 
عمره إلا ف كتاب»ه ويؤيد ذلك ما حكي أن داود عليه السلام كان له صديق قد دنا أجله. فأخيره جبريل 
بأنه ل يبى من أجله الا خسون لوقا فأخحر داود صديقه بذلك» فتأهب حتی إذا جاء اليوم المتمم 
للخمسين. أخذ غذاءه وذهب لداود ليودعه. فمر بفقر فأعطاه غذاءه فنزل جبریل على داود وأخبره بأن 
الله زاد في عمره خمسين سنة بسبب صدقته في ذلك الیو فلا ذهب الیه وجده مسرورا فأخبره بذلك . 

قوله : وجل مُسَمَىَّ عنده أجل مبتدأومسمى صفته وعنده ره وأضيف له سبحانه لأنه لا یعلم 
انتهاءه أحد غيره. وأما أجل الدنيا فهو في علم الملك. وبانقضائه يظهر للمخلوقات أيضاً. ل 
(لبعثكم) أي ينتهي اليه. وراء ذلك لا اية له. قوله: منم تَمْتَرُونَ4 أي ثم بعد ظهور تلك 
الآيات العظيمة» تشكون في البعث وتنکرونه. وأفاد المفسر أن هذه الآية رد لما أنكروه من البعث. وما 
قبلها رد للشرك الواقع من الكفار. قوله: (فهو على الإعادة أقدر) هذا بحسب العادة الجارية بأن القادر 
على الابتداء قادر على الإعادة بالأوی وإلا فالكل في قبضة قدرته سواء لا مزية للإعادة على الابتدای لأنه 
إذا أراد شيئاً قال له كن فیکون . 
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« في سوت ون آلارض. لم رگم وجهر جَهَرَمْمَ * ما تسرون وما تجهرون به بينكم ل ود مم 
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59 4 خبرية معني كثيرا (أمحَا من لهم تن رَنٍ 4 أمة من الامم الماضية « مَك 4 . 


قوله : طهر > مبتدأ وح والضمير عائد على التصف بالأوصاف التقدمت و #في السَّموَاتَ 
وفي آلارْض 4 متعلق بوصف تضمنه ذلك العلم لأن الله موضوع للذات الواجبة الوجود الستحقة 
لجميع المحامد. فیکون المعنى والله المستحق للعبادة في السیاوات الخ » وهذا ما درج عليه الفسر, وبذلك 
يجاب عن آية«وهو الذي في السماء إله في الأرض إله موقيل متعلق بنعت محذوف تقديره وهو الله المعبود في 
السیاوات الخ» على حد قول ابن مالك: ومن المنعوت والنعت عقل . 5 

يجوز حذفه. وقيل متعلق بيعلم والتقدير: يعلم سركم في السماوات والأرض وقيل متعلق بسركم 
وجهرکم. ولكن يلزم عليه تقديم معمول الصدر عليه إلا أن يقال يغتفر في الظروف والجرورات ما لا 
يغتفر في غيرها. قوله: یلم ما تَكُسِبُونَ» إن قلت إن الكسب لا يخرج عن السر والجهر والعطف 
يقتضي المغايرة أجيب: بأن الراد بالكسب ما يترتب عليه من الثواب والعقاب. والعنی يعلم أفعالكم 
وأقوالكم السرية والجهرية. ويعلم جزاءها من ثواب وعقاب . 

قوله : وا تَتِيهمْ من یه كلام مستأنف بیان لزيادة قبحهم وكفرهم بعد ظهور الآيات البينات . 
قوله: «مِنْ آیات ربهم» من تبعيضية والآيات يحتمل أن يكون المراد بها القرآن. فإتيانها نزوها على 
رسول الله وعلیه اقتصر المفسر أو الكونية كالمعجزات فالمراد بإتيانها ظهورهاء والأحسن أن يراد ما هو 
آعم . قوله : إلا کانوا عنها مُْرِضِينَ 4 الجملة حالية من الضمير في تأتبهم وقوله معرضین ضمنه معفی 
غافلین فعداه بعن» والا فالاعراض بعنی الترك لا یتعدی بعن . قوله : ظفَقَدُ كبوا تفریع على ما قبله 
وتفصیل لبعضه. قوله (بالقرآن) أي وغیره من بقية العجزات . 

قوله : لما جَاءَهُمْ4 ظرف لقوله کذبوا. قوله: «فسَوّف باتیهم وعید عظیم مرتب على 
تکذیبهم وهو لا یتخلف. لأن وعید الکفار وعد حسن للمومنین فهو وعد باعتبار ووعید باعتبار آخر 
فعدم تخلفه باعتبار کونه وعداًء قال تعالی وکان حقاً علینا نصر المؤمنين» . قوله : أ4 جع نبا وهو 
الخبر العظيم المزعج . وجمعه إشارة إلى تكرر الحزاء هم في الدنیا ویوم القيامة . قوله : ما کانوا به 
يسْتَهِْؤّنَ # ما اسم موصول وكانوا صلته. والعنی فسوف يأتيهم جزاء الذي كانوا يستهزؤون به في العاجل 
بالقتل والأسر. والآجل بالعذاب الدائم في النار. 

قوله : الم یروا هذا إخبار من الله ببذل النصح هم ومع ذلك فلم بهتدواء والهمزة داخلة على 
محذوف تقديره أعموا ورأى ما بصرية» وعليه درج المفسر حيث قال في أسفارهم إلى الشام وغيرهاء 
وعلیه فقوله «کم افلکنا٩ه‏ سدت مسد مفعوها أو علمية فتكون الجملة سدت مسد مفعوليهاء والأحسن 
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هلا أنزِلَ عليه 4 على محمد ككل « مک يصدقه « وراک 4 کا اقترحوا فلم يؤمنوا 


الأول. قوله: (وغيرها) أي کالیمن. فإنه كان لهم رحلتان: رحلة في الصيف للشام» ورحلة فى الشتاء 
لليمن» كما يأتي في سورة قريش. قوله: (خبرية) أي وهي مفعول مقدم لأهلكنا. قوله: طمن تلهم 4 
أي قبل وجودهم أو قبل زمانهم فالكلام على حذف مضاف. قوله: «من قَرّنِ» بیان لکی والقرن 
يطلق على الأمة وعليه درج المفسر. ويطلق على الزمان» واختلف في حده» فقيل مائة سنة وهو الأشهرء 
وقيل مائة وعشرون» وقيل ثمانون وقيل ستون. وقيل أربعون» وقيل غير ذلك . 

قوله : «مکناهم» وصف للقرن. وجعه باعتبار معناه. لأن القرن اسم جمع كرهط وقوم لفظه 
مفرد» ومعناه جمع . قوله : (بالقوة والسعة) أي في الدنيا حتى صاروا ذوي شهامة وغنى عظیم ومع ذلك. 
فلم تغن عنهم أموالهم ولا أنفسهم من الله شيئاً. قوله : (فيه التفات عن الغيبة) أي ونكتته الاعتناء بشأن 
المخاطبين حيث خاطبهم مشافهة. قوله : «وَارسَنا السَمَاءَ عَليْهُمْ مذْرَاراًه وصف ان للقرن. قوله : 
طوجعلنا لانهار٩‏ وصف ثالث له. والمعنىق أن من مضى من قبلكم من الأمم أعطيناهم القوة الشديدة فى قي 
احسم والسعة في الأموال والاولاد ومع ذلك فلم ینفعهم من ذلك شيءء فلا تأمنوا سطوتي بالأولى منهم . 
وقال الشاعر: 

لا يأمن الدهر ذو بغی ولو ملكاً جنوده ضاق عنها السهل والجبل 

قوله : «وانشانا من بندهم ناکم مستأنف دفع به ما يقال حيث هلك من هلك فقد خرب 
الكون. فأجاب بأنه كلما أهلك جماعة أق بغیرهم. فإنه قادر على ذلك والقادر لا يعجزه شيء. . قوله : 
«قرنا> هنا بالافراد. وني بعض الآيات بالجمع, والعنی واحد. فإن المراد به الجنس وجمع آخرين باعتبار 

معنی القرن . قوله : ولو نناک شروع في بیان زيادة کفرهم وتسلية له ية على عدم إيمانهم به» وهو رد 
لقول النضر بن الحرث. وعبد الله بن أبي أمية» ونوفل بن خویلد لن نؤمن لك حتی تنزل علینا كتاباً 
نقرؤه#ومعه أربعة من الملائكة يشهدون بأنك صادق. قوله : (مكتوباً) إشارة إلى أنه أطلق المصدرء وأراد 
اسم الفعول . قوله : قرطاس 4 القراءة بکسر القاف لا غير ويجوز في غير القرآن فتح القاف وضمها؛ 
ویقال قرطس کجعفر ودرهم. ما یکتب فيه مطلقاً رقا أوغيره» فتفسره له بالرق بفتح الراء على الأفصح 
تفسير بالأخص . قوله : (كما اقترحوه) أي اخترعوه من الآيات . قوله : «إِنْ ذّا الا سحر مين 4 إن نافية 
بمعنى ما وهذا مبتدأ. وسحر خبره. ومبین صفته والحملة مقول القول. 

قوله : ودالوا ول رل عَلَِْ مَل هذا من جملة عنادهم وکفرهم . قوله : (فلم یومنوا) مرتب 
على قوله : «ولو انرلنا4 فهو من تتمة الشرط. والعنی أن الله لو آجامهم بانزال ملك ول يؤمنوا لأهلكهم 
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إهلاكهم عند وجود مقترحهم إذا لم يؤمنوا لوَلَوْجَمَلئهُ» أي المنزل إليهم « ملكا لجعلنه 4 أي 
اللك رجلا أي على صورته ليتمكنوا من رؤيته إذ لا قوة للبشر على رؤية الملك و لو أنزلناه 
وجعلناه رجلا اسسا شبهنا عليه م ابيشوت € 0 على أنفسهم بأن یقولوا ما هذا إلا بشر 
مثلكم 7 وقد اسنہ زئ سل من بلك #* فيه تسلية للنبي ا « فَحَاقَ »* نزل « انیت سَجْرُوا 
منهناگانوایو رون ) وهو العذاب فکذا يحيق بمن استهزأ بك فل 4 هم ای 

الأَرْضٍ تر انظ رو كيفك هکیت » ( الرسل من هلاكهم بالعذاب لیعتبروا ‏ قل 


مر سس مر و 


من مالس موب وا لضف نت 4إن م بقولوه لا جواب غير« کب قضى عل نیوا 


كمن قبلهم مع أنه قال «وما كان الله ليعذبهم وأنت فیهم #فعدم (جابتهم رحمة بهم . قوله : ولو جَعَلَْاهُ 
ملكا رد لقوله هلا كان رسولنا من الملائكة لا من البشر. قوله : (أي على صورته) أشار بذلك إلى أن 
الكلام على حذف مضاف أي صورة رجل. فالشبه في الصورة فقط . قوله: (إذ لا قوة للشر على رؤية 
الملك) أي ولذلك كان يأتي الأنبياء على صورة رجل» ولم ير الملك على صورته الأصلية أحد من البشر الا 
رسول الله ية مرتين: مر في الأرض عند غار حرای ومرة في السماء عند سدرة المنتهى ليلة الإسراء. 
قوله : ظوَلَلْبَْسْنَا4 جعله الفسر جواب قرط عدوت واثراز دا عله غل فد الول الحذوف قدره بقوله : 
رولو جعلناه رجلا) والناسب للمفسر الاقتصاد على ذلك. ويحذف قوله وه «لو آنزلناه) ولبس بفتح 
الباء يلبس بكسرهاء خلط يخلط والتبس اختلط واشتبه وأما لبس بکسر الباء یلبس بفتحها سلك 
الثوب في العنق . 

قوله : ولد آسْتهزیء برْسّل مِنْ قَبِك»» فلا تحزن واصبر على آذاهم. فان الله كافيك شرهم . 
قوله : (فکذا محیق بمن استهزأ بك) أي لکن لا على الوجه الذي حاق مهم من عموم العذاب. بل بأخذ 
المتمرد بخصوصه وقد فعل الله له ذلك . قال تعالى : #وإنا كفيناك المستهزئين* . قوله : قل سیزوا في 
آلأرض * هذا استشهاد د على ما تقدم» كأنه قبل إن لم تصدقوا خبر ربكم بأنه حاق بالذين سخروا وكذبوا 
أنبياءهم العذاب فسیروا وعاینوا آثارهم . قوله : نم آنظروا» أتى بشم لأنه لا بحسن التفکر والاستدلال» 
ولا بشم إلا بعد تمام السبر ومعاينة الآثار. قوله : «کیْف»» اسم استفهام خبر كان وعاقبة اسمهاء وإنما قدم 
الخبر عليها وعلى اسمهاء لأن اسم الاستفهام له الصدارة. قوله : (لیعتبروا) أي يتعظوا فبالسير والتفكر 
يحصل الاستدلال والنور التام» ومن هنا أخذت الصوفية السياحة» لأن من جملة ما يعين على الوصول إلى 
الله والترقي إلى المعارف النظر والتفکر في مصنوعاته » قال تعالى سنریهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتی 
يتبين لهم أنه الحق». 

قوله : فل لِمَنْ ما في السَموّات وَآلأرْض 4 الجار والمجرور خبر مقدم» وما اسم موصول مبتدأ 
موخر» وفي السماوات والأرض صلة الوصول والأصل قل ما في السماوات والارض لمن وإنما قدم ابر 
لأن اسم ا وهذه حجة قاطعة لا يمكن ردها أبداً. قوله : «قل نهک أي تقرير هم 
وتنبيه على أنه المتعين للجواب بالإتفاق لقوله تعالى : إولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن 
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الهج ..قوله: (لا جواب غيره) في معنى التفريع أو التعليلء فالناسب أن يقول فلاء أو لأنه لا جواب 

قوله : تب ربكم عَلَى نفیه آلرّحْمَةَ» أي ألزم الرحمة لأنه وعد بهاء ووعده لا يتخلف» فهي 
واجبة شرعاً لا عقلاً والرحمة هي النعم وهي عامة لكل لوق في الدنياء قال تعالى و رحمتي وسعت کل 
شيء4 فمن رحمته إمهال العصاة والکفار. وترادف الرزق علیهی وأما بعد استقرار الخلق في الدارين 

فتختص الرحة بأهل النقف ویختص غضب الله باهل النار. قوله: (فضلا منه) رد بذلك على المعتزلة 

القائلين بأن الرحمة واجبة عقلاً على الله یستحیل تخلفها؛ إذ هو نقص. والنقص عليه حال . قوله : (وفیه 
تلطف في دعائهم إلى الإيمان) أي في ذكر الرحمة بهذا العنوان» فلا تقنطوا بل إذا تبتم قبلكم . 

قوله : طلَيَجْمَعَدْكُمْ4 اللام موطئة لقسم محذوف» هو كلام مستأنف مؤكد بالقسم والنون إشارة 
إلى أن ذلك الامر لا بد منه. قوله: «إِلَى یوم الْقيَامَةِ4 يحتمل أن إلى على بابها متعلقة بمحذوف تقديره 
ی اا 9 إلى يوم القيامة» ويحتمل أنها بمعنى اللام أو في أو زائدة. قوله : «لا ریب 
فيه» أي 5 احمع یوم القیامف أو في يوم القيامة الذي يحصل فيه الجمع . قوله : «الّذین خسرّوا 
انشهم > الذین مبتدأء وخسروا صلتهء وأنفسهم مفعول لخسرواء وقوله : «فهم لا نون مبتدأ 
وخ والجملة خبر المبتدأ. إن قلت: إن ظاهر الاية أن عدم الإيمان مسبب عن الخسران» مع أن 
الخسران مسبب عن عدم الإيمان. أجيب: بأن المعنى الذين خسروا أنفسهم في علم الله eT‏ 
بالخسران أزلاء فهم لا يؤمنون فيا لا یزال» فالآية باعتبار ما في علم الله » وأما تسبب الخسران عن عدم 
الإيمان فبحسب ما يظهر للعباد. قوله: وله ما سکن هذا أيضاً من جملة أدلة التوحيد. زيادة في 
التشنيع على من كفر. قوله: (حل) آشار بذلك إلى أنه لا حذف في الآية» وعليه جمهور المفسرين» فمعنى 
حل وجد فيشمل الساكن والتحرك. وقيل إن سكن من السكون ضد الحركةء وعليه ففي الآية حذف 
تقدیره وما تحرك . ۱ 

قوله : فل ۳1 آ4 رد لقوطم له كيف تترك دين آبائك» وغير مفعول ول لاتخذوا قدمه اعتناء 

بنفى الغرية» وولا مفعول ثان. قوله: (أعبده) تفسير لأتخذ. فالراد بالولي هنا المعبودء ویطلق باشتراك 
عل مكان رن العبود ولا یکون الا الله » وهو قوله تعال :#فالله هو الولی یه «الله ولي الذين آمنوا#ويطلق 
على القريب والصاحب وعلى النهمك في طاعة الله . 

قوله : «فاط ره بدل من لفظ الجلالة أو نعت. إن قلت إن فاطر اسم فاعل وإضافته لفظية لا تفيده 
التعریف. ولفظ الجلالة أعرف العارف. وشرط النعت موافقته لمنعوته في التعريف. أجيب بأن محل کون 


۱۷۱ 


تفسير سورة الأنعام 
52 شکور ت اوسر شمن هذ الام و قبل لي إل EE‏ 2 من المت ركن ن 4 9 به 
كل إن اناف إِنْ اه رد 4 بعبادة غبره © عَذَاب و عظیر O4‏ هو يوم القيامة 0 من 


مرف بالبناء للمفعول أي العذاب وللفاعل أي الله والعائد ماو و عن بر د CR‏ 
ان أي أراد له الخير © وَدَلِكَالْمَوََالْمُبِينَ 4 © النجاة الظاهرة « ون یل الب 4 بلاء 


رم 


کمرض وفقر 8 فلا کات رافع ۶ ل لاهووانیص کر 4 كصحة وغنى « مولعل 


إضافته لفظية إن كان معناه التجدد والندوث» وأما هنا فهو من قبیل الصفة الشبهة. فیکون وصفاً ثابتا 
له» وهذه الجملة كالدليل لا قبلها. قوله : (مبدعهیا) أي موجدهما على غير مثال سبق. ففاطر من الفطرة 
وهي الخلقة. وفطر خلق وأنشأء قال ابن عباس : ما كنت أدري ما معنى فطر وفاطر حتى اختصم إلي 
أعرابيان في بش فقال أحدهما أنا فطرتها أي أنشأتها وابتدأتها. قوله: (أي يرزق) تفسير بالأعم. لأن 
العنی يرزق مطعوماً أو غیره فليس المراد من الآية قصره على الطعوم . 

قوله aE‏ أي لأن المرزوق محتاج لمن یرزقه. 0 . قوله : او مَنْ 
نلم يحتمل أن من نكرة موصوفة. فجملة أسلم صفة. والعنی أن أكون أول فریق أسلم. أو 
موصول وما بعدها صلت والتقدير أول الفريق الذي أسلم . وقوله : امرب و اکن 4 الخ أي أمر 
ربي أن أكون أول السلمین لانه يجب عليه الإيمان بأنه رسول وبا جاء به من الشرع لسع فهو 
أول المسلمين على الاطلاق. قوله: و (قيل لي الخ) آشار بذلك إلى أن قوله ولا تَکونن 4 معمول 
لقول محذوف» والجملة معطوفة على جملة أمرت, والعنی أمرني ربي بأن أكون أول من أسلم. ونهاني بقوله 
دول تکوتن من آلمش کین وهذه الحملة لازمة لما قبلها. قوله: 9ِعَذَابَ یوم عظيم % معمول 
لأخاف. وحملة إن عصیّت» شرطية وجواما حذوف دل عليه قوله : «أخاف4 وهي معترضة بين الفعل 
وهو أخاف» ومعموله وهو عذاب. 

قوله : من يصرف عنه» من اسم شرط ويصرف فعل الشرط ونائب الفاعل مستتر يعود على 
العذاب على القراءة الأولى» والفاعل الله على القراءة الثانية» وعنه جار وجرور متعلق بيصرف. وقوله : 
لفَقَدْ رَحِمَهُ4 جواب الشرط. وهو معنى قوله تعالى: «إفمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز). 
قوله : (وللفاعل) أي والفعول محذوف تقديره العذاب. والعنی من يصرف الله العذاب عنه يوم القيامة 
فقد رحمه. في ذلك تعريض بأن الكفار لا يرحمون لأنه لا يصرف عنهم العذاب قوله : (والعائد محذوف) 
الأوضح أن يقول والفعول حذوف. وهو ضمير يعود على العذاب» لأن الضمير العائد على من مذكور 
بقوله عنه وأيضاً لا يحتاج للعائد إلا الموصولء ومن هما شرطية لا موصولة . قوله : طوَذْلِكَ» أي النجاة 
يوم القيامة . 

قوله: ون يَمْسَسْكٌ الله بضر هذا تأیید من الله لرسوله. فالعنی لا تخش لومهم بل بلغ ما انزل 
اليك من ربك. فان الله متولي أمرك, بيده الضر والنفع والمنع والاعطای فهم عاجزون ولا يقدرون على 
إيصال ضر ولا جلب نفع . قوله : (كمرض وفقر) أي وغلبة واحتیاج. قوله : فلا کاشف له جواب 
الشرط. وفعله قوله هسسك. ولا نافية للجنس» وکاشف اسمها مبني معها على الفتح في محل نصب. 


۲۳ لل لل لح تفسیر صورةالأنعام 
5 یی 4 ل ومنه مسك به ولا يقدر على رده عنك غيره # وهوالْمَاهر» القادر الذي لا يعجزه 
شيء مستعلياً « عادو هواک 4 في خلقه « لیر 4 ببواطنهم کظواهرهم. ونزل لا 
قالوا للنبي یتنا با يشهد لك بالنبوة ة فان أهل الكتاب أنكروك 8 قل 4 هم 8 أي سىء اکر 
بد 4 یز حول عن ادا ملت 4 إن لم يقولوه لا جواب غيره هو هيد ی رب 
على صدقي ل مضي ال كذ ا لأ 4 أخوفكم يا أهل مكة « یت 4 عطف على 
ضمير أنذركم أي بلغه القرآن من الإنس والجن « یتک لتَنْبَدُوتَ أ عَم ات له ری » 


وخيرها محذوف تقديره أحد. قوله : ر هو إلا أداة حصر وهو بدل من الضمير المستتر. قوله : وان 
یمسسك بخير # جواب الشرط محذوف تقديره فلا راد لفضله. كا في آية يونس وان يردك بخير فلا راد 


قوله : فهو عَلَى کل شَيْءٍ قَدِير4 دليل لكل من الجملتين. قوله : (ومنه مسك به) أي من النبوة 
وغيرها. قوله: (مستعلياً) أشار بذلك إلى أن قوله #فوق عِبَادِهِ4 ظرف متعلق بمحذوف حال من القاهر. 
قوله : #فوق عبادویه أي فوقية مكانة لا مکان والعنی أن صفاته فوق صفات غبره. لأن أوصافه کمالیف 
وأوصاف غيره ناقصة. فوصفه العز والعلم والاقتدار» ووصف غيره الذل والجهل والعجز. فكل وصف 
شريف كامل فهولله. وكل وصف خسيس ناقص فهو لغيره. قوله: وهو آلْحَكِيمْ4 (في خلقه) أي 
يضع الشيء في محله. قوله: لآلْخَبِيرُ4 أي فيعامل كل شخص با يليق به. قوله: (ونزل لما قالوا) أي 
أهل مکت فقالوا يا محمد ارنا من يشهد لك بالرسالة» فإننا سألنا اليهود والنصارى عنك فزعموا أنه ليس 
لك عندهم ذكر. قوله: (إيتنا) بقلب الهمزة الثانية ياءء قال ابن مالك : 


قوله : (تمييز حول عن البتدأ) أي والاصل شهادة أي شيء ما اکن فحذف الضاف. وأقيم 
الضاف اليه مقامه. وجعل مبتدأ وجعل الضاف تمييزاً. قوله : طقل آله مبتدأ خبره حذوف أي آکبر 
شهادة . وقوله : «شْهيدٌ» ا قدره المفسر فالكلام جملتان» ويحتمل أن الله مبتدأ خبره شهید» 
فالكلام حملة واحدة. قوله: «شهید ب بيني وک 4 الراد بشهادة الله اظهار العجزات على يده فان 
المعجزات منزلة منزلة قول الله صدق عبدي في كل ما يبلغ عني 

قوله : و ۷ هذّا آلْقَرْآنّ» هذا دليل لشهادة الله والعنی أن الله شهيد, لأن القرآن ناطق 
باحجج القاطعة. وهو من عنده فلا يرد کیف اکتفی منه علیه الصلاة والسلام بقوله اه شهید. مع آن 
ذلك لا يكفي من غبره والاقتصار على الانذار لأن الکلام مع الکفار. وبنی اوحي للمجهول للعلم 
بفاعله . قوله: (عطف على ضمير آنذرکم) أي «وَمنْ» موصولة و بل > صلتها. والتقدیر وأنذر 
الذي بلغه القرآن. (من الانس والجن) أي إلى يوم القيامة» وفیه دلالة على عموم رسالته» واستمرارها 
من غير ناسخ إلى يوم القيامة . 


تفسير سورة الا نعام ۱۷۳ 
استفهام إنكاري « فل 4 هم لاد 4 بذلك ماهو اله رای مركن 4 © 
معه من الأصنام , الس تبتر الْكتب بمرفرنه, » آي مدا بنعته ی کتابهم 
« كنا یعرفوت نامهم لت حيرو شم 4 مهم « نهرلابینود 4( به ومن أي لا 
أحد »نله مسن ار عل ان كبا 4 بنسبة الشريك إليه « أَوَكَدَبَ ايد » القرآن « له 4 أي 


۳ 2< واه مت 


الشأن « یشوه 04 بذلك و 4 اذکر « رم رم جیما م تقول لیم آفرترا » 


قوله : «ائنكُم لَتَشْهَدُونَ » اللام لام الابتداء زحلقت الخير. قوله : (استفهام إنكاري) أي والمعنى 
لا يصح منکم هذه الشهادة لأن العبود واحد. قوله : :8 آنَّمَا هو ال واجدٌ» إنما أداة حصر وما کافت 
وهو مبتدأء وإله خبره» وواحد صفته» وهو زيادة في الرد عليهم› وهو من حصر البتدأ في الخبر. 

قوله : «الذین آنينَاهُمْ الکتاب» أي اليهود والنصارى» فالراد بالكتاب ا قوله : 
(أي محمداً) تفسير للضمير في طيَعْرِفُونَةُ4, ع أن یرجم الضمير للقرآن أو لجميع ما جاء به 
رسول الله من التوحيد وغيره. قوله: «كمًا یعرفون اَم أي معرفة كمعرفتهم لأبنائهم » وهذا من 
التنزلات الربانیق وإلا فهم يعرفونه أشد من معرفتهم لأبنائهم لا روي أن عمر بن امخطاب سأل عبد الله 
ابن سلام بعد إسلامه عن هذه العرفق فقال: يا عمر لقد عرفته حين رأيته كما أعرف ابني ولأنا أشد 
معرفة بمحمد مني بايني؛ قال مهن كيف ذلك؟ فقال أشهد أنه رسول الله حقاً ولا أدري ما تصنع 
النساء. قوله: طالَّذِينَ خسرّوا ألْفْسَهُمْ4 مبتدأ والجملة نعت للذين آتيناهم الكتاب» ويؤيده قول المفسر 
منهم . 

قوله : هم لا يُؤْمُونَ» خبر المبتدأ وقرن بالفاء لما في المبتدأ من معنى الشرط وهو العموم» والمعنى 
أن من سبق في علم الله خسرانه» فلا يتأق له الإيمان في الدنياء وذلك آن ال جعل لکل انسان منزلاً ی 
الجنة ومنزلا في النار» فإذا كان يوم القيامة جعل الله للمؤمنين منازل أهل النار في ان ولأهل النار 
منازل أهل الجنة في النار» وقد علمت مما تقدم أن المؤمن واحد من آلف. فتكون منازل الكفار التي يرثها 
و و يو ل ا ی IR‏ ومنازل المؤمنين التي تركت لأهل 
النار منزل من أ لف يزاد لهم > فیژخذ منه أن الجنة واسعة جداء وأن النار ضيقة جداً لا سيا مع عظم 
جسم الكافر فیها. حيث يكون ضرمم كأحد. قال تعالى #وجنة عرضها السموات والأرض »* وقال 
تعال : «وإذا آلقوا منها مكاناً ضيقاً مقرنين4. قوله : : (به) أي بمحمد أو بالله أو بالقرآن أو بما جاء به حمد. 
قوله : (أي لا أحد) أشار بذلك إلى أن الاستفهام إنكاري بمعنى النفي» والعنی ليس أحد أظلم ممن فعل 
واحداً من الأمرين الافتراء والتکذیب. فا بالك بمن جمع بينهها كالمشركين وأهل الكتاب» فإن كلا منیا 
وقع منه الأمران. قوله: دِإِنّهُ لا فیح الظَالْمُونَ »4 أي لا يفوزون بمطلوہم . وقوله: (بذلك) أي بسبب 
ما ذكر وهو الافتراء أو التكذيب. 

قوله : #ویوم نحشرَهم > ظرف متعلق بمحذوف قدره الق والضمير في ی عائد على 
الخلق مسلمهم وكافرهم » ويصح عوده على المشركين » فقوله بعد ذلك ونم ول لین أشْرَكوا4 إظهار في 
محل الإضار زيادة في التشنيع عليهم . قوله : «جميعاً» حال من ضمير نحشرهم . قوله : طم نقول» أى 


۱۷ 


تفسير سورة الا نعام 
یت « اَی را رن 2 عمو 04 أخهم شرکاء لله « رت 4 بالتاء والیاء 
« تم 4 بالنصب والرفع أي معذرتیم « لت * أي قوهم ۲ وا ریا » باطر نعت 
ی ی کین € ( قال تعالى ۲ ار » با محمد کت كَدَبوأْ عل شیم 4 

تفي الشرك عنهم « سل 4 غاب عم یروت 4 @ ه على الله من الشرکاء وميم 
توت 4 إذا قرا ت 8« وَجَمَلَنَا عل فلوم أَكنَةَ 4 أغطية ل « أن 4 لا « مهو 4 يفهموا 


بثم إشارة إلى أن السؤال بعد الحشرء والحشر يطول على الكفار قدر سین ألف سنة والمقصود من ذلك 
ردعهم وزجرهم لعلهم يؤمنون في الدنيا فتأمنون من ذلك اليوم وهوله. والقول إن كان على ألسنة الملائكة 
فظاهر» وان كان من الله باحر ورد عفر تعال :ولا يكلمهم الله يوم القيامة )وقد يجاب بأن المعنى 
لا يكلمهم کلام رضا ورحمة . قوله : اين شرکازک 4 إن قلت: مقتضی هذه الآية أن الشركاء ليسوا 
حاضرين معهم. ومقتضى قوله تعالى #واحشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله ) 
آنهم حاضرون معهمء فكيف الجمع بينهها؟ اجيب بأن السؤال واقع بعد التبري الكائن من الجحانيين» 
وانقطاع ما بينهم من الاسباب والعلائق واضیفوا هم لأن شرکتها بتسمیتهم وتقوطم . قال تعالى :«إوما 
تعبدون من دونه الا آسیاء سمیتموها أنتم وآباژکم 6 الآية. قوله: (أنهم شرکاء لله) قدره إشارة إلى أن 
مفعولي «تزعمون» محذوفان» وهذه الجملة سدت مسدهما. قوله : (بالتاء والیاء) فعلی قراءة التاء يصح 
رفع تتتم اسم تكن, و إل أنْ قَانُوا4 خبرها ونصبها خبر تكن مقدم» وإلا أن قالوا اسمها مؤخرء 
ويتعين جر «ربنا4 وعلى قراءة الياء إلا نصب فتنتهم خبر يكن مقدم » وإلا أن قالوا اسمها مؤخر» ويتعين 
نصب ربناء فالقراءات ثلاث وكلها سبعيةء خلافا لا توهمه المفسر. قوله: (أي معذرهم) أي جواءهم» 
وسماه فتنة لأنه کذب محض لا نفع به بل به الفضائح . 


قوله: ما كنا مُشْرِكِينَ4 إن قلت: كيف الجمع بين ما هنا وبين قوله ولا يكتمون الله حديثاً. 

قلت : أولا ينكرون الإشراك ويحلفون على عدم وقوعه منهم, > ثم يستشهد الله الاعضاء فتنطق الجوارح» 
فحينئذ يودون لو تسوى ہم الأرض 3 یکتمون الله حدییا فهم آولا یظنون أن إنكارهم نافع » فحين 
تشهد أعضاؤهم يتمنون أن لو كانوا أتراباً وم يكتموا شيئا . قوله : «علی أَنْفسِهِمْ» فا نسبه لهم وان كان 
في الحقيقة كذباً على الله. لان ضرره عاد إليهم . قوله : (من الشركاء) بیان لما. 


قوله : «وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ لك سبب نزوها: أنه اجتمع أبو سفيان وأبو جهل والوليد بن المغيرة 
والنضر بن الحرث وعتبة وشيبة ابنا ربيعة وأمية بن خلف والحرث بن عام يستمعون القرآن فقالوا 
للنضر: يا أبا قتيبة ما يقول محمد؟ قال ما أدري ما يقول. غير أز نی أراه يحرك لسانه ويقول أساطير الأولین» 
مثل ما كنت أحدثكم عن القرون الماضية. وكان النضر كثير الحديث عن القرون الاضية وأخبارهاء فقال 
أبو سفیان : إن آری بعض ما یقول حقاً. فقال أبو جهل : كلا لا نقر بشيء من هذاء وفي رواية الوت 
آهون علینا من هذا . وآفرد یستمع مراعاة للفظ من» وسیأي في يونس مراعاة معناها, والحكمة في مراعاة 
لفظها هناء أن ما هنا في قوم قلیلین. وفيا يأتي في الکفار جميعاً. قوله : «أكنْة4 جم کنان وهو الوعاء 


۱۷۵۰ 


تفسير سورة الأنعام 
القرآن # وف ءاداجع ۳ 2 یسمعوفه سیاع قبول ۶ ون روا بط 7 لا مها 82 
ید مول مرت يفول رت إِنّ > ما هذا » القرآن ۲ ِلآ سط که أکاذیب 
« رن 624 كالأضاحيك 00 جمع أسطور بالضم منود 4 الناس 9عَنَهُ #4 عن 
اتباع النبي كلد # وشورت>هیتباعدون و فلا يؤمنون به وقيل نزلت في أي طالب كان ینبی 
عن آذاه ولا يؤمن به إن ما هد بالنأي عنه نم 4 لان ضرره علیهم « وا 
نود 4 © بذلك « وت 4 با حمد لا عرضوا ‏ عل لار مالیا 4 للتنبيه 
تا 4 إلى الدنيا چ وله تیب یایب رب وک من یی 4 ل برفم الفعلین استثنافا 


تس سح 


الجامع الذي يحفظ فيه الشيء ويجمع على على أكنان» والراد بها هنا الغطاء الساتر. قوله : (فلا یسمعونه) أي 
القرآن . قوله : «ختی إا جَاؤّكَ > حتى ابتدائية. وقوله: لِيُجَادِلُونَكَ» حال من الواو في جاؤوك . 
وقوله: 0 الذِينَ 0 جواب إذا. قوله: (كالأضاحيك) جمع أضحوكة بالضمء وکذا 
(الأعاجيب) أي فالشهور أن أساطير في جمعه ومفرده کالأضاحيك والاعاجیب. قوله : وهم ینهون» أي 
الکفار ينبون عن اتباع النبي ‏ أو عن سماع القرآن . قوله : : (أي عن اتباع النبي) أشار بذلك إلى أن الكلام 
على حذف مضاف. قوله: (وقيل نزلت في أبي طالب) أي وعلیه فجمع الضمير باعتبار اتباعه . قوله : 
(کان ینبی عن آذاه) أي وکان يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام بقوله : 

ولقد علمت بأن دين محمد من خر آدیان البرية دينا 

نوبط Bas‏ ایکا كيه 

فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة ‏ حتى ۳ في التراب رهينا 


وهذا القول لابن عباس وعمرو بن دینار وسعید بن جبیر, والقول بأنها نزلت في الشرکین جماعة 

منهم الكلبي وا خسن والأقرب لسياق ما قبلها وما بعدها المعنى الأولى فتأمل. قوله: (بذلك) أي 
خم آنفسهم. قله : ولو تری» المقصود من ذلك حكاية ما سيقع من الکفار یوم القيامة وتسلية 
للنبي وأصحابهء والعنی لو تبصر بعينك يا محمد ما بقع فژلاء في الآخرة. لرأيت أمراً عظيياً تتسل به عن : 
الدنياء فاخطاب لسيدنا محمد ىا قال المفسر. إن قلت : هذا يقتضي أن رسول الله م يطلع على ذلك» مع 
أنه لم يخرج من الدنيا حتى أحاط بوقائع الدنيا والآخرة. أجيب: بأن هذا قبل إعلام الله له بالآخرة. 
وأجيب أيضاً بأن الخطاب له ل E‏ 
ا e.‏ بقیناً ا e‏ وإذ 
فیکون مستقبلا a‏ الأول قوله: 2 أي شتا کک 


قوله : لیا نرد ليت حرف تمن ونا اسمهاء وجملة نرد خيرها. فول (برفع الفعلین استئنافاً) 
أي واقع في جواب سؤال مقدر تقديره ماذا تفعلون لو رددتم» فقوله ولا ُكَزَّتَ» حبر حذوف تقدیره 


تفسیر سورة الانعام 
ونصبها في جواب التمني ورفع الأول ونصب الثاني وجواب لورأيت أمرا عظی| قال تعالى ۶ بل به 


و ودع م 


للإضراب عن إرادة الإيمان الفهوم من التمني ل بدا 4 ظهر لم ما كانوأ فون ين ی » 
يكتمون بقوفم والله ربنا ما كنا مشركين بشهادة جوارحهم فتمنوا ذلك 8 ورد که إلى الدنيا 
فرضاً ل دنه که من الشرك وإ لبود 4 )نی وعدهم بالإيمان « ولا أي 

منكر والبعث إن » ما هی 4 أي الحياة لإ الاحانتاآلدیاوماحن وید 4 © < و 
واه عرضوا رم لرأيت آمرا عظیا > هم على لسان الملائكة توبيخاً لس 
هدا » البعث والحساب « بلح لو 1 0 € إنه لحق « تال دوف العذاب یم شا کت 


6 ن ون »# 1 به في الدنيا # لت ل > بالبعث ¥> حو » غاية للتکذیب 
۳7 ذاجاء چم م سا لمَاعَةٌ * القيامة مُه 4% فجأة تا نا # هي شدة التألم ونداؤها از أي 


۱۷۹ 


ونحن لا نكذب. وكذا قوله لِوَنَكُونَ» . قوله : (و بنصیه| في جواب التمنی) أي بأن مضمرة بعل واو 
المعية. أن وما دخلت عليه في تأویل مصدر معطوف على مصدر مصید من الکلام السایق » وتقدير الكلام 
فقالوا نتمنى على الله ردنا مع عدم تکذیب منا وحصول إيمان . قوله : : (ورفع الأول) أي على الاستكناف . 
وقوله : (ونصب الثاني) أي بأن مضمرة ات بعد واو المعية في جواب التمني وأن وما دخلت عليه في 
تأويل مصدر معطوف على مصدر مصيد من الكلام السابق» تقديره نتمنی على الله مع کوننا من المؤمنين» 
وحملة ولا نكذب معترضة بين المعطوف والمعطوف عليه » فهذه قراءات ثلاث وکلها سبعیكف وقرىء شذوذاً 
بنصب الأول ورفع الثاني وتوجيهه ک| علمت. قوله: (للإضراب) أي الابطالي والمعنى ليس الأمر كما 
الوا من آنهم لو ردوا لآمنواء بل إنما حملهم على ذلك فضيحتهم بشهادة أعضائهم . قوله : لما كانوا 
ون أي وهو الشرك. قوله: (بقوهم) الباء سببية. قوله: (بشهادة جوارحهم) متعلق ببدا. قوله: 
(فتمنوا ذلك) أي فراراً من العذاب لا محبة في الایان . 

تون ادوا جواب لو. 1 (في وعدهم بالإيمان) أي الذي وقع منهم بالتمي . قوله: 
«وقالوا إن هي إلا یتنا دیا حتمل أنه معطوف على لعادواء فهو من حملة جواب له» وحتمل أنه 
کلام البعث وهذا هو التبادر من الفسر. وان نافية بمعنى ما وهي مبتدل 
وحياتنا خبره والمعنى أ: نهم قالوا ليس لنا حياة غير هذه الحياة التي نحن فيهاء وما نحن بمبعوثين بعد الوت . 
قوله : #علی علی رهم هد وسؤاله» فالكلام على حذف مضاف. 

قوله : : «قال» (هم) آي لمنكري البعث الذي ين قالوا ان « مي الا حياتنا لاه . قوله : (على لسان 
اللائکة) دفع بذلك ما يقال ان الله لا ینظر الیهم ولا یکلمهم . قوله : الوا بلی ورتا جواب مؤكد 
باليمين. قوله : «بما کنتم تَكَفْرُونَ» أي بسبب الذي کنتم تکفرون به أو بسبب کفرکم . قوله : (غاية 
للتكذيب) أي لا للخسران فإنه لا غاية له. قوله «السَّاعَة» المراد پا مقدمات الوت. فالمراد أن حزنهم 
الدائم محصل هم عند خروج آرواحهم . قوله : بغتة4 حال من فاعل جاءتهم » والتقدير جاءتهم 
مباغتف أو من مفعوله والتقدير جاءتهم حال كونهم مبغوتن . قوله : با حسرتناکه يا حرف تداع 


تفسیر سورة الا نعام ۱۷۷ 


موه مه بو مر قرو هد 


هذا آوانك فاحضري « على ما مَرَطْنَا > قصرنا « فا 4 أي الدنیا ‏ وهم یلو آوزارهم عل 
هو » بأن تأتيهم عند البعث في ادج مره و وأنتنه ريحاً فتركبهم « لاس 4 بشی »ما 


ار ص يله و برسم 2 


رو 4 © يحملون حملهم ذلك ©وَمَاالْحيوهالدَنيَآ4 أي الاشتغال بها لا لیب وه وأما 
الطاعات وما يعين عليها فمن أمور الآخرة « وراه # وفي قراءة ولدار الآخرة أي الحنة 


7 نون 4 الشرك « أَمَلَاتمَقِنُونَ 94 بالياء والتاء ذلك فيؤمنون 8 هد که للتحقيق 
و و سح و و سر 2 


ل تعلمإته, ¢ أي الشأن « تکیت 4 لك من التکذیب وکوک 4 في 


وحسرتنا منادی منصوب بفتحة ظاهرة لأنه مضاف لنا. قوله : (هي شدة التألم) أي التلهف والتحسر على 
ما فات . قوله: (ونداؤها مجاز) أي تنزیلا ها منزلة العاقل لأنه لا ينادى حقيقة الا العاقلء والقصود 
التنبیه على أن هذا الکافر من شدة هوله لم یفرق بين خطاب العاقل وغبره. ومثله. يا ویلنا فتأمل . 

قوله: طِعَلَى ما فَرَطْنَاه أي من الاعیال الصالحة في الدنیا. قوله : «وَمُم يَحْمِلُونَ أوْرَارَهُمْ» 
لجملة حالية من الواو في قالوا . قوله : (بأن تأتيهم الخ) ورد أن المؤمن ن إذا خرج من قبره استقبله أحسن 
شيء هو یرصان فیقول : هل تعرفني؟ فیقول لا فیقول أنا عملك الصالح فاركبني فقد طال ما 
ركبتك في الدنياء فذلك قوله تعالى#يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفداً يعني ركباناًء وأما الكافر فيستقبله 
أقبح شيء شوو واه را فيقول: هل تعرفني؟ فيقول لا فيقول آنا عملك الخبيث طالا ركبتني في 
الدنيا فأنا أركبك فذلك قوله تعالى وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم» . قوله: (أي الاشتغال فيها) 
أشار بذلك إلى أن الكلام على حذف مضاف. والعنی أن الاشتغال في الحياة الدنيا عن خدمة الله وطاعته 
لعب ولهو. وليس الراد أن مطلق ال حياة الدنيا لعب وضو بل ما قرب منها إلى الله فهو مزرعة للآخرة. وما 
أبعد منها عنه فهو حسرة وندامة . 

قوله : طِخَيْرٌ لین يمون اي لان منافعها خالصة من الكدورات وعزها دائم. قوله: ألا 
تَعْقِلُونَ4 ال همزة داخلة على حذوف, والفاء عاطفة على ذلك الحذوف. والتقدير ألا يتفكرون فلا 
يعقلون. قوله : (بالياء والتاء) أي فها قراءتان سبعيتان. 

قوله : ظقَدْ نَعْلَمُ4 المقصود من هذه الآية وما بعدها تسلية النبي یا على ما وقع من الكفار من 
التكذيب وغیره. وتهديد لهم لعلهم یرجعون. وقد للتحقیق. نظير قوله تعالى «ؤقد يعلم الله المعوقين». 
قوله : اه لَيَحَوُنكَ» بكسر الهمزة لدخول اللام العلقة لنعلم عن العمل في حيزهاء قال ابن مالك : 

وكسروا من بعد فعل علقا باللام كاعلم إنه لذو تقى 

وان حرف توکید. وافاء اسمها. واللام لام الابتداء زحلقت للخر لثلا یتوای حرفا تأکید 
ويحزنك خرهاء و طِالّذِي» فاعل يحزن و ©بَقَولُونَ » صلتها. والعائد حذوف تقدیره یقولونه. والجملة 
من إن واسمها وخبرها في محل نصب سدت مسد مفعولي نعلم» > فان التعليق إبطال العمل لفظاً لا محلا 
كا هو مقرر. قوله: انهم لا يُكَذْبُونكَ» الفاء للتعلیل» والعنی لا تحزن من تكذيبهم لك. واصبر ولا 
تكن في ضيق مما هکرون فإنهم لا يكذبونك في الباطن. بل يعتقدون صدقك» وإنما تكذيبهم عناد 

حاشية الصاوي على تفسير الجلالين/ج ۲/ ٠١۴‏ 


۱۷۸ 


رز 
السر لعلمهم آنك صادق وني قراءة بالتخفیف أي لا ینسبونك إلى الکذب 9« وکنآ امین 


وضعه موضم الضمر « یباتک القرآن رت یکذیون کیت وت 
۳ 7 


َك فيه تسلية للنبي يك « مَصَبَرُوأ عل ما كيا وأودوا حي أنه تس 4 باعلا تومهم 
فاصبر حتی يأتيك النصر بإهلاك قومك ل مر للكت اد » مواعيده 8 وقد جا مى 


010 


لْمْرَسَلِيتَ 4 © ما يسكن به قلبك « وَإِنْكنَكيرَ 4 عظم طاعَلَيْكَإِعَرَاصُهُمْ 4 عن الإسلام 


. قوله: (في السر) دفع بذلك ما يقال إن بين ما هنا وبين قوله : «وَلكنٌ الظالمین بایات آله 
و تنافی وحاصل الحواب أن المنفي التكذيب في السر والمثبت التكذيب في العلانية . قوله : 
(وفي قراءة بالتخفيف) أي مع ضم الياء وسكون الكاف وهي سبعية أيضاً. قوله : (أي لا ينسبونك إلى 
الكذب) هذا يناسب كلا من القراءتين» والمعنى لا يعتقدون تكذيبك اطا ولذا قال أبو جهل 
للنبي كل : إنا لا نکذيك ولكن نكذب الذي جثت به. قوله: (وضعه موضع المضمر) أي زيادة في 
التقبيح والتشنيع عليهم . قوله: «یجحدون» الجحد الإنكار مع العلم. والمعنى أنهم آنکروا آيات الله 
مع علمهم بأن ما جاء به صدق. قوله : (يكذبونك) أي في العلانية قوله : (فيه تسلية) وذلك لأن البلوى 
إذا عمت هانت. 

قوله : #قَصَبَرُوا» الفاء سببيةء وصبروا معطوف على لذبت . قوله : «عَلَى ما كُذَّيُوا»4 متعلق 
بصبرواء والعنی صبروا على تكذيبهم . قوله : لوَأودُوا» يصح عطفه على كذبت. ولمعنى كذبت وأوذوا 
فصیروا ویصح عطفه على صبروا. والعنی کذبت رسل فصبروا وأوذوا مع حصول ا ويصح 
عطفه على قوله ما كذبواء والعنی صبروا على تکذیبهم وایذائهم . قوله : «حَتى تام نصرناکه غاية في 
الصير. والعنی غاية صبرهم نصر الله هم . قوله: (مواعیده) أي مواعید الله بالنصر قال تعالى : ولقد 
سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انبم هم المنصورون»., وقال تعالى : #كتب الله لأغلبن آنا ورسلی 6 . 

قوله : «وَلْقَدُ جَاءَكَ» اللام موطئة لقسم حذوف. وجاء فعل ماص. والفاعل محذوف يعلم 0 
السیاق قدره الفسر بقوله ما یسکن به قلبك. وقوله من بای آلْمُرْسَلِينَ 4 بیان للمحذوف. ويحتمل أن 
من زائدة على مذهب الأخفش ونباً المرسلين فاعل. ويحتمل أن من اسم بمعنى بعض هي الفاعل. والعنی 
ولقد جاءك بعض آخبار الرسلین الذين کذبوا آوذوا نصبروا. فتسل ولا تحزن فان الله ناصرك كما 
نصرهم . 

قول : ون كان كَبرَ عَلَيِكَ إِعْرَاضْهُمْ4 سبب نزوفا: أن الحرث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف 
جاء رسول الله كل في نفر من قريش. فقالوا يا محمد اثتنا بآية من عند الله كا كانت الأنبياء تفعل فإنا 
نصدقك, فأب الله أن يأتيهم بآية ما اقترحوا فأعرضوا عنه» فشق ذلك عليه لا أنه شديد الحرص على 
إيمان قومه. فكان إذا سألوه آية يود أن ينزها الله طمعاً في ٍعانهم فنزلت. وان حرف شرط وكان فعل 
ماض فعل الشرط» واسمها ضمير الشآن وكبر فعل ماض. وإعراضهم فاعله والجملة خبر كانء 
والأقرب أن إعراصهم اسم كان مؤخراً» وجملة كبر خبرها مقدم. وفاعل كبر ضمير يعود على (عراضهم. 
وهو وان كان مؤخراً لفظاً إلا أنه مقدم رتبة. 


عبنخ ع "عير اه كرد م 


لحرصك عليهم « لاطت أن تبت تا 4 سریا ‏ الاو ضٍأَوْسُلُمَ » مصعداً « فىآلسّما 
لك ا ا ل ا م ۳ 


د م جود 4 0 


قوله : ظِفَإِنٍ آسْتَطْعْتَ» هذه الجملة شرطية» وجوابها محذوف تقديره فافعل» والشرط وجوابه 
جواب الشرط الأول. والعنی إن عظم عليك ! اعراضهم ول تكتف بالمعجزات التي ظهرت على يديك 
فان استطعت أن تأتیهم بآية فافعل . قوله: (سربا) بفتحات شق في الأرض» والنفق السرب النافذ في 
الأرض. ومنه النافقاء أحد أبواب حجرة الیربوع وذلك أن اليربوع يحفر في الأرض ا ويجعل له بابین 
أو ثلاثةء النافقاء والقاصعاء والرامياءء ثم بدقق بالحفر ما يقارب وجه الأرضء فإذا نابه أمرء دفع تلك 
القشرة الدقيقة وخرج. والمعنى إن شئت أن تتحيل على إتيان آية لقومك على طبق ما اقترحوا فافعل» 
وهذا عتاب لرسول الله على التعلق بإيمانهم » وترق له إلى القام الأكمل الذي هو التسليم له. 

قوله : قات بآيْةِ4 أي من تحت الأرض أو من فوق الساء . قوله : (هدايتهم) أي جمعهم على 
الهمدى. قوله : (ولكن لم يشأ ذلك) هذا استثناء نقيض القدم > فينتج نقيض التالي إن كان بينهها تساو کا 
هناء نظير لو كانت الشمس طالعة كان النهار موجوداء وقد أشار لمعنى النتيجة بقوله فلم يؤمنواء وإلا 
فالنتيجة فلم يجمعهم على الهدى. قوله: لقَلا تکونْ مِنَ آلْجَاهِلِينَ» أي الذين لا تسليم لهم. فلا تتعب 
نفسك في تطلب ما اقترحوه فإنهم لا يؤمنون. 

قوله : ظإِنّمَا يَسْتَجِيبُ الَذِينَ يَسْمَعُونَ4 هذا من جلة التسلية لرسول الله. والمعنى لا تحزن على 
عدم إيمانهم» فإنما يستجيب لك ویتثل آمرك. ویقبل الواعظ الذين يسمعون ساع قبول والذين لا 
یسمعون یبعثهم الله فیجازهم على ما صدر منهم» فللتار أمل وللجنة أهل فمن خلق الله فيه ال هدى 
انتفع بالمواعظ وآمن» ومن خلق فيه الضلال فلا تزيده المواعظ والآيات إلا ضلالاًء وهذه الآية في الحقيقة 
استدراك على قوله : ولو شَاءَ الله لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى» . فالعنی لم يشا جمعهم على اهدى» بل قسم 
الخلق قسمين: قسم للجنة. وقسم للنار. قوله : : (دعاءك إلى الإيمان) هذا هو مفعول يستجيب» والسين 
والتاء لتأكيد الإجابة» والمراد بالذين يسمعون من سبقت لهم السعادة في الأزل» فا يظهر منهم من الإيمان 
هو على طبق ما سبق. قوله: (أي الكفار) أشار بذلك إلى أن قوله «والموتى» مقابل قوله لالَّذِينَ 
يسْمَعُون) . 

قوله : هم هم اله أي يحييهم» وقوله (في الآخرة) إشارة للحشرء أن الراد بالبعث الاحیاء بعد 
الموت. وهذا ا وقيل معنى يبعثهم يحبي قلوبهم بالامان» فهو بشارة لرسول الله بأن أعداءه 
يؤمنون» ولکن يرده احصر التقدم. وایضا من آمن فهو داخل في قوله الذین يسمعون. قوله : : (بأعمالهم) 
الباء إما سببية أو بمعنى على, والراد بالأعمال الكفر والمعاصي» وقوله : ئم یه يُرْجَعُونَ» أي یوقفون 


۱۸۰ 


تفسير سورة الا نعام 
فيجازيهم باعماهم « ولو 4 أي کفار مكة «الَوْلَا4 هلا « رلَعَية یر که كالناقة والعصا 
والائدة فل هم تن قار نیت 4 بالتشدید والتخفیف ۾ ايه 4 ما اقترحوا « وک 


آ ڪرحم یرت 4 9 أن نزوها لاه عليهم لوجوب هلاکهم إن جحدوها یبن » زائدة 
$ اة 4 مني و یلایر 4 في الهواء ( یل 4 في تدبير خلقها 


ورزقها وأحواها # مَافرَطتَ» ترکنا قآ لکتب» اللوح المحفوظ من زائدة ى4 فلم 


للحساب والجزاءء وأما البعث فهو الإحياء بعد الوت فتغايرا. قوله : طوَقَالنُوا4 هذا إنكار منهم لا جاء به 
من العجزات الباهرة» حيث جعلوا ما جاء به سحراً وكهانة وطلبوا غيره. قوله : (كالناقة والعصا) أي 
والنار لوبراهيم ‏ والانة الحديد لداود. وغير ذلك من معجزات الأنبياء الظاهرة. فنزلوا معجزاته ية منزلة 
العدم حتى طلبوا معجزة على صدقه. ولکنهم من عمی قلوهم . لم یفرقوا بين معجزاته ومعجز ات غيره. 
فان معجزاته أعلى وأجل» قال العارف البرعى : 

وان قابلت لفظه لن تراني ماک نب الفژاد فهمت معنى 

وقال أيضاً: 
إلى آخر ما قال. قوله : (بالتشدید والتخفیف) أي فها قراء‌تان سبعیتان . قوله : (آن نزوها الخ) هذه 
الجملة في محل نصب مفعول یعلمون. قوله: (بلاء علیهم) أي لعدم إيمانهم وانتفاعهم بها. قوله: 
(لوجوب هلاكهم) أي بحسب جري عادة الله بان من اقترح آية وجاءته ولم يؤمن بها هلكه الله. فعدم 
إجابتهم لا اقترحوا رحمة بالأمة المحمدية جميعاً لأن الله منَّ على نبيه ببقائها إلى يوم القيامة ولو أجاب 
المتعنتين بعين ما طلبواء لانقرضت الأمة كا انقرض من تعنت قبلهم . 

قوله: وما من دَابّةِه كلام مستأنف مسوق لبيان كال قدرته تعالى وسعة علمه وتدبيره. قوله: 
(قشي) قدره خاصا لدلالة مقابلة وهو قوله يطير علیه قال العلماء: جميع ما خلقه الله عز وجل لا يخرج 
عن المشي والطیران. وألحقرا حيوان البحر بالطير لأنه يسبح في الاء كا أن الطير يسبح في المواء. قوله : 
طني آلارض » خصها بالذكر لأن المشاهد أقطع لحجة الخصم. وإلا فسكان السیاء كذلك. قوله: 

3 5 ار و 5 

قوله : الا امم» أي طوائف وجاعات آمثالکم. أي کل نوع على صفة وطريقة وشکل كا آنکم 
کذلك. فمن الدواب العزیز والذليل والمرزوق بسهولة وبتعب والقوي والضعيف والكبير والصغير 
والتحیل في الرزق وغير التحیل كبني آدم . قوله : (في تدبیر خلقها) أي وتصریفه فیها في کل لحظة. 
بجلب النافع اء ودفع الضار عنها» ولطفه مها فلا یشغله شأن عن شأن» قال تعالی : ما خلقکم ولا 
بعتکم الا کنفس واحدة4 . قوله : (وأحواها) أي من إحيائها وامانتها واعزازها وإذلا ها ونحو ذلك 
وکذلك تعرف را وتوحده. كما آنتم تعرفونه وتوحدونه, وم يوجد كافر إلا من الجن والادمیین والا 
فجمیع الخلوقات عمّلای وغیرهم مجبولون على التوحید » قال تعالى : #وان من شيء إلا يسبح بحمده» 


تفسير سورة الا نعام ۱۸۱ 


تکبه « تک 4 () فيقضي بينهم ویقتص للجاء من القرناه ثم يقول لهم كونوا 
تراباً ١‏ َال نَكَد و4 القرآن لص 4 عن ساعها سیاع قبول وَيُكُمٌ » عن النطق بالحق 


مش عر سه دحوو 


ات » الكفر # من دش له 4 إضلاله « یله من یا 4 هدايته « عله یط 4ه 
طرق مه تیم 4 0) دين الإسلام ُن ) يا عمد لأهل مكة ار رک 4 أخبروني دننک 


ملاو سا مر ها مرو 


عذّاب له * في الدنیا «اَواتنکاسَاعة عه # القيامة المشتملة عليه بغتة ة « اعرالو دون # لا إن 


وفا کفر من کفر من الجن والانس عناداً. قوله: (اللوح الحفوظ) أي من الشيطان» ومن التغيير 
والتبدیل» وهو من درة بیضاء فوق السیاء السابعة» طوله ما بين السیاء والأرض» وعرضه ما بين الشرق 
والمغرب» فحيث أريد بالکتاب اللوح الحفوظ فالعموم ظاهر» فإن فيه تبيان کل شيء ما كان وما یکون 
وما هو کائن» وقيل الراد بالکتاب القرآن» وعلیه فالراد بقوله : ما فرّطنا في آلکتاب من شي: أي 
وحتاج إليه الخلق في أمورهم . 

قوله : 4 إلى رهم يَحْشْرٌ ون» أي يجمعونء وهذا بیان او إثر بيان أحوالهم في 
الدنيا. قوله : (فيقضي بينهم) أي الأمم عقلا ء أو غيرهم . . قوله : #للجماء» أي وهي معدومة القرون» 
ومذا كله لاظهار العدل. فحيث ۸ يترك غير العقلاء نكف بالعقلای فلا بد من الح واساب 
والجزاءء اما بالعدل. وإما بالفضل . قوله: «والذین كَذَّبُوا بآیاتناه أ ي آعرضوا عنها ول يؤمنوا بها. 
0 : «(في الظلْمَات 4 هو معنى قوله في الآية الأخرى, عمي فهم صم القلوب عمیها بكمهاء > فلا يتأق 

منهم انتفاع ولا اعتبار» ولا يصل اليهم رو اا قوله: (الكفر) أي فهو ظلمات معنوية. فمثل الكافر 
كمثل رجل أعمى أصم أبكم في ظلمات فلا بهتدي إلى مقصوده كما أن الكافر كذلك . 

قوله : طِمَنْ یا آنه يُصْلِلهُ» هذا دليل لا قبله» ومفعول يشا في كل محذوف قدره الفسر بقوله 
إضلاله وبقوله هدايته» والمعنى أن الاضلال والاهتداء بتقدير الله» فمن أراد الله هدايته» سهل له 
أسبامهاء وجعله منهمكاً في طاعته» وإن وقعت منه معصية وفق للتوبة منهاء ومن أراد الله اضلاله؛ حجبه 
عن نوره» وتعسرت عليه أسباب الطاعت حتى لو وقعت منه طاعة. تكون معلولة غير مقبولت وال هلم 
الآية هو معنى قوله تعالى في الآية الأخری#فمن يرد الله أن بهدیه يشرح صدره للاسلام 4 الآية . ل4 
(يا محمد) أي على سبيل التخويف والتوبيخ على الكفر بالله . قوله: (أخبروني) هكذا فسرت الرؤية في 
هذه الآية ونظائرها بالإخبار» والأصل في الرؤية العلم أو الإبصارء فأطلق العلم أو الابصان وأريد 
لازمه وهو الإخبارء لأن الإنسان لا خر إلا با علمه أو أبصره» واستعملت اهمزة التي هي في الأصل 
لطلب العلم أو الإبصار في طلب الاخبار ففيه مجازان» ورأى فعل ماض. والتاء فاعل» والكاف مفعول 
أول على حذف مضاف. والجملة الاستفهامية في محل المفعول الثاني والتقدير أرأيتم عبادتكم غير الله هل 
تنفعکم » والعنی أخبروني يا آهل مكة. إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة بسرعة. آتدعون ۴۹ غير الله 
يكشف عنكم ما نزل بكم. وجواب الاستفهام لا يدعون غير الله. فإذا كان كذلك فهو أحق بأن یفرد 
بالعبادة . 

قوله : إن کم 4 جواب الشرط محذوف تقديره فمن تدعون. قوله: (في الدنيا) اي كالصاعقة 


۱۸۲ 


تفسير سورة الأنعام 
کُترصیقن 4 (ي) في أن الأصنام تنفعكم فادعوها « یه لا غيره َو 4 في الشدائد 
© کیت 4 الله « نله 4 أن يكشفه عنكم من الضر ونحوه $ اه كشفه 
« وَتَنْسَوْنَ 4 تتركون « منرت 4 ل معه من الأصنام فلا تدعونه « ورس امن 4 
زائدة ( یک 4 رسلا فكذبوهم « دتم باه 4 شدة الفقر ره 4 امرض ل 
بصو 4 © يتذللون فيؤمنون ملول 4 فهلا د جا هماسا 4 عذابنا « تصَرَّعوأ 4 أي لم 


یفعلوا ذلك مع قيام المقتضي له « ولكن تفلو که فلم تلن للإيمان «وَريّنَ لاشيم 
س این وک 4( من المعاصي فاص واعليه لت تکرام تاه وعظواونعوفوا 
لبو من البأساء والضراء فلم يتعظوا مسح بالتخفيف والتشديد عليه ابوب کوش 4 


مس دي 


من النعم استدراجاً هم ظ ود رو بما أو 4 فرح بطر 8 حدم که بالعذاب ۶ بِعْنَه که 


والصيحة. قوله: (المشتملة عليه) أي على العذاب. لأن الكافر لا يشاهد من حين موته إلا العذاب 
الدائم» وأسهله خروج الروح. قوله: (بغتة) أي سرعة. 

قوله: اير اله تذعون» ال همزة للاستفهام الإنكاري وغير معمول لتدعون وهو صفة لموصوف 
محذوف والتقدیر أتدعون اما غير الله . قوله : (فادعوها) قدره إشارة إلى أن جواب الشرط محذوف. قوله: 
هيل یا اضراب انتقالي عن النفي الذي علم من الاستفهام . قوله : (في الشدائد) أي کالرض والفقر 
وغير ذلك . 

قوله : ظإِنْ شاء) جوابه محذوف لفهم المعنى ودلالة ما قبله عليه أي إن شاء أن يكشفه کشفه 
وان لم يشأ كشفه فلا يكشفهء فليست إجابة الدعاء وعداً لا يخلف, وهذا خصوص بدعاء الکفار, وأما 
دعاء المؤمنين فهو جاب بالوعد الذي لا يخلف. لكن على ما يريد الله ما بعين المطلوب أو بغيره» فلا 
منافاة بين ما هنا وبين قوله تعالى :«إأدعوني أستجب لکم» . قوله : «وَتَنْسَوْنَ ما تشرکون) أي حين نزول 
الشدائد بهم لا يلتفتون إلى صنامهم. بل لا يدعون إلا الله . 

قوله: «ولقذ رسلا هذا تسلية 00 له 5 e‏ قذره 0 إلى 0 5 
(فهلا) أشار بذلك إلى أن eT‏ قوله : اراي شل ذلك أي التضرع وأشار بذلك إلى أن 
این 2 النفي 0 3 م 5 5 أي 3 البأساء 0 قول : «ولكن قَسَتْ 

5 00 ۷ ۹ 1 م أي الذين كانوا يعملونه أو عملهم. قوله: 
(فأصروا عليها) أي على المعاصي. ولم يتعظوا با نزل pe‏ من الباساء والضراء. قوله: (بالتخفيف 
والتشديد) أي فهبا قراءتان سبعيتان. قوله: ختی إِذا فَرِحُوا» غاية للفتح. والعنی أن من خالف أمر 
الله وطغى يستدرجه الله بالنعم ويمده بالعطايا الدنيوية فإذا فرح بذلك كان عاقبة أمره أخذه أخذ عزيز 


۱۸۳ 


تفسير سورة الا نعام 
و 


فجأة ظا هم مسو 4 چ آیسون من كل خبر « ْو مالين موا 4 أي آخرهم 


مكة « رز 4 آخبرون « زنل 4 أصمكم « ور 4 أعاكم جوم 4 طبع 
عل ویگم 4 فلا تعرفون شيئاً و میک 4 با أخذه منكم بزعمكم «أنظر 
سکیف تصرف نبين « لت » الدلالات على وحدانیتنا شُرَّهْميَصَدِفْوَنَ 4 © يعرضون عنها 
فلا يؤمنون « له شم هرگنک عدا آمو َة وة 4 ليلا أو هار هیهت 
A‏ ۳ 


الوم یوت 9) الكافرون أي ما هلك إلا هم « وما یل لسن لامش # من آمن 


fof ۵ ۶ 


مقتدر. قوله: «فإذا هم مُبْلِسُونَ» إذا فجائية أي فاجأهم الابلاس بعنی الیأس من کل خير. قوله : 
لِفَقطِعَ دَابرُ آلْقَوْم الّذِينَ َو الدابر التابع من خلف. يقال دبر الولد. والده» ودبر فلان القوم 
تبعهم فمعنى دابرهم آخرهم. وهو كناية عن الاستتصال. فلذلك قال بأن استؤصلواء أي فلم يبق 
منهم أحد. قوله: طوَآلْحَمْدُ به رَبّ الْمَالَمِينَ4 هذا حمد من الله لنفسه على هلاك الكفار ونصر الرسل » 
وفيه تعليم للمؤمنين أنهم يشكرون الله على ذلك» إذ هو نعمة عظيمة . 

قوله: َل ریم هذا تنزل من الله سبحانه وتعالى لكفار مكة لإقامة الحجة عليهم قبل 
أخذهم . قوله : (آخبرون) تقدم أن استعمال رأى في الإخبار مجاز. وأصل استعیاضا في العلم أو في 
الإبصارء وتقدم آنها تطلب مفعولین : الأول محذوف لدلالة مفعولي أخذ وهو سمعكم وأبصاركم عليه 
فهو من باب التنازع أعمل الثاني وأضمر في الأول وحذف لأنه فضلةء والمفعول الثاني هو قوله ظمَنْ ال 
َير آله الخ . قوله: طسَمْعَكُمْ» أفرده وجمع ما بعدهء لأن السمع مصدر لا يثنى ولا يجمع کم تقدم في 
البقرة. قوله: وَحَتَمَ عی قُلُوكُمْ» المراد بالقلوب العقول أي أذهب عقولکم وصيركم كالبهائم فلا 
تعقلون شيئاً. قوله: (بما أخذه) أشار بذلك إلى أنه أفرد باعتبار ما ذکر» والمعنى من إله غير الله بزعمكم 
يأتيكم بأي واحد ما أخذ منکم. قوله: (بزعمكم) متعلق بقوله من إله غير الله فالمناسب تقديمه . 

قوله : «آنْظْرْ کف تصرف آلآياتِ» هذا تعجيب لرسول الله من عدم اعتبارهم بتلك الآيات 
الباهرة وكيف منصوب على التشبيه بالحال, والعنی أنظر يا محمد تصريفنا الآيات على أي كيفية. قوله: 
ابتكم أي أخبروني» والفعول الأول الكاف على حذف مضاف أي آنفسکم. والفعول الثاني جملة 
الاستفهام . قوله : طِعَذَابُ آل4 أي كالصيحة والصواعق . قوله : (ليلاً أو نباراً) لف ونشر مرتب. وهذا 
التفسير لابن عباس » وقيل البغتة الذي يأي من غير سبق علامة» والجهر الذي يأتي مع سبق علامة كان 
كل بالليل أو النار. قوله : (الكافرون) أشار بذلك إلى أن المراد هلاك سخط وغضب. فاندفع ما يقال 
إن المصيبة إذا أتت فلا تخص الكافر بل تعم الطائع» فالجواب أن هلاك الكفار سخط وغضب. وهلاك 
المؤمن إثابة ورفع درجات» والاستثناء مفرغ والاستفهام إنكاري بمعنى النفي كا أشار له المفسر. 

قوله : وما ترس الْمُرْسَلِينَ4 هذا بيان لوظائف الرسلین, والمعنى أن المرسلين منصبهم البشارة 
لمن آمن» والنذارة لمن كفرء وليسوا قادرين على إيجاد نفع أو ضرء وإنما جعلهم الله سبباً لذلك . قوله : 


۱۸ 


تفسير سورة الا نعام 
تقاط درت 4 من کفر بالنار مَمَنْءَامَنَ 4 بهم « ول 4 عمله « احرف عك لاهم 
رون 4 9 في الآخرة « وزی نَكَدَبوَايِيَا یمهم لد داب يما كانوايْسَقُونَ 4 © بخرجون 
عن الطاعة $ قل لهم « لا فول گم عندى خی 4 التي مبا يرزق و أني « اعم 


ور 


و ی را ما ور رم 
وت ری الح 4 الكافر $ لب 4 الؤمن لا < گت 4 ج في ذلك 
فتؤمنون * ا 4 خوف 3 بو أي القرآن #۷ کک 
دونه که أي غيره وه ينصرهم 9 وَلَاسَفِيٌ hk‏ هم وحملة النفي حال من ضمير يحشروا 
وهي محل الخوف والمراد بهم المؤمنون العاصون « نو 4 الله بإقلاعهم عا هم فيه 


5 رصع 


وعمل الطاعات « ولا تلود الب يدعون رهم بِالْعَدَوة مى مروت 4 بعبادتهم « 0 


(في الآخرة) احتراز لبيان أن عدم الخوف والحزن هو في الآخرة فقطء وأما الدنيا فهي محل الخوف والحزن 
لأنها سجن المؤمن. قوله : وین بو مقابل قوله فمن آمن كأنه قال فالذين آمنوا وأصلحوا الخ» 
وهذا يؤيد أن من موصولة. قوله : دما کائوا یسون الباء سببية وما مصدرية. أي بسبب فسقهم 
والفسق الخروج عن الطاعة کلا أو بعضاًء فالكافر فاسق لخروجه عن طاعة الله بالكلية . 

قوله: طقل لآ أقُولُ لَكُمْ» هذا مرتب على قوله وما نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إلا مسين ورین 
كأنه قال ليس على الرسول إلا البشارة والنذارة» وليس من وظيفته إجابتهم عما سألوه عنه ولا فعل ما 
طلبوه منه لأنه لیس عنده خزائن الله الخ . قوله : طِخْرَّائْنُ آ44 أي لا أدعي أن مقدرات الله من أرزاق 
وغیرها مفوضة إلي حتی تطلبوا مني قلب امبال ذهباً وغیر ذلك . قوله : ولا أغلمُ الب > أي ما غاب 
عني من أفعال الله حق تسألوني عن وقت الساعة أو وقت نزول العذاب. 

قوله : ولا أقُولُ لَكُمْ يم أي حتی تکلفوني بصفات الملائكة» کالصعود للسیاع, وعدم 
لمشي في الأسواق» وعدم الأكل والشرب . وهذه الآية نزلت حين قالوا له : إن كنت رسولاً فاطلب منه أن 
يوسع علينا ويغني فقرناء فأخبر أن ذلك بيد الله لا بيده بقوله : فل لآ اقول لَكُمْ عِنْدِي خرن آله 
وقالوا له أيضاً: : آخبرنا بمصالحنا ومضارنا في المستقبل حتى نتهيأ لذلك. فنحصل المصالح وندفع الضار 
فقال هم : ولا أعلم الغیب فأخبركم با تریدون وقالوا له: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويشي في 
الأسواق ويتزوج النسای فقال لهم : ولا أقول لكم إني ملك . قوله : ألا تَتَفْكرُونَ4 ال همزة داخلة على 
المحذوف. والفاء عاطفة على ذلك الحذوف. والتقدير ألا تسمعون الق فلا تتفکرون. قوله: 
(فتؤمنون) معطوف على تتفكرون وليس جواباً للنفي وإلا لنصب. 

قوله : «وانذر به اين يَحَافُونَ4 عط الامر قوله لعلهم یتقون, والمعنى أن إنذارك لا ينفع إلا 
المؤمن العاصي الخائف. وأما الکافر المعاند فلا ينفع فيه إلا الإنذارء فلا ينافي أنه مأمور بإنذار كل حالف 
أفاد الإنذار أو لا وإنما ذلك بیان للذين ينفع فيهم الانذار. قوله : (والمراد بهم) أي بالذين يخافون. 

قوله: ولا تطرّد لین يَدْمُونَ4 أي لا تبعدهم عن جلسك ولا عن القرب منك. قوله: 


تسیز سورة الا نام سس _۱۸۰ 
تعالى لأشیاء من أعراض الدنیا وهم الفقراء وکان الشرکون طعنوا فیهم وطلبوا أن بطردهم 
ليجالسوه وأراد البي کار ذلك طمعاً في اسلامهم وماك من جسابهم من » زائدة ط نی که 
إن كان انم غير مرضي 8 وما م من سابك عم من کی نردم 4 جواب اللفي ‏ کون 


نا الد 


ِنَأ لظدلييت 4 9© إن فعلت ذلك «اوَِكَدَ ل مم4 ابتلينا « بعضمم‌یعض؟» أي الشريف 


يعون أي يعبدون. قوله : «بالْغاة وَالْعَشِيٌ 4 خص هذين الوقتين لأن في الأول صلاة الصبح وفي 
الثاني صلاة ای وقد قيل إن كلا هي الصلاة ة الوسطى . قوله : : (لأشياء) مفعول لمحذوف تقديره لا 
يريدون شيئاً. قوله : (من آعراض الدنیا) يصح ضبطه بالعین الهملة وبالغین العجمت والثاني أولى 
لشموله للاموال وغبرها. قوله : (وهم الفقراء) أي كعمار بن ياسر وبلال وصهیب . قوله: (وکان 
الشرکون طعنوا فيهم) هذا إشارة لسبب نزوها. وحاصلة كما قال الخازن: انه جاء الأقرع بن حابس 
التيمي» وعتبة بن حصن الفزاري» وعباس بن مرداس, وهم من المؤلفة قلوبیم» فوجدوا النبي وك 
جالسا مع ناس من ضعفاء المؤمنين» كعمار بن ياسر وصهيب وبلال فلا رأوهم حوله حقروهم وقالوا يا 
رسول الله لو جلست في صدرالسجد وأبعدت عنا هؤلاء ورائحة جبابهم» وكانت عليهم جبب من صوف 
وها رائحة كريهة لمداومة لبسها لعدم غيرهاء خالسناك وأخذنا عنك, فقال النبي ما أنا بطارد المؤمنين» 
قالوا فإنا نحب أن تجعل لنا مجلساً تعرف به العرب فضلناء تن یی ع اناي 
هؤلاء الأعبد» فإذا نحن جثناك فأقمهم عناء فإذا نحن فرغنا فاقعد معهم إن د شئت. قال نعم» قالوا 
فاكتب لنا عليك بذلك كتاباً» فأق بالصحيفة ودعا علياً لیکتب. فنزل جبريل بقوله : ولا تطرذ الْذِينَ» 
الآية» فألقى رسول الله ية الصحيفة ثم دعانا وهو يقول: سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. 
فكنا نقعد معهء وإذا أراد أن يقوم قام وتركناء فأنزل الله #واصبرنفسك #الآية, فكان يقعد معنا بعد ذلك 
وندنو منه» حتى كادت ركبنا تمس رکبته , فإذا بلغ الساعة التي يريد أن يقوم فيها قمنا وتركناه حتى يقوم 


أاه. 


قوله : ما عَلَيِكَ ین حِسَابِهِمْ من شَيْءِ» هذ كالتعليل لا قبله» والعنی لا تؤاخذ بذنوبهم ولا با في 
قلوہم إن أرادوا بصحبتك غير وجه الله» وهذا على فرض تسلیم ما قاله الشرکون. والا فقد شهد الله 
أولاً هم بالإخلاص» وما نافية مهملت وعليك جار وجرور خير مقدم » وشيء مبتدأ مؤخر. ومن صلة» 
ومن حسابهم متعلق محذوف حال» وهذا نظير قوله في الاية الأخرىؤولا تزر وازرة وزر آخری» . قوله : 
ی و و ES‏ 
السادات 50 العادات دوس ولا فاصل اليل د حمل ماج الاول قله : جواب 0 
0 


قوله : «وكذلك» الكاف ف محل نصب نعت لمصدر محذوف. والتقدير ومثل ذلك الفتون المتقدم 


۱۸۹ 


تفسير سورة الا نعام 
بالوضیع والغني بالفقير بأن قدمناه بالسبق إلى الإيمان «ليقولوا » أي الشرفاء والأغنیاء منکرین 
اهو 4 الفقراء سان كته مه یناه باهداية اي لو کان ما هم عليه هدی ما سبقونا إليه 
قال تعالى السا باعل با سرت 4 00 8 له فيهديهم بل وداج ال ینود تایه 
هم سکم عم کب 4 قضی < ركع تنس رنه اه أي الشأنوفي قراءة بالفتح 
بدل من ال رحمة «مَعَیلَ نکم سو و" ها منه حيث ارتکبه شْرْتابه رجع نبو ) 
بعد عمله عنه اصح ) عمله اند » اي وا لعفو له ریز به وني قراءة بالفتح 
أي فالمغفرة له وَكَدَِكَ 4 كما بينا ما ذكر ْمَل 4 نبين له القرآن ليظهر الحق فيعمل 


لو م م2 موه 


به لسن # تظهر © سيل # طريق « المسجرین» (©) فتجتنب وفي قراءة بالتحتانية وفي آخری 


من أخبار الأمم الماضية فتنا بعض هذه الأمة ببعض . قوله: (والغني بالفقير) أي ففتنة الغني بالفقير لسبق 
الفقير إلى الإيمان. وفتنة الفقير بالغني زينة الدنيا يتمتع فيها مع 07 قوله : (بأن قدمناه بالسبق إلى 
الإيمان) بیان لفتنة الأغنیاء بالفقراء. قوله : «یتولرا> اللام يصح أن تكون لام كي أو لام الصيرورة 
والعاقبة . قوله: (منکرین) آشار بذلك إلى أن الاستفهام إنكاري بعنی النفي على سبیل التهکم . قوله : 
(قال تعالی) أي رداً علیهم . قوله : «بلی) جواب الاستفهام التقريري . 

قوله: ظوَإِذًا جاك هذا من تتمة ما نزل في الفقراء. قوله: این يُوْمنود4 وصفهم آولا 
بالعبادة وثانياً بالإيمان إظهاراً لمزاياهم . قوله : طفَقلٌ سَلام عَلَيْكُمْ »4 الخ. أي اذکر لهم هذه الآية إلى 
قوله : لغَفُورٌ رَحِيمْ4 ني وقت مجيئهم إليك» وهذا السلام يحتمل أنه سلام التحية أمر أن يبدأهم به إذا 
قدموا عليه خصوصية طم. والا فسنة السلام أن تکون أولا من القادم وعليه فتكون الحملة إنشائية. 
وحتمل أنه سلام الله علیهم اکراما هم آمر بتبلیغه لهم وعلیه فتکون اشملة خبرية لفظاً ومع وسلام 
مبتدأل وعليكم خبره» وسو الابتداء بالنکرة کونه دعای والدعاء من السوغات. 

قوله : كنب 4 أي ي ألزم نفسه تفضلاً منه وإحساناً. قوله: (وفي قراءة بالفتح) أي وهي 
شيعه تا والحاصل أن القراءات ثلاث فتحهیا وكسرهماء وفتح الأولى وكسر الثانية» وكلها سبعية 
فأما الفتح فیهیا فالأولى بدل من الرحمة. والثانية في محل رفع مبتدأء والخبر حذوف. أي فغفرانه ورحمته 
حاصلان له وأما الكسر فیهیا فالأولى مستأنفة جيء بها كالتفسير لا قبلهاء والثانية مستأنفة أيضاً بمعنى أنها 
في صدر جملة وقعت خبراً لمن الموصولة» وأما على فتح الأولى وكسر الثانية» فالأولى بدلء والشانية 
استثناف. فتأمل فإنه زبدة احتالات كثيرة. قوله: (بدل من الرحة) أي بدل شيء من شيء. قوله : 
«بجهالت» الجار والمجرور متعلق بمحذوف حال من فاعل عمل والتقدير عمل سوءاً حال کونه 
جاهلا با یترتب على معاصیه من العقاب غافلا عن جلال الم وفیه إشارة إلى أن المؤمن لا يقع منه 
الذنب إلا في حال جهله وغفلته. وهذه الاية لا خص الفقراء الذین کانوا في زمنه يِه بل هي عامة لكل 
من تاب إلى يوم القيامة» ولعموم بشارتها افتتح بها آبو الحسن الشاذلي حزبه . 

قوله : و لتستبینه معطوف على محذوف قدره الفسر بقوله لیظهر الحق. فطریق الهدى واضحت 


۱۸۷ 


تقسم سورة الأنعام 
رو مر مه ر ہے 


بالقوقانية رتضی سول خطلات اب 295 ۶ SERN‏ ان اعدا عي عون * تعبدون 8 من 
دون ۳ 5 أله ا ۳ عبادتها ۶ ند دا که إن اتبعتها ا U,‏ 


لو2 ام 


اليد 4 © ولرد ع بان َو 4 قد که 4 بربي حيث آش رکنم 
ونیم شَسْتَعَجِلُو رك بوه 4 من العذاب إن » ما 8« کم که في ذلك وغبره دیش > 
القضاء ۲ ال توت 4 8 الحاكمين. وفي قراءة يقص أي يقول ‏ كل » لهم ( لآ 
نوی ماش مجلون بو ی توبن وب کم 4 بان اعجله لكم وأستريح ولكنه عند له ان 


ص بو ص رو 


عَم یلیرت 4 © متى بعاقبهم رنه 4 تعالى ماع له خزائنه أوالطرق الموصلة إلى 


وطريق الضلال واضحة. لا في الحديث «تركتكم على المحجة البيضاء ليلها کنهارها ونهارها كليلها لا 
يضل عنبا الا هالك». قوله: (وفي قراءة بالتحتانية) أي ورفع سبیل فالقراءات ثلاث وكلها سبعية» 
ففي الفوقانية الرفع والنصب. وفي التحتانية الرفع لا غير. قوله: (خطاب للنبي) أي والعنی لتعلم 
جاو عطي اهم 

قوله: همل اي نهیت » هذا أمر من الله لنبيه أن يخاطب الكفار الذين طمعوا في دخول 
رسول الله يك في دینهم ويرد علیهم بذلك . قوله : «نهیت4 أي نهاني ربي بواسطة الدليل العقلي 
والسمعی. لدلالة کل منهها على أن الله واحد لا شريك له» متصف بکل کال مستحیل عليه کل نقص . 
قوله : : (تعبدون) هذا أحد إطلاقات الدعای وبه فسر في غالب القرآن لأنه يشمل الطلب وغیره . قوله : 
فل لا نیع هواک جمع هوی سمي بذلك لأنه هوى بصاحبه إلى الهالك وهذه الحملة تأكيد لما 
قبلها. قوله : [إذا) حرف جواب وجزای ول عمل ها لمتم زخود فعل تعمل ي قوله : (إن اتبعتها) 
أي الاهواء وهو بيان لمعنى إذاً . قوله : «وما أنَا ین الْمُهَْدِينَ4 تأكيد لا قبلها. قوله فل إني عَلَى بیند > 
هذا زيادة في قطع طمعهم الفاسد. والعنی لا تطمعوا في دخولي دينكم لأني على بينة من ربي» ومن كان 
كذلك كيف يخدع ويتبع الضلال. وهذا نظير قوله تعالى : #وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه». 
قوله : (بيان) أي دلیل واضح . قوله : کت به #4 أي بوحدانيته» واحملة حالية» ويشير لذلك تقدير 
المفسر قد . 

قوله : ما عندي ما نَسْتَْجلُونَ به ما الأولى نافية والثانية موصولة. وقوله : (من العذاب) بیان نا 
الثانية . وسبب نزوها أن رسول الله یا كان يخوفهم بنزول العذاب علیهم. وکانوا یستعجلون به استهزاء 
كا في آية الأنفال #وإذاقالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندكعه الاية . قوله: : یفص آلْحَنَّ > قدر 
الفسر القضاء إشارة إلى أنه منصوب على أنه صفة لصدر محذوف. ويحتمل أنه ضمنه معنى ينفذ فعداه إلى 
الفعول به» ويحتمل أنه منصوب بنزع الخافض أي باق . قوله : (وفي قراءة يقص) من قص الاثر تتبعه» 
وقص الحديث قاله. 

قوله: هِلَوْأَنَ عدي أي لو كان الأمر مفوضاً إل . قوله : طمَاتَسْتَعْجِلُونَ به» أي من العذاب . 
قوله : (بأن أعجله) بيان قوله: للَقَضِيَ مر والضمير عائد على ما تستعجلون. قوله : (متى يعاقبهم) 


۱۸۸ 


علمه « لامها لاهو ه وهي ال ة التي في قوله : (إن الله عنده علم الساعة) الاية كا رواه 


رصم و € 


البخاري ریما جدث طن الم 4 القفار طوَالبَحْرٍ 4 القری التي على الانهار عمط 


آشار بذلك إلى أن الکلام على حذف مضافین والتقدیر والله أعلم بوقت عقوبة الظالین. فلا یستعجلوا 
ذلك» فانه لا حق بهم إن لم يتوبواء وإنما تأخيره من حلم الله علیهم. فلولا حلمه ما بقي أحد. قال 
تعالى : #ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن 4# فمن القبیح بعض العامة حلم 
الله يفتت الأكباد. إن قلت مقتضى هذه الآية أنه لو كان الامر مفوضاً له في تعذيبهم لعجله واستراح» 
ا ل ا ا ا ا من 
يخرج من ذريتهم من یمن بالله فحصل التناني . أجيب: بأن ما في الآية بالنظر لأصل البشرية. لأن البشر 
يتأثر بالضر والنفع» مان لذبت اعرا داش القاها عليه جهن الله مباء قال تعالى :#فبا رحمة 
من الله لنت لهم فرجع الأمر لله فتدبر. 

قوله : لوَعِنْده ماح آلَْْبِ» لما بين سبحانه وتعال أولاً أنه منفرد بايجاد كل شيء خيراً كان أو 
شراً لقوله :إن الحكم إلا له هالایف بين انیا أنه منفرد بعلم الغيب بقوله : ظوَعِنْدَهُ مُفَاتِحُ آلْفیب فهو 
كالدليل لما قبله كأنه قال العذاب والرحمة بقدرة الله ولا يعلم وقت مجيء ذلك إلا الله لأن عنده مفاتح 
الغیب لا یعلمها الا هو, وعنده خبر مقدم ومفاتح الغیب مبتدا مژخره وتقديم الظرف يؤذن تا وهو 
منصب على الجميع» فلا يناي أن بعض الأنبياء والأولیاء بطلعه الله على بعض النیبات الحادثة» قال 
تعال (عا الب فلا يظهر عل شی ادا لمن اتفی من رسول 4 راغا من قال إن نينا ار رهاط 
بالغیبات علاً كما أحاط علم الله بها فقد کفر. قوله : (خزائنه) آشار بذلك إلى أن مفاتح جع مفتح بفتح 
فکسر کمخزن وزنا ومعنی العلوم الخزونة وقوله: (أو الطرق) أي فهو جع مفتح بکسر ففتح بعنی 
الطرق التي توصل إلى تلك العلوم الخزونة الغيبية «لآ يَعْلَمُهَا4 أي الخزائن أو الطرق تفصیلا إلا هي 
وأما علمنا فيها فهو على سبيل الاجمال» وهو تأكيد لما علم من تقديم الظرف . قوله: (علم الساعة) أي 
وقت مجيئها وتفصيل ما يحصل فيها. قوله : (الآية) أي وهي :9 ينزل الغيث4 أي المطرء 7 
مجيئه وعدد قطراته ونفع الناس به إلا اله » ویعلم ما في الأرحام هی أي من كونه ذكراً أو أن لق شقیاً آو 
سعيداً يعيش أويموت . «وماتدري نفس ماذا تكسب غداً) أي لا تعلم نفس ما يعرض طافي المستقبل من خير 
أو شرء وغير ذلك من الأحوال التي تطرأ على الأنفس. قال الشاعر 

وأعلم علم اليوم والأمس قبله ولكنني عن علم مافي غد عمى 
(وما تدري نفس بأي أرض توت 4 أي بأي محل يكون قبض روحها فيه أو دفنها فيه » إن الله عليم خبير 
ببواطن الأشياء كظواهرهاء وهذا التفسير لابن عباس. وقال الضحاك ومقاتل: مفاتح الغيب خزائنه 
الخفية في الأرض» والأقرب والاتم أن المراد بمفاتح الغيب الأمور المغيبة الخفية جميعها كانت الخمسة أو 
غيرها. قوله: ماه (يحدث) «في بر أي من خير أو شر. قوله: (القرى التي على الأنهار) أي فيعلم 
رزق آهلها وعددهم وغير ذلك. وقال جمهور الفسرین : الراد البر والبحر العروفان لأن جميع الأرض ما 
بر أو بحر» وني كل عوالم وعجائب وسعها علمه وقدرته . 


8 زائدة وة لا يَمْلَمُهَا لاح في ظَلَمتٍ الْأرْضٍ ولا رطب ولا یاس 4 عطف على ورقة 
لا کب من 4 هو اللوح المحفوظ والاستثناء بدل اشتمال من الاستثناء قبله هر 


اھ و س رت هه 


یبوک بل ¢ یفبضص أرواحكم عند النوم « راجت 4 كسبتم 3 التبارم 


بعکم فیه یه أي النهار برد أرواحكم « لقص Eu‏ فكو أجل یھ وشا تینک 
بالبعث ¥ کم یماکنم تع ملو 24 فیجازیکم به « وھوالقاھر4 مستعلياً « ویاوو 


قوله : وا تسقط من وَرقٍ4 أي من الشجر الا يعلمهاء أي وقت سقوطها والأرض التي تسقط 
عليها. قوله : ولا حَبةِ في ظَلَمَاتِ آلازض 4 أي هي والتي يضعها والزارع للنبات فیعلم موضعها وهل 
تنبت أو لا وقیل الراد بالحبة التي في الصخرة التي في الأرض التي قال فیها الله يا بني إنها إن تك مثقال 
حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السموات أو في الأرض يأت بها الله وكل صحيح . قوله: ولا 
رطب ولا یابس »4 عطف عام» لأن جميع الأشياء إما أو يابسة. فان قلت: إن جميع هذه الأشياء 
داخلٌ تحت قوله وعنده مفاتح الغيب» فلم آفردها بالذکر؟ أجيب: بأنه من التفصیل بعد الاجمال, وقدم 
ذکر الب والبحر لا هنا من جنس العجائب نم الورقة لاه براها كل آحد» لكن لا يعلم عددها إلا الله 
ثم ما هو أضعف من الورقة وهو الحبة» ثم ذکر مثالا يجمع الكل وهو الرطب والیابس. قوله : (عطف 
على ورقة) أي الثلائة معطوفة على ورقة» لکن لا یناسب تسلیط السقوط علیها فیضمن السقوط بالنسبة 
للحبة والرطب والیابس معنی الثبوت . قوله : (بدل اشتمال من الاستثناء قبله) أي وهو قوله إلا یعلمها, 
وذلك لان داثرة العلم آوسع من دائرة اللوح» فذات الله وصفاته أحاط بها العلم لا اللوح, والکائنات 
وما یتعلق بها أحاط بها اللوح والعلم» وهذا على أن الراد بالکتاب اللوح كا آفاده الفسر. ون آرید 
بالکتاب علم الله یکون بدل کل من کل لزيادة التأکید والایضاح. قوله : (یقبض آرواحکم) ما ذکره 
الفسر بناء على أن الانسان له روحان» روح تقبض بالنوم وتبقی روح الحياة فاذا أراد الله موته قبضها 
جیعا وعلیه جلة من الفسرین ويشهد له آية الزم قال تعالى : «الله يتوق الأنفس حين موتها» الایف 
ویقرب هذا أحوال الأولياء لأن شم حالة تسرح فیها آرواحهم وتری العجائب کالنائم والشهور آنها روج 
واحدق ویکون معنى یتوفاکم يذهب شعورکم لام عرفوا النوم بأنه فترة طبيعية تهجم على الشخص قهرا 
عليه تمنع حواسه الحركة وعقله الادراك . قوله : لِوَيَعْلُمُ ما جرختم بالنهَارٍ» أي لأنه الخالق للأفعال 
واحرکات والسکنات. فهو المغير للأشياء ولا يتغيرء قال العارف : 

ولي في خيال الظل أكبر عبرة ‏ لمن كان في بحر الحقيقة راقي 

شخوص وأشكال تمر وتنقفي فتفنى غا والمحرك باقي 

قوله : نم يبْعَدكُمُ 4 ثم في كل للترتيب الرتبي» لأن بعد النوم البعث بالایقاظ إلى انقضاء الأجل 
ثم بعده البعث بالاحیاء من القبور ثم الإخبار با وقع من العباد. قوله: «لیقضی اجه الجمهور على 
بناء يقضى للمجهول. وأجل نائب فاعل والفاعل محذوف ما عائد على الله أو على الشخص. ومعنی قضاء 
الشخص أجله استیفاژه یاه وقرىء بالبناء للفاعل وتان ی لمع والفاعل مستتر عائدة على الله . 
قوله : (فيجازيكم به) أي إن خيراً فخير, وان شرا فشر . قوله : «وَمُو آلْقَاهِرٌ» أي المستعلي الغالب على 


یل کح 4 ملانكة عمي اعالکم « حي لت ره 4 وني قرا 


توفاه « رسلتا 4 الملائكة الموكلون بقبض الأرواح « وم لا بِمَرَطونَ 4 ل يقصرون فيا يؤمرون به 


أمره SE‏ 0 ويصل ويقطع. ويضر وینفع. فلا راد لما قضی ولا ملجأ 
منه الا إليه. فهو التصرف في خلقه بجمیع أنواع التصرفات. من إيجاد وإعدام. وإعزاز وإذلال» وغير 
ذلك . قوله: «فوق عبادهک أ ې فوقية مكانة أي شرف رفعة وعلو قدر تليق به. لا فوقية مکان لاستحالة 
اتصافه به. 

قوله: طوَيُرَسِلُ4 معطوف على صلة أل كأنه قال وهو الذي يقهر ويرسل. وهذا من جملة قهره 
سبحانه وتعال . قوله : (ملائكة تحصي آعمالکم) أي من خير وش لا ورد أن كل إنسان له ملکان» ملك 
عن يمينه. وملك عن شاله. فإذا عمل حسنة کتبها صاحب الیمین حالاء وإذا عمل سيئة قال صاحب 
اليمين لصاحب الشمال أصبر لعله يتوب منهاء فإن لم يتب منها كتبها صاحب الشمال. قال العلماء يؤخر 
ست ساعات فلكية فإن تاب فيها لم تكتب هكذاء قال المفسر: وقيل المراد بالحفظة الملائكة الموكلون 
بحفظ ذوات العبيد من الحوادث والآفات. وهم عشرة بالليل وعشرة بالنهار. وقيل المراد ما هوأ عم وهو 
الأتم . إن قلت: إن الله هو الحافظ فلم وكلت الملائكة بحفظ الشخص أجيب: بأن ذلك تكرمة لبني آدم 
وإظهاراً لفضلهم. والحكمة في کون الملائكة تكتب على الشخص ما صدر منه أنه إذا علم ذلك ریا كان 
داعياً للخوف والانزجار عن فعل القبائح والمعاصي . 

قوله : «#حتى إذَا جا حتى ابتدائية, والعنی ينتهي حفظ الملائكة للأشخاص عند فراغ م الأجل» 
فالملائكة مأمورون بحفظ ابن آدم بت فإذا فرغ أجله فقد انتهی حفظهم له. قوله: «الْموت» أي 
أسبايه . قوله: (وفي قراءة توفاه) أي بالامالة المحضة. وهی ما كانت للکسر آقرب. وهو ما ماض 
وحذفت التاء لأنه مجحازي التأنیث أو مضارع ويكون فيه ذف إحدى التاءين . قوله: رسا أي 
أعوان ملك اموت الموكلون بقبض الأرواح . إن قلت : قال تعالى :«الله يتوف الأنفس حين موتها» وقال في 
الآية الأخرى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم » فكيف الجمع بين هاتين الآيتين وهذه. أجيب: 
بان الله هو المتوفي حقيقة. فإذا حضر أجل العبد. اشتغلت أعوان ملك الوت بانتزاعها من الجسدء فإذا 
بلغت الحلقوم قبضها ملك الموت بيده» فهو القابض لجميع الأرواح» إن قلت: ورد في بعض الأحاديث 
وتول قبض أرواحنا عند الأجل بيدك أجيب: بأن معناه شهود الرب واستيلاء محبته على قلبه حتى يغيب 
عن إحساسه. فلا تاھد :يلك او نين :فيضن روم وان كان هو القابض ها وذلك في أهل محبة 
الله » ومن يموت شهيد حرب أوغريقاً أو حريقاً ونحوهم . 

قوله : لوَهُمْ لا يُعَرَطونَ» هذه الجملة حالية من رسلناء أي والحال أ: ب 
فقد ورد: ما من أهل بيت شعر ولا مدرء إلا وملك الموت يطوف مهم مرتين. وورد: أن الدنیا كلها بين 
ركبتي ملك الموت. وجميع الخلائق بين عينيه. ويداه يبلغان المشرق والمغرب» وكل من نفد أجله يعرفه 
بسقوط صحيفته من تحت العرش عليها اسمه فعند ذلك يبعث أعوانه من الملائكة ويتصرفون بحسب 
ذلك. وورد: أن ملك الوت يقبض الروح من الجسد ويسلمها إلى ملائكة الرحمة إن كان مؤمناً. أو إلى 
ملائكة العذاب إن كان کافرا ويقال معه سبعة من ملائكة الرحمة. وسبعة من ملائكة العذاب. فإذا قبض 


ماک 


تفسير سورة الأنعام ۱۹۱ 
« ردو 4 أي الخلق «إِلَأَنمَولَهُمْ 4 مالكهم «الحَقّ » الثابت العدل ليجازيهم ل آلاله 
كم 4 القضاء النافذ فیهم وهو سأيي 0 اسب الق كلهم في قدر نم عار 
من أيام الدنيا لحديث بذلك ۶ قُلْ 4 يا محمد لاهل مكة « من جيك تن لت ار رت > 


+ و و ل عع سكلا 


أهوالم| في أسفاركم حين « SS‏ علانية ‏ وَحَفية # تقولون لين » لام قسم 

اتا > وني قراءة آنجانا أي الله # من‌هزو. * الظلیات والشدائد ۷ IES!‏ 9 

0 وق هم « تیک 4 باشخفیف والتشدید ‏ ناوین گرب 4 غم سواها « ثم 
نرد 4 © به # 3 ۳ قل هو الْقَادِرٌ عل أن بعت 6 عَدَابًا من ووک 4 من السماء 


مرو + 


ا ل ير ا شیعا که فرقاً 


مختلفة الأهواء « ويدِينَ بعضك بأس بعص که بالقتال. قال يك لا نزلت هذا أهون وأيسر ولا نزل 


نفساً مؤمنة » دفعها إلى ملائكة الرحمة فيبشرونها بالثواب ويصعدن بها إلى السماء» وإذا قبض نفساً كافرة» 
دفعها إلى ملائكة العذاب فيبشرونها بالعذاب ويفزعونهاء ثم يصعدون بها إلى السماء. ثم ترد إلى سجين. 
وروح المؤمن إلى عليين. 

قوله : نم ردو معطوف على توفته » وأفرد أولاً لان التوفي يكون لكل شخص على حدة» وجمع 
ثانياً لان الرد يكون للجميع . قوله N DG a‏ 
موی مم تنافياً فأجاب بأن الراد بالمولى هنا الالك وبه هناك الناصر. قوله: أل لَه الح أي لا 
لغيره. قوله (الحديث بذلك) وفي رواية أنه تعالى يحاسب الكل في مقدار حلب شاة. قوله : ل4 (يا 
محمد) أي توبیخا هم وردعاً. قوله : (أهواهم)ا) أي فالظلیات كناية عن الأهوال والشدائد التي تحصل في 
البر والبحرء وما مشى عليه المفسر أتم لشموضا للحقيقة وغيرهاء وقيل الراد بالظلیات حقيقتهاء فظلمات 
البر هي ما اجتمع من ظلمة الليل وظلمة السحاب. وظلمة البحر ما اجتمع فيه من ظلمة الليل وظلمة 
السحاب وظلمة الرياح العاصفة والأمواج افائلة . قوله : لوَحْفْيَة الجمهور على ضم الخاء. وقرأ أبو 
بكر بکسرها وقرأ الأعمش خيفة کالأعراف. 

قوله : طِلَئِنْ أَنْجَيتنَا ین هذه الجملة في محل نصب مقول القول كا قدره الفسر. قوله: 
(والشدائد) عطف تفسير. قوله : (بالتخفيف والتشديد) أي وکل منه| مع قراءة أنجيتنا بالتای وأما من 
قرأ أنجانا فيقرأ بالتشديد هنا لا غيرء فالقراءات ثلاث وكلها سبعية . 

قوله : ول هو ار هذا بيان لكونه قادراً على الإهلاك إثر بيان أنه النجي من الهالك . قوله : 
(كالحجارة) أي التي نزلت على أصحاب الفیل. وقوله (والصيحة) أي صرخة جبريل التي صرخها على 
مود قوم صالح . قوله: (كالخسف) أي الذي وقع لقارون. قوله : «شِيّعاً» منصوب على ال حال جمع 
شيعة وهي من يتقوى بهم الإنسان وعم عل آشیع . قوله : (فرقاً) جع فرقة وهي امماعة . قوله: رلا 
نزلت) أي آية «أو سکم شِيَعاً ويُذِيقَ بَعْضَكُمْ باس بَعْض » . قوله: (أهون وأيسر) أي مما قبله وهو 


ما قبله أعوذ بوجهك رواه البخاري . وروى مسلم حديث سألت ربي أن لا يجعل بأس أمتي بينهم 
فمنعنيها. وني حديث لا نزلت قال أما انها كائنة وم یات تأويلها بعد « أنظرَيِْفَ صرف 4 نبين 
لهم الت الدلالات على قدرتنا ليهو 1ه ت4© 63 يعلمون أن ما هم عليه باطل 
$ وی 4 بالقرآن « نهر 4 الصدق ف 4 هم لنت عَم يكل 4 © 
فأجازيكم ما آنا منذر وأمركم إلى الله وهذا قبل الامر بالقتال کل که خبر« مر 4 وقت 


و اا 1 سفق و م 


يقع فيه ويستقر ومنه عذابكم « وَسَوْفَ تلود 4 6 مدید لهم « إا أت اون يحوصُونَ 


رصا a‏ الله » والا فقد استعاذ منه أولاً فلم يفد . قوله : رولا نزل ما قبله) أي قوله : على أن یم 
َلیکم > الخ قوله : (أعوذ بوجهك) أي فقال مرتین : مرة عند نزول قوله : «عَّاباً من کم کی ومرة 
عند نزول قوله : أو من تخت أَرْجُلِكُم» . قوله : (فمنعنيها) أي منعني هذه المسألة» بمعنى أنه لم يجبني في 
هذه الدعوة لما سبق في علمه من حصوفا فكان أول ابتداء إذاقة البعض بأس البعض بعد موته لا 
بخمس وعشرين سنة في وقعة علي ومعاوية. وما زالت الفتن تتزايد إلى يوم القيامة . قوله : (لما نزلت) أي 
هذه الآية . قوله : (قال أما إنها) أما أداة استفتاح» وإنها بكسر اهمزق والضمير عائد على الأمور الأربعة: 
عذاباً من فوقکم وعذاباً من تحت أرجلكم, وتفريقكم شيعا ونصب القتال بينكم » فهذه الأربعة كائنة 
قبل يوم القيامة» لكن الأخيران قد وقعا من منذ عصر الصحابةء والأولان تفضل الله بتأخير وقوعها إلى 
قرب قيام الساعة» هكذا ورد. ولكن قال العلیاء وان كان الأخيران يقعان قرب قيام الساعة. لكن 
العذاب بها ليس عاماً كما وقع في الأمم الاضية. قوله : (ولم يأت تأويلها) الضمير يعود على الآية أو الأمور 
الأربعة» أي صرفها عن ظاهرهاء بل هي باقية على ظاهرهاء لكن بالوجه الذي علمته. 

قوله : «وکَذْب به قَْمُكَ» أي أنكره حيث قالوا: إنه سحر أو شر أو كهانة أو غير ذلك. وما ذكره 
المفسر من أنالضميرعائد على القرآن هو أحد أقوال وهو آفربپا وقيل الضمير عائد على العذاب» وقيل 
على الحق» وقيل على النبي وهو بعيد. قوله: (الصدق) أي لأنه منزل من عند الله وما كان من عند الله 
فهو صدق لا محالة. قوله: (وهذا قبل الأمر بالقتال) أشار بذلك إلى أنه منسوخ بآيات القتال» ولكن 
الناسب للمفسر أن يقول فأقاتلكم بدل قوله فأجازيكم . والحاصل أن في الآية تفسيرين الأول أن الآية 

۰ محكمة» والمعنى لست مجازياً على أعمالكم في الآخرة, والثانية أنها منسوخة» والعنی لست مقاتلاً لكم إن 
حصلت منکم الخالفت, إذا علمت ذلك فالفسر لفق بين التفسیرین . 

قوله : : (لکل نبإ مُستفر» نزلت ردا لاستعجالهم العذاب الذي كان يعدهم بهء والعنی لكل خبر 

من الأخبار رحمة وعذاباًء زمن يقع فيه ما الدنيا أو الآخرة أو فيها لا يعلمه إلا الله : قوله: : (وقت يقع 

فیه) آشار بذلك إلى أن مستقر اسم زمان ویصح آن یکون مصدراً أو اسم مکان . قوله : هوَإِذًا رایت» 
رأى بصرية والذین مفعوهاء ویبعد كونها علمية, لأنه يقتضي أن الفعول الثاني حذوف. وحذفه اما شاذ أو 
منوع . قوله: ليَحُوضُونَ» الخوض في الاصل الدخول في الاء فیستعار للشروع والدخول في الکلام؛ 
فشبه آيات الله بالبحرء وطوی ذکر الشبه به ورمز له بشيء من لوازمه وهو اخوض. فإثباته تخييل» 
والجامع بینهیا التعرض للهلاك في کل. فان اخائض للبحر الغریق متعرض للهلاك. فكذلك التعرض 
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ر 


ف ی » القرآن بالاستهزاء ‏ عمش عم 4 ولا او من ١‏ ی موصو في یب 
ره رم € فيه إدغام نون إن الشرطية في ما الزيدة 9 ينيك » بسکون النون والتخفیف 
ی والتشدید ‏ أَلشَّيِطنٌ 4 فقعدت معهم اعد بعدلرٍگکری » أي تذکره « مَعَالْقَوَوِ 
لت 4 © فيه وضع الظاهر موضع الضمر وقال السلمون إن قمنا كلما خاضوا لم نستظع أن 
نجلس في المسجد وأن نطوف فنزل رماعلا قود 4 الله #من‌چابهم؟» أي الخائضين 
E‏ و إذا جالسوهم ورن ) عليهم «ز زكرئ 4 تذكرة هم وموعظة 9 مهم 
يتوت 4 () الخوض ر در 6 اترك لیے ادو مه الذي كلفوه لباو و4 باسته زائهم 
20000 وة لیا 4 فلا تتعرض هم وهذا قبل الأمر بالقتال رَد کر عظ بء 4 بالقرآن 
الناس ل أن » لا «تُبْسَلَتَفْسُنُ که تسلم إلى الاك یمَاکسَبتَ 4 عملت لیس این ویب 
م أي غيره وَل 4 ناصر ظ وَلَاسّفِيعٌ 4 ينع عنها العذاب 9وَإنِتَرٍلْكُلَعدَلٍ 4 تفد كل 
للأباطيل في كلام الله . 
قوله : : «فاغرض عَنْهُمْ» الخطاب له ولأصحابه» فالبي عام وهو منسوخ بآية القتال. قوله : في 
حَدِيث غیر و4 الضمير عائد على الایات وذکر باعتبار کونبا حديثاً. قوله : ولا ينك الخطاب له 
والمراد غيره» لأن إنساء الشيطان له مستحيل عليه . قوله: (بسكون النون والتخفيف) أي للسين من 
أنساه أوقعه في النسيان. وقوله (وفتحها) أي النون وقوله (والتشديد) أي للسين من نساه فيتعدى بالهمزة 
والتضعیف. وهما قراءتان سبعيتان» ومفعول ينسينك محذوف تقديره الغبي أو ما أمرك الله به. قوله : (فيه 
وضع الظاهر الخ) أي زيادة في التشنيع علیهی وأق في جانب الرژية بإذا المفيدة للتحقیق» وفي جانب 
الانساء بان المفيدة إشارة إلى أن خوضهم في الآيات محقق» وإنساء الشيطان غير حقق» بل قد يقع وقد لا 
قوله: «ومًا عَلَى الّذِينَ يمون الجار والجرور خبر مقدم و من شَيْءٍِ» مبتدأ مؤخر. قوله: 
(إذا جالسوهم) أي فالجلوس مع الخائضين غير ممنوع لكن بشرط عدم مسايرتهم لما هم عليه وبشرط 
وعظهم ونيهم عن المنكر» فهو تخصيص للنبي التقدم قوله : «وَلكنْ» (عليهم) «ذکری>» أشار بذلك 
إلى أن ذكرى مبتدأ خيره محذوف ویصح آن یکون لا لحذوف تقديره ولكن يذكرونهم ذكرى. قوله 
(الذي كلفوه) أي وهو دين الاسلام» ودفع بذلك ما يقال المشركون لا دين هم من الأديان المشروعة» 
فكيف أضيف إليهم دين» وأخبر عنه أن نهم انخذوه لخا وطواً. قوله : روم قبل الأمر بالقتال) أي فهو 
منسوخ بایاته ويدخحل 5 عموم هذه ۳ من اتخذ دين الإسلام هوا و وأحدث فيه ما لیس منه» 
00 وبعضن من يدعي الانتساب ا عي و هد ا إلى الله , طبلا وزمراء 
۳ المفسر ولا مقدرة EN‏ و النفس في الحرب لا للقتال» وليل الشجاع الذي يلقي 
بنفسه للهلاك . قوله: لیس لا» إما استثناف أو حال من نفس أو صفة ها. قوله : «ولي> اسم 
لیس و لها خبر مقدم و من دُونِ آله حال من ولي. قوله: رتفد کل فداء) اي تفتد بكل فنداء 
حاشية الصاوي على تفسير الجلالين اج ۱۳۶۰/۲ 


144 ب لل تفسيرسورةالأنعام 
فداء ۳ دینک ما تفدى به « أَوْليِكَ E E‏ 4 ماء بالغ 
نباية الحرارة وعدا لیم مؤلم یما کاو ایکروت 4 © بكفرهم «قل اندعو انعبد ین 
دو نو ما لاینقعتا 4 بعبادته ط وَلَايَصرنَا 4 بترکها وهو الأصنام « وَنردعََ میا 4 نرجع 
مشرکین یدح 4 إلى الاسلام ‏ کل هه 4 أضلته « اَل الْارْضٍِ 
رو ر A 3er‏ م مور 


حَيرَانَ 4 متحي رلا يدري أين يذهب حال من اهاء کب > رفقة « يَدَعْوتَمإِكَالْهُدَى» أي 
ليهدوه إلى الطريق يقولون له یناک فلا يجيبهم فيهلك والاستفهام للإنكار وجملة التشبيه حال 


7 


من ضمير نرد فل هدیم الذي هو الاسلام دی وما عداه ضلال رأ 


قوله : (ما تفدی به) آشار بذلك إلى أن الضمير في لا يؤخذ عائد على الفداء بمعنوالمفدى به» فهو مصدر 
أريد به اسم الفعول . 

قوله اولك الّذِينَ4 اسم الاشارة مبتدأ خبره الاسم الوصول. ولم شَرَابُ» مبتدأ وخبر 
والجملة إما خير ثان أو حال من الضمير في أبسلواء أو مستأنف بيان للإبسال. قوله: (ماء بالغ نهاية 
الحرارة) أي يقطع الأمعاء كما قال في الآية الأخرى«وسقوا ماء حمياً فقطع أمعاءهم 4 . قوله : (بكفرهم) 
أشار بذلك إلى أن ما مصدرية والفعل في تأويل مصدر مجرور بالباء. قوله: ل انَدْعُوا4 قيل سبب 
نزوفا أن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق قبل إسلامه دعا والده إلى عبادة الأصنامء فنزلت الآية أمراً 
للنبي ية أن يرد على عبد الرحمن ومن يقوله بقوله. وفيه اعتناء بشأن الصديق وإظهار لفضله» حيث وجه 
الآمر إلى رسول الله. وفي الواقع الأمرلأبي بكر والمعنى لا يليق مناعبادة من لا ينفعنا إذا عبدناه» ولا یضرنا 
إذا تركناه. قوله : ونرد عَلَى آغقابناه معطوف على أندعواء فهو داخل في حيز الاستفهام . قوله : بَعْدَ 
إذ هَدَانَا آله أي بعد وقت هداية الله لنا. 

قوله : كالّذي» صفة لموصوف محذوف. أي نرد رداً مثل الذي استهوته. والاستهواء من ال هوى 
وهو السقوط من علو إلى سفل. سمى الاضلال بذلك. لأن من سقط من علو إلى سفل ول يجد محل 
يستند عليه هلك. فكذلك من ترك الدين القويم ول يتبعه هلك ولا يجد ناصراً وقد صرح بالمراد من 
هذا التشبيه في قوله تعالى :ومن يشرك بالله فكأنا خر من السماء فتخطفه الطير أو توي به الريح في مكان 
سحيق #والحاصل أن المشرك بال مع وجود من يدله على التوحيد. مثله مثل من اختطفته الشياطين 
وسارت به في المفاوز والمهالك. مع سیاعه مناداة من يأخذ بيده ويخلصه منهم وهو مفرط وراض لنفسه 
بذلك. والراد بالشياطين ما يشمل شياطين الإنس . قوله: في الأرض» متعدق باستهوته . قوله: حال 
من اطاء) أي 5 استهوته . ١‏ 

قوله وه أُضْحَابٌُ» جملة في حل نصب صفة ليران قوله: (والاستفهام الخ) أي وهو قوله 
أندعواء والمعنى لا ينبغي غير الله بعد هدايته لناء لأن من عبد غير الله بعد إيمانه با كان كمثل من 
أخذته الشياطين فصار حيران لا يدري أين يتوجه. مع کون أصحابه يدعونه إلى الطريق المستقيم فلا 
يجيبهم . قوله : هو آلْهُدَى» أي التوفيق والاستقامة والجملة المعرفة الطرفين تفيد الحصر. فهو بمعنى إن 
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گر رم خی ا خی کم 


شم اي بان نسلم رب انميت 4 6 «وأن» اي بان ايو لصو وائفوء 4 تعالى 
ورالد ىو ختزرت ‏ @ تجمعون يوم القيامة للحساب 9و ای َل موت 


وار بالحَیَ 4 اي عاط و4 اذکر لول 4 للشيء لوحك كر 4 القيامة يقول 
للخلق قوموا فيقوموا « نال > الصدق الواقع لا محالة ووه ألميو يمح ف الصو 4 
القرن النفخة الثانية من إسرافيل لاملك فيه لخر لمن اللك الیوم عم انب ردو ما 


غاب وما شوهد ۾ وهو ڪيم 4 في حلقه لح ره ل بباطن الأشياء كظاهرهاط و » اذكر 8 إِدْ 


قوله : ا أي أمرنا الله بأن نسلم 71 نوحد وننقاد لرب العالمين. قوله: وان اقیمُوا 

الصّلاة» قدر الفسر الباء إشارة إلى أنه معطوف على أن نسلم» فهو داخل تحت الأمر أيضاًء وفيه التفات 
من التكلم للخطاب وعطف التقوى عليه من عطف العام » وخص الصلاة بعد الاسلام لأنها أعظم 

أركانه. قوله: وهو الَْنِي إلَيْه ۾ تَحَشَرُونَ» هذا دليل للأمر عدم وموجب لامتثاله» والعنی امتثلوا 
أوامره واجتنبوا نواهيه» لأنكم تجمعون إليه ويحاسبكم . قوله: (أي محقاً) أشار بذلك إلى أن الجار 
والمجرور متعلق بمحذوف حال» أي حال كونه عقا أي موصفوفا بالحقية وهو وجوب الوجود الذي لا يقبل 
الزوال» وحتمل أن يكون المعنى عقا لا مازلا ولا عابث بل خلقه| لحكم ومصالح لعباده» ويؤيد هذا 
المعنى قوله تعای : وما خلقنا السموات والأرض وما بينه| لاعبين» . 

قوله : یوم مول معمول محذوف قدره الفسر بقوله اذکر والواو للاستتناف. قوله : ویقول كُنْ» 
هذا کناية عن سرعة الإيجاد» وهو تقریب للعقول» والا فلا كاف ولا نون قال تعال :وما آمر الساعة 
إلا كلمح البصر أو هو آقرب4 .قوله : قَيكُونُ4 کل من كن ویکون تام يكتفي بالمرفوع » و (هو) ضمير 
یعود على جميع ما مخلقه الله. قوله : (یقول للخلق) أي جیعهم من مبدأ الدنیا إلى منتهاهاء من العام 
العلوي والسفل . قوله : لْحق > يصح أن یکون مبتدا وخبراً آو مبتداء والحق نعته خبره قوله یوم 
یقول. قوله : (لا محالة) اي لا بد من وقوعه وهو بفتح اميم مصدر ميمي» وأما بضم الیم فمعناه ه الباطلی» 
ولیس مراداً هنا. قوله : يوم يفخم اما ظرف لقوله : :و للك وحص بذلك وان كان اللك ل 
مطلقاء لأنه في ذلك الوقت لا يلك أحد شیتا ما كان يملكه في الدنياء قال تعالى: «ولقد جئتموها 
فرادى كما خلقناكم أول مرة أو خبر عن اللك والتقدير ينفخ في الصورة له أو بدل من يوم يقول. 

قوله : في الصُورِ» هو نائب الفاعل . قوله: (القرن) أي المستطيلء قال مجاهد: الصور قرن 
كهيئة البوق» وفيه جميع الأرواح وفیه ثقب بعددها » فإذا نفخ حرجت کل روح من ثقبة ووصلت لحسدها 
فتحله الحياة, فالاحیاء يحصل بإيجاد الله عند النفخ لا بالنفخ» » فهو سبب عادي . قوله : (النفخة الثانیة) 
أي وأما الأولى فعندها يموت کل ذي روح. . قال تعالی : #ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في 
الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون4 . قوله : (وما غاب وما شوهد) أي 
بالنسبة, وإلا فالكل عند الله شهادة ولا يغيب عليه شيء» بل ما في تخوم الأرضين والسماوات بالنسبة له 
كما على ظهرها سواء بسواء. قوله: طِوَهُوَ الْحَكِيمْ الْخبيرٌ» كالدليل لا قبله. 


ais ۱۹۹ 


نهیم لايو رده هو لقبه واسمه تارخ 9«أَتَسَحِدُ ام > تعبدها استفهام توبیخ « ی 
أرنك كفك > باتخاذها صلل 4 عن الحق من 4 © بين « وگذرک» کا كما أريناه اضلال 
أبيه وقومه « نړۍ لیمکت 4 ملك « السو ت والارض » ليستدل به على وحدانیتنا 


مدي ل 2 


« کون یمین 4 60 بها وجملة وكذلك وما بعدها اعتراض وعطف على قال « فَلْمَاجِنْ 4 


قوله : لوَِذْ قَالَ هي الظرف معمول لحذوف قدره الفسر بقوله اذکر» والجملة معطوفة على 
جملةهقل آندعوا من دون له که والعنی قل يا محمد لکفار مكة أندعوا من دون الله ما ینفعنا ولا يضرناء 
واحتج علیهم با وقع لابراهیم مع قومه حیث شنع على عبادة الأصنام . قوله : رواسمه تاریخ) يقرأ بالخاء 
المعجمة والحاء المهملة. وقيل إن آزر اسمه تارخ لقبه, وهو جمع بين قولين» وتارخ بدل أو عطف بیان 
وآزر من الأزر وهو العیب, لأنه قام به العیب حيث عبد الاصنام أو العوج» ولا شك أنه قام به الأمران 
العيب والعوج. قوله: «أضْتاماً» الراد بها ما صور على هيئة الإنسان وعبد من دون الله » كانت من 

خشب أو حجر أو ذهب أو فضة أو غير ذلك» وأصناماً مفعول أول لتتخذ. وآلهة مفعول ثان. قوله: 
(تعبدها) أي أنت وقومك الذين هم الكنعانيون. قوله : (استفهام توبيخ) أي على سبيل الإنكار. قوله: 
«إني اراد > أي أعلمك» فالکاف مفعول أول» وفي ضلال مبين مفعول ان ومقتضى هذه الآية وآية 
مریم أن آزر أبا إبراهيم كان كافراً. وهو يشكل على ما قاله الحققون أن نسب رسول الله ی محفوظاً 
من الشرك فلم يسجد أحد من آبائه من عبد الله إلى آدم لصنم قطء وبذلك قال الفسر في قوله تعالى: 
«وتقلبك في الساجدین4وقال البوصيري في الهمزية : 

للوجوه منك کريم من كريم آباؤه كرماء 

وأجيب عن ذلك بأن حفظهم من الإشراك مادام النور الحمدي في ظهرهم» فإذا انتقل جاز أن 
یکفروا بعد ذلك کذا قال الفسرون هناء وهذا على تسليم أن آزر أبوه» وأجاب بعضهم أيضاً بمنع أن 
آزر أبوه بل كان عمه وكان كافراً وتارخ أبوه مات في الفترة ولم يثبت سجوده لصنم ؛ وإنما سياه أباً على عادة 
العرب من تسمية العم أبأء وفي التوراة اسم أي إبراهيم تارخ . قوله : (بين) أي ظاهر لا شك فيه . قوله: 
(كما أريناه إضلال أبيه قومه) أي بسبب تعليمه التوحيد وكونه جبولاً علیه, ما ورد أنه حين نزل من بطن 
أمه قام على قدميه وقال: لا له إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحبي ويميت» الحمد لله 
الذي هدانا هذا. قوله: (ملك) أشار بذلك إلى أن الراد بالملكوت اللك. والتاء فيه للمبالغة کالرغبوت 
والرهبوت والرحموت. من الرغبة والرهبة والرحمة. وعلى هذا فالملكوت والملك واحد» وللصوفية فرق بين 
الملك واللکوت. فالملك ما ظهر لناء والملكوت ما خفي عنا كالسماوات وما فيها إذ علمت ذلك» فالأول 
إبقاؤه على ظاهره لا ورد أنه أقيم على صخرة وكشف له من السماوات حتى العرش والكرسي وما في 
السموات من العجائب» وحتى رأى مكانه في الجنة. فذلك قوله تعالى : #وآتيناه أجره في الدنيا) وكشف له 
عن الأرض حتى نظر إلى أسفل الأرضين ورأى ما فيها من العجائب. وهذا يفيد أن الرژية بصرية 
لا علمية. قوله: (ليستدل به على وحدانيتنا) أي ليعلم قومه كيفية الاستدلال على ذلك لا لتوحيد نفسه» 
فان توحيده بالمشاهدة لا بالدلیل . قوله : لوَلِيَكُونَ من الْمُوقنِينَ4 معطوف على محذوف قدره المفسر بقوله 
ليستدل الخ . قوله: (اعتراض) أي بين قوله وذ قال إبراهيم وبين الاستدلال عليهم . 


تفسير سورة الأنعام 
رس e‏ و ملم 


۱۹۷ 
اظلم ‏ لھ ال کیک 4 فيل هو الزهرة ‏ َال > لقومه وكانوا نجامين 0 في 


زعمکم طقْلَمَآأكلَ 4 غاب َال یب ال فلت 4 (چ) أن أتخذهم أرباباً لان الرب لا يجوز عليه 
التغيير والانتقال لأا من شأن الحوادث فلم ينجع فیهم ذلك ‏ مالیا 4 طالعاً 
« قال » لهم « هذا 0 4 يثبتني على الهدى ١‏ کوک ینور 


ا 2 ص 


ألصَّالِينَ 6 3© تعريض لقومه بأنهم على ضلال فلم ينجع فيهم ذلك « لاه باه 


قوله : ما جن من الجنة وهى السترء وحاصل ذلك أن نمروذ بن كنعان كان يدعو الناس إلى 
عبادته. وكان له كهان ومنجمون» فقالوا له إنه يولد في بلدك هذه السنة غلام يغير دين أهل الأرض» ۱ 
ویکون هلاکك وزوال ملکك على يديه» فأمر بذبح كل غلام يولد في تلك السنة» وأمر بعزل النساء عن 
الرجال, وجعل على كل عذرة رجلا بجفظهم, فإذا حاضت المرأة خلوا بینها وبين زوجهاء لأنهم کانوا لا 
يجامعون في الحيض فإذا طهرت من الحيض حالوا بينهماء فخرج نمروذ بالرجال في البرية وعزهم عن النساء 
تخوفاً من ذلك المولودء فمكث بذلك ما شاء الله » ثم بدت له حاجة إلى الدينة فلم يأمن عليها أحداً من 
قومه إلا آزرء فبعث إليه فأحضره عنده وقال له : إن لي إليك حاجة أحب أوصيك بهاء ولم آبعئك فيها الا 
لثقتي بك» فأقسمت عليك أن لا تدنو من آهلك. فقال آزر أنا أشح على ديني من ذلك» فأوصاه بحاجته 
فدخل المدينة وقضى حاجة اللك. ثم دخل على أهله فلم یتالك نفسه حتى واقع زوجته فحملت من 
ساعتها بإبراهيم» فلا دنت ولادتها حرجت هاربة محافة أن يطلع عليها فيقتل ولدهاء فلا وضعته جعلته 
في نهر یابس ثم لفته في خرقة وترکته» قيل أخبرت أباه به وقيل لاء وكانت تختلف إليه لتنظر ما فعل» 
فتجده حياً وهو يمص من أصبع ماء» ومن أصبع لبن ومن أصبع سمناًء ومن أصبع عسلاء ومن أصبع 
قرأ وكان إبراهيم يشب في اليوم کالشهر» وفي الشهر كالسنة.» فمكث خة عكر هوا قالوا فلا شب 
إبراهيم وهو في السرب قال لأمه من ربي قالت أناء قال فمن ربك قالت آبوك. قال فمن رب أبي قالت 
اسکت. ثم رجعت إلى زوجها فقالت أرأيت الغلام الذي كنا نحدث أنه يغير دين أهل الأرض» ثم 
أخيرته با قال, فأتاه أبوه آزر فقال ابراهیم : يا آبتاه من ربي قال أمك. قال فمن رب أمي قال آنا ۳ 
فمن ربك قال نمروذ قال فمن رب غروذ فلطمه لطمة وقال له اسکت. لما جَنْ عَلَيْهِ الیل رأى 
كوكباً» الآية» واختلف في وقت هذا القول» هل كان قبل البلوغ والرسالة أو بعدهماء والصحيح أنه بعد 
البلوغ وإيتاء الرسالت وما وقع من إبراهيم إنما هو مجاراة لقومه واستدراج هم لأجل أن يعرفهم جهلهم 
وخطأهم في عبادة غير الله» وليس إثباته الربوبية هذه الأجرام على حقيقة حاشاه من ذلك لأن الأنبياء 
معصومون من الجهل قبل الذ.وة وبعدهاء لأن توحيدهم بالشهود على طبق ما جبلت عليه أرواحهم من 
يوم ألست بربك. قوله : (قيل هو الزهرة) خصها لأنها أضوأ الكواكب وهي في السماء الثالثة. قوله : 
(وكانوا نجامين) أي عالمين بالنجوم أو عابدين ها. قوله: (في زعمکم) أي فالحملة خبرية على حسب 
زعمهم» > لا على حسب الواقع واعتقاد إبراهيم . قوله: (غاب) يقال أفل الثيء ء أفولاً. قوله : (التغير 
والانتقال) أي لأن الأفول حرکت الحركة تقتضي حدوث التحرك وامکانه, فیمتنع أن یکون اما . قوله : 
(فلم ينجع) أي لم يؤثر ويفد» وهو من باب خضع, يقال نجع نجوعاً ظهر آثره. قوله: «بازغاه ۳ 


۱۹۸ تفسير سورة الأنعام 


الما ذكره لتذكير خبره رن دا کب ا الکوکب والقمر كلما آفلت» وقویت علیهم 
الحجة و يرجعوا 3 ال نقوم اي برِىَ مرک نْ o‏ 4 9۵ بالله من الأصنام والأجرام المحدثة 


> ی 


المحتاجة إلى محدث فقالوا له ما تعبد قال « ی وجهت وهی ) قصدت بعبادتي 9ل ری مَطرَ» 
خلق الکو ت وا لأر 4 آي الله حَنِيمًامائلاً إلى الدين القيم وما نای ت الْمشْركيت )4© 


رس ور 


به مه جادلوه في دينه وهددوه بالأصنام أن تصيبه بسوء إن تركها قال آعتخون 4 
بتشديد النون وتخفيفها بحذف إحدى النونين وهي نون الرفع عند النحاة ونون الوقاية عند القراء 


من القمر والبزغ الطلوع . 

قوله : «قال هذا رَبِي» أي بزعمکم كا تقدم . قوله: (يثبتني على اهدی) إنما قال ذلك لان أصل 
الهدى حاصل للأنبياء بحسب الفطرة والخلقة فلا يتصور نفيه. قوله: (تعریض لقومه) إنما عرض 
بضلالهم في أمر القمرء لأنه أيس منهم في أمر الکوکب, ولو قاله في الأول لما أنصفوه» وغذا صرح في 
الثالثة بالبراءة منهم وأنهم على شرك. أي فالتعريض هنا لاستدراج الخصم إلى الإذعان والتسلیم قوله: 
(فلم ينجع فيهم ذلك) أي الدليل المذكور. قوله : (لتذكير خبره) أي وهو ربي وهذا کالتعین. لأن المبتدأ 
والخبر عبارة عن شيء واحد. والرب سبحانه وتعالى مصان عن شبهة التانیث, ألا تراهم قالوا في صفته 
علام ولم يقولوا علامة. وإن كان علامة أبلغ تباعداً عن علامة التأنيث. 

قوله : طهذًا اكب أي جرماً وضوءاً. وسعة جرم الشمس مائة وعشرون سنة كما قاله الغزالي وفي 
رواية أنها قدر الأرض مائة وستين مرةء والقمر قدرها مائة وعشرين مرة. قوله: ليما يُشْرِكُونَ» 
ما مصدرية» أي بريء من إشراکكم» أو موصولة أي من الذي SME‏ فحذف العائد. قوله: 
(والأجرام) عطف عام لأنها تشمل الأصنام والنجوم . قوله : (قصدت بعبادتي) أي فليس المراد بالوجه 
الجسم المعروف. بل المراد به القلب. وإئما عبر المفسر بالقصد. لأن القصد والنية محلههما القلب. وإنما 
انتفى الوجه الحسي لاستحالة الجهة على الله . قوله: (خلق) «السْموَات والارض» أي وما فيهماء ومن 
جملته معبوداتکم العلوية والسفلية» لقد أبطل السفلية بقوله إني أراك وقومك في ضلال مبين» والعلوية 
بقوله لما جن عليه الليل الخ . قوله: ظحَنِيفاً4 حال من التاء في وجهت. 

قوله: وحاجه قَوْمُهُ4 روي أنه لما شب إبراهيم وک جعل آزر يصنع الأصنام ويعطيها له 
ليبيعهاء فيذهب بها وينادي يا من يشتري ما يضره ولا ینفعه » فلا یشترا أحد» فإذا بارت عليه ذهب بها 
إلى نهر وضرب فيه رؤوسها وقال لها اشربي استهزاء بقومه» حتى إذا فشا فيهم استهزاؤه جادلوه» وذلك 
قوله تعالى : ظوَحَاحَهُ قومهُ» الخ . قوله: (وهددوه) عطف تفسير على (جادلوه) أي فمحاجتهم كانت 
بالتهديد لا بالبرهان لعدمه عندهم وعاجة إبراهيم كانت بالبرهان ففرق بين المقامين. قوله : (أن تصيبه 
بسوء) أي كخبل وجنون . 

قوله : طثَالَ حاجوني ‏ الخ. استتناف وقع جواباً لسؤال نشأ من حكاية محاجتهم, کان قبل فا 
قال حين حاجوه. قوله: (بتشديد النون) أي لإدغام نون الرفع في نون الوقاية. وقوله: (تخفيفها) أي 
تخلصاً من اجتماع مشددين في كلمة واحدة وهما الجيم والنون. قوله : (عند النحاة) أي كسيبويه وغيره من 


۱۹۹ 


تفسير سورة الأنعام 


1 ص 


اتجادلونني ف وحدانية « رس 4 تعالى اليها لاف ماشرکوت ) + طيوه »من 
الأصنام أن تصيبني بسوء لعدم قدرتها على شيء إل لكن َأَرَق مت 4 من المكروه 
يصيبني فيكون درق ڪڪ يلما أي وسع علمه كل شيء نک تکرب () هذا 
فتؤمنون « کیک أَدَاكُ ما آشرستنم 4 بالله وهي لا تضر ولا تنفع ۳ ولا تخافوت 4 أنتم من الله 
جاک کات في العبادة > بعبادته کم شلا حجة وبرهاناً وهو 
القادر على كل شيء « لسن 4 آنحن ام أنتم « کرت 4 0 من 
الأحق به أي وهو نحن فاتبعوه قال تعلی ییاه بخلطوا یر »اي 


شرك كما فسر بذلك في حديث الصحيحين « وْلَتِكَ الان 4 من العذاب « وم 


البصريين» مستدلين بأنها نائبة عن الضمت وهي قد تحذف كا في قراءة أبي عمرو ينص ركم ويأمركم 
بالاسکان فكذا ما ناب عنها. قوله : (عند القراء) أي مستدلين بأن الثقل إنما حصل بها. قوله : وقد 
ان يرسم بلاياء لأا من ياءات الزوائد. وفي النطق يجب حذفها في الوقف. ويجوز إثباتها وحذفهاني. 
الوصل» وحملة وقد هدان في محل نصب على الحال من الياء في أتحاجوني. والمعنى أتحاجوني في الله حال 
کون مهدياً من عنده» وحجتكم لا تجدي شيئاً لأنها داحضة. 

قوله: ما تشرکون به» أشار إلى أن ما موصولةء فالحاء في به تعود على ماء والعنی ولا آخاف 
الذي تشركون الله به أو تعود على الله والمحذوف هو العائد على ما. قوله: (لكن) أشار بذلك إلى أن 
الاستثناء منقطع» لان المشيئة ليست مما يشركون به. قوله: (يصيبني) صفة ليشاء وهو إشارة إلى تقدير 
مضاف. أي إلا أن يشاء ربي إصابة شيء لي» وقوله : (فيكون) بالنصب عطف على مدخول أن أو بالرفع 
استثناف» أي فهو يكون حول عن الفاعل كما يفيده المفسر نحو اشتغل الرأس شيباً» والجملة کالتعلیل . 
قوله: ماه تمييز حول عن الفاعل کم يفيده المفسر نح وطؤاشتعل الرأس شيبأ» والجملة كالتعايل 
للاستثناء قوله : افلا تَتذَّكرُونَ» الهمزة داخلة على حذوف والفاء عاطفة عليه » أي أتعرضون عن التأمل 
في أن آلهتكم جمادات لا تضر ولا تنفع فلا تتذكرون بطلاهما . 

قوله : کف أَحَافُ ما رکه استئناف مسوق لنفي الخوف عنه بالطريق الإلزامي بعد نفيه 
بحسب الواقع في سابقاً«ولا أخاف ما تشركون به4والاستفهام للتعجب. قوله: اما لَمْ يرل بوه 
مفعول لاشرکتم . قوله: أي الْفْرِيقَيْنِ» أي من الموحد والمشرك. قوله: إن کنتم تَعْلَمُونَ4 إن 
شرطية وجوايها محذوف. قدره الفسر بقوله فاتبعوه. 

قوله : لین آمَتُواه الخ » يحتمل أن یکون من کلام إبراهيم» أو من کلام قومه» أو من کلام الله 
تعالى» أقوال للعلای فان قلنا إنها من كلام إبراهيم» كان جواباً عن السؤال في قوله فأي الفريقين الخ 
وكذا قلنا إنها من كلام قومه» ويكونون آجابوا بما هو حجة عليهم» وعلى هذين الاحتمالین فهو خبر 
لحذوف. وان كان من كلام الله تعال لجرد الاخبار. كان الموصول مبتدأء وأولئك مبتدأ ثان» والأمن 
مبتدأ الث» وهم خبره» والجملة خبر أولئك» وأولئك وخيره خبر الأول. قوله : (في حديث الصحيحين) 
أي ففیهیا عن ابن مسعود قال: لا نزلت الذين ظآمَنُواه الخ » شق ذلك على المسلمين وقالوا أينا لم يظلم 


۲.۰ تفسير سورة الأنعام 
مدرد 4 3 لوَتِلْكَ4 مبتدأ ويبدل منه 4 التي احتج بها إبراهيم على وحدانية الله من 
أفول الكواكب وما بعده والخبر « اهبهي » آرشدناه لها حجة ة « عقوو رع جتنن 
> بالاضافة والتنوين في العلم والحكمة «إِنَّرَيكَ ج25 4 في صنعه عم يم 4 () بخلقه 


مرو ر و 


رت سح وَيَكَهُوبٌ » ابنه ‏ كلا » ما « هَدَيسَاوْنوَحًَا هَدَيْنَامِنكَبَلُ 4 أي قبل 


نفسه. فقال رسول الله با ليس ذلك إغا هو للشرك. ألم تسمعوا قول لقمان لابنه :یا بني لا تشرك بالله 
إن الشرك لظلم عظيم» وهذا ما ذهب إليه أهل السنة. وذهب العتزلة إلى أن الراد بالظلم في الآية 
المعصية لا الشرك بناء على أن خلط أحد الشيئين بالآخر يقتضى اجت‌اعهیا. ولا يتصور خلط الإيان 
بالشرك, لأا ضدان لا بجتمعان, وأجاب أهل السنة بان الإيمان قد يجامع الشرك» ويراد بالإيمان مطلق 
التصدیق. سواء كان باللسان أو بغيره» وكذا إن أريد به تصديق القلب» لجحواز أن يصدق المشرك بوجود 
الصانع دون وحدانيته» کا قال تعالى: #وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشرکون» آفاده زاده على 
البيضاوي . 

قوله : لِوَيِلْكَ خجْتناه أعرب المفسر اسم الاشارة مبتد وحجتنا بدل منهء وجملة آنَينَاهَا4 خبر 
المبتدأ. وقوله: طعَلَى قَوْمِهِ4 متعلق بمحذوف حال من اماء في آتيناهاء وهو أحسن الأعاريب وقیل إن 
تلك حجتنا مبتدأ وخبر» وآتیناها خبر ان وعلى قومه متعلق بحجتناء واسم الاشارة عائد على قوله فلا 
جن عليه اللیل»» إلى هناء أو من قوله لإكذلك نرى ابراهیم إلى هنا. وقوله: (من أفول الكواكب) أي 
التي هي الزهرة والقمر والشمس. قوله: (وما بعده) أي وهو قوله «إوحاجه قومه» الخ . 

قوله : «آتیناها إِْرَاهِيمَ4 أي بوحي أو الام . قوله: (حجة) طعَلَى قَوْبهِ4 قدره الفسر إشارة إلى 
أن الجار والجرور متعلق بمحذوف حال من افاء في آتيناها. قوله: رفع دَرَجَاتِ مَنْ نْشَاءُ4 مفعول 
نشاء محذوف تقديره رفعها. قوله: (بالإضافة والتنوين) أي فههما قراءتان سبعيتان فعلى الاضافة المفعول به 
هو درجات وعلى التنوین هو من نشاء» ودرجات ظرف لنرفع » والتقدیر نرفع من نشاء في درجات . قوله : 
ف والحكمة) قیل هي النبوةء فالعطف مغاير» وقیل العلم انم فالعطف خاص على عام اعتناء 

نفع العلم وإظهاراً لفضله. قوله: «إِنَ ربك حَكِيم» أي د يضع الشيء في محله» وهو كالدليل لما 

0 والمعنىق أن الله لا معقب لحكمه» فيرفع من یشاء» ویضع من يشاء. لا اعتراض علیهی فانه 
واي ل «علیم» لا يخفى عليه شيء. 

قوله : وهبتنا له إسحقّ» الخ لما أنعم الله على إبراهيم عليه السلام بالنبوة والعلم» ورفع 
درجاته حيث جاهد في الله حق جهاده. أتم الله عليه النعمة» بأن وهب له إسحاق ويعقوب واساعیل 
وجعل في ذريته النبوة إلى يوم القيامة» واسحاق هومن سارة» وجملة وهبنا معطوفة على قوله: ويلك 
حجن عطف فعلية على اسمية» والمقصود من تلاوة هذه النعم عل محمد تشریفه. لأن شرف الوالد 
يسري للولد. قوله: كلا یناه أي للشرع الذي أوتيه. قوله: «ونُوحاً نا من تب نوح هو ابن 
لك بفتح اللام وسكون الميم وبالكاف. وقيل ملكان بفتح الميم وسكون اللام» وبالنون بعد الكاف ابن 


۳ 


2 ۳2 وین در و أي نوح ل داد رسیم 4 ابنه «وَأَيُوب وَبُوسْفَ 4 بن يعقوب 


توس رون وت کا جزیناهم یی 4 () و رای 4 ابنه وَعِيسَئ 4 ابن 
مریم يفيد أن الذرية تتناول أولاد البنت اس ابن أخي هارون أخي موسى « 4 منهم رن 


آلصتیحیت 4 9© «! ِسَسِيلٌ» بن إبراهيم وس 4 اللام زائدة ويوش وَلُوطًا 4 بن ۽ هاران 


یاف ا مر میم 


أخي إبراهيم « وگلا 4 منم « تنعل الْمَلَييتَ 4 ©) بالنبوة ومن بيهم ودر 
حون 4 عطف على كل أو نوحاً ومن للتبعيض لأن بعضهم لم يكن له ولد وبعضهم كان في 


ولده کافر « واجتبيتم 4 اخترناهم و ومیل یط مسقي 4 © درك » الدين الذي 
هدوا إليه « هتَی اه هی يق من یام من ادف ولو اش وا > فرضاً « لحط عنهم کنو 


متوشلخ » بضم الیم وفتح التاء الفوقية والوای وسکون الشين العجمة وکسر اللام» وبالخاء العجمة ابن 
ادرپس . 

قوله : «وَمِن ری يحتمل أن الضمير عائد على نوح» لان ا الفس وحتمل 
أنه عائد على إبراهيم » لأنه المحدث عنه. اياده ذكر لوطافي رمع أنه ليس ذرية إبراهيم » > بل هو 
ابن هارون وهو أخو إبراهيم. قوله : ظوَأَيُوتَ» هو ابن ال ا ۳ قوله : 
لِوَمُوسَى» هو ابن عمران بن يصهر بن لاوي بن یعقوب. وقوله: «وَهرون6 أي وهو أخو موسی وكان 
أسن منه بسنة . قوله : نجي لْمُحْسِنِينَ 4 أي المؤمنين, أي فمن اتبعهم في الإيمان ألحق بهم ورفع الله 
درجاته . قوله: (يفيد أن الذرية الخ) أي لأن عيسى لا أب له. 

قوله : طوَإِلْيّاسَ» (ابن أخي هرون) وقيل هو إدريس فله اسان وهو خلاف الصحيح؛ لان 
إدريس أحد أجداد نوح وليس من الذرية. والياس بهمز أوله وتركه وهو ابن ياسين بن فنحاص بن عيزار 
ابن هارون بن عمران» وهذا هو الصحیح . > فالصواب للمفسر حذف لفظة آخي . قوله : لوَالْيْسَمَ > 
الجمهور على أنه بلام واحدة ساكنة وفتح الياء» وقریء بلام مشددة ویاء ساكنة» وهو ابن أخطوب ابن 
العجوز. 

قوله: ین هو ابن متى وهي أمه. قوله: وَكُلا نا علی الْمَالمِينَ4 اي على سائر 
الأولين والآخرين. قوله: (عطف على کلام أي والعامل فيه فضلناء وقوله : (أو توا أي العامل فيه 
هديناء والأقرب الأول. قوله: (ومن للتبعيض) هذا ظاهر في الآباء والأبناء لا الإخوان فإنهم كلهم 
مهديون. قوله : (لأن بعضهم لم يكن له ولد الخ) هذا تعليل لكون من للتبعیض. وقد خصه المفسر 
بالذریة» ويقال مثله في الآباء. والحاصل أنه ذكر في هذه الآيات من الأنبياء الذين يجب الایان بهم 
تفصیلا ثمانية عشر» وبقي سبعة وهم محمد ی وإدريس وشعيب وصالح وهود ذو الكفل وآدم. فتكون 
الجملة خسة وعشرین مذکورین في القرآن يجب الایان بهم تفصیلا, وبقي لائة مذکورون في القرآن 
e E‏ لقان وذو القرنین والعزیز» من انکر وجودهم کفر» ومن أنكر نبوتهم لا یکفر. قوله : 
(الذي هدوا إليه) أي وهو التوحيد. قوله: ولو اشرکوا4 (فرضا) أشار بذلك إلى الشرك مستحيل 


۳۰۲ تور ما( 


مود 4 © « اوليك بء همالكب 4 بعنى الکتب « ور 4 الحكمة رالد ان 
یکت > | ي بهذه الثلائة « هول 4 أ ي أهل مکة ‏ قاجا 4 آرصدنا ها مالسا 
بکفیت 4 یا هم الهاجرون والانصار لب حَدَى» هم دهم طريقهم من 
التوحيد 0 بهاء السکت وقفا ووصلاوفي قراءة بحذفها وصلاً شل لأهل مكة 
3 أنتتْكْوَعَيّهِ4 اي القرآن واه تعطونيه طإِذْهْرٌ 4 ما القرآن کر عظة 


ا والجن مره اي اليهود « أَنَهَحََهدر» أي ما عظموه حق 


علیهم. ملو عي ی لوقع ی AEE‏ یت ور 

قوله : «اولیك 4 أي الأنبیاء التقدمون وهم الثانية عشر. قوله : (الحكمة) أي العلم النافع أي 
الراد بالحكم الفصل بين الناس والقضاء بينم . قوله : فَقَدْ وَكَلْنا4 أي وفقنا وأعددنا للقيام ای ا 
وهذا التعليل لحواب الشرط محذوف تقديره فلا ضرر عليك لأننا قد وكلنا الخ. وفي هذه وعد من الله 
بنصره وإظهار دينه. قوله : «لیسوا بها بکافرین» أي بل هم مستمرون على الإيمان بهاء والمعنى لا تحزن 
يا محمد على كفر أهل مکت فان من كفر منهم وباله على نفسه» وأما آيات الله فقد جعل ها أهلا يؤمنون 
بها ويعملون إلى يوم القيامة. قوله: (من التوحيد الخ) دفع ذلك ما يقال إن هذه الاية تقتضي أن 
رسول الله تابع لغيره من الأنبياءء مع أن شرعه ناسخ لجميع الشرائم وأ ن كلهم ملتمسون منه» فأجاب 
بأن الاقتداء في التوحيد الصبر على الأذى, لا في فروع الدين. قوله : روقفا ووصلا) أما الوقف فظاهرء 
وأما الوصل فاجراء له جری الوقف. قال ابن مالك : 

وزیا اف دا قظ الل مسا سفنت قف وا مسف 

قوله : (الإنس والجن) أي ففي الآية دلیل على عموم رسالته للعالین إلى یوم القيامة» وقد احتج 
العلماء هذه على أن رسول الله َة أفضل من جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وبيانه أن جمیع خصال 
الکال وسثات الشرف كانت متفرقة فيهم. فكان نوح صاحب احتمال أذى على قومه وإبراهيم صاحب 
كرم وبذل ومجاهدة في سبيل الله عز وجل » وإسحاق ويعقوب وأيوب وأصحاب صر على البلاء والحن. 
وداود وسليمان أصحاب شكر على النعم» ويوسف جع بين الصبر والشكر. وموسى صاحب الشريعة 
الظاهرة والمعجزات الباهرة» وزكريا ويحبى وعيسى والياس من أصحاب الزهد في الدنياء واسماعيل 
صا<ب صدق الوعد. ويونس صاحب تضرع واٍخبات. ثم إن الله أمر نبيه أن يقتدي بهم في جميع تلك 
الخصال المحمودة المتفرقة فيهم. فثبت بهذا أنه أفضل الأنبياء لما اجتمع فيه من هذه الخصال والله أعلم 
اه من الخازن. 

لكن قد يقال إن المزية لا تقتضي الأفضلية, ولذا قال أشياخنا المحققون إنه وان كان جامعاً حمیع 
ما تفرق في غبره لتفضيله من الله لا بتلك المزاياء فقد فاقهم فضلا ومزایا. 

تاه - بين آدم ونوح ألف ومائة سنه وعاش آدم تسعمائة وستين سنة وكان بين إدريس ونوح ألف 
سنة» وبعث نوح لأربعين سنة» ومكث في رمه ألف سنة إلا خمسين. وعاش بعد الطوفان ستين سنت 


۳۳ 


تت او ارتو حل معرفه 4 6 لوا 4 للنبي َي وقد خاصموه في فى القرآن 8 ماآزلانهعل 
ر و ل که هم من رل الْكتبَ | ای جا پو موس وی لاس علوت که بالياء 
رحو لد 


والتاء 5 المواضع الثلاثة «واطِيس» أي يكتبونه ف دفاتر مقطعة بدونها» أي ما بحبو ایداءه 


وقيل بعث نوح وهو ابن ثلاثائة وهس وخسین» وإبراهيم ولد على رأس آلفي سنة من آدم» وبينه وبين 
نوح عشرة قرون» وعاش إبراهيم مائة وخمساً وسبعین. وولده إسماعيل عاش مائة وثلاثين سنة» وكان له 
حين مات آبوه تسع وئانون سنة» وأخوه إسحاق ولد بعده بأربع عشر سنت وعاش مائة وثانين سنة. 
ویعقوب بن اسحاق عاش مائة وسبعاً وأربعين» ویوسف بن یعقوب بن اسحاق عاش مائة وعشرین سنةء 
وبينه وبين موسی أربائة سنةء وبين موسى وإبراهيم خمسائة وس وستون سنة» وولده سلیمان عاش 
تفا وحن سنة» وبينه وبين مولد النبي وك نحو ألف وسبعائة سنة» وأيوب عاش ثلاث وستين سنة» 
وكانت مدة بلائه سبع سنين انتهی من التحبير في علم التفسير للسيوطي . 


قوله : وما قَدَرُوا آله حَنَّ قَدْرِهِ» استتناف مسوق لبيان أوصاف الیهود. وقدر من باب نصرء 
يقال قدر الشيء ء إذا سبره وحرزه ليعرف مقداره والعنی لم يعترفوا بقدر الله » وهذا الكلام إنما هو تنزل مع 
الیهود. وإلا فالخلائق لم يعظموا الله حق تعظيمه ولم يعرفوه حق معرفته . . واعلم أن هنا معنيين : الأول أن 
معنى وما قدروا الله حق قدره. أى ما عرفوه العرفة التى تليق به. وهذه لا يصل إليها أحداً أبداً ففی 
الحديث: وس حالما عزنل بحس کر با دروف زا حون :نا لیا الح کیا ادك عل فک 
وهذا منتف في حق كل خلوق» فلا خصوصية للیهود. الثاني أن معنى وما قدروا الله حق قدرهء أنهم لم 
يعظموه ول يعرفوه على حسب ما أمروا به» وهذا لم يقع من البهود. وإنما هو واقع من المؤمنين وهذا هو 
المراد هنا . 


قوله : «لذْ واه إما ظرف لقدروا أو تعليل له. قوله : (وقد خاصموه في القرآن) أي كفنحاص 
ابن عازوراء ومالك بن الصیف. فقد جاء يخاصم النبي يكف فقال له النبي أنشدك الله الذي أنزل التوراة 
على موسى» هل تجد فيها أن الله تعالى يبغض ابر السمين أي العالم الجسيم» وكان مالك المذكور 
كذلك, وكان فيها ما ذكرء فقال نعم» وكان يجب إخفاء ذلك» لكن آقر لإقسام النبي عليه السلام » فقال 
له النبى أنت حير سمين» فغضب وقال ما أن ل الله على بشر من شىء: فقال أصحابه الذين معه ويحك 
ولا على موسى» فقال وا ما أنزل الله على بشر من شيء» فلما سمعت اليهود تلك المقالة غضبوا عليه 
وقالوا أليس الله أنزل التوراة على موسى فلم قلت هذاء قال اغضبني محمد فقلته. فقالوا وأنت إذا غضبت 
تقول على الله غير الحق, فعزلوه من الحبرية وجعلوا مكانه كعب بن الأشرف. 

قوله : «ثوراً» حال إما من به والعامل فيها جاء أو من الكتاب والعامل فيه أنزل» ومعنى نوو 
یت في نفسه» وهدى مبيناً لغبره» وللناس متعلق هدی. قوله: لتَجعَلُوته» حال انیت وجعل بمعي. 
صبر» فال هاء مفعول أول» وقراطيس مفعول ثان على حذف مضاف» أي ذا قراطيس أو في قراطیس آو 
بولغ فيه . قوله: (بالياء والتاء) فعلى التاء يكون خخطاباً للیهود. وعلى الياء التفات من الخطاب للغيبة . 
قوله: (في المواضع الثلاثة) أي يجعلون ويبدون ويخفون. قوله: (مقطعة) أي مفصولاً بعضها من بعض» 


۳۰ تفسير سورة الأنعام 


منها « وت كرا 4 ما فيها كنعت عمد له « ونر نت 4 با اليهود في القرآن « ال 
راب4 من التوراة بان ما التبس عليكم واختلفتم فيه فيه ما 4 أنزله إن لم يقولوه لا 
جواب غيره ل تمرم وین 4 باطلهم « يمد 4 () « ودا ) القرآن ظ كتَب أله 


ور ر ورام 7< 


مبارك صد قا زی بين یدید 4# قبله من الكتب $ ویر ¢ بالتاء والياء عطف على معنى ما قبله أي 


مر مح رس ع سا مرو - 
أنزلناه للركة والتصديق ولتنذر به # او 4% أي أهل مكة وسائر الناس 8 والزين 
و مهم ام زمر مت مر ری ل مر سس بر لس 


ومنو نيا لاخر يمون به. رهم عل صلاتوم فظوت ن »# 0 خوفاً من عقابها # وَمَنْ # أي لا أحد 


ليتمكنوا من إخفاء ما آرادوا إخفاءه. قوله: إوتخفون كثيراً» أي لم يظهروه. بمعنى لم يكتبوه أصلاً أو 
كتبوه وأخفوه عن ملوكهم وسفلتهم » وجعلوا ذلك سراً ینهم . قوله: (كنعت محمد) أي وكآية الرجم. 
وآية إن الله يبغض ابر السمين. 

قوله : : «وعلمتم» يحتمل أن الخطاب لليهود كا قال المفسر. وتكون الجملة حالية» 7 تبدونها 
وتخفون كثيراً. والحال أن محمداً أعلمكم في القرآن بأشياء في التوراة» ما لم تکونوا تعلموها أ نتم ولا 
آباؤكم » ويحتمل أن الخطاب لقريش» وتكون الحملة مستأنفة معترضة بين السؤال والجواب . قوله : قل 
ان > يحتمل أنه مبتدأ خبره محذوف تقديره أنزله» وعليه درج المفسر وهو الأولى» لأن السژال حملة اسمیت 
فیکون اخواب کذلك. ويحتمل أنه فاعل بفعل حذوف تقدیره أنزله الله. وقد صرح بالفعل في قوله تعالى : 
«ليقولن خلقهن العزیز العليم». قوله: «في خوضهم» [ما متعلق بذرهم أو بیلعبون ومعنی یلعبون 
یستهزوون ویسخرون. 

و : «وهذا کتات» مبتدأ وخ وارلا صفة آول. و طمُبَارَكُ»4 صفة ثانية» و «مُصَدق 
الذي بين ن يديه صفة ثالئة . قوله: (القرآن) لغة من القرء وهو ا لجمع » واصطلاحا اللفظ النزل على 
الجم ع ا ب وي وهذا رد عليهم حيث قالوا ما أنزل الله على بشر 
من شيء. قوله: مُبَارَكُ4 اي كله خير لمن آمن به وشر على من كفر به» ومن بركته بقاء الدنياء 

وإنبات الأرض. وإمطار الس‌ای ولذا إذا رفع القرآن تأتي ريح لينة فيموت بها كل مؤمن ويبقى الکفار» 
فبقاء الخير في الأرض مدة بقاء القرآن فيها. 

قوله : مدق الذي بين یه أي موافق للکتب التي قبله في التوحيد والتنزيه. والعنی أنه دال 
على صدقها وأنها من عند الله . قوله : (بالتاء والياء) أي فهما قراءتان سبعيتان» فعلى التاء يكون خطاباً 
للنبي. وعلى الياء يكون الضمير عائد على القرآن. قوله: (أي أنزلناه للبركة) هذه العلة مأخوذة من 
الويف بالمشتق. لأن تعليق الحكم به:يؤذن بالعلية. قوله : (أي أهل مكة) أشار بذلك إلى أن الكلام على 
حذف مضاف. أي أهل أم القرى وهي مكة. قوله: (وسائر الناس) أشار بذلك إلى أنه ليس المراد بمن 
حوها ما قال رها من البلاد» بل المراد جمیع البلاد. لأن مكة مكة وسط الدنياء واقتصر على الانذار لأنه هو 
الموجود في صدر الإسلام إذا ليس ثم مؤمن یبشر . 

قوله : «والذِین» مبتدا. و نون صلته. و «بالآخرة» متعلق بيؤمنون. وقوله : ليُؤْمنُونَ 
بهه خبره. وم يتحد المبتدأ والخبر لتغاير متعلقيهماء والمعنى والذين يؤمنون بالآخرة إعاناً معتداً به 


تفسير سورة الأنعام و ۲۷۰ 


الم م 9 من فک عل الم كَذِيًا 4 بادعاء النبوة ول نبا و أو كال ای ال ول بو له و شىء که 
نزلت في مسيلمة » ر € من من کل 4 سأزل مره 4 وهم الستهزئو ن قالوا لو نشاء 


ےرم 


لقلنا مثل هذا « وَلوْتَرَىَ 4 يا محمد 3 وی 


رکه بیط دِيم اليهم بالضرب والتعذيب يقولون هم تعنيفاً وج کم کم إلينا 


محصورون في الذين يؤمن بالقرآن, فخرجت اليهود فلا يعتد بإيمانهم بالآخرة لعدم إيمانهم بالقرآن قوله : 
رهم عَلَى صلاتهم يُحَافِظُون» جملة حالية من فاعل يؤمنون» وخص الصلاة بالذكر لأنها أشرف 
العبادات . قوله : (خوفاً من عقابها) اي الآخرة. قوله : ومن لم من اسم استفهام مبتد وأظلم 
خبرهء و لكذباً» تمييزء وآشار بقوله: (أي لا أحد) إلى أن الاستفهام إنكاري بعنی النفي . 

قوله : أو قَالَ آوحي اي أو للتنويع والعطف مغایر» ولیس من عطف الخاص على العام؛ ولا 
من عطف التفسير» لان ذلك لا یکون بأو. قوله : لولم بوخ له شيء6» أي من قبل اف بل استهوته 
الشیاطین, وسلب الله عقله» وختم على سمعه وقلبه. وجعل على بصره غشاوة حيث قال لا نزلت سورة 
الکوثر» آنزلت علي سورة مثلها, انا أعطيناك العقعق فصل لربك وازعق إن شانئك هو الأبلق. وغير 
ذلك من الخرافات التي قاطا مسيلمة الكذاب. فان الاية نزلت فيه كا قال الفسر وقد ورد أنه أرسل 
لرسول الله يك كتاباً مع رسولين يذكر فيه : من عند مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله. أما بعد» 
فان الأرض بيننا نصفين» فلا وصله الكتاب قال للرسولين أتشهدان له بالرسالة؟ فقالا نعم» فقال 
رسول الله : لولا أن الرسل لا تقتل لضربت آعناقکیا وكتب له: من عند محمد رسول اللهء إلى مسيلمة 
الكذاب» أما بعد فان الأرض لله یورئها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. 

قوله : 3 (من) «مَنْ قَالَّ4 قدره المفسر إشارة إلى أنه معطوف على الجرور بمن. قوله: (وهم 
المستهزئون) أي كعقبة بن أبي معيط وأبي جهل وأضرابهاء وما ذکره المفسر هو المشهورء وقيل نزلت في 
عبد الله بن أبي سرح» كان من کتبة الوحي ثم ارتد وقال سانزل مثل ما أنزل الله » ثم رجع للإسلام 
فأسلم قبل فتح مكة والنبي كك نازل بر الظهران» وقد دخل في حكم هذه الآية كل من افترى علی الله 
كذباً في أي زمان إلى يوم القيامة. قوله: ولو تى لو حرف شرط وجوايها محذوف. قدره الفسر فيا 
ياي بقوله لرأيت مرا فظیع وترى بصرية ة ومفعوها لمحذوف تقديره الظالمين» وإذ ظرف لترى» والتقدير 
ولو ترى الظلمين وقت كونهم في غمرات الموات الخ . قوله: (المذكورون) أي مسيلمة الكذاب 
المستهزئون, والأحسن أن يراد ما هو آعم . قوله : #في غَمَرَاتِ» جمع غمرة من الغمر وهو السترء يقال 
غمرة الاء إذا ستره. سمیت السکرة بذلك لأنها تستر العقل وتدهشه. 

قوله : «والْملانکة بَاسِطوا يديهم 4 تقدم أن الكافر موکل به سبع من الملائكة یعذبونه عند خروح 
روحه» لأن الکافر یکره لقاء الله » فتأی روحه اخروج فيخرجونها كرها . إن قلت: إن المؤمن يكره الموت 
أيضاً. أجيب: بأن المؤمن وإن أحب الحياة وكره ا موت لكن ذلك قبل احتضاره ومعاينته ما أعد الله له من 
النعيم الدائم وأما إذا شاهد ذلك هانت عليه الدنيا وأحب الوت ولقاء الله » وأما الكافر فعند خروج 
روحه حين يشاهد ما أعد له من العذاب الدائم يزداد كراهة في الوت. وعلى ذلك يحتمل ما ورد: من 


۳۰۹ 


تفسير سورة الأنعام 
لنقبضها $ اوم وعدا بَالهُونِ ‏ اهوان ۾ يما هلر » بدعوی النبوة 
والإيحاء كذبا فإ کم سکرو 4 ل تستكبرون عن الإيمان مها وجواب لو: لرأيت أمراً 
فظيعاً ¥ و 4 يقال لهم إذا بعثوا «لَمَدَ موا رد ) منفردين عن الأهل والال والولد « کنا 
لفك آول مر 4 أي حفاة عراة غرلا ورن ا حَوَلنَكمْ 4 أعطيناكم من الأموال « و 
ظُهُورِكُمَ »في الدنیا بخیر اختیارکم و4 يقال هم توبیخاً مان کمک شاک 4 الأصنام 
« ان عم ی فيكم 4 اي في استحقاق عبادتکم « شُرکو 4 لله ند دمک 4 
وصلکم أي تشتت جمعکم وني قراءة بالنصب ظرف أي وصلکم بینکم ول ذهب عنم 


أحب لقاء الله أحب الله لقاعى ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قوله : (يقولون هم تعنيفاً) آي لأن 


الإنسان لا يقدر على إخراج روحه وافا ذلك لأجل تعنيفهم. ويحتمل أن معنى «أخرجُوا انف 
نحوها من العذاب الذي حل بكم تهکماً مهم . 

قوله : اليو ظرف لقوله : جود فالوقف ثم على قوله أنفسكم » وأل في اليوم للعهدي اليوم 
العهود وهو یوم خروج آرواحهم. ويحتمل أن الراد باليوم يوم القيامةء والأحسن أن يراد ما هو أعم. 
قوله : (الهوان) أي الذل والصغارء لا عذاب التطهير كا يقع لبعض عصة المؤمنين» لأن كل عذاب يعقبه 
عفو» فلا يقال له هون وإنما يقال لعذاب الکافر. قوله: «بما کنتم ه الباء سببية» وما مصدرية» أي 
بسبب كونكم تقولون الخ . قوله: (بدعوى النبوة الخ) هذا راجع لقوله:وومن أظلم ممن افتری على الله 
كذياً أو قال أوحي إلي وم بوح إليه شیء ې . قوله : «وکنتم عن آیاته تستکبر ون أي وبسبب كونكم 
تستكبرون عن آياته. فالجار والمجرور متعلق بتستکبرون. وهو راجع لقوله ومن قال سأنزل مثل ما أنزل 
الله » ففيه لف ونشر مرتب. وهذا باعتبار سبب النزول» وإلا فكل كافر يقال له ذلك عند الوت . 


قوله : وه (يقال لهم) اختلف في تعيين القائل» فقیل الله سبحانه. وقيل الملائكة ترجماناً عن الله 
وهذا مرتب على الخلاف هل الله يكلمهم أو لا . قوله : لقْرَادَى» جمع فرداً ا وفردان بمعنى منفردین 
خالين عن الدنيا ومتاعها. قوله : (حفاة عراة) أي وذلك عند الحساب» فلا ينفي آم يخرجون من القبور 
بالأكفان. فإذا حشروا ودنت الشمس من الرژوس تطايرت الأكفان. قوله: (غرلا) بضم الغين المعجمة 
وسکون الراء المهملة» جمع آغرل کحمر جمم أحمرء أي غير مقطوعین القلفة. 

قوله : وركم ما ناکم 4 الجملة حالية من فاعل جتموناء وقوله: راء هرک 4 متعلق 
بترکتم . قوله : (أي في استحقاق عبادتکم) أشار بذلك إلى أن الکلام على حذف مضافین. قوله: 
کم على قراءة الرفع هو فاعل تقطع. والبين بمعنى الوصل وهو الراد هناء ويراد منه البعد من باب 
تسمية الأضداد . قوله : (وفي قراءة بالنصب) أي وهي سبعية ترا والفاعل على هذه القراءة ضمير يعود 

على الوصل الفهوم من قوله: شُفَعَاءَ م4 و «شرکاء6 لأن بين الشفیع والشفوع له اٍیصال. 
و بكم > ظرف له» والتقدير تقطع الوصل فيا بينكم فقول الفسر (أي وصلكم) تفسير للضمير 


۳۷ 


تفسير سورة الأنعام 
اک نود 4 (۵) ف الدنيا من شفاعتها « دق 4 شاق « لت 4 عن النبات 
وت 4 عن النخل « مینیب 4 كالإنسان والطائر من النطفة والبيضة « و 
ليت € النطفة والبيضة « مالک 4 الفالق المخرج « أَنَهُتَأنَوَدَمُنَ 4 () فكيف 
تصرفون عن الإيمان مع قيام البرهان 8 اسب 4 مصدر بعنى الصبح أي شاق عمود 


الصبح وهو أول ما يبدو من نور الهار عن ظلمة الليل « وَجَمَلَلْتَلَسَكَنا 4 يسكن فيه الخلق 


المستتر. قوله: ما نتم َرُْمُونَ4 ما اسم موصول فاعل له وكنتم تزعمون صلته. والعائد 
علوت تقديرة وضل عنكم الذي كنتم تزعمونه شفیعاً ونافعاً. 

قوله : ان آله قَالِقٌ آلْحَبّ وی لما تقدم ذكر التوحید. وما يتعلق به أتبعه بذكر ما يدل على 
ذلك والمراد باب ما لا نوی له يرمى» كالقمح والشعير والفول. وبالنوى ضد الحب. كالرطب 
والمشمش والنبقء فانحصر ما يخرج من الأرض في هذين النوعين» وإضافة فالق للحب يحتمل أنها 
حضة ففالق بمعنى فلق» فهو بمعنى الصفة الشبهة وهو الأقرب» ويحتمل أنها لفظية» والمراد فالق في الحال 
والاستقبال. قوله: (شاق) فسر الفلق بالشق لأنه المشهور في اللغت ولأنه أقرب عبرة وأكثر فائدة» وقال 
ابن عباس إن فالق بمعنى خالق. قوله: (عن النخل) مراده به كل ما له نوی . 

قوله : «يُخْرِحُ لح من اميت يحتمل أنه خبر ثان لان. ويحتمل أنه كلام مستأنف كالعلة لما 
قبله والمراد باحي كل ما ينمو كان ذا روح أو لا كالحيوان والنبات» وبالميت ما لا ينمو كان أصله ذا روح 
ام لا كالنطفة والحبة» فتسمية النبات حياً مجاز بجامع قبول الزيادة في كل . قوله : (من النطفة والبيضة) 
لف ونشر مرتب» وأدخلت الكاف جميع ما مخرج من النطفة والبيضة. فجميع الحيوانات لا تخلو عن 
هذين الشیئین. فجميع الطيور من البيض وما عداها من النطفة. 

قوله : «وْمُخْرِجٌ مت من ألْحيٌ4 إنما عبر باسم الفاعل مع العطف. إشارة إلى أنه كلام آخر 
معطوف فالق وليس بياناً لهه وإلا لأى بالفعل. قوله: من الْحيٌ» أي کالانسان والطائر» ويشمل 
عموم هذه الآية المسلم والكافرء فيخرج الحي كالمسلم من الميت کالکافر وبالعكس . قوله : کم آلله» 
أى بذلك وان علم من قوله إن الله فالق لأجل الرد على من كفر بقوله انى تُؤْفَكُونَ4 . قوله: (فکیف 
تصرفون عن الإيمان) أي لا وجه لصرفكم عن الإيمان بالله مع اعترافكم بأنه الخالق لجميع الاشیای فهو 
استفهام انكاري بعنى النفي . قوله: (مصدر) أي لأصبح بمعنى الدخول في الصباح وليس مراد بل 
الراد الصبح نفسه فلذا فسره حيث أطلق الصدر وهو الاصباح» وآراد أثره وهو الصبح» والاصباح 
بکسر اهمزة وقریء شذوذا بفتحهاء وعلیه یکون جمع صبح نحو قفل وأقفال» ويرد وآبراد. وظاهر الاية 
مشكل» لأن الانفاق یکون للظلمة لا للصبح . وأجیب: بأن الکلام على حذف مضاف. والأصل فالق 
ظلمة الاصباح بعنی الصبح» أو يراد فالق الا صباح بعنی عمود الصبح » وهو الفجر الکادب عن ظلمة 
الليل» ثم يعقبه الفجر الصادق. فهو فالق الإصباح الأول عن ظلمة آخر اللیل» وعن بیاض النهار 
أيضاًء ويفيد هذا الفسر أو يفسر فالق بخالق» وساه فلقا مشاكلة لا قبله» وکل صحيح . قوله: (وهو 
أول ما يبدو من النهار) أي وهو الفجر الكاذب . قوله: (عن ظلمة الليل) متعلق بشاق. 


تفسير سورة الأنعام 
من التعب «وَأَلسَّمْسَوَالْقَمَرَ4 بالنصب عطفاً على محل الليل بان 4 حساباً للأوقات أو الباء 
محذوفة وو من مقدر أي يجريان كا في آية الرهن دك > المذكور # مدير انمز 4 في 


ملكه « ات > © بخلقه « هلک جوم لوا ياف لت وال » في 
الأسفار ونت بينا « لت ت الدلالات على قدرتنا میت 4 () يتدبرون 9 وهو 


E رر‎ 


یناکم 4 خلقكم « يَنْئَنوَحِدَوْ 4 هي آدم مس 4 منكم ي الرحم ومسو > 


نيه واي دوا مر م مايه موی 
نهک 4 ©) ما يقال هم « وهای درل می‌الکماه متا 4 فيه التفات عن الغيبة 


۳۸ 


قولنا: «سكناً» أي محل واستراحة. قوله: (يسكن فيه الخلق) أي جميعها حتی اضوام والیاه. 
قوله : (عطفاً على محل الليل) أي وهو النصب حسباناً معطوف على سكا ففيه العطف على معمولي عامل 
واحد وهو جاعل. والتقدير: وجاعل الشمس والقمر سانا وذلك جائز باتفاق. قوله : «خسباناً» 
ور کت :وک این يكن الاو شات فله ناد مساو رل وی للاوقات) أي ضبطاً 
ها > أي علامة ضبط. لکن الشمس يتم دورانها في سنة والقمر في شهر؛ وذلك لنفع العباد دنياً وديا 
قال تعالى (زهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب». 
قوله : (أو الباء محذوفة) أي فهو منصوب بنزع الخافض . قوله: ا ا ا ا ا 
لكان أحسن. لأنك إذا تأملت تجد المحذوف هو الحال, على أن جاعل بمعنى خالق وأما إن جعل بمعنى 
صير فهو مفعول ان وهو إشارة لتقدير ثان في الآية. قوله: <ِالْعَزِيزِ» أي الغالب على أمره. قوله: 
«الْعليم » أي ذو العام التام . 

قوله: طِوَهُوَ الذي جَمَلَ» أي خلق. وطِلَكُمْ» متعلق بجعل, وطِلنَهَْدُوا4 بدل من لكم بدل 
اشتال» فلم يلزم عليه تعلق ري جر متحدي اللفظ. والعنی بعامل واحد» ونظيره قوله تعالى معنا 
لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فضة» فلبيوتهم بدل من لمن يكفر بإعادة العامل . قوله 000 إنما 
عبر به لوافقة ما يأتي في قوله (وأنشأنا من بعدهم). وقوله وهو الذي أنشأ جنات . قوله: (هي آدم) أي 
فكل أفراد النوع الإنساني منه. 

قوله : «فمُستقر) بالكسر اسم فاعل وصف. والمعنى منكم من استقر في الرحم» وعبر في جانبه 
بالاستقرار لأن زمن بقاء النطفة في الرحم أكثر من زمن بقائها في الصلب. قوله: (وفي قراءة بفتح 
القاف) أي وأما مستودع فليس فيه إلا فتح الدال لكن على قراءة الكسر يكون معنى مستودع شيء 
مودوع وهو النطفة. وعلى الفتح مكان استيداع وهو الصلب. قوله: طيَفْقَهُونَ4 أي يفهمون الأسرار 
والدقائق » وعبر هنا يفقهون إشارة إلى أن أطوار الانسان وما احتوى عليه الإنسان أمر خفى تتحير فيه 
الألباب بخلاف تم فأمرها ظاهر مشاهد» فعبر فیها بیعلمون. ۱ 

قولة : وك يمن السّمَاِ مام لا امتن سبحانه وتعالى على عباده أو : بالإيجاد حيث قال 
وهو الْنِي الشاكم من نفس واحذة که امتن ثانياً بإنزال الماء الذي به حياة كل شيء ونفعه. وهو الرزق 
الشار إليه بقوله تعال إوفني السا رزقكم . قوله : (فيه التفات) أي ونكتته الاعتناء بشأن ذلك الخرج. 


۲۰۹ 


تفسير سورة الأنعام 
» بالاء بات مک ينبت طتَأَحْرَجْمَامِنَهُ 4 أي النبات شيئاً حرا بمعنى 00 
رنه 4 من الخضر « ابا يركب بعضه بعضاً كسنابل ال حنطة ونحوها ومن 

ألتَخْلٍ » خير ويبدل منه « من طلمهًا » أول ما يحرج منها والبتداً قِنْوَانٌ 4 عراجین #دَانيَةٌ » 
قريب بعضها من بعض 9 و 4 أخرجنا به «جَنتٍ 4 بساتينط يَنْأَعنَاتِ وش وان 


سح ع و2 م 


مستبا 4 ورقهیا حال ط ویر مل 4 ثمرهما ط را4 يا خاطبین نظر اعتبار « تمه 4 بفتح 
الثاء والميم وبضمه)| وهو جمع ثمرة كشجرة وشجر وخشبة وخشب مر أول ما يبدو كيف 
هو وَ» إلى «ايَنَعِوّ» نضجه إذا أدرك كيف يعود « وق دح یکت دلالات على قدرته تعالى 


إشارة إلى أن نعمه عظيمة. قوله: لبه الباء للسببية . قوله : طفَأَخْرَجْمَاك بیان لما أجمل أو لا. قوله: 
إخضرا» يقال خضر الشيء فهو خضر وأخضرء كعور فهو عور وأعور. وقدر المفسر (شیثا) إشارة إلى أن 
قوله : وین النّخْل 4 شروع في تفصيل حال الشجرء بعد ذكر عموم النبات» لزید الرغبة فيه. 
قوله: (وييدل منه) أي بدل بعض من كل. قوله: (أول ما يخرج منها) أي قبل انفلاق 
الكيزان عنه. فإذا انفلقت عنه سمي عذقاً. قوله: «قِنْوَانُ» جع قنو كصنو وصنوان» وهذا الجمع 
يلتبس با مى دون حالة الوقت» ويتميز المثنى بکسر نونه» واحمع بتوارد حركات الإعراب عليه 
وبالاضافة. فتحذف نون الثنی دون امحمع. فنقول هذا قنواك وفي الجمع هذه قنوانك. وبالنسب فإذا 
نسبت إلى المثنى رددته إلى الفرد فقلت قنوي» وإذا نسبت إلى الجمع أبقيته على حاله فقلت قنواني . قوله : 
(عراجين) جمع عرجون قيل هي الشماريخ » وقيل هي السائط ولا شك أن الشماريخ قريب بعضها من 
بعض. والسبائط کذلك. واعلم أن أطوار النخل سبع کالانسان. يجمعها قولك طاب زبرت» فاوها 
الطلع» ثم الاغريض» ثم البلح» ثم الزهو» ثم البسرء ثم الرطب» ثم التمر» وني الحديث «أكرموا 
عمتكم النخلة» ولهذه الأمور قدم على ما بعده. 
قوله : «وجنات» Sa‏ لد من عطف الخاص على العام » والنكتة مزيد الشرف لكونها 
من أعظم النعم وکذا قوله : الیو وَالرْمان که معطوفان على النبات . ویکون قوله : وین النخل » 
الخ افا ب الف والعطوف عليه اعتناء بشأن النخل لعظم منته» ویصح عطف جنات على 
خضر. وهذا على قراءة ا جمهور. وقرى شذوذاً برقع جنات والزيتون والرمان» وخرج على أنه مبتدل 
والخير حذوف تقدیره ومن الکرم جنات . قوله : «مُشْتبهاً» يقال مشتبه ومتشابه بمعنى . قوله: (نظر 
اتام ا لتعلموا أن ربكم هو القادر الرید لا يشاء. فتفردوه بالعبادة ولا تشر کوا به 
شيئاً . قوله : : (وهو جمع ثمرة) أي الفتوح والضموم» وقوله : (کشحرة وشحر) راجع للمفتوح» ار 
(وخشبة وخشب) راجع للمضموم. فهو لف ونشر مرتب. قوله : «وَيْنعِهِ4 مصدر ينع بكسر النون بینع 
بفتحها کتعب یتعب ویصح العکس» وفریء بضم الیای والمعنى تفكروا وتأملوا ابتداء الثمرء حيثث 
كو عه هرا وبعضه ملحاً لا ينتفع بشيء منه» وانتهاؤه إذا نضج فإنه خرف ا تسقى بماء واحد» 
ونفضل بعضها على بعض في الأكل . 
حاشية الصاوي على تفسير الجلالين /ج ۲/ م4١‏ 


٠6‏ سس تفسير سورةالأنعام 
على البعث وغيره « منود 4 6 خصوا بالذكر لأنهم المنتفعون بها في الايمان بخلاف 
الكافرين « وم 4 مفعول ان طسر٤‏ > مفعول أول ويبدل منه ی ه حيث أطاعوهم 
في عبادة الأوثان و قد قد عم 4 فکیف يكونون شركاءه 8 وفوا » بالتخفيف والتشديد أي 
اختلقوا لسن وت ت بغير مره حيث قالوا عزير ابن الله والملائكة بنات الله # سبحنةه 4 
تنزيهاً له رصع ین ۰ رب 4 © بان له ولد هو بی الوت والازض 4 مبدعهیا من غير 
مثال سبق أن 4 کیف یک وکر لمجم 4 زوجة « وق کل شم 4 من شأنه 


أن يخلق «وَهْوَيَكلسَىْءِ عم 4 © ا د رڪم ان رک "هلاه وق ڪل كوو تاذو » 


قوله : إن في ذلکم > الإشارة إلى جميع ما تقدم من قوله إن الله فالق الحب والنوى) إلى هنا . 
قوله : (لأغهم المنتفعون ما) أشار بذلك إلى أن ظهور الأدلة لا تفيد ولا تنفع , إلا إذا كان العبد مؤمناًء 
وأما من سبق له الکفر. فلا تنفعه الآيات ولا بهتدي مها. قوله: لوَجَعَلُوا4 الضمير لعبدة الأصنام » 
وهذا إشارة إلى أنهم قابلوا نعم الله العظيمة بالإشراك. قوله: (مفعول ثان) هذه طريقة في الإعراب. 
وهناك طريقة أخرى وهي أن الله متعلق بمحذوف حال, والجن مفعول أول مؤخرء و (شرکاء) مفعول 
ثان مقدم . قوله : «الْجن» قيل المراد مهم الشياطين» وإلى هذا 0 بقوله: (حيث أطاعوهم 
الخ) . وقيل المراد بهم نوع من الملائكة 0 یعبدوهم» لاعتقادهم أن بنات الله . 

قوله : لوَخْلَقَهُمْ 4 الضمير يصح أن یکون عائداً على الجن» وعلیها المفسر» ويصح أن يعود على 
الجميع » والجملة حال من الجن ولذا قدر المفسر (قد) . قوله: طوَخَرَقُوا» الضمير عائد على اليهود 
والنصارى ومشركي العرب. فاليهود والنصارى نسبوا له البنين» ومشركو العرب نسبوا له البنات» 
فالكلام على التوريع . قوله : (اختلفوا) يقال اختلق وخلق وخرق وافترى وافتعل وخرص بعنى کذب. 
وقرىء شذوذا بالحاء المهملة والفاء من التحريف وهو التزوير لأن المحرف مزور مغير للحق بالباطل . 
قوله : (حيث قالوا عزير ابن الله) كان عليه أن يقول والمسيح ابن الله ليكون قد جمع مقالة الفرق الثلائة 
فاليهود قالوا عزير ابن الله. والنصارى قالوا المسيح ابن الله » والمشركون قالوا الملائكة بنات الله. قوله : 
يديع السّموَاتِ4 خبر لحذوف قدره الفسر بقوله هو. 

قوله: «أنى يَكُونُ له وله آن منصوبة عل التشبیه باحال, وله خبر یکون مقدم وولد اسمها 
مؤخر» ويصح أن تكون تامة وولد فاعلهاء والمعنى: كيف يوجد له ولد» والحال أنه لم تكن له صاحبة» 
مع كونه خا لني قوله: (من شأنه أن يخلق) دفع بذلك ما يقال إن من جملة الشيء ذاته 
وصفاته» فيقتضي أنها مخلوقة مع أن ذلك مستحیل. فأجاب المفسر: بان ذلك عام خصوص با من شأنه 

أن خلق» وهو ما عدا ذاته وصناته . قوله : «ذلکم» مبتدأ 2 و طالله» خير أول» وظرَيُكُم» خبر ثان» 
و لاله لا هر خبر ثالثء و طخَالِقُ کل شَيْءِ4 خر رابع. وقوله : طفَاعْبدُوهُ» مفرع على ما ذکر من 
هذه الأوصاف» فالمعنى أن التصف بالألوهية. الخالق لكل شيء. و أحق بالعبادة وحده. فقوله: 


۵ و و مي 


خَالِقُ کل شَيْءِ» توطئة لقوله : «فاعبذوه> . وأما قوله : طوَحَلَقَ کل شيء فهو رد لا زعموه من 


۲۱١ 


تفسير سورة الأنعام 
وحدوه « هول نکیل 4 ۵ حفيظ « لَّادُرْ ره جر أي لا تراه وهذا خصوص 
لرؤية المؤمنين له في الآخرة لقوله تعالى وجوه يومئذ ناضرة إلى رها ناظرة وحديث الشيخين إنكم 
سترون ربکم کیا ترون القمر ليلة البدر وقیل الراد لا تحیط به ل ووبدرك الأنصر 4 أي يراها ولا 


ر م 2 


تراه ولا يجوز في غيره أو يدرك البصر وهو لا يدركه أو حيط به علا «وَهُوَاللَطِيفٌ» بأوليائه 


الولد له سبحانه وتعالى. قوله: «وَهُوَ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ وَكيلٌ» أي متصرف في خلقه ومتولي آمورهم 
فالواجب قصر العبادة عليه » وتفويض الأمور إليه . 

قوله : لا ندرک الأنصَارٌ4 جمع بصر وهو حاسة النظرء أي القوة الباصرة. ويطلق على العين 
نفسها من إطلاق الحال وإرادة المحل. فوله: (وهذا خصوص) أي نفي الرؤية عام خصوص برؤية 
المؤمنين رہم في الآخرة. لأن الفعل إذا دخل عليه النفي يكون من قبيل 0 قوله: (لرؤية المؤمنين) 
علة لقوله مخصوص» وقوله : (لقوله تعالى) علة للعلة. قوله: (ناصرة) أي قامت بها النضارة» وهي 
البهجة والحسن. وقوله: (ناظرة) أي باصرة للذات المقدس . قوله : (ليلة البدر) أي ليلة أربعة عشر. 
قوله : 0 أي وعلی هذا فالنفي باق على عمومه فلا يحيط به بصر أحد ید لا في الدنيا ولا 
٤‏ الاخرة. فلا ينافي أن المؤمنين يرونه في الآخرةء لکن بلا كيف ولا انحصار لوجود آدلة عقلية ونقلية» 
أما النقلية فالكتاب والسنة والإجماع. والعقلية منها أن الله علق رؤيته على استقرار الحبل وهو جائز» 
والعلق على الجائز جائز» ومنها لو كانت الرژية ممتنعة لا سألا موسى عليه السلام إذلا يجوزعلى النبي سؤال 
الحال إذ هو جهل . ويستحيل على النبي الجهلء ومنها أن يقال الله موجود» فكل موجود يصح أن یری؛ 
فالله يصح أن يرى» خلافاً للمعتزلة والمرجئة والخوارج حيث أحالوا الرؤية» مستدلين 0 هذه الآية 
وبقوهم إن الرؤية تستلزم القابلة واتصال أشعة بصر الرائي بالرتي » فيلزم أن يكون ار جا وتعال 
الله عن الجسمية» ورد كلامهم با علمت. وبأن هذا التلازم عادي لا عقلی» وجوز تخلف العادة. قوله : 
(لا تحيط به) أي لا تبلغ كنه حقيقة ذاته وصفاته أبصار ولا بصائر. 

قوله : ظِوَهُوَ يدرك الأبُصَارَ)» فيه تفسيران أيضاً. الأول يراهاء والثاني يحيط بها على أسلوب ما 
تقدم . قوله : (ولا يجوز ني غيره الخ) أي لأن رؤية كل منه| لصاحبه غير مستحيلة, وما جاز على أحد 
المثلين يجوز على الآخر. قوله: (أو يحيط به علیا) هذا هو التفسير الثاني. قوله : وهو اللّطيفٌ» من 
لطف ععنى احتجب» لا خبط يه ر بصیرق فقوله راجع لقوله: طلا تذركة الأبصَارٌ». وقوله : 
ِالْخَبِيرٌ» راجع لقوله : اوهو يدرك الابصار 6 فهو لف ونشر مرتب. وهذا هو المناسب هناء فقول 
المفسر (بأوليائه) يقتضي أن معنى «الطی الرؤوف الحسن. وهو وان كان مناسباً في نفسه إلا أنه غير 
ملائم هنا. فتحصل عا تقدم أن الرؤية بالبصر في الآخرة للمؤمنين. وقع فيها خلاف بين العتزلة وأهل 
السنة. وتقدم أن الحق مذهب أهل السنت وأما رؤية قلوب العارفين له في الدنيا بمعنى شهود القلب له في 
كل شيء فهو جائزء بل هو مطلبهم وغاية مقصودهم ومناهم قال العارف: 

أنلنا مع الأحباب رؤيتك التي إليها قلوب الأولياء تسارع 


۳ تفسير سورة الأنعام 


اليد 4 © هم قل با عمد مََجَهَمْيسَدُ 4 حجج $ کنر 4 ها قاس 
تفه أبصر لأن ثواب إبصاره له « ومع 4 عنبا فضل عم وبال إضلاله «وّمآأنا 
فیط 4( رقيب لأعمالكم اما آنا نذير « وگذلاک4 كرا بينا ما ذكر شم نبين 
« لت لیعت‌روا «وَلِيمُولوا» ی الکفار في عاقبة لامر ودرنت4 ذاكرت أهل الكتاب وفي 
قراءة درست ست أي كتب الاضین وجثت بهذا منها « هبوت 4 0 < یار 
ی که أي القرآن ( 77 إلَاهْوََعَرطْعَن امرك 4 ۵ « وسا ماقرا 


وکذا رژیاه في النام . قوله: بات جع بصيرة وهي النور الباطني الذي ينشأ عنه العلوم 
والعارف . قوله : (حجج) جم حجة وهي الأدلت وسمیت احجج بصائر لأنها تنشأ عنها من باب تسمية 
المسبب باسم السبب. قوله: فمن َيِضَر (ها) قدر الفسر الضمیر |شار إلى أن الفعول محذوف. 
قوله: «فلقبی) (أبصر) قدر الفسر متعلق ا لجار والمجرور فعلاً ماضياً مؤخراً. وهو غير مناسب للزوم 
زيادة الفاءء بل الناسب تقدیره اسا مبتدأ والجار والجرور خبره والتقدیر فابصاره لنفسه وکذا يقال 
في قوله : «وَمنْ عمي فَعَلَيْهَا4 . قوله : (لأن واب ابصاره) أي نفعه فلا يعود على الله من الطاعة نفع » 
ولا يصل له من العصية ضر. قوله : ومن عمي» (عنها) أي عن البصائر بمعنى احجج . 

قوله : «وَكَذْلِكَ نصَرّف الآيَاتِ» الکاف في محل نصب نعت لصدر حذوف تقدیره نصرف الآيات 
في غير هذه السور تصريفاء مثل التصریف في هذه السورة. قوله: (كما بینا ما ذکر) أي الاحکام 
المذكورة. قوله: (نبین) #الآيات» هذا وعد من الله باکال الدين واظهاره. فلذا كان نزول قوله تعالى : 
#اليوم أكملت لكم دينكم» من مبشرات الوفاء لرسول الله . قوله: (ليعتبروا) أي لتقوم بهم العبرة أي 
الاتعاظ. فيميزوا الحق من الباطل. وقدره المفسر لعطف قوله: «وليقولوا# عليه. قوله: (في عاقبة 
الأمر) أشار بذلك إلى أن لام في لوَلِيَقُولُوا4 لام العاقبة والصيرورة نظير قوله تعالى : «فالتقطه آل 
فرعون ليكون هم عدواً وحزناً», وقيل إن اللام للعلة حقيقةء والمعنى نصرف الآيات ليعتير الذين آمنوا 
ويزدادوا مها إياناء وليقول الذين كفروا درست ليزدادوا کفر ونظيره قوله تعالى : #فأما الذين آمنوا 
فزادتهم إيماناً وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجساً إلى رجسهم. قوله: 
دَارَسَتَ» کقاتلت. من الدارست والعنی تذاكرت مع أهل الكتاب فتعلمت منهم تلك القصص . 
قوله: روفي قراءة درست) أي قرأت الکتب وبقي 0 الثة سبعية أيضاً: وهي درست بفتح الدال 
والراء والسين» أي عفت وبليت وتكررت على الأسیاع. قوله: (وجئت بهذا منها) راجع لكل من 
القراءتين . 

قوله : وه أي الآيات. وذكر باعتبار معناها وهو القرآن. قوله : نیع ما وج إَِيْكَ» نا 
ذکر الله سبحانه وتعالى قبائح الشرکین وتكذيبهم لرسول الله. أخذ يسلي رسوله بقوله : انبم أي دم على 
ذلك ولا تبال بکفرهم ولا تلتفت لقوطم. وما اسم موصول. والعائد حذوف. ونائب فاعل آوحی 
ضمير مستتر عائد على ما. واليك متعلق بأوحي» ومن ربك متعلق بمحذوف حال ومن لابتداء الغايةء 
والتقدیر اتبع الذي أوحي إليك هو أي القرآن. حال کونه ناشتاً وصادراً من ربك» ویصح أن تکون 
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مالك عم حفیظاً 4 رقیباً فنجازيهم باعياهم « رمآت عم کل 4 6 فتجرمم على 
الإيمان وهذا قبل الأمر بالقتال «ولاتبرلیت س يدَعُونَ 4 هم 8 من‌دون اه أي الأصنام 


ووس لبس 


« مَيَسُأمَهَعَدَوا 4 اعتداء وظلا « به برعي أن وان بالله « كلك » كا زینا لؤلاء ما 


مصدرية. ونائب الفاعل هو الجار والمجرورء والتقدير اتبع الإيحاء الجائي إليك من ربك . 


قوله: «لآ اه إلا هوک جملة معترضة بين العطوف والمعطوف عليه لتأكيد التوحيد. قوله: 
ووأغرض ن ری أي لا تعرض هم ولا تلهم هذا عل ابام کا بان لل فر 
وقيل إن الآية محكمة» 3 لا تلتفت إلى رأيهم. ولا تغتظ من أقواهم وإشراكهم. لأن ذلك بمشيئة 
الله. ومثل ذلك يقال: إذا أجمع خلق على ضلالة لا يستطاع ردهاء ففي الحديث «إذا رأيتم الأمر لا 
تستطيعون رده فاصبروا ختى يكون الله هو الذي يغيره» . قوله : ولو شاء ال مفعول ان محذوف تقديره 
عدم إشراكهم. قوله: وما انت عَلَيْهِمْ بوکیل » تأكيد لما قبلهى أي لست حفيظاً مراقباً لهم فتجيرهم 
على الإيمان . قوله : (وهذا قبل الأمر بالقتال) أشار بذلك إلى أن الآية منسوخة واسم الإشارة عائد على 
قوله : «وَاعْرض عن آلمشر کین الخ . 


قوله: ولا تَسُبُوا لین يَدْعُونَ مِنْ دون آنه سبب نزوها أنه لما نزل قوله تعالى : «وإنكم وما 
تعبدون من دون الله حصب جهنم ) كثر سب المسلمين للأصنام» فتحزب المشركون على كونهم يسبون الله 
نظير سب المسلمين لاصنامهم فنزلت الآية» وقيل: إن أبا طالب حضرته الوفاة» فقالت قريش انطلقوا 
بنا لندخل على هذا الرجل. فلنأمره أن ينهى عنا ابن آخیه. فإنا نستحي أن نقتله بعد موته فتقول العرب 
كان عمه نعه» فلا مات قتلوه. فانطلق أبو سفيان. وأبو جهل» والنضر بن احرث. وأمية وأبي ابنا 
خلف. وعقبة بن أي معیط وعمرو بن العاص» والأسود بن أبي البحتري» إلى أبي طالب فقالوا: يا أبا 
طالب أنت كبيرنا وسيدناء وان محمداً قد آذانا وآذى آهتناء فنحب أن تدعوه فتغهاه عن ذكر آهتنا» وندعه 
واطه» فدعاه فجاء النبى ية فقال له أبو طالب: إن هؤلاء قومك وبنو عمك. فقال رسول الله مي : وما 
بریدون؟ قالوا: نريد أن تدعنا وآهتناء وندعك وافك فقال له آبو طالب: قد أنصفك قومك فاقبل 
منهم. فقال النبي : أرأيتم إن أعطيتم هذاء فهل أنتم معطي كلمةء إن تكلمتم بها ملكتم العرب. 
ودانت لكم العجمء وأدت لكم الخراج؟ قال أبو جهل: نعم وأبيك لنعطينكها وعشرة أمثالها فما هي؟ 
فقال: قولوا لا إله إلا اللهء فأبوا ونفرواء فقال أبو طالب قل غيرها يا ابن أخي» فقال: يا عم ما أنا 
بالذي أقول غيرهاء ولو آتوني بالشمس فوضعوها في يدي ما قلت غيرهاء فقالوا لتكفن عن شتمك آهتنا 
أو نسبن من يأمرك فنزلت. قوله: لین يَدْعُونَ» أي یعبدون. وقدر الفسر الضمير إشارة إلى أن 
مفعول یدعون محذوف. قوله: طفیسبُوا آلله» أي فیترتب على ذلك سب الله فسب الأصنام وان كان 
جائز الا أنه عرض له النبي بسبب ما ترتب عليه من سب الله» ففي الحقيقة النبي عن سب الله . 
قوله : (اعتداء) أشار بذلك إلى أن عدوا مصدر» ويصح أن يكون حالاً مؤكدة, لأن السب لا یکون 
الا عدواناً. قوله : (أي جهلا منم باله) أي با يجب في حقه . 


۳4 تفسير سورة الأنعام 
هم عليه « کار € من الخير والشر فاتوه ‏ إل رم ترجه » في الآخرة 
« ناسون 4 © فيجازهم به « وافستا شوب أي كفار مكة « یج لنب که 
أي غاية اجتهادهم فيها « لون جاء هم ءايه 4 مما اقترحوا « ليها قل 4 لهم اماب یند 
أنّهِ 4 ينزنها كما يشاء وإغا أنا نذير « وَمَادْمْعرَكُمَ 4 يدريكم بإيمانهم إذا جاءت أي أنتم لا تدرون 
ذلك « أَنَهَاإِدَا هت منوت 4 ) لما سبق في علمي وفي قراءة بالتاء خطاباً للكفار وفي أخرى 
بفتح أن بمعنى لعل أو معمولة لما قبلها « وب دم #4 نحول قلویهم عن الحق فلا يفهمونه 


AE‏ نعت لصدر حذوف. آي زینا فزلاء آعاهم تزییناً مشل تزییشاا 
لكل أمة عملهم . قوله: (من الخبر والشر) آشار بذلك إلى أن الاية رد على العتزلة الزاعمین أن الله لا 
يريد الشرور ولا القبائح . قوله : نم إلى رهم مَرْجِعْهُمْ4 مرتب على محذوف قدره الفسر بقوله: 
(فأتوه) . 

قوله: لِوَأَقْسَمُوا»4 أي حلفوا . قوله: (غاية اجتهادهم) أي لأنهم كانوا يحلفون بآبائهم وآفتهم. 
فإذا آرادون تغليظ اليمين حلفوا بالله . قوله : لین جادتهم آية) حكاية عنم والا فلفظهم لئن جاء عتنا 
آية. قوله : (ما اقترحوا) أي طلبوا وذلك أن قریشا قالوا : يا محمد انك تخبرنا أن موسی كان له عصا 
يضرب بها اجره فتنفجر منه اثنتا عشرة عيناًء وتخبرنا أن عیسی كان يجيي الوق. فالتنا باية حتى 
نصدقك ونؤمن بك فقال رسول الله : : أي شيء تحبون: قالوا تجعل لنا الصفا ذهباء وابعث لنا بعض 
موتانا نسأله عنك» أحق ما تقول أم باطل؟ وأرنا الملائكة يشهدون لك فقال رسول الله : إن فعلت ما 
تقولون تصدقونني؟ قالوا: نعم والله لئن فعلت لنتبعنك أحمعين» وسأل المسلمون رسول الله أن ينزها 
عليهم حتى يرضواء > فقام رسول الله يدعو أن يجعل الصفا ذهباً فقال جبریل : لك ما شكت ان شعت 
يصبح ذهباء ولكن إن لم يصدقوك لنعذبهم. وان شئت تركتهم حت يتوب تأثبهم. فقال رسول الله ماو 
بل يتوب تائبهم » فنزلت الآية. 

قوله : رین بها جواب القسم» وحذف جواب الشرط لدلالة جواب القسم عليه. قوله: 
لل نما لیات عند اله أي لا عندي , فالقادر على |نزاغا هو الله » وينزها على حسب ما يريد . قوله : #وما 
پشعرکم» ما اسم استفهام مبتدأ. وجملة يشعر خبرهاء والكاف مفعول آول. والثاني عار قدره امار 
بقوله : #بإيمائهم» والخطاب للمومنین أي وما يعلمكم أيها المؤمنون بإيمانهم» وقوله : انها لا جاعته 
بكسر استتناف مسوق لقطع طمع المؤمنين من إيمان المشركين, وتكذيب للمشركين في حلفهم . قوله : (أي أنتم 
لا تدرون) آشار بذلك إلى أن الاستفهام إنكاري بمعنى النفي . قوله : روفي قراءة بالتاء) ظاهره أن هذه القراءة 
مع كسر إن وليس كذلك بل هي مع الفتح, فالناسب تأخيرها عن قوله : (وفي أخرى بفتح آن). فالقراءات 
ثلاث : الکسر مع الياء لا غيرء والفتح ما مع الیاء أو التاء . قوله : (بمعنى لعل) أي وجي ء أي بمعنى لعل كثير 
شائع في کلام العرب. والترجي في کلام الله مثل التحقيق » فهي مساوية لقراءة الکسر . قوله : (أو معمولة لا 
قبلها) أي على أنها الفعول الثاني ولا اما صلة أو داخلة على حذوف. والتقدیر إذا جاءت لا تعلمون أنهم 
يؤمنون أو المقابل حذوف. والتقدير إذا جاءت لا يؤمنون أو يؤمنونء. وهو إخبار عن الكفار عن قراءة الياء» 


وا يَصَدْرَهْجَ 4 عنه فلا يبصرونه فلا يؤمنون گم یواوه اي با أنزل من الآيات امَو 
e‏ وؤ ننه ) ضلاهم يَنْمَهُونَ4 9 یرددون متحبرين «ول ای 
مرک رکه کا اقترحوا « وَحَكَرئَا 4 جعنا ‏ عسوب 4 بضمتين جع 
فا فا وبكسر القاف وفتح الباء أي معاينة فشهدوا بصدقك ¥ ونوا که لما 

سبق في علم الله إل 4 لکن ناآ إیاہم فیزمنون ولك همهرد 4 00 
ذلك « وَكَدِكَجَمَلْنَالِمُلبَيَعَدُوًا 4 كا جعلنا هؤلاء أعداءك ويبدل منه © سَيَطِينَ ‏ مردة 


تخوس( 


ای 

قوله : لِوَنْقَلتُ افندتهم > باستئناف مسوق لبیان أن خالق امدی والضلال هو ال لا غره. فمن 
أراد له الهدى حول قلبه له. ومن أراد الله شقاوته حول قلبه لها. قوله: كما لم يُؤْمِنُوا به که مرتبط 
بمحذوف قدره الفسر بقوله فلا یژمنون» والعنی تحول قلویهم عن الایمان ثانيا» » كما حولناها اوا عند نزول 
الآيات لو نزلت» أي فهم لا یژمنون على كل حال. قوله : نذرهم» عطف على لا یزمنون . قوله : 
اي أو مفعول ثان, لأن الترك بمعنى التصييرء وعمه من باب تعب إذا ترددت متحیرا مأخوذ 
من قوضم أ رض عمهاءء إذا لم يكن فيها أمارات تدل على النجاة. 

قوله : ولو نا ره هذه زيادة في الرد عليهم» وتفصيل ما أجل في قوله وما يشعركم أنها إذا 
ام تسوا قوله : (كما اقترحوا) أي طلبوا بقوهم : لولا أنزل علينا الملائكة. وقوهم : فاتوا بآياتنا 
قوله: کل شَيْءِ» أي من أصناف الخلوقات. کالوحوش والطیور. قوله : (بضمتین جمع قبیل) أي 
كنصيب ونصب. وقضيب وقضب . قوله : (أي فوجاً فوجاً) تفسير لقبيل» وأما قبلا فمنعناه أفواجا 
آفواجا وعلى هذه القراءة فنصب قبلا على الحال. قوله: (وبكسر القاف وفتح الباء) أي وهي سبعية 
أيضاً. قوله : (أي معاينة) أي فیقال فلان قبل فلان» أي مواجهه ومعاینه وهو مصدر منصوب على اخال» 
أي معاینین ومشافهین لكل شيء» وصاحب الحال اماء في علیهم . 

قوله : ما کانوا لِيؤْمِئُوا4 جواب لوء واللام في ليؤمنوا لام ارد :ويؤمنوا لصوب بان مضمرة 
وچوا بعد لام الجهودء وخبر كان محذوف تقديره ما كانوا أهلا للإيمان. قوله: طا 3 يَشاءَ له > قدر 
المفسر (لکن) (شارة إلى أن الاستثناء ء منقطع کیا هو عادته» وذلك لأن المشيئة ليست من جنس إرادتهم» 
وقال بعضهم : إن الاستثناء متصل» والمعنى ما كانوا ليؤمنوا في حال من الاأحوال» إلا في حال مشيئة الله 
لهم بالإيمان. قوله : : لِيَجهَلُونَ > (ذلك) أي يجهلون أن ظهور الآيات يوجب الإيمان» لولم تصحبه مشيئة 
الله » وهو توبيخ لهم حيث أقسموا بالله جهد آیانهی أنه إذا جاءتهم الآيات يؤمنون» مع أنه سبق في علم 
الله شقاؤهم› ومن نا لا ينبغي ترك المشيئة والاعتاد على ات فقد يوجد السبب ولا يوجد 
ال 

قوله : لوَكَذْلِكَ جَعَلْنَا4ِ هذا تسلية لرسول الله على ما وقع منبم من العداوة» والكاف داخلة على 


الشبه وهي بمعنى مثل . والمعنى مثل ما جعلنا لك أعداء من قومك > جعلنا لكل نبي عدوا الخ > فتسل ولا 
تحزن» وجعل معن صبر. فتنصب مفعولين : الأول «عدوّا» مرن والثانی «لکل نی > مقدم » 


۳۱۹ 


تفسير سورة الأنعام 
« آلاش وَالْجِنَ بو 4 يوسوس « هم إل بَعْضٍِ رُحْرفَ الْقَوَلٍ # مموهة من الباطل 
« بوا 4 أي ليغروهم $ و َو 4 أي الايحاء المذكور « مَدَرَهُمَ 4 دع الکفار 
درست )لمن الکفر وغيره مما زين لهم وهذا قبل الأمر بالقتال وضع 4 عطف على 
غروراً أي تيل لَه أي الزخرف فد قلوب « اَن وتو بالکضرو وه 
وا 4 يكسبوا ماش متت » 49 من الذنوب فيعاقبوا عليه. ونزل لما طلبوا من 


هس عر ص جيه 1 


البي كله أن يجعل بينه وبینهم حك قل « سره کی 4 أطلب «حکما یه قاضياً بيني وبينكم 


و «شیاطین الانس وَالْجنّ» بدل» وهذا ما درج عليه المفسر. وقيلٍ إن عدواً مفعول ثان. وشياطين 
مفعول أول. ولكن نبي متعلق بمحذوف حال من عدواً. قوله : لکل نبِيّ» أي وان لم يكن رسولاًء 
ولذا ورد أن الكفار قتلوا في يوم واحد سا قوله : (مردة) جمع ما رد وهو المتمرد المستعد للشرء 
وقدم شياطين الانس لأا أقوى في الإيذاء. قال ابن مالك بن دينار: إن شيطان الإنس أشد علي من 
شيطان الحن. وذلك إذا تعوذت بالله ذهب عني شيطان الجن. وشيطان الانس مجيئني فيجرني إلى 
المعاصي . وقال الغزالي : كن من شياطين الجن في أمان. واحذر من شياطين الانس. فان شياطين الإنس 
أراحوا شياطين الجن من التعب. وهذا على أن المراد شياطين من الإنس وشياطين من الجن» وقيل إن 
الشياطين كلهم من ابلیس. وذلك أنه فرق أولاده فرقتين. ففرقة توسوس للإنس. وتسمى شياطين 
الونس» وفرقة توسوس لصلحاء امن وتسمى شياطين الجن وكل صحيح 

قوله : «يُوحِي بَعْضْهُمْ4 أي وهو شيطان الجن وقوله : «إِلَى بَعْضٍ » أي وهو شيطان الإنس. 
قال تعالى : #كمثل الشيطان إذ قال للانسان أكفر فلا كفر قال إني بريء منك 4 .قوله : (من الباطل) بیان 
لزخرف القول. وأشار به إلى أن المراد بالزخرف الموه الظاهر الفاسد الباطل . قوله : (أي ليغروهم) أشار 
بذلك إلى أن قوله : «غُروراً» مفعول لاجله. قوله : ولو شاء رَبك مفعول شاء محذوف تقديره عدم 
فعلهم . 

قوله: وما یفترون» ما اسم موصول أو نكرة موصوفت وجلة یفترون صلة أو صفة والعائد 
محذوف تقدیره فذرهم والذي یفترونه. أو مصدرية والتقدیر فذرهم وافتراءهم . قوله : (وهذا قبل الأمر 
بالقتال) أي فهي منسوخة. قوله: (عطف على غروراً) أي فاللام للتعلیل» وما بين الجملتين اعتراض» 
والتقدير يوحي بعضهم إلى بعض للغرور قوله: «وَلِيَرَضْوْهُ» أي يحبوه لأنفسهم. قوله: (من الذنوب) 
بيان لاء وقوله : (فيعاقبوا) أشار بذلك إلى أن الكلام على حذف مضاف. والتقدير ولیقترفوا عقاب ما هم 
مقترفون. قوله : (لما طلبوا) أن يجعل بينه وبینبم حك أي من أحبار اليهود. أو من أساقفة النصاری؛ 
ليخبرهم با في كتابهم من أوصاف النبي وأمر 0 

قوله : «أفغير الک الهمزة داخلة على حذوف. والفاء عاطفة على ذلك المحذوف, والتقدير أميل - 
لزخارفكم التي زينها الشيطان . فغير الله أبتغي کا وغير مفعول لأبتغي ‏ وکا حال آو غین أوعى 
مفعول وغير حال. والحكم أبلغ من الحاكم لأن الحكم من تكرر منه الحكم. وأما الحاكم فيصدق ولو 


تفسير سورة الأنعام 


۳۷ 
« وهای رلک الدب » القرآن «مَُصَّلاً 4 مبيناً فيه الحق من الباطل « رتیت 
لب » التوراة کعبد الله بن سلام وأصحابه «يعلمون مر 4 بالتخفیف والتشدید « ین 
is‏ م بن که 0 الشاکین فيه والراد بذلك التقریر للکفار أنه حق 
کم 4 بالأحكام والمواعيد « ِا وَعَرْلَاً 4 قبيز ط لَا مد لَلِْكلِمَيَو 4 بنقض أو 
خلف اتب 4 لا يقال « میم 4 9 با یفعل ون تلع کمن فآلارض » آي 
الکفار یلو عن ین دينه إن 4 ما ی يعون ان » في مجادلتهم لك في أمر الميتة 
إذا قالوا ما قتل الله أحق أن تأکلوه ما قتلتم « ون 4 ما « هیصوت 4 ل یکذبون في 


بر أو لأن الحكم لايجوز أصلاء والحاكم قد يجور. قوله : لوَمُوَ اي أنْرَلَ» الجملة حالية کأنه قال : 
أفغير الله أطلب حكياً. والحال أن الله هو الذي أنزل إليكم الکتاب مفصلا» فالذي يشهد لي هوالقرآن 
وأما الكتب القديمة فإنها وان كانت تشهد له ایضا. لكن لما غيروا وبدلواء صارت غير معول علیها. 
قوله: (وأصحابه) أي من أسلم من علیاء اليهود. 

قوله : ©يَعْلَمُونَ أنه أي الكتاب . قوله : (بالتخفيف والتشديد) أي فهما قراءتان سبعيتان» قوله : 
بالق متعلق بمحذوف حال. والتقدير أنه منزل من ربك حال كونه متلبساً بالحق. قوله : (والراد 
بذلك التقرير الخ) دفع بذلك ما يقال إن الشك مستحيل على النبي» فكيف ينهى عا يستحيل وصفه به» 
فأجاب با ذكرء وأجيب أيضاً بأنه من باب التعريض للكفار بأنهم هم المترون. فالخطاب له والمراد 
غبره . 

قوله : «وَتَمُت لمات رَبك أي القرآن وفیها قراءتان : الجمع والإفرادء فالجمع ظاهرء والافراد 
على إرادة الجنس والاهية, وترسم بالتاء الجرورة على كل من القراءتین. وهكذا کل ما قریء بالجمع 
والافراد إلا موضعین : آحدهما في يونس في قوله تعالى : وان الذین حقت علیهم كلمة ربك وثانیهما في 
غافر في قوله تعالى: إوكذلك حقت کلمة ربك4 فاختلف فیها الصاحف. فبعضهم بالتاء الجرورت 
وبعضهم بالتاء الربوطة. قوله : (بالأحكام والواعید) راجع لقوله : «صِدُقاً وَعذلا» على سبیل اللف 
والنشر الشوش. ولو آخره لكان أحسن» والعنی: تمت كلمات ربك من جهة الصدق. کالاخبار 
والواعید. والعدل کالاحکام فلا جور فيهاء وهذا |خبار من الله بحفظ القرآن من التغيير والتبدیل» كا 
وقع في الكتب التقدمت وذلك سر قوله تعالى : #إنا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون» وقوله تعال : 

إوقرآناً فرقناه لتقرأه عل الان على مكث» .قوله : (تمييز) أي على التوزیع» أي صدقا في مواعيده وعدلاً 

في حکامه ويصح أن يكون حالاً من ريك» ويؤول المصدر باسم الفاعل» أي حال كونه طناذقا وعادلة. 

قوله : لا مد لكلماتو4 هذا كالتوكيد لقوله: نَم كَلِمَاتُ رَبَكُ». وقوله: (بنقض أو 
خلف) راجع لقوله ( قوله : (أي الکفار) تفسير للأكثر. 
قوله : إن يتبِعُونَ» قدر الفسر ما إشارة إلى أن إن نافية بمعنى ما. قوله : (إذ قالوا الخ) إشارة لسبب 
نزول هذه الآية وما بعدهاء وذلك أن الشرکین قالوا للنبي : أخبرنا عن الشاة إذا مانت من قتلها؟ فقال : 


۳۸ 


ذلك إن رک هو عَم اي عام $ من لخن رو ووا موا مه ترت 4 © فيجازي 
كلا مهم وق ار 4 اي ذیح عل اسمه « ا مامۇم 4 9 « وا 
لکا تا لوای اد کر نویه 4 من الذبائح « وَمَّدَ فْصَّلَ 4 بالبناء للمفعول وللفاعل في 
امین لک ا ل رباع عع لت ارم د منه ای 


الله قتلها. قالوا: أنت تزعم أن ما قتلت أنت وأصحابك حلال. وما قتلها الكلب والصقر حلال» وما 
قتله الله حرام. فكيف تدعون نکم تعبدون الله ولا تأكلون ما قتله ربكم؟ فما قتله الله أ حق أن تأكلوه ما 
قتلتم أنتم . قوله : إلا یرون » الخرص في الأصل الحزر والتخمین. ومنه خرص النخلة وقوله: 
(یکذبون) سمی الخرص کذبا لأن فيه تتبع الظنون الکاذبة . قوله : رفي ذلك) أي في قوضم ما قتل الله 
أحق أن تأکلوه ما قتلتم . قوله : (أي عالم) دفع بذلك ما يقال إن آفعل التفضیل بعض ما يضاف إليهء 
فأجاب : بأن اسم التفضیل مؤول اسم الفاعل . وأجیب ایضا: بان كولة : لمن يَضِل» مفعول لحذوف 
قدي یعلم من یضل. أو منصوب بنزع الخافض» والتقدیر يمن یضل يدل عليه قوله بعد وهو 7 
بالهتدین» . 

قوله : «فکلوا مِمّا ذُكرَ سم آله یه هذا رد لقوهم المتقدم. فان ال ل ال 
فعند مالك الوجوب مع الذکر. وعند الشافعي السنية» والراد بذکر اسم الله هناء 8 ذكر اسم 
كالأصنام , 0 إذا نسي التسمية فإنها تؤكل» وسيأتي يضح ذلك . قوله: وما لک ا ره 
هذا تأكيد لاباحة ما ذبح على اسم الله » وما اسم استفهام مبتدل ولكم خره» والتقدير أي شيء سس 
لكم في عدم أكلكم الخ . 

قوله : ظوَقَدْ فصل أي بين ومیز. والواو للحال. قوله: (بالبناء للمفعول وللفاعل) أي فهیا 
قراءتان سبعیتان. وبقي ثالثة» وهي بناء الأول للفاعل. والثاني للمفعول. قوله : (في الفعلين) أي فصل 
وحرم . قوله: (في آية حرمت عليكم الميتة) أي التي ذكرت في المائدة» وني المقام إشكال أورده فخر الدين 
الرازي» وهو أن سورة ة الأنعام مکی وسورة المائدة مدنية» من آخر القرآن نزولا بالدينة . وأجيب: بأن 
الله علم أن سورة المائدة متقدمة على سورة الأنعام في الترتيب لا في النزول» فبهذا الاعتبار حسنت الحوالة 
عليها لسبقية علم الله بذلك. وقال بعضهم : الأولى أن يقال وقد فصل لكم الخ أي في قوله :قل لا أجد 
فيها أوحي إلي محرماً» الایف وهذه وإن كانت مذكورة بعد. إلا أنه لا يمنع الاستدلال بها للاتحاد في وقت 
النزول. 

قوله : إلا ما ضطررتم 4 استثناء منقطع, لأن ما اضطر إليه ليس داخلا في المحرم . قوله : 
(فهو أيضاً حلال لكم) أي وهل يشبع ويتزود منباء ويقتصر على ما يسد الرمق. خلال بين العلماء. قوله : 
(المعنى لا مانع الخ) أشار بذلك إلى أن الاستفهام إنكاري . قوله : تم ليس منه) أي من المحرم» وأما 
و ی > لانه ذکر أشياء واستثنی الحرام منهاء فاحرام معدود 
معروف. فمثل القهوة والدخان غير محرم » إلا أن يطرأ له ما يحرمه. کالاسراف وتغییب العقل . وحاصل 


۳۹ 


که » بفتح الیاء وضمها ل يأهوايهم » با تهواه آنفسهم من تحلیل اليتة وغیرها يعبر 
علو » یعتمدونه في ذلك إن ربت هوأعَلم مرب 4 ل التجاوزین الحلال إلى الحرام 
وروأ اترکوا هرآ لاثم واه علانيته وسره والائم قيل الزنا وقیل کل معصية إن 
یت کلام سَمجَوَونَ 4 في الا خرة « يِمَاكا ترفن 4 (ي) يكتسبونظ ولاتاکلویملر 


و و مه 


دد ر سم له عَّهٍ 4 بان مات أو ذیح على اسم غيره والا فما ذبحه السلم ول يسم فيه عمداً أو 


ذلك أن يقال: إن اعتاد ذلك وصار دواء فهو جائزء ولكن بقدر الضرورة» وان كان يضر جسمه أو 
ا وان اشتغل به عن عبادة مندوبة فهو مکروی فكثرته إما حرام أو مكروه. قوله: 
(بفتح الياء) أي من ضل اللازم» بمعنى قام به الضلال في نفسه. وقوله: (وضمها) أي من أضل 
الرباعي» بمعنى أوقع غيره في الضلال. قوله: ©بِأَهْوَائِهمْ» الباء سببية» وفي قوله : بر عِلْم 4 متعلق 
بمحذوف حال. والمعنى يضلون في أنفسهم, أو يوقعون غيرهم في الضلال» بسبب اتباعهم أهواءهم ‏ 
ملتبسین بغر علم . قوله: (وغيرها) أي كالدم ولحم الخنزيرء إلى آخر ما ذكر في آية المائدة. قوله : «إن 
رَبك هو عم ِالْمُعْنَدِينَ4 أي فيجازيهم على اعتدائهم . 

قوله : «وَذْرٌوا» الأمر للمکلفین من الانس وان وهو للوجوب. قوله : (علانیته وسره) لف 
ونشر مرتب . قوله : (قیل الزنا) أي وکان العرب مجبونه, وکان الشریف منهم يستحي من اظهاره فیفعله 
سرا وغير الشریف لا يستحي من ذلك فیظهره. فانزل الله تحريمه ظاهراً وباطناً. قوله: (وقیل كل 
معصية) أي فالظاهر منها: كالزنا والسرقة وبقية معاصي الجوارح الظاهري والباطن منها: کالکبر والحقد 
والحسد والعجب والریاءوحب الریاسة وغير ذلك من العاصي القلبية وهذاالتفسیر هو الأقرب. وان کان‌الأول 
موافقاً لسبب النزول. لآن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قوله: : سنیجزون» (في الاخرة) 
أي بالعذاب الدائم إن كان مستحلاء أو بالعذاب مدق ويخرج إن لم يكن مستحلا؛ ومات من غير توبة 
ول يعف الله عنه فإن تاب الكافر قبل قطعاً وان تاب السلم فقيل كذلك» وقيل تقبل ظناً . إن قلت: 
لأي شيء اختلف في توبة المسلم دون الكافر؟ وأجيب: بأن رحمة الله سبقت غضبه. فلو جاز عدم القبول 
لتوبة الکافر لكان مخلداً في النار» مع أن رحته غلبت غضبه . وأما المؤمن فهو مقطوع له بالجنة» فلو م 
يقبل توبته وعذبهء فلا بد له من الرحمة, انتهاء غاية ما هناك عذابه تطهير له . 

قوله : ولا تاکلوا مما لم يُذْكَرٍ ام الله یوک اختلف في تفسير هذه الآية» فقال بعض 
المجتهدين غير الأربعة: الآية عامة في كل شيءء فأي شيء لم يذكر اسم الله عليه لا يجوز أكله. وقال 
بعضهم : : الآية خصوصة بالذبيحة. فمن ترك التسمية عمداً أو نسیانا لا تؤكل ذبیحته وقال بعضهم : إن 
ترکها عمداً لا تؤكل» وان ترکها نسياناً أو عجزاً کخرس أكلت» وبه قال مالك وأبو حنيفة. وقال 
بعضهم : التسمية سنةء فان ترکها عمداً أو نسیانا آکلت. وبه قال الامام الشافعي وعن الامام أحمد 
روايتان: الأولى يوافق فيها مالک والثانية يوافق فيها الشافعي إذا علمت ذلك فمحمل الآية ما أهل به 
لغير الله فقط لأنه الفسر به الفسق فيا يأتي في قوله تعالى : #أوفسقاً أهل لغير الله به). وأما حكم الميتة 
فمعلوم من غير هذا الوضع » وحملها المفسر علیهبا معاً وهما طريقتان. قوله : (أو ذبح على اسم غيره) أي 


۳۳۰ نفسيرسورة الأتعام 


نسياناً فهو حلال قاله ابن عباس وعليه الشافعي وه أي الأكل منه َس خروج عا يحل 
الط لوحو نَّ» يوسوسون ال ایهم که الكفار« رک »ني تحليل المينة « ون 
موم ¢ فيه # كوك € © ونزل في أي جهل وغيره « أَوَمَنَكانَمَيِكًا 4 بالکفر 
«تليينةُ4 باحدی 9 ولودای يومف آناس» يتبصر به الحق من غبره وهو الایان 
© کم مثل زائدة أي کمن هو نیال لَيْسسَيحَارِج یبا وهو الكافر لا گنلک 4 


وإن لم يذكر اسم غير الله وأما الكتابي إذا لم يذكر اسم الله ول يهل به لغیره فانها تژکل. فإن جمع الكتابي 
بين اسم الله واسم غيره أكلت ذبيحته عند مالك, لأن اسم الله يعلو ولا يعلى عليه وأما المسلم إن جمع 
بينم على وجه التشريك في العبودية» فهو مرتد لا تؤكل ذبيحته . قوله : (وعليه الشافعي) أي فالتسمية 
عنده سنة. قوله: (أي الأكل منه) أي الفهوم من لا تأكلوا على حد «أعدلوا هو الأقرب للتقوى» أي 
العدل المفهوم من اعدلوا. 

قوله : و الشيَاطينَ4 أي إبليس وجنوده من الجن. قوله : (الكفار) أي وهم شياطين الانس . 
قوله : طِلِبُجَادِلُوكُم 4 تعليل طلَيُوحُونَ»4 وذلك أن المشركين قالوا يا حمد أخبرنا عن الشاة إذا ماتت من 
قتلها؟ فقال: الله قتلهاء قال: أتزعم أن ما قتلت أنت وأصحابك حلال, وما قتله الله حرام فنزلت. 
قوله : «نکم َمُشْركُونَ» أي لان من أحل شيئاً ما حرم الله أو حرم شيئاً مما أحل الله فهو مشرك > لأنه 
أثبت حاكاً غير الله ولا شك أنه إشراك. قوله: (وغيره) أي كعمر بن الخطاب أو حمزة ھک 
أو النبي ككل ولكن العبرة بعموم اللفظ فهذا المثل للكافر والمسلم. وسبب نزوها على القول بأنها في أبي 
جهل وحزة أن أبا جهل رمى النبي َة بفرث ؛ فآخبر حمزة با فعل أبو هل ركان وق نع عن 
صيد وبيده قوس وحمزة لم يكن مؤمناً إذ ذاك» فأقبل حمزة غضبان حتى علا أبا جهل وجعل يضربه 
بالقوس. وجعل أبو جهل يتضرع إلى حمزة ويقول: يا أبا يعلى ألا ترى ما جاء به؟ سفه عقولناء وسب 
آهتناء وخالف أباءناء فقال حمزة : ومن أسفه منكم عقولا تعبدون الحجارة من دون الله » أشهد أن لا إله 
إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله فأسلم حمزة يومئذ فنزلت الآية. 

قوله : او من کان میت امزة داخلة على محذوف. والواو عاطفة على ذلك الحذوف تقديره 
آیستویان» ومن كان ميتاً ال ومن اسم شرط مبتدأ. وکان فعل الشرط واسمها ارت وا خبرها 
وقوله : یناه > جواب الشرط وقوله : کمن ملد خر المبتدأ. قوله: (باشدی) أي الإيمان. 
قوله : (مثل زائدة) أي لأن المثل هو الصفت والمستقر في الظلمات ذواتهم لا صفاتهم . قوله: ليس 
بخارج منها» هذا إخبار من الله بعدم إيمان أن حهل راش ولكن تقدم أن العبرة بعموم اللفظ . قوله : 
(لا) أي لا يستويان. وأشار بذلك إلى أن الاستفهام إنكاري. قوله: (كما زين للمؤمنين الایان) أي 
لقوله تعالى : ولکن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم» . قوله: «إرّينَ للکافرین ما کانوا 
يَعْمَلُونَ4 أي والمزين لهم حقيقة هو الله » ويصح نسبة التزيين إلى الشياطين من حيث الاغواء والوسوسة . 

قوله : طوَكَذْلِكَ» الكاف اسم بعنی مثل. والمعنى ومثل ما جعلنا ني مكة كبراءها وعظاءها 
الجرمین. جعلنا في كل قرية كبراءها وعظاءها مجرميهاء فذلك سنة الله أنه جعل أول من يقتدي بالرسل 


تدسير سورة الأنعام فق 


كما زين للمؤمنين الإيمان « زين للکلفرن ما كوا يعمو بت 94 من الكفر والمعاصي 


ل دَكَدِكَ4 کا جعلنا فساق مكة أ آکابرها جع لتا نو کر مر سیکا لک روا نیوا » 
00 الایان جوا نورد یشیم 4 لأن ر 5 ) بذلك «١‏ را 


تم > أي أهل مكة ظدَايَهةٌ 4 على صدق النبي كله وان ین» به ی ون یلم لوق 


ST‏ 4 ا 


e‏ الرسالة والوحي إلينا لأنا أكثر مالا وأكبر سنا قال تعالى « آنه لمحت 


الضعفاء والمعارضين المنكرين الكبراء. ليكون عز الرسل برهم ظاهراً وباطناً. وكل آية وردت في ذم 
الکفار جر بذيلها على عصاة المؤمنين» فإن المباشر للظلم والفجور أكابر كل قرية ومدينة كا هو مشاهد. 
قوله: (فساق مكة) هو معنى مجرميهاء وحل الفسر يفيد أن مجرميها مفعول أول مؤخرء وأكابر مفعول ثان 
مقدم» وفي کل قرية ظرف لغو متعلق بجعلناء وهو أحد أعاريب أربعة, الثاني: أن قوله في كل قرية 
مفعول ثان مقدم, وأكابر مفعول أول مؤخر وهو مضاف لمجرميهاء وأخر المفعول الأول لأن فيه ضميراً 
يعود على المفعول الثاني فلو قدم لعاد الضمير على متأخر لفظاً ورتبة» وقد أشار ابن مالك لذلك بقوله: 

كنذا ها عاد تایه میمعت هار بعد فاه متا عدر 

فيصير المعنى وكذلك جعلنا عظیاء المجرمين كائنين في كل قرية. الثالث: أن في كل مفعول ثانء 
وأكابر مفعول أول. ويجرميها بدل من آکابن ولم يضف لئلا يلزم عليه إضافة الصفة للموصوف وهو 
لا يجوز عند البصريين. الرابع : أن أكابر مفعول أول مضاف لمجرميهاء وني كل قرية ظرف لغو متعلق 
بجعلناء والفعول الثاني عذوف تقديره فساقاً. ورد بأن هذا التقدير لا فائدة فيه ولا محوج له فالأحسن 
الثلاثة الأول. قوله : مروا فِيها4 اللام إما لام العاقبة والصيرورة نظر « فالتقطه آل فرعون ليكون 
هم عدوا وحزناً». »أو لام العلة بمعنى الحكمة» وأما قوم تنزه الله عن العلة. فمعناه العلة الباعثة على 
الفعل ليتكمل به. وأما الحكم فلا تخلو أفعال الله عنهاء سبحانك ما خلقت هذا عبثاً4 والکر والخديعة 
والحيلة والغدر والفجور وترويج الباطل. وهذه الأشياء لا تقبل عادة إلا من الكبراء. قوله : (بالصد عن 
الإيمان) أي لا ورد أن كل طريق من طرق مكة كان مجلس عليه أربعة» يصرفون الناس عن الإيمان 
بالنبي وه ويقولون هو كذاب ساحر کاهن . قوله : (لأن وباله عليهم) أي وبال مكرهم لاحق ‘fr‏ 1 
تعالى : #ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله» وقال أيضاً : #سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله » الآية 
قوله: وما يَشْعْرُونَ» (بذلك) أي لم يعلموا بان وباله علیهم . 

قوله : دا جاءتهم آي نزلت في الوليد , بن الغيرة حيث قال للنبي : لو کانت النبوة حقاً لکنت آنا 
أول ها منك لان أكين سنا وأكثر منك مال وقيل في أبي جهل حيث قال: زاحنا بنو عبد مناف في 
الشرف. حتى صرنا كفرسي رهان قالوا منا نبي یوحی إليهء والله لا نومن به ولا نتبعه آبد إلا أن يأتينا 
وحي کا يأتيه. قوله : اي4 أي معجزق اي نتم وحنين الحذع» ونبع الماء. قوله: لن 
نومن> آي نصدق برسالته . قوله : «بثل ما اوتي رل آنه» قال بعضهم : يسن الوقف عليه هناء 
ويستجاب الدعاء بين هاتين الحلالتين» وذكر بعضهم له دعاء خصوصا وهو: الهم من الذي دعاك فلم 
تجبه. ومن الذي استجارك فلم تجره» ومن الذي سالك فلم تعطه. ومن الذي استعان بك فلم تعنه 


؟ رو 


فيه فیضعها 9 82 هلا ها و ا اا موا 4 بقوهم لك حت لوین 
له وعد اب شید بما كر ون * 9 أي سبب مكرهم #قمن در ال ن بهدید 4 جشرح 


صد ره لا سکره بأن يقذف في قلبه نوراً فینفسح له ویقبله کا ورد في حديث 9« وَمَنْيَرِدٌ که الله 


ومن الذي توكل عليك فلم تكفه. » ياغوثاه يا غوثاه یاغوثاه. بك أستغيث, أغثني يا مفیث, واهدني هداية من 
عندك. واقض حوائجناء واشف 00 واقض دیوننا» واغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتناء بحق القرآن 
العظیم والرسول الکریم. برحمتك يا أرحم الراحمين اه. قوله: (قال تعالى) أي رداً عليهم . قوله : 
(لفعل دل عليه آعلم) دفع ی ای ل لأنبا كناية عن الذات 
التي قامت بها الرسالة. واسم التفضيل لا ينصب المفعول به» فأجاب بما ذكر. وأخيب أيفا: بأن اسم 
التفضیل ليس على بابه بل هو موول باسم الفاعل وهذا أولى» لأن ما لا تقدير فيه رن فيه تقدیر» 
وأيضاً یدفم توهم المشاركة بين علم القدیم واحادث, والحاصل أن اسم التفضیل في آسیاء الله وصفاته؛ 
کاکرم وأءلم وأعظم وأجل ليس على بابه . قوله: (والموضع الصالح لوضعها فیه) أي الذات تستحق 
الرسالة وهو محمد يك . قوله : ظالّذِينَ أجْرَمُوا» أي وماتوا على الكفر. 

قوله : 9صَعَارٌ»4 كسحاب مصدر صغر کتعب. معناه الذل واموان. وأما الصغر ضد الكبرء فيقال 
فيه صغر بالضم فهو صغير. قوله : طعِنْدَ آله إما ظرف لیصیب أو لصغارء والعندية مجازية كناية عن 
الحشرء والوقوف بين یدیه والحساب والجزاء. قوله: (أي بسبب مکرهم) آشار بذلك إلى أن الياء سببية 
وما مصدرية. 

قوله : «َمَن برد اه ندیه یر صَدْرَهُ4 أعلم أن الله سبحانه وتعالى جعل خلقه في الأزل 
قسمين : شقي وسعید. وجعل لكل أمة علامة تدل عليه فعلامة السعادة شرح الصدر للاسلام. وقبوله 
لما يرد عليه من النور والأحکام» وعلامة الشقاوة ضيق الصدرء وعلامة قبوله لذلك. وجعل لكل قسم في 
الا خرة دار یسکنونها. فلأهل السعادة الحنة ونعیمها ولأهل الشقاوة النار وعذابهاء لما في الحديث «إن الله 
خلق خلقاً وقال هؤلاء للجنة ولا أبالي» وخلق خلقاً وقال هؤلاء للنار ولا أبالي» فذکر في هذه الآية علامة 
كل قسمء فإذا رزق الله العبد شرح الصدر وأسكنه حلاوة الإيمان» فليعلم أن الله أعظم عليه النعمة. 
وبضدها تتميز الأشياء . ومن اسم شرطء ويرد فعل الشرط. ويشرح جوابه . قوله : #يهديه چ أي يوصله 
للمقصود. وليس المراد الدلالة لها هي شرح الصدر. 

قوله : يرح صَدْرَهُ4 الشرح في الأصل التوسيع, والمراد هنا لازمه. وهو أن يقذف الله في قلب 
الشخص النور» حتى تكون أحواله مرضية لله لأنه يلزم من الوسع قبول ما يحل فيه . قوله : (كما ورد في 
حديث) أي وهو أنه لما نزلت هذه الآية» سئل رسول الله ية عن شرح الصدر فقال: هو نور يقذفه الله في 
قلب المؤمن. فينشرح له وينفتح , قيل فهو لذلك أمارة؟ قال نعم الإنابة إلى دار امخلود» والتجافي عن دار 
الغرور» والاستعداد للموت قبل نزول الموت. وفي رواية قبل لقى الموت . 


۳۳۳ 


تفسير سورة الا نعام 
نيا سل صد سیم ی 4 بالتخفيف والتشديد عن قبوله [ ًا 4 شدید الضیق بكسر الراء 
صفة وفتحها مصدر وصف به مبالغة کنو سد وني قراءة يصاعد وفيهم| إدغام التاء في 
الأصل في الصاد في أخرى بسكوما ف که ء 4 إذا كلف الإيمان لشدته عليه ( گنک » الجعل 
«حصلنَهرجسش » العذاب أو الشیطان أي بسلطه وای هي © ونوت وهذا > 
الذي 5-6 يا عمد صرّط » طريق « مسقم لا عوج فيه ونصبه على الحال المؤكدة 
للجملة والعامل فيها معنى الإشارة 8 مَدَمَصَّلمَا 4 بينا « اتور کرو 4 € فيه إدغام 


قوله : ومن برد آن يُضِلَّهُ» أي يمنعه عن الوصول. ويسكنه دار العقاب. ويطرده عن رحمته ومن 
اسم شرطء ویرد فعل الشرط ويجعل جوابه. وجعل بمعنى صير. فصدره مفعول أول. وضیقا مفعول 
ثان وحرجا صفته . والعنی : أن من آراد الله شقاوته. وطرده عن رحته» ضیق قلبه. فلا یقبل شيئا من 
آصول الاسلام ولا من فروعه. ولو قطع إرباً إرباً» وعلامة ذلك إذا ذکر التوحید نفر قلبه واشمأزء وان 
نطق بلسانه كأهل النفاق. قال تعالى: #وإذا ذکر الله وحده اشمأزت قلوب الذین لا يؤمنون بالآخرة» 
الآية. قوله: (بالتخفیف والتشدید) أي كميت ومیت قراءتان سبعیتان. قوله: (شدید الضیق) أي 
زائدة» فلا یقبل شيئاً من افدی اأصلا . قوله: (بكسر الراء صفة) أي اسم فاعل كفرح فهو فرح . قوله: 
(وصف به مبالغة) أي أو على حذف مضاف. أي ذا حرج على حد زید عدل. 

قوله : انما صد أي يتكلف الصعود فلا یستطیعه . قوله : (وفيهم| إدغام التاء في الأصل) أي 
بعد قلبها صادا فأصل الأولى یتصعد. وأصل الثانية یتصاعد. وهاتان القراءتان مع تشديد ضيقاًء وكسر 
باينا أو فتحها. وأما قوله : (وفي أخرى بسکونبا) فهي قراءة من خفف ضيقاً ويفتح حرجاً فالخفف 
للمخفف. والمشدد للمشددة . قوله: (لشدته عليه) أي لتعسر الإيمان عليه فإن القلب بيد الله يسكن فيه 
أي الأمرين شای ولیس لكا لصاحبه وحينئذ فلا ينبغي له أن يأمن لما هو في قلبه من الإيمان ومحبة الله 
ورسوله. ومن هنا علمنا الله طلب المداية على سبيل الدوام مع كونها حاصلة بقوله : #اهدنا الصراط 
المستقيم) وبقوله : «إربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا» الآية. وقال رسول الله كك : «اللهم يا مقلب 
القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك» . ولذا خاف العارفون ولم يسكنوا إلى علم ولا عملء لما علموا أن 
القلوب بيد الله يقلبها كيف يشاء» ولا يأمنون حتى تقبض أرواحهم على الإيمان. ولكن شأن الكريم أن 
من تمم له نعمة الإيمان لا يسلبها منه. لأنه وعد منه وهو لا يخلف. قوله: (أي يسلطه) أي الشيطان وهو 
تفسير للجعل على التفسير الثاني وأما تفسيره على الأول فمعناه يلقى ويصيب. قوله : (الذي أنت عليه) 
أي وهو الإسلام. قوله: صراط رَبك شبه دين الاسلام بالصراط الستقیم لا اعوجاج فیه. واستعار 
اسم المشبه به للمشبه على طريق الاستعارة التصريحية الأصلبة. قوله : (ونصبه على الحال المؤكدة للجملة) 
المناسب أن يقول المؤكدة لصراط. لأن الحال المؤكدة للجملة عاملها مضمرء قال ابن مالك : 

وان تؤكد جملة فمضمر عاملها ولفظها یوضر 

فينافيه قوله : (والعامل فيها معنى الإشارة). قوله: (معنى الإشارة) المناسب أن يقول: والعامل 


۳۳ 


التاء في الاصل في الذال أي یتعظون وخصوا بالذکر لأنهم هم النتفعون ‏ همرس 4 أي 


السلامة وهي المنة « مد کرد 4 @ $ 5 4 اذكر يَومَيَشرْمُدَ » 
بالنون والياء أي الله الخلق # میا » ويقال لهم « « بمعق رن مد استكرثر الإ 4 


فيها اسم الإشارة» باعتبار ما فيه من معنى الفعل 00 قوله : (فيه إدغام التاء في الأصل) أي بعد 
قلبها ذال . قوله : (وخصوا بالذکر لبم المتتفعون) أي المؤتمرون بأمره. المنتهون بنهيه» وهم الصالحون 
التقون » فبقاء القرآن دليل على بقاء جماعة على قدم النبي بدليل هذه الآية الل نزل أحسن الحديث كتاباً 
متشابيهاً» ولا عبرة بمن یقول عدمت الصا حون, وربا قال آنا لم ار أحداً منهم . فقد قال ابن عطاء الله : 
أولياء الله عرائس محدرة. ولا يرى العرائس المجرمون. 

قوله : لهم داز السّلام » الجار والمجرور خبر مقدم » ودار السلام مبتدأ مؤخر» والجملة يحتمل أن 
تكون مستأنفة واقعة في جواب سؤال مقدر تقديره وما جزاء من ينتفع بالذكرى» فأجاب بقوله لهم دار 
السلام ويحتمل أن يكون حالاً من القوم أو صفة لهم. والتقدير قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. حال 
کونهم لهم دار السلام أو موصوفين بكونهم لحم دار السلام . قوله: (أي السلامة) أي من جميع المخاوف 
والمكاره» لأن بدخوضا محصل الأمن التام من یع المكاره 3 حتی الوت ویصح الراد بالسلام التحية الواقعة 
من الله والملائكة» قال تعال : تیم فيها سلام 4 وقال ادك يدخلون عليهم من كل باب سلام 

عليكم #وقال :لا يسمعون فيها لغواً ولا تأثيياً إلا قيلا سلاماً سلاماً» . قوله : (وهي الجنة) أشار بذلك 
۳ أن الراد بدار السلام ما يعمل باقي الحنان» ولیس الراد حصوص الدار الساة بدار السلام . 

قوله : «عند رَبِهِم » العندية عندية شرف بمعنى أنها منسوية لله خاصة وليس لأحد فيها منةء أو 
المعنى أن من دخلها كان في حضرة ربه, لا يشهد شيئاً سواه؛ ولا يحجب بنعیمها عن مولاه. بل كلما ازداد 
من الحنة ناء ازداد قربا من الله » وزالت اجب عن قلبه بخلاف الدنياء ادا اشتغل بشيء من زینتها 
بعد عن الله » فلک| ازداد فيها شغلا ازداد فيها بعداً عن الله فلا يخلص منها إلا من جاهد نفسه وخرج 
عن هوا قوله : وهو وه > الحملة حالیف والمعنى ناصرهم ومتولي أمورهم . وقوله : وما کانوا 
يَعْمَلُونَ 4 الباء سيبية وما مصدریة والتقدير بسبب عملهم السابق » تولاهم وأدخلهم حضرة 
قوله : ویو يَحْشُرهُمُ4 يوم ظرف معمول لمحذوف قدره الفسر بقوله اذكر. قوله: (بالنون والياء) أي 
فهم| قراءتان سبعيتان. قوله : (أي الله) تفسير للضمير على قراءة الياء والنون على القراءة الأخرى . قوله : 
(الخلق) أي جميع الحيوانات عقلاء وغيرهم . قوله: «جَمِيعا4 توكيد للضمير أو حال منه. 

قوله : یا مَعْشْرَ الجن معمول الحذوف قدره المفسر بقوله: (ويقال هم) ولیس ل 
نحشرهم بل اا وا بعد جع ای ر صربق ا : «يا 

مَعْشّرَ الجن العشر الجماعة والجمع معاشرء والراد الشیاطین . قوله : ظقَدٍ آسْتکرتم» السين 
والتاء لتأكيد الكثرة . قوله : (باغوائكم) أشار بذلك إلى أن الكلام على حذف مضاف» والتقدير قد 
استكثرتم من إغواء الإنس. 


Yo 


تفسير سورة الأنعام 
باغوائكم وال هم 4 الذين أطاعوهم « نالائ باکت بعشتایعض ۹ انتفع 
الإنس بتزيين الجن لهم الشهوات والجن بطاعة الإنس هم « ولا الى أَجَلْتَ لا # وهو 
يوم القيامة وهذا تحسر منهم «مَالَ 4 تعالى لهم على لسان الملائكة ل سوک » مأواكم 
3 لی فیھاإ اسا » من الأوقات التي يخرجون فيها لشرب الحميم فإنه خارجها کما قال 
ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم وعن ابن عباس أنه فيمن علم الله هم يؤمنون فما بمعنى من إنَّ 
عم 4 في صنعه جع > © بخلقه « رک 4 ك| متعنا عصاة الانس والجن بعضهم 


حرصو 2 


ببعض « ول 4 من الولاية « بَعْضَالَمنَبَمْضنا 4 أي على بعض « يمَاَكان أْيَكْسِبُونَ 4 07 من 


قوله : و عم نانس » لعل وجه الاقتصارعلى كلام الانسء الإشارة إلى أن الجن بهتوا 
فلم يردوا جواباً» وقوله ی وه . قوله : #رَينا» منادی حذف منه حرف النداء . 
قوله : (انتفع الإنس بتزيين ان هم الشهوات) أ ي التي تنوعت فيها الإنس من سحر وکهانة. ودعوى 
ألوهية» ودعوى نبوة. وسائر الأديان والعقائد الباطلة» ومن ذلك كان الرجل في الجاهلية, إذا سافر فنزل 
بأرض قفراءء خاف على نفسه من الجن فقال: أعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه فيبيت في 
جوارهم . قوله: (بطاعة الإنس هم) أي في هذه الأمور المزينة» فاستمتاع الجن بالانس بالسلطنة التي 
تولوها عليهم حيث امتثلوا آوامرهم وكانوا من حزبهم ودخلوا في جاههم . قوله : الذي أَجَلْتَ لا 
أي الذي قدرته لنا. قوله: (وهذا تحسر منهم) ا او م من كلك ا عزن عل ها ساقي 
منهم ع من طاعة الشيطان واتباع الموى قوله : (على لسان الملائكة) مرور على القول بأن الله لا يكلمهم يوم 
القيامة أصلا. 

قوله : «خالدین فيها» حال من الكاف في مثواكم. قوله: (من الأوقات التي يخرجون فيها) تبع 
الفسر في ذلك شيخه الجلال الحلي في تفسير سورة الصافات» وهو حالف لظاهر قوله تعالى : لإويريدون 
أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها» والأحسن أن يقال إلا ما شاء الله من الأوقات التي ينقلون في 
فيها من النار إلى الزمهريرء فينقلون من عذاب النار» ويدخلون وادياً فيه الزمهريرء وهو شدة البرد. ما 
يقطع بعضهم من بعضء فيطلبون الرد إلى الجحيم. كا ذكر في حواشي البيضاوي. قوله: (لشرب 
الحميم) أي وهو ماء شديد الحرارة يقطع الأمعاءء وذلك حين يستغيثون من شر النار» يطلبون الماء ليبرد 
عنهم تلك الحرارة» قال تعالى : وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه4 . وقوله: (وعن ابن 
عباس الخ) أي فيحمل على من مات مؤمناً وهو مصر على المعاصيء ونفذ فيه الوعید» ويكون المراد من 
النار دار العذاب. وان لم تكن دار خلود كجهنم لعصاة المؤمنين . قوله : كيم » (في صنعه) أي يضع 
الشيء في محله . قوله : علي (بخلقه) أي فيجازي كلا على عمله. 

قوله : «نولي> أي نسلط ونومر . قوله : : «بما كانوا يَكْسِبُونَ 4 الباء سببية» وما مصدرية» والمعنى 
كا متعنا الانس والجن بعضهم ببعض. نسلط بعض الظالین على بعض» بسبب کسبهم من العاصيٍ 
فيؤخذ الظالم بالظالم» لا في الحديث «ينتقم الله من الظالم بالظالم ثم ینتقم من کلیها» ولا في الحديث أيضا 
«کا تكونوا يولى عليكم» ومن هذا المعنى قول الشاعر: 

حاشية الصاوي على تفسير الحلالين /ج ۲/ م١‏ 


۳۳۹ تفسير سورة الأنعام 


العاصي 7 مرن والا نس لد یک ر یک 4 أ ي من جموعکم أي بعضکم الصادق 
بالانس أو رسل الجن نذرهم الاين یستمعون کلام الرسل فیبلخون قومهم 
يصون عم يلق بنذ رون لام ویک هدالوا أ داع نمي » أن قد بلغنا قال 
تعال : « وكيوا 4 فلم يؤمنوا < نې واع اشم ارک كيت 4 ۵ 
ذلك » أي زرسال الرسل أن که اللام مقدرة وهي غففة أي لانه یک رب ملک رک 

وما من يد لا ید ال فوقها وما ظلم إلا سيبلى بظلم 

قوله : هيا معشر آلْجِنَّ وَالائْس » هذا زيادة في التوبيخ علیهم» > لأن الله سبحانه وتعالى أولاً وبخ 
الفريقين بتوجيه الخطاب للجن وثانياً خاطبهم جميعاً ووبخهم . قوله : (أي من مجموعكم) دفع بذلك ما 
يقال إن ظاهر الآية يقتضي أن من الجن رسلا مع أن الرسالة مختصة بالإنس» فليس من الجن بل ولا من 
الملائكة رسل. فأجاب : بأن المراد من مجموعكم الصادق بالإنس» ونظير ذلك قوله تعالى : #ويخرج منها 
اللؤلؤ والرجانعهاي من آحدهما وهو الملح » وقوله تعالى : #وجعل القمر فیهن نوراً» أي في |حداهن وهي 
سیاء الدنیا. قوله: (آو رسل الجن نذرهم) آشار بذلك إلى جواب آخرء وهو تسلیم أن هناك رسلا من 
الجن لكنهم رسل الرسل الذين یسمعون من النبي الواعظ والأحكام ‏ ويبلغون قومهم ذلك قالتعالى : #واذ 
صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن فلم حضروه قالوا أنصتوا فلا قضى ولوا إلى قومهم منذرين» 
الآية» وقال تعالى :قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآناً عجباً هدي إلى الرشد4 
الآيات» فيكون المعنى على ذلك : ألم يأتكم رسل منکم. أي من الانس يبلغونكم عن الله» ومن الجن 
يبلغونكم عن الرسل؟ والمراد جنس الرسل الصادق بالواحد, وهو سيدنا محمد ية لأنه ۶ يرسل لهم 
غيره» وأما حكم سلیمان فيهم. فحكم سلطنة وملك لا حكم رسالة, وأما قوله تعالى حكاية عن الحن: 
یا قومنا إنا سمعنا کتابا أنزل من بعد موسی فلا يلزم من علمهم بموسى وساعهم لکتابه. أن یکونوا 
مکلفین به . 

قوله : «یتصُون کم آياتي > القص معناه الحديث. أي يحدثونكم بآياقي على وجه البیان. 
قوله : «وییذرُونکم لِقَاء یوم غذا» أي يخوفونكم یوم القيامة» وا لمح منزونکم هن خالعه الله توخب 
ا وف يوم القيامة. قوله : «أن قد بلغنا) يصح بناژه للفاعل والفعول. قوله : «وغرتهم الْحياة انا 
عطف سبب على مسبب. أو علة على معلول. 

قوله : «وشهذوا عَلَى انه كرر بام على آنفسهم لاختلاف الشهود به فاولا شهدوا 
بتبلیغ الرسل شم وثانياً شهدوا بکفرهم زيادة في التقبیخ عليهم» والقصود من ذکر ذلك الاتعاظ به 
والتحذير من فعل مثل ذلك . إن قلت: إن شهادتهم بکفرهم تدل على أنهم أقروا به» وهو مناف لقوله 
تعالى : #والله ربنا ما كنا مشركين# أ جيب: بأن مواقف القيامة مختلفة فأولاً حين يرون المؤمنين توزن 
آع‌اطم» وهشون على الصر اط لدخول ان ینکرون الاشراك. طمعاً ف دخوطم ف زمرة ة المؤمنين» 
فحينئذ يختم على ون وتنطق أعضاؤهم قهراً علیهم وتقر بالکفر. قوله : لك أن لَمْ يَكْنْ4 اسم 
الاشارة مبتدل وأن لم يكن خبره. واللام محذوفت وأن مخففة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن ىا قال 


۳۳۷ 


تفسير سورة الأنعام 
بطل 4 منها واعود 4 © م يرسل إليهم رسولاً ین لهم لڪل »4 من العاملين 
SL‏ ی ت84 بالياء والتاء 

ررکم 4 عن خلقه وعبادتهم لذ والح َة إن اذهب 4 يا أهل مكة بالإهلاك 


2 کل د وك ناما من الخلق کم ناکم ن در نوی کرت 094 یی 
ولكنه أبقاكم رحمة لکم ات مَانوععدوت 4 من الساعة والعذاب لات4 لا حالة «وَمآأَنّم 


22 مس زر فرصم 


بمعجزرت»4 79 فائتين عذابنا «كلٌ» هم موم آع ماع مکاتیکم 4 م کان 
على حالتي «فسَوَ تعلموت من » موصولة مفعول الو ات عَبه لاه أي العاقبة 


الفسر والتقدیر ذلك ثابت لأنه لم يكن الخ . قوله : لم یکن ربْك مُهْلِكَ آلقری» أي لغلبة رحته لا 
ینزل العذاب عل من خالف وعصی؛ و ۱ 2 قوله : یلم 4 (منها) الباء 
سببية» وقدر الفسر قوله منها إشارة إلى أن الجار والجرور متعلق بمحذوف حال من القری. والمتتى لم يكن 
مهلك اهل القری بسبب وقوع ظلم مناء واخال آن املها ل یرسل طم رسول. قوله: (من العاملین) اي 
طائعين أو عاصين. قوله: (جزاء) دفع بذلك ما يقال إن الدرجات بالحيم للطائعين فينا ف العموم 
التقدم . فأجاب بأن الراد بالدرجات الجزاء وهو صادق بالدرجات والدرکات. وأجیب أيضا :بان في 
الكلام اكتفاء أي ودركات على حد سرابيل تقيكم الجر أي والرد. قوله : (بالياء والتاء) أي فهما قراءتان 

قوله : وَرَيُكَ الْفَنُِّ4 هذا مرتب على ما قبله» جواب عا يقال حيث كان لكل من الطائعين 
والعاصين جزاء لا مفر لهم منه. فا وجه إمهالهم وعدم 7 تعجيل ذلك هم؟ فأجاب: بأنه الغني. فلا ينتفع 
بطاعة الطائع» ولا تضره معصية العاصي» وربك مدا والغني خبره و دو ارم > خبر ثان ويصح 
أن یکون الغني وذو الرحمة صفتین له وحلة : إن یا یدمک > خبره . قوله : ذو الرَّحْمَةِ»4 أي ومن 
أجل ذلك بقاء الخلق من غير استئصال اخلاك هم . قوله : (بالإهلاك) أي جملة واحدق بحيث لم يبق 
منهم أحد كعاد ونمود. 

قوله : وَيَسْتَخْلِفٌ من بَعْدِكُمْ ما شا أي ينشىء ويوجد بعد إذهابكم ما يشاء. قوله: ین 
لدُرَية وم آخَرِينَ4 أي وهم أهل سفينة نوح وذريتهم من بعدهم من القرون إلى زمنكم . قوله : (ولكنه 
أبقاكم رحمة لكم) أي لوجود نبيكم. > لأنه بعث رحمة لا عذاباً. قوله: (من الساعة) بیان لما. قوله: 
«ولآت» خبر إن مرفوع بضمة مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين كقاض . 

قوله : وما نتم يِمُعْجِرِينَ» أي فارين من عذابناء بل هو مدرككم لا محالة. قوله: «امَلوا 
عَلَى مَکانیِکم > هذا أمر تهدید وزجرء نظير قوله تعالل :۵ اعلموا ماشتتم #» وقوله عليه الصلاة والسلام 
«إذا م ت تستح فاصنع ما شئت» والمكانة إما من التمكن وهو الاستطاعة فتكون اليم أصلية» أو من الکون 
يمعي الحالة فتکون زائدق تالیش یلها بمعنى اخالة . قوله: من (موصولة مفعول العلم) أي 
وَتَكُونُ» صلتهاء و طعَاقبَة الدار4 اسمهك ول4 خيرهاء وعلم عرفانية متعدية لواحد» ويصح أن 


۳۳۸ تفسير سورة الأنعام 
الحمودة في الدار الآخرة أنحن أم آنتم انیم 4 يسعد الروت 04 الکافرون 
« وه اي كفار مكة ادا 4 خلق مرت آلک رت 4 الزرع انکر تسیا 4 
يصرفونه إلى الضيفان والمساكين ولشر كائهم نصيباًيصر فونه إلى سدنتها مت لو مد هذا رمه 4 
بالفتح والضم ل وم لكيس 4 فکانوا إذاسقط في نصيب الله من نصيبها التقطوهأو في نصيبهاشيء 
من نصیبه ترکوه وقالوا إن لل غني عن هذا قال تعال سارک ركيم حلاص اف 

ل ¢ aT‏ ل هویل إل ثشرکایهرس سا4 بس ای خوت 04 
حكمهم مذا ط رکذ للك » كاذينهمماذكر ر یريت انر ڪرت فاده 4 


تکون من استفهامية مبتدل وجلة تکون مع اسمها وخبرها المبتدأ. والمبتدأ والخبر في محل نصب سدت 
مسد مفعول : «تعلمون»». قوله: (أي العاقبة الحمودة في الدار) آشار بذلك إلى أن الاضافة على معنی 
في والراد بالعاقبة الحمودة الراحة التامة والسرور الکامل . قوله : (أنحن أم أنتم) هذا یناسب کون من 
استفهامية لا موصولة. والا لو جعلها موصولة لقال فسوف تعلمون الفریق الذي له عاقبة الدار. قوله : 
إن لا یم الظَالِمُونَ »4 استئناف كأنه واقع في جواب سژال مقدر تقدیره ما عاقبتهم فقال إنه لا یفلح 
الظالمون. 

قوله : وَجَعَلُوا له هذا من حملة قبائحهم وخسران عقوطم » وجعل فعل ماض. والواو فاعل» ۰ 
و«الله4 جار ومجرور متعلق بمحذوف مفعول ثان مقدم ٠‏ لوَنْصِيباً4 مفعول أول مؤخرء ظوَمِمًا دراه 
متعلق بجعلوا . قوله يدر ار . قوله : رالزرع) أي ما يزرع كان 
خا أو غيره. قوله: : «والائعام > أي الابل والبقر والفنم . قوله : (ولشركائهم) متعلق بمحذوف تقديره 
وجعلوا لشركائهم. وأشار 7 بذلك إلى أن في الآية اكتفاء بدليل التفصيل بعد ذلك بقوله وهذا 
لشركائنا. قوله: (إلى سدنتها) أي خدمتها. 

قوله : طِثَفَالُوا4 هذا تفريع على الشق المذكور والشق المطوي . قوله: لبِرَعْمِهِم» الزعم الكذب 
ومصبه قوله بعد: «وَفدّا لِشْرَكَائِئا4 فمحط الكذب التنصيف. حيث جعلوا نصف ما خلق الله وأنشأه 

من الحرث والأنعام له ونصفه لشرکائهم. وحق الجميع أن يكون لله. ويحتمل أن الزعم من حيث 

ادعائهم اللك وانشاء الجعل من عندهم واللك في الحقيقة لله . قوله : (بالفتح والضم) أي فههما قراءتان 
سبعیتان : الأولى لغة أهل الحجاز, والثانية لغة بني أسد. وفي لغة بالکسر. لکن لم يقرأ بها, والکل بعنی 
واحد . قوله: (فکانوا إذا سقط في نصیب الله شىء من نصیبها التقطوه) أي وکانوا إذا رأوا ما عینوه لله 
أزکی. بدلوه با لامتهم. وان رأوا ما لاغتهم آزکی ترکوه حباً فا, واذا هلك ما جعلوه هاه آغذوا بدله 
ما جعلوه لله ولا یفعلون ولك فنا جعلوه لله . قوله : (أي لجهته) أي لحهة مراضيه. والا فیستحیل على 
الله الوصول والجهة. قوله: إسَاءَ ما يَحْكُمُونَ 4 ساء فعل ماض. وما اسم موصول فاعل. وحکمون 
صلته. والمخصوص بالذم محذوف قدره المفسر بقوله حكمهم. وقوله: (هذا) بدل من حكمهم. > لأن 
حكمهم مبتدأ. والجملة قبله خبره. 

قوله : [وكذلك) الجملة معطوفة على الجملة قبلهاء والكاف بعنی مثل . قوله : رین إكثير من 


تيوسو زة لاس۲۲ 
بالوأد سُرَِكَاوْهُمْ 4 من الجن بالرفع فاعل زين وني قراءة ببنانه للمفعول ورفع قتل ونصب الأولاد به 
وجر شركائهم بإضافتهوفيه الفصل بين المضاف والضاف إليه بالمفعول ولا یضر وإضافة القتل إلى الشركاء 
لأمرهم به لذو 4 مملكوهم شواک جخلطوا ایھر ديهم وکا له اوه درم 
ومایشتروت 4 (6 رالو اهز انعو کرت حجر حرام « اطع مها لامن نهو من 
خدمة الأوثان وغیرهم یمهم أي لاحجة هم فيه لمخم طهورها 4 فلا تركب کالسوائب 


رین زين بالبناء للفاعل» ولكثير متعلق بزین. ومن الشرکین صفة لکثی و «فتله بالنصب 
مفعول لزين» وهو مضاف لأولادهم. وشرکاژهم بالرفع فاعل زین وقرأ ابن عامر من السبعة زین بالبناء 
تلمفعول. وقتل بالرفع نائب فاعل زین» و (اولادمم > بالنصب مفعول الصدر الذي هو قتل وقتل 
مضاف. وشركائهم مضاف إليه» ولا يضر الفصل بين المضاف والضاف إليه بمعمولٍ الضاف. لأنه لیس 
اج والضر الفصل بالأجنبي » وهذه القراءة متواترة صحيحة موافقة للنحوى خلافاً لمن شذ وعاب على 
من قرأ بهاء كيف وهو أعلى القراءة سنداً. وأقدمهم هجرة. وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي زین هنا 
للمفعول. وقتل نائب الفاعل. وأولادهم بالجر مضاف لقتل. وشركاؤهم بالرفع فاعل قال ابن مالك : 
وبعد جره الذي أضيف له كمثل بنصب أو برفع عمله 


وقرأ أهل الشام كقراءة ابن عامرء إلا أنهم خفضوا الأولاد ایض على أن شركاءهم صفة هم . 
بمعنى أنهم يشركونهم في المال والنسب. وقرأ فرقة من أهل الشام زين بكسر الزاي بعدها ياء ساكنة مبني 
للمفعول كقيل ربيع. وقتل نائب الفاعل. وأولادهم بالنصب. وشركائهم بالجرء وتوجيهها معلوم ما 
تقدم » فجملة القراءات خس : اثنتان سبعيتان وهما اللتان مشى عليه الشس وثلاثة شواذ. قوله: 
(بالوأد) هو دفن الإناث بالحياة محافة الفقر والعان قال تعالى «وإذا المؤودة سئلت بأي دنت قتلت» . 
قوله: (من ن الجن) أي اللابسین للأصنام . قوله: (ولا يضر) رد على من منع ذلك وعاب على ابن ن عامر. 
قوله : (وإضافة القتل) مبتدأء وقوله: (لأمرهم به) خيره. ومباشر القتل هو كثير من المشركين. قوله : 
ليُرَدُوُهمْ4 علة للتزيين. وقوله: «ولیلسُواک معطوف على ليردوهمء وهو من لبس بفتح الباء يلبس 
بكسرها نبسا بمعنى خلط . قوله : ولو شاء آله ما فَعَلُوهُ4 مفعول محذوف تقديره عدم فعلهم والمعنى لو 
أراد الله عدم التزيين والقتل ما فعلوى لأن الله هو الموجد للخير والشرء وإنما الخلق أسباب ظاهرية في 
الخير وال وإلا فمرجع الكل إلى الله. ومن هنا قول سيدي إبراهيم الدسوقي : من نظر للخلق بعين 
الشريعة مقتهم. ومن نظر إليهم بعين الحقيقة عذرهم. وقال بعض العارفين: 

الكل تقديره مولانا وت‌أسیسه فاشکر لن قد وجب حمله وتقديسه 

وقل لقلبك إذا زادت وساويسه إبليس لما طغى من مکان إبليسه 

قوله : «فذرهم و ترود 4 أي اترکهم وافتراء‌هم . قوله : «والوا4 هذا نوع آخر من آنواع 
قبائحهم. وقوله : هذه انا الخ الاشارة إلى ما جعلوه لاشتهم . قوله : «حجر)ه بمعنى محجورء 
كذبح بمعنى مذبوح أي منوعة . قوله : 1 یطعمهاکه أي لا يأكلهاء والضمير عائد على الأنعام والحرث . 
قوله: (وغيرهم) أي من الرجال دون النساء. قوله: #بزعمهم» حال من فاعل قالوا. قوله: 


۳۳۰ 


تفسير سورة الا نعام 
والحوامي ل وم لد يكروت سم آله ها ه عند ذبحها بل یذکرون اسم أصنامهم ونسبوا 
ذلك إلى الله اف عو جیهم یعاک اروت 4 0 عليه «وَقَالوامافطون 
هذ له المحرمةوهي السوائب والبحائر اة( حلال ڪرت ر معا ازجا 
النساء اکن برع والنصبمع نیٹ الفعل وت کر ره شرا کب سيحخزيهم» 
الله < وم ذلك بالتحليل والتحريم آي جزاءه ڪيم في صنعه ْم کک 
«مَدَحَيِرَالَدِنَ َمَلَأ4 بالتخفيف والتشديد « رد 4 بالواد « سَقَهَئا4 جهلا ل بنرعر 
ag‏ مادقم نهم ماذکر افر علا مدص لواو ماڪ اا مه ترت 4 © «رقوالرت 
نكا خلق جت 4 بساتين « تَعْرُوسََتِ 4 مبسوطات على الأرض كالبطيخ « ور 


(كالسوائب والحوامي) أي والبحائر. قوله: (ونسبوا ذلك) أي التقسيم إلى الأقسام الثلاثة. بأن قالوا: 
قسم حجر أي ممنوع منه بالكلية» وقسم لا يركب وان كان يجوز أخذ لبه وأولاده. وقسم لا يذكر اسم الله 
عليه عند الذیح . وإنما يذكر اسم الصنم وقوله: «آفتراءه معمول لمحذوف قدره المفسر بقوله ونسبوا 
ذلك. قوله: بما كانوا يترون أي بسبب افترائهم . 

قوله : لِوَقَالُوا4 هذا إشارة لنوع آخر من أنواع قبائحهم . قوله : ما في بُطونٍ هل الاْعام 4 أي 
نتاج الأنعام والسوائب والبحائرء فما ولد منها حیا فهو حلال للذكور خاصة. وما ولد منها ميتأ فهو حلال 
للذكور والإناث. قوله: «خالِصة4 خر عن ما باعتبار معناهاء وقوله: طوَمُحَرّم# خبر عنها باعتبار 
لفظها. قوله: (مع تأنيث الفعل) أي باعتبار معنى ما وهو الأجنة. وهذا على النصب. وأما على الرفع 
فباعتبار تأنيث الميتةء وقوله: (وتذكيره) أي باعتبار لفظ ما على قراءة النصب. وباعتبار أن تأنيث الميتة 
مجازي على قراءة الرفع» فالقراءات آربع وکلها سبعيق وكان ناقصة في النصب. واسمها ضمير يعود على 
ما وتامة في الرفع فاعلها ميتة. قوله: نهم 1 فيه أي ذکورهم وانائهم یأکلون منه جیعاً. قوله: 
«وصفهمه أي جزاء وصفهم والراد بوصفهم التحلیل والتحریم الذي اخترعوه. فالباء في قوله: 
(بالتحلیل والتحریم) لتصوير الوصف. قوله: اب کم تعلیل لجازاته إياهم» أي فمن أجل 
حکمته وعلمه لا يترك جزاء‌هم . 

قوله : قَدْ سر الّذِينَ قََلُوا4 أي في الدنیا باعتبار السعي في نقص عددهم وإزالة ما آنعم الله به 
علیهم. وی الآخرة باستحقاق العذاب الأليم . قوله : (بالتخفیف والتشدید) أي فها قراءتان سبعیتان . 
قوله : : (جهلا) روی اليخاري عن ابن عباس قال : اذا سرك أن تعلم جهل العرب» فاقرأ ما فوق الثلاثين, 
والمائة من الأنعام : #وق. . خسرالذین6 إلى قوله وما کانو مهتدین # . قوله : «وحرمواک معطوف على 
قتلواء فهو صلة ثانية . قوله: «أَفر 4 معمول خرموا. قوله : ظقَدْ ضلُوا» أي عن الطریق الستقیم 
وقوله : ما کانوا مَهْتدینْ 4 فيه إعلام بأن هؤلاء الذين فعلوا هذا الفعل. يموتون على الضلالء كأن الله 
یقول لنبیه : لا تعلق آمالك بهداهم . 

قوله : «وَهو الذي أَنْشَأْ جات هذا امتنان من الله على عباده وبيان أن كل نعمة منه. قوله: 
جنات 4 الراد بها خی ما ینبت اعم من أن یکون بساتین» أو لا بدلیل ما بعده من باب تسمية الكل 


تسیز سورة الأتعام سس ۲۳۱ 
مروت € بأن ارتفعت على ساق ۳ و انشا ا لوار سا که نمره وحبه 
في الهيئة والطعم روا لرتّارک متَصَنیا که ورقهماحال لوغ ميڊ #طعمها لإ كوأ ین 
توانر € قبل النضج توح € زکانه ويرم حصكادو- که بالفتح والكسر من العشر أو 


نصفه وواد نسَرِهْوَا # بإعطاء ء كله فلا يبقى لعيالكم شيء اة كەلا عیب المترفیت O4‏ 


باسم جزئه الأشرف. أو أطلق الخاص وآراد العام. فلا مفهوم لقول الفسر: (بساتین). قوله: 
«كالبطيخ # أي والعنب إذا م يوضع على عریش. قوله : رکالنخل) أي وغيره ما له ساق يرتفع به» 
كالجميز والنبق والعنب إذا وضع على عريش وا حبوب» وقيل المعروشات المرتفعات على ساق» وغير 
العروشات ما لا ساق له. عكس ما ذكر المفسر. 

قوله : لوالنځل والرَرْعّ قدر المفسر: (أنشاً) إشارة إلى أنه معطوف على جنات. عطف خاص 
على عام» والنكتة عموم النفع بالنخل والزرع الإقامتهما بنية الآدمي. نوايغنيات عن غيرهماء وغيرجما لا 
يغني عنهماء والمراد بالزرع جمع الحبوب التي یقتات ہا. قوله : «مختلفا اک فالعنی آنشاء مقدراً في 
علمه سبحانه أن أكله مختلف, والاکل بالضم المأكول. أي مأكول لكل منهیا. مختلف في الصفة والطعم 
واللون والرائحة. قوله: (ثمره وحبه) لف ونشر مرتب . 


قوله : «وَالزَْنُونَ وَآلرمانَ4 معطوف أيضاً على جنات. وخصها لأنهما أشرف الثار بعد النخل . 
قوله : طمُمَشَابهَاً4 هو بمعنى مشتبهاً المتقدم. إلا أن القراءة سنة متبعة . قوله : (طعمهیا) أي ولونها وريحهها 
وجرمهم|. قوله : طكُلُوا من ثَمَرِهِ» هذا أمر إباحة. قوله: (قبل النضج) أي استوائه ووجوب الزكاة فيه 
فلا تتوقف إباحة الأكل على الوصول إلى حد وجوب الزكاة فیه. وهو النضج أو التهیژ له ولا يحسب عليه 
شيء للفقرای أما بعد النضج فكل ما أكله حسبت عليه زكاته. قوله: (زكاته) هذا تفسير ابن عباس 
وأنس بن مالك واستشكل بأن السورة مكية. وفرض الزكاة كان المدينة في السنة الثالثة من الهجرة. 
وأجب بأن الآية مدنیقف وقيل المراد بالحق إطعام من حضر. وترك ما سقط من الزرع والثمر للفقراء» وهو 
قول الحسن وعطاء ومجاهد. وعلى هذا القول فقيل الامر للوجوب. ويكون منسوخاً بآية الزكاة» وقيل 
للندب ويكون حکا. 

قوله : یوم حَصَادِهِ» أي زمن تيسر الاخراج منه. وهو ظاهر فیا لا يتوقف على تصفية كالعنب 
والزیتون والنخل. وأما ما حتاج إلى تصفية كالحبوب فيقال إن يوم ظرف متسع. فيشمل مدة الحصاد 
والدراس. أو يقال إن يوم متعلق بمحذوف تقديره وآتوا حقه الذي وجب يوم حصاده. وهو لا ينافي أن 
إخراج الحق بعد التصفية إن توقف عليها. قوله : (بالفتح والكسر) أي فهیا قراءتان سبعيتان بمعنى واحد. 
قوله: (من العشر) أي فيا سقي بالسیح. أو نصفه أي فيما سقي بالة. 


قوله : ولا تَسْرُهُوا4 أي تتجاوزوا الحد بإخراجه كله للفقراء أو بعد الاخراج من أصله» أو 
بإنفاقه في العاصي. والأقرب الأول الذي اقتصر عليه الفسر لأسيب رونا : أن ثابت بن قيس صرم 
خسمائة نخلة يوم أحد ففرقها وم يترك لاهله شيئاً. قوله : «انه لآ بح امسر فِين» أي يعاقبهم . 


۳۳۳ 


تفسير سورة الأنعام 
لتجاوزین وعدم ورم انناو یرت لاو حول 4 صا حة للحمل عليها کالابل الكبار 
« وتا » لا له 0 والغنم سميت فرشاً لأنبا كالفرش للأرض لدنوها منها 
لوأ اررقم لیوا خط وت لسَیطن 4 طرائقه في التحريم والتحلیل لک 
من 4 4 بين 0 بدل من حمولة وفرشاً مرت الان € زوجین 


مح مرو 


« نت6 ذك ر وأنثى وي تآلْمَّز 4 بالفتح والسكون نسل يا محمد لمن حرم ذكور الأنعام 
7 وإنائها اخرق e‏ اله ءال الد 2 كدري 0 يه 


| کی ا ےکر‎ E 


2 مر سم بو 


رت 000 م من أين جاء 3 كان من قبل الذکورة 


قوله : ومن لام 4 معطوف على (جنات)» وإليه يشير الفسر حيث قدر (أنشأ). وني الحقيقة 
قوله : من الأنعام 4 متعلق بمحذوف حال من : 9حَمُولَة4. لأنه نعت نكرة تقدم عليهاء وحمولة هو 
المعطوف على جنات . قوله : (صاحة للحمل علیها) مثى المفسر على أن الراد با حمولة الصالح للحمل 
والفرش وما عداه. والأحسن ته تفسير الحمولة بالكبار» أعم من أن تكون ابلا أو بقراً أو غناً» والفرش 
بالصغار منهاء ويدل عليه قوله: طثَمَائََ روا 4. وقيل الحمولة كل ما حمل عليه من إبل وغيرهاء 
والفرش ما اتخذ من الصوف والوبر والشعر. قوله : (سميت) أي الابل الصغار والغنم . 

قوله : «کلوا ما رک 4 اي من جع ا ار والاتعام وا رت . قوله : (في التحريم والتحليل) أي 
في الحرث والانعام بان تحللوا شیثا وتحرموا آخر كما تقول المشركون . قوله : «إِنْهُ لَكُمْ عدو تعلیل لا 
قبله. قوله: (بين العداوة) أي ظاهرها لوجود عداوته لأبينا آدم من قبل» واتصاها بأبنائه من بعده» 
ولذلك قيل: إن لمولود في حال ولادته ينخسه الشيطان. فيصرخ عند ذلك من شدة عداوته. 


قوله : إنمانية اواج % يطلق الزوج على الشيئين المتلازمين اللذین حصل بينب| التناسل . وعل 
أحدهماء وهو الراد هنا. قوله: (بدل من حولة وفرشا) قو و . قوله : من ال 
بدل من ثانية 00 الابدال من البدل. قوله : ا أي وهما الكبش والنعجة. وقوله : 
«من الْمَعْرْ آنْنيْنِ4 أي التيس والعز. قوله: (بالفتح والسكون) أي فهنم| قراءتان سبعيتان قوله: (لمن 
0 . وقوله : (وانائها) أي بعض انائها . قوله : : 9آلذّكَرَيْن4 بمد ا همزة 
الثانية مدا لازما قدر ثلاث ألفات أو تسهيلهاء ر بالعامل الذي بعذه وهو: حرم قدم لأن 
مدخول الاستفهام له الصدارة. قوله : : ام الاين أم عاطفة على الذکرین. وكذلك أم الثانية عاطفة 
على الوصولة على ما قبلها وخلها نصب ایض تقديرة آم الذي اشتملت عليه» وأم في كل من متصلة 
مقابلة همزة الاستفهام : 

قوله : بوني بعلم » أي آخبروني خبراً ملتبساً بعلم ناشىء عن |خبار من الله بأنه حرم ما ذکره 
وهي جملة معترضة بين المعطوف والمعطوف عليه قصد بها إلزام الحجة هم . قوله : (عن كيفية تحريم ذلك) 
أي جهته وسببه . قوله : (فإن كان من قبل الذكورة الخ) أي فإن كان سبب التحريم الذكورة» لزمكم تحريم 


۳۳۳ 


تفسير سورة الأنعام 
فجميع الذكور حرام أو الأنوثة فجميع الإناث أو اشتمال الرحم فالزوجان فمن أين التخصيص 
والاستفهام للإنكار ینبل تن زیت تن لد کین حرم ام لین ام َظْعَمَكتْ 
ارام ینز 4 بل کنتم شود حضوراً (إذ وس سکم مه التحریمفاعتمدتم 
ذلك لا بل أنتم کاذبون فيه مسن 4 أي لا أحد مر تاکز بذلك « یل 
لاس بر عل ان له لا يبد ىآ لفو لیت » ۵ 7 لَه مد فی ما آو إل 4 شيا ل رم 
علطا ع یمه لگ آن یکوت 4 بالياء والتاء «مَيمَّةَ که بالنصب وفي قراءة بالرفع مع التحتانية # أو 


مر ےم ور 


دَمَامَسْفُوحًا» سائلا بخلاف غيره كالكيد والطحال لحم خنزم تج حرام آز * إلا 


جميع الذكورء وان كانت الأنوثة. لزمكم تحريم جميع الإناث» وان كان ما اشتملت عليه الأرحام لزمكم 
تحريم الجميع » فلأي شيء خصصتم التحريم ببعض الذكور والإناث» فمن أين التخصيصء» أي 
تخصيص تحريم البحائر والسوائب بالابل» دون بقية النعم من البقر والغنم . قوله : (والاستفهام للإنكار) 
أي في الواضع الثلاثة . قوله : : لام نتم ام منقطعة, > فلذا فسرها ببل واهمزة. فمدخوضا جملة مستقلة, 
والمقصود بها التهكم هم حيث نسبهم إلى الحضور في وقت الإبصار. قوله: (حضوراً) أي حاضرين 
ومشاهدين تحريم البعض وتحليل البعض . قوله: (لا) أي لم تکونوا حاضرين. ولم يدل دليل على تحریم 
البعض وتحليل البعض . قوله : (أي لا أحد) أشار بذلك إلى أن الاستفهام إنكاري بمعنى النفي . 

قوله : وليل النّاسّ» متعلق بافترى. قوله: هِبغيْرٍ عم » متعلق عحذوف حال من فاعل 
افتری. أي افترى حال كونه ملتبساً بغیر علم بل جاهلا . قوله : 0۳ آله ل بهدي الْقَوْمٌ الظَالِمِينَ 4 
تعليل لما قبله. والعنی لا برشل الذين تعدوا حدود الله بالتحليل والتحريم إلى الصراط المستقيم لسابق 
الشقاوة لهم. قوله: فل لآ أَجِدُ» لا ألزمهم الله الحجة بأن التحریم عند آنفسهم لا من عند الله ء 
0 فهو نتيجة ما قبله وثمرته» والعنی قل يا محمد لكفار مكة لا أجد فيا 
آوحي إلي الخ . قوله : #فيما آوجي اي که ما اسم موصول؛ وأوحي صلتهء والعائد محذوف. والتقدير في 
الذي أوحاه الله إلي وهو القرآن . قوله : (شیتا) لمُحَرَماً4 قدره الفسر إشارة إلى أن رما صفة لوصوف 
محذوف . قوله : علی طاعم 4 متعلق بمحرماً. وقوله : ليَطْعَمُُ» من باب ههم» ومعنی طاعم آكل» 
ويطعمه يأكله . قوله: إلا آن يَكُونَ» اسمها ضمير مستتر عائد على الشيء الحرم و طمَيَة» بالنصب 
خبرهاء فذكر باعتبار ما عاد عليه الضمیی وهذا على قراءة الياءء وأما على التاء فالتأنيث باعتبار خبر 
يكون وهو ميتة» وهاتان قراءتان على نصب ميتة » وأما رفعها ففيه قراءة واحدة بالفوقانية فتكون تامة:وميتة 
فاعل. إذا علمت ذلك فقول المفسر: (وفي قراءة بالرفع مع التجتانة) سبق لم والصواب الفرقانية» 
وهذا الاستثناء ء يصح أن يكون متصلا باعتبار عموم الأحوال أو منقطعا لأنه مستثنى من حرماً وهو ذات» 
والستثنی كونه ميتة» وهو معنى» قيس من جنس الستتی منه. والأقرب كونه متصلا. 

قوله : : لأر دما بالنصب عطف على ميتة في قراءة النصب» وعلى المستشنى في قراءة الرفع 7 
لمَسْفُوحاً4 من السفح هو السیلان أو الصب. والدم السفوح نجس من شائر اطیوانات» ولو من سمك 
وذباب. وعند أبي حنيفة لا دم للسمك أصلاء بدليل أنه إذا نشف صار أبيض . قوله: کالکبد 


۳۳ 


أن یکون «نستا یل لع رابود » أي ذبح على اسم غيره و إلى شيء ما ذکر فأكله 

« عَيْرْسَاغ وَلاعَا دقن موه له ما أكل يحِيمٌ 4 © به ویلحق با ذکر بالسنة کل ذي 

ناب من السباع وخلب من الطبر ول البرک هادوأ ٩‏ أي الیهود ‏ حَرم تا ڪل زی طفر 4 وهوما 
دعر لاوما 


م تفرق أصابعه كالإبل والنعام ويس ابقر وَالْمَسَوِحَرَمَسَاعَليهِمْ شحو مهما الثروب وشحم الكلى 
الاما حملت ظهورها هم 4 أي ما علق بها منه « أو ه حملته ۴ الْحَوَايَآ 4 الامعاء جع 


والطحال) أي فإنهما طاهران. لا في الحديث «أحلت لنا ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد والطحال» . 
قوله : : ن4 أي لحم الخنزير» وخص اللحم بالذكر» وان كان باقيه كذلك لاعتنائهم به أكثر من باقيه . 
قوله : (حرام) الأوضح أن یقول نجس. لان التحریم علم من الاستثناء. 

قوله : أو سما عطف على ميتة» وهو على حذف مضاف» أي ذا فسق» أو جعل نفس الفسق 
مبالغة» على حد زيد عدل. وقوله: لِغيْرٍ آنه بوه صفة لفسقاً. قوله : اه ليام دين ) أي 
قرباناً كما يتقرب إلى اللّه. كان ذلك العو سا او غرم قوله : من آضطرٌ» أ ي أصابته الضرورة . 
قوله: (ما ذكر) ) أي من الميتة وما بعدها. قوله: غير باغ 4 تقدم في سورة البقرة» أنه فسر لنا الباغي 
بالخارج على السلمین. والعادي بقاطع الطریق, لأن مع كل مندوحة وهي التوبة» فإذا تاب كل جاز له 
الأكلء وتقدم الخلاف في المضطرء هل له أن يشبع ویتزود. وهو مشهور مذهب مالك. أو يقتصر على 
سد الرمق» وهو مشهور مذهب الشافعي . 

قوله : رف عَفُور» تعليل واب الشرط الحذوف تقديره فلا إثم عليه. قوله : (ويلحق با 
ذكر) كان المناسب قديمه على قوله: فمن اضطر. قوله: (كل ذي ناب) أي كالسبع والضبع والثعلب واطر 
والذئب. وقوله: (ومخلب من الطير) كالصقر والنسر والوطواط. وهذا مذهب الإمام الشافعي. وأما عند 
مالك: فجميع الطيور يجوز أكلها ما عدا الوطواط فيكره أكلهء وجميع السباع مكروهة ما عدا الكلب 
الأنسی والقرد. ففيها قولان بالحرمة والكراهة. وأما الخيل والبغال والحمير الانسية» فمشهور مذهب 
مالك نها محرمة. ومشهور مذهب الشافعي إباحة الخيل دون البغال واحمیر. 

قوله : لِوَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا» اجار والجرور متعلق بحرمنا. وهادوا صلة الذین سموا بذلك 
لا نهم هادوا بمعنى رجعوا عن عبادة العجل . قوله : کل ذي ظَفْرٍ4 القراء السبعة على ضم الظاء والفای 
وقرىء شذوذاً بسکون الفاء وبکسر الظاء والفاء وبسکون الفای وبقي في الظفر لغة خامسة لم يقرأ مها: 
أظفور وجمع الأولى أظفارء والأخيرة أظافير قیاسا وأظافر اغا قوله : (كالايل) أدخلت الكاف الأوز 
والبط. قوله: ومن الق والْفنم 4 متعلق بحرمنا. قوله: «الثروب) جمع ثرب كفلس» شحم رقيق 

شی الكرش والامعاء. ولكن المراد بها هنا الشحم الذي على الكرش فقطء وإلا ناقض ما بعده. قوله: 
(وشحم الکل) جمم کلوة أو كلية . قوله : «إلآمَا حملّت ظْهُورُهُمَا4 ما اسم موصول في محل نصب على 
الاستثناء أو نكة موصولة ر ل ل هنا سار والعائد حذوف. 

قوله : أو الْحَوَايَا4 معطوف على ظهورهما. وسميت بذلك لأنها محتوية على الفضلات لأنها تتحل 
في الکرش. ثم إذا صفيت استقرت في الأمعاءء أو لأنها محتوية بمعنى ملتفة كالحلقة . قوله : (الأمعاء) أي 


تفسير سورة الأنعام o‏ 


هم چم سر ص رو 


حاوياء أو حاوية 8 أَوْمَا طبظ 4 منه هو شحم الألية فإنه أحل هم دك التحریم 
ره ره به یی » : بسبب ظلمهم با سبق في سورة النساء ۲ وا لص هون 9 ٤‏ 

کاو دح یت ب ور DG‏ 

يعاجلكم بالعقوبة وفيه تلطف بدعائهم إلى الإيمان «وَلَايْرَدُ باس عذابه إذا جاء جع نز 

المُجَرميت 4 © سیول ان انوا اوسا الما آشرسکتا» نحن «ولاءاجاژک ولا 3 

4 فإش راكنا وتحرينابمشيئته فهو راض به قال تعالى « سکناک » کا کذب هؤلاء « کب 2 


المصارين, والعنی أن الشحم الذي تعلق بالظهور» أو احتوت عليه المصارين, أو اختلط بعظم كلحم 
الألية جائز لهم. قوله: (جمع حاوياء) أي كقاصعاء وقواصع. وقوله: (أو حاوية) أي كزاوية وزواياء 
وقيل جمع حوية كهدية. قوله: (وهو شحم الألية) بفتح افمزة. قوله: (بما سبق في سورة النساء) أي في 
قوله : «فبا نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله إلى أن قال : إفبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات 
أحلت لهم »# . قوله : (في إخبارنا ومواعیدنا) أي بأن سبب ذلك التحریم هوبغیهم» لا ک) قالوا حرمها إسرائيل 
على نفسه فنحن مقتدون به فقد كذبوا في ذلك. بل لم يطرأ التحريم إلا بعد موسى » ول يكن ذلك محرماً على 
أحد قبلهم > لا في شرع إبراهيم ولا غيره» وإنما حرم إسرائيل على نفسه بالخصوص الابل من أجل شفائه من. 
عرق النساء الذي كان به وقد تقدم الرد عليهم آیضا في قوله تعالى : #كل الطعام كان حلا لبني | سرائيل * . 
قوله : (حيث / يعاجلكم بالعقوبة) أي فإمهاله للكافر من سعة رحمته. فإذا تاب خلده في الرحمة . قوله : (وفيه 
ا ا : إن مقتضى الظاهر فقل ربكم ذو عقاب شدید» فأجاب : بأنه تلطف بدعائهم إلى 
الإيمان لیطمع النائب ولا یاس . 

قوله : «ولا برد ا هذا من حملة القول ارت والمعنى لا يرد عذابه عمن + یتب ومات عن 
الح فأطمعهم في الرحمة بالحملة الأولى» وبقي الاغترار بالحملة الثانية. قوله: لسَيقَولٌ الذین 
أَشْرَكُوا» هذا اخبار من الله لنبيه با يقع منهم في المستقبل. وقد وقع كا حكاه الله عنهم في سورة النحل 
بقوله تعالى :إوقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شي » الخ وإنما قالوه إظهاراً لكونهم 
على الحق, لا اعتذاراً من ارتكاب هذه القبائح » مدعين أن المشيئة لازمة للرضاء فلا يشاء إلا ما يرضاه» 
وقد وقع الكفر بمشيئته فهو راض به. فكيف تقول يا محمد إنا نعذب على شيء أراده الله منا ورضيه؟ 
وحاصل رد تلك الشبه. أن تقول لا يلزم من المشيئة الرضاء بل يشاء القبيح ولا يرضاه» ويشاء الحسن 
ویرضاه. فكل شيء بمشيئته تعال . 

قوله : لو شاء آله أي عدم إشراكناء فمفعول المشيئة حذوف. وهذه المقدمة صادقة. لكنهم 
توصلوا بها إلى مقدمة كاذبة قدرها الفسر بقوله : (فهو راض به) قوله: ولا آباؤًنا) معطوف على الضمير 
في إشراكناء والفاصل موجود وهو لا النافية» وتقدير المفسر نحن بیان للضمير في إشراكنا لا لصحة 
العطف. إذ يكفي أي فاصل. قال ابن مالك : 

وان على ضمير رفع متصل عطف فافصل بالضمير الفصل 

أو فاصل ما. قوله: (فهو راض به) هذا هو نتيجة قوم : طِلْوْ شاء اله ما رن . قوله: (قال 


مم سس سح سح سب سح تفْسيرسورةالأتعام 

لهم 4 رسلهم وی اداباس 4 عذابنا «ْحل ند کم یل بان الله راض بذلك 

ترجو لا 4 أي لا علم عندکم «إن» مالإتَبعتَ» في ذلك ورلا اد وان 4 ما ار لا 

» 9 تکذبون فيه [ قل 4 إن لم تكن لکم حجة « اة 4 التامة ( و 
4 هدایتکم هدک مین 0 « لهل » أحضروا « شبداء هدوت ان 

ا بن کی وأا نهذ مهم لايع هو اا کدو تا 

یت لامو ونيا اخ رة وشم ربهر مدلوت ©2) يشركون «فل تصالرا أَتَلُ4 أقرأ «ماحرّمٌ 


تعالى) أي تسلية له عليه الصلاة والسلام . قوله : (کا کذب هؤلاء) أي مثل ما کذبوك وم يصدقوك با 
جئت به» كذب الأمم السابقة أنبياءهم . قوله: طحَتّى ذَاقُوا باسنا غاية للتكذيب أي استمروا على 
التكذيب حتى ذاقوا الخ . قوله : «من علّم 4 من زائدة» وعلم مبتدأ مؤخر. وعند ظرف خبر مقدم » 
والعنی هل عندکم من شي» تحتجون به عل ما زعمتم من أن الله راض بأفعالكم فتظهروه لنا؟ . قوله : 
(أي لا علم عندکم) آشار بذلك إلى أن الاستفهام انكاري بعنی النفي. قوله: فل له اجه 
للع 4 جواب شرط مقدرء قدره المفسر بقوله : (إن ل يكن لكم حجة) . قوله : (التامة) أي وهي ارسال 
الرسل وانزال الکتب. ومعنی التامة الکاملة التي لا يعتريها نقص ولا خفاء . قوله : (هدایتکم) قدره اشارة 
إلى أن مفعول شاء حذوف. قوله: للَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ4 اي ولکنه لم يشا ذلك فلم يحصل. وحط التعلیق 
على هداية الجميع » وأما هداية البعض فقد حصلت. 

قوله : قل هلم فيها لغتان: لغة أهل الحجاز عدم إلحاقها شيئاً من العلامات. فهي بلفظ واحد 
للمذكر والمؤنث والمثنى والمجموع والقرآن جاء عليهاء وعلى ذلك فهي اسم فعل 2 احضرواء ولغة 
تميم وهي إلحاقها العلامات» فتقول هلموا وهلمي وهلا وملمن. وعليها فهي فعل أمرء وهذا الأمر لزید 
التبكيت شم وإقامة احجة علیهم . قوله : فان شَهِدُوا» آي بعد مجيئهم وحضورهم . قوله : فلا 
تشهد ل متهم أي لا تصدقهم ولا تمل لقولهم. وهذا خطاب له والمراد غيره لاستحالته عليه . قوله : 
لوَالَّذِينَ لا يُؤْمُِونَ بالآخرَة» معطوف عل قوله: لین کلبواه. قوله: هم بِرَبهِمْ يَعْدِلُونَ» 
الجملة حالية ومعنى يعدلون يسوون به غيره» والمعنى لا تتبع الذين يجمعون بين التكذيب بآيات الله 
وبين الكفر بالااخرق وبين الإشراك بالله في أهوائهم . 

قوله : : قل تعالوا4ه لا أقام الله سبحانه وتعالى الحجة على الكفارء بأنه لا تحليل ولا تحريم إلا 
ما أحله الله أو حرمه كأن سائلا فال : وما الذي حرمه وأحله؟ فقال سبحانه : «قل تعالوا٩ه‏ الخ وتعالوا 
فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل» وهوني الأصل موضوع لطلب ارتفاع من مكان سافل إلى 
مكان عال. ثم استعمل في الاقبال والحضور مطلقاء وآثرها إشارة إلى أنهم في أسفل الدركات» وهو 
يطلبهم للرفع والعلو من أخس الأوصاف إلى أكملها وأعلاجاء كأنه قال اقبلوا إلى العالي لأن من سمع 
أحكام الله وقبلها بنصح » كان في أعلى المراتب. قوله: انل جواب الأمر مجزوم بحذف الوای والضمة 
دليل عليهاء وقيل جواب لشرط محذوف تقديره إن تأتوا آتل أي أقرأ ما حرم الله عليكم . 


EEE و‎ e 
التو الكبائر كالزنا ماهر نا ھاو اب4 أي علانیتهاوسر ها ولاق وا الق الى‎ 


تو 


راغا باحق که كالقود وحد الردة ورجم الحصن ۶ کلک 4 المذكور « رسک 


قوله : ما حرم م ریک ما اسم موصول. وحرم صلته» والعائد محذوف. وربكم فاعل حرم » 
وقوله : «علیک > تنازعه کل من أتل وحرم» أعمل الثاني واضمر في الأول وحذف لأنه فضلة. 
وحاصل ما ذکر في هاتین الآيتين عشرة آشیاء: خسة بصیغ النهي» وخمسة بصیغ الأمر. وقدم المنبي عنه 
لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح » ولأن المنبي عنه مأمور باجتنابه مطلقاء والمأمور به على حسب 
الاستطاعة لما في الحديث «ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فائتوا منه ما استطعتم» . ووسط بینپا 
الأمر بير الوالدين اعتناء بشأنه, لكونه أعظم الواجبات بعد التوحيدء وهذه العشرة لا تختلف باختلاف 
الأمم والأعصار» بل أجمع عليها جميع أهل الأديان» قال ابن عباس: هذه آيات محكمات» ۸ ينسخهن 
شيء في جميع الکتب. وهن محرمات على بني آدم کلهم وهن أم الكتاب» من عمل بهن دخل الجنة. 
ومن ترکهن دخل النار. قوله: أن (مفسرة) أي وضابطها موجود. وهو أن یتقدمها جملة فیها معنی 
القول دون حروفه واستشکل بأن هذا يقتضي أن جیع ما يأي حرم » > مع أن بعضه مأمور بفعله على سبیل 
الوجوب . أجيب بأجوبة منها: أن التحریم في المنبي عنه ظاهر وفي الأمور به باعتبار أضدادهاء فالعنی 
حرم فعلا وهي بيات أو ترکا وهي المأمورات. ومنها أن في الکلام حذف الواو مع ما عطفت» 
والتقدیر ما حرم ی آمرکم به» ثم فرع بعد ذلك على الذکور والحذوف» والأقرب الأول. 

قوله : لا تشرکوا به شيئاً» أي لا في الأقوال. ولا في الأفعال» ولا في الاعتقادات . قوله: 
«إخساناً» مفعول مطلق ل محذوف قدره المفسر بقوله : (أحسنوا) والمراد بالوالدين الأب والأم وإن 
علياً . قوله : (بالوآد) تقدم أنه الدفن بالحياة . قوله : من املاق» يطلق بمعنى الفقر والافلاس والافساد 
والمراد هنا الأول. قوله : نحن رركم وَإيَاهُم» هذا في معنى التعليل للبي اتقام والمعنى لا تقتلوا 
أولادكم من أجل حصول فقرء لأن رزقكم ورزقهم علينا لا على غيرناء وقال هنا: من إِمْلآقِ یی وقال 
5 الإسراء : خشية إملاق4» لأن ما هنا في الفقر الحاصل بالفعل, وما في الإسراء في الفقر التوقع فهو 
خطاب للاغنیای وقدم هنا خطاب الآباءء وهناك ضمير الأولاد قيل تفنناء وقيل قدم هنا خطاب الآباء 
تعجیلا لبشارة الآباء الفقراء بأنهم في ضان الله» وقدم هناك ضمير الأولاد. لتطمئن الآباء بضمان رزق 
الأولاد. فهذه الآية تفيد الغبي للآباء عن قتل الأولاد. وان ر متلبسین بالفقر» والأخرى عن فتلهم. 
وان کانوا موسرین ولکن يخافون ری الفقر. قوله : «ولا تقربوا آلْفْوَاحِش ې هذا أعم ما قبله. لأن 
من حملة الفواحش قتل الأولاد. قوله: (أي علانیتها) أي کالقتل والزنا والسرقة وجیع العاصي الظاهریة 
وقوله : (وسرها) أي كالرياء والعجب والكبر والحسد وجیع العاصي القلبية . 

قوله : ولا تَفتلوا لس عطف خاص على عام » ونكتته الاستثناء بعدة. قوله: التي خر 
لله 4 مفعول حرم محذوف أي قتلها. قوله: إلا بِالْحَقَّ 4 في محل نصب على الحال» أو صفة لمصدر 


۳۳۸ 


تفسیر سورة الأنعام 
لت 4 9 تدبرون $ وَلاقررال بای 4 اي بالخصلة التي « هس 4 وهي 


= کے ےر 


2 عرص وس رم ار ووه رو مر رم a‏ م۲ 


ما فيه صلاخه شمه بأن يحتلم روا لک والمران بالط » بالعدل وترك 
البخس «لانکلّف تفتالارسعها » طاقتها في ذلك فان أخطأ في الکیل والوزن والله یعلم صحة 
نيته ا في حديث «وقر 4 في حکم أ و غبره رواب بالصدق و 2 


القول له أو عليه ارت 4 قرابة رَد لاک وک بد رلک 
eT‏ تتعظون والسکون َو بالفتح على تقدير اللام والکسر استئنافاً 


محذوف» والتقدير ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا ملتبسين بالحق» أو قتلاً ملتبساً بالحق» وهو استثناء 
مفرع» أي لا تقتلوها في حال من الاحوال. إلا في حال ملابستكم بالحق. قوله: (كالقود) أي 
القصاص» وقوله: (وحد الردة) أي لما في الحديث «من بدل دينه فاقتلوه». وقوله : (ورجم المحصن) أي 
بشروطه وهو وما قبله المذكورة في الفروع . 

قوله : «ذلکم وَضَاكُمْ يوم مبتدأ وخ وقوله : (المذكور) إشارة إلى أن اسم الإشارة عائد على ما 
تقدم من الأمور. قوله : «للکم تَعْقِلُونَ» ختم هذه الآية بذلك» > لأخها اشتملت على خمسة أشياء عظام 
والوصية فیها آبلغ منها في غيرهاء » لعموم نفعهافي الدين والدنياء فختمها بالعقل الذي هو مناط التکلیف. 
قوله : (أي بالخصلة التي) #هي خسري آشار بذلك إلى أنه نعت لصدر محذوف. والعنی لا تقربوا مال 
اليتيم في حالة من الحالات. إلا في الحالة التي هي أحسن لليتيم . 

قوله : «حَتَى يبل ده غاية لما يفهم من الغبي. كأنه قال: احفظوه إلى بلوغ أشده» فسلموه له 
حينئذ. قوله: (بأن يحتلم) هذا تفسير لبلوغ الاشد باعتبار أول زمانه» وسيأي في الأحقاف تفسيره 
باعتبار آخره وهو ثلاث وثلاثون سنة. لأن الأشد هو قوة الانسان وشدته ومبدژه البلوغ وينتهي لثلاث 
وثلاثين سنة. قوله : «بالتنط 4 متعلق بمحذوف ما حال من فاعل : زر أو من مفعوله أي 
أوفوهما حال کونکم مقسطین. أو حال کونهیا تامین. قوله: روترك البخس) أي النقص في الکیل أو 
الوزن. قوله : (فلا مؤاخذة علیه) أي لا ئی ولکنه يضمن ما أخطأ فيه لأن العمد والخطأ في أموال 
التامن ای 
قوله: «ولذا نك > الراد بالقول ما يعم الفعل. وقوله: لفَاعْدِلُوا4 (بالصدق) أي لا تترکوه في 
القول ولا ی الفعل. وإغا حص القول تنبیهاً بالادن على الأعلى . قوله: وهآ إما مضاف لفاعله 
أي ما عهده الیکم. > أو لفعوله أي ما عاهدتم الله علیه . قوله : «لعَلْکم تَذَكرُونَ» ختمها بذلك لان هذه 
الأمور خفية غامضة لا بد فيها من الاجتهاد والتذكر. قوله: (والسكون) صوابه والتخفيف. إذ لم يقرأ 
بسكون الذال. فمن شدد قلب التاء ذال وأدغمها في الأخری. ومن خفف حذف إحدى التاءين . قوله : 
(بالفتح) أ ي مع التشديد أو التخفيف. وقوله : (والكسر) أي مع التشديد لا غيرء فالقراءات ثلاث وكلها 
سبعية . قوله: (على تقدير اللام) أي على كل من الوجهین. وحينئذ تكون الواو عاطفة من عطف العلة 
على المعلول. والتقدير كلفتم بهذا الذي وصاكم به من أول الربع إلى هناء أو من أول السورة إلى هن 
لأن هذا صراطي . قوله تا ومع ذلك فيها معنى التعلیل كأن 


۳۳۹ 


تفسير سورة الا نعام 
هدا الذي وصيتكم باط رط از حالاط تار لا یوسب الطرق الخالفة 
له« 4 فيهحذ ف إحدى التاءين قيل « یک من سو € دین دک وس کم به سکم 
َو 4 ) شتا موی كدب التوراة وثم لترتیب الأخبار تتام للنعمة «عَلَاَلى 
خسن بالقيام به یلا4 بان سنو حتاج إليه في الدين هى رة لملم 4 
أي بني إسرائيل يلاء هم بالبعث يُؤْمِسُونَ 4 9) و هدا القرآن « كنك رلته مارك 


قائلا قال: لعي فقيل في الجواب: أن هذا صراطي مستقياً ثم أعلم أنه على قراءة 
التشدید, فاسم الاشارة اسم أن وصراطي خبرهاء وعلی قراءة التخفیف فاسمها ضمیر الشأنء واسم 
الإشارة مبتدأء وصراطي خبره. والجملة خبر إن» ومستقيياً حال من صراطي على كل حال. قوله : وان 
هذا ي يصح أن یرجع اسم الاشارة إلى ما تقدم من آول الربع آو من آول السورة. قوله : #صراطي 
0 ديني لا اعوجاج فيه» فشبه الدين القويم بالصراط بمعنى الطريق بجامع أن کلا يوصل 
للمقصود. واستعار اسم الشبه به للمشبه على طريق الاستعارة التصريحية الأصلية . 

قوله : «فاتبعو؛6ه أي اسلکوه ولا حودوا عنه فتقعوا في افلاك روى الدارقطني عن ابن منود 
قال: خط لنا رسول الله يكل يوماً خطاً ثم قال: هذا سبیل ال ثم خط خطوطاً عن ينه وخطوطاً عن 
ES n e‏ ثم قرأ هذه الایت وفي رواية أنه خط 

خطاً وخط خطين عن يينه» وخط خطين عن شالهء ثم وضع يده في الخط الأوسط فقال: : هذا سبيل الله 
ثم تلا هذه الآية. قوله: (الطرق المخالفة) أي الأديان الباينة لهء فشبه الأديان الباطلة بالطرق المعوجة 
بجامع أن کلا يوصل صاحبه إلى الهالك. واستعیر اسم المشبه به للمشبه . قوله : «قْتَفْرّقَ» بالنصب بأن 
مضمرة في جواب النبي . 

قوله : «ذلکم 4 اي ما مر من اتباع دینه وترك غيره من الأديان. قوله: ملعم تقون أي 
تمتثلون المأمورات» وتجتنبون المنبيات» وأق بالتقوى هناء لأن الصراط المستقيم جامع للتکالیف. وقد أمر 
باتباعه» ونهی عن الطرق المعوجة» فناسب ذكر التقوى. قوله: (وثم لترتيب الاخبار) أي الترتيب في 
الذکر لا في الزمان ره إن إيتاء موسى الکتاب, كان قبل نزول القرآن فكيف يعطف 


بشم الفيدة للترتیب والتراحي؟ وأ جب ان : بان ثم لجرد العطف کالواو فلا ترتیب فیها ولا تراخي . 
قوله : تماما مفعول لأجله اي آنینا الکتاب لأجل ام النعمة الخ . قوله : (للنعمة) أي الدنيوية 
والأخروية. 


قوله : «عَلَى الذي أَحْسَنَ » متعلق بتهاماً» ومعنى أحسن قام به الحسن وهو الصفات الجميلة» 
وقوله : : (بالقيام به) سبب لکونه قام به خسن والعنی اما على المحسن منهم بسبب قيامه به» أي اتباعه 
له. وامتثاله مأموراته واجتنابه منهياته. قوله : «وتنصیلا6 عطف على : ماما4 . قوله : e‏ بني 
|سرائیل) أي الدلول علیهم بذکر موسی والکتاب. قوله : «بلقاء رهم متعلق بيؤمنون» قدم عليه 

قوله : طوَهُذًَا كاب مبتدأ وخ وجلة رن نعت آول لکتاب. و مارد نعت ثان 


°$ تفسير سورة الأنعام 


ات يا هل مكة بالعمل با فيه تقو4 الكفر رون 4 © أنزلناه ل أن 4 لا 
« راتا زل لكب عل طایمتن 4 اليهود والنصارى 9 من اون » محففة واسمها 
أي نا ( ام یتیب قراءتهم ولیت » © Ç‏ لعدم معرفتنا ها إذ ليست بلغتنا توا 


سم چم مرس راصح 


تلع التب لکا أ هدی 4 لحودة أذهاننا هکره بيان #من رڪم 
یوعد 4 لمن اتبعه # من 4 أي لا أحد 1 منکب ای أَمَووَصَدَ 4 أعرض 


: عَنَاسَتَجرِى الذي ن بصدفون عن َايدِنَا سْوءَالْعَدَانٍِ که أي أشده و 4 9 # هل 
ينْظرُونَ 4 ما ينتظر الکذبون لا أن امم بالتاء والیاء میک » لقبض آرواحهم أو بو 


له» أي كثير الخير والنافع ديناً افیا والمعنى : هذا القرآن العظیم. کتاب آنزلناه من اللوح المحفوظ ليلة 
القدر إلى سماء الدنيا في بيت العزق ثم نزل مفرقاً على حسب الوقائع» مبارك كثير الخير والمنافع في الدنيا 
بالشفاء به. والأمن من الخسف والسخ والضلال والآخرة. بتلقي السؤال عن صاحبه وشهادته له وكونه 
ظلة على رأسه في حر الوقف؛ والرقي به إلى الدرجات العلا. قوله : (يا آهل مکة) قصر الخطاب علیهم 
لانهم هم المعاندون في ذلك الوقت. قوله: (بالعمل با فيه) بیان لاتباعه . 

قوله: «لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ4 أي تصیبکم الرحمة في الدنيا والآخرة. قوله: أن واه مفعول 
لاجلی والعامل محذوف قدره المفسر بقوله: (أنزلناه). ولا يصح أن يكون العامل أنزلناه المذكورء لأنه 
يلزم عليه الفصل بين العامل والمعمول بأجنبي» e‏ وقدر الفسر لاء لأن الانزال علة لعدم 
القول لا للقولء وقال بعضهم : إن الکلام على حذف مضاف و 0 . قوله : 
انم رل آلکتا » آي جنسه الصادق بالتوراة والانجیل . قوله: وان > (مخففة) أي من الثقیلة . 
قوله : (واسمها محذوف) الخ فيه شیء وذلك لأن إن الکسورة إذا خففت ودخلت على فعل ناسخ مثل 
كنا أهملت. فلا عمل ها. ووجب اقتران الخبر باللای وذلك كا في هذه الآية. قوله : (قراءتهم) أي 
لكتبهم. والمعنى لا نفهم معانيهاء لانها بالعبرانية أو السريانية» ونحن عرب لا نفهم إلا اللغة العربية. 
قوله : طلْعَافِلِينَ4 أي لا نعلمهاء والمقصود قطع حجتهم وعذرهم بانزال القرآن بلغتهم. والمعنى نزلنا 
القرآن بلغتهم. لثلا يقولوا يوم القيامة إن التوراة والإنجيل أنزلا على طائفتين من قبلنا بلغتهما فلم نفهم ما 

قوله :و تقو عطف على المنفي وهو قطع لعذرهم أيضاً. قوله : «لکنا أهدى مِنْهُمْ» أي إلى 
برع قوله : ا وب : (أي لا آحد) 
آشار بذلك إلى أن الاستفهام إنكاري بمعنى النفي . قوله : «سوء لمَذاب)» أي العذاب السییء بمعنى 
الشدید . قوله : «يما کائوا يَصْدِفُونَ » الباء سببية» وما مصدرية› أي بسبب اعراضهم وتکذیبهم بآیات 
الله . 

قوله: هَل يَنظرُونَ »4 استفهام انكاري بعنی النفي. وهو مزید تخويف وتحذير لمن بقي على 
الكفر. إن قلت: إن ظاهر الآية يقتضي أنهم مصدقون بهذه الأشياء حتى أثبت لهم انتظار أحدهاء أجيب 
بأن هذه الأشياء لما كانت حتمة. عوملوا معاملة المنتظرء وم يعول على اعتقادهم فالعنی لا مفر لهم من 


۲۱ o 


ریک » أي أمره بمعنى عذابه « اراق بَعَضءَاك ا که أي علاماته الدالة على الساعة ۷ بوم 
مس دن 


اي بعش ایب ریک 4 وهي طلوع الشمس من مغريها كا في حدیث الصحیحین « لابقا 
يما لد تكن امتث من کل 4 الجملة صفة نفس « او 4 نفساً لم تكن « گنت فتایمیباخرا » 


ذلك . قوله: (ما ينتظر المكذبون) أي من أهل مكة وغيرهم. قوله: (بالتاء والياء) أي فها قراءتان 
سبعیتان لأن جمع التكسير يجوز تأنيثه وتذكيره. تقول: قام الرجال. وقامت الرجال. قوله: 
لِالْمَلبِكَةُ4 أي عزرائيل وأعوانه. أو ملائكة العذاب لا تقدم أن الکافر موكل بأخذ روحه سبع من 
ملائكة العذاب. قوله: (أي أمره) أشار بذلك إلى أن الكلام على حذف مضاف. ودفع بذلك توهم 
حقيقة الاتیان» وهو الانتقال من . مكان إلى آخرء إذ هو مستحيل على الله تعالى. قوله : (بمعنى عذابه) أي 
العجل شم إما بالسيف أو غيره. قوله : (الدالة على الساعة) أي على قربهاء والعلامات الكبرى عشرة 
وهي : الدجال والدابةء وخسف بالمشرق» وخسف بالغرب وخسف بجزيرة العرب» والدخان» 
وطلوع الشمس من مغربهاء ويأجوج ومأجوج» ونزول عیسی. ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى 
الحشر . 
0 قوله: طيَومَ بتي بَعْض آیات رَبك يوم معمول لينفع على الصحيح من أن ما بعد لا يعمل فيا 
قبلها. قوله: : (وهو طلوع الشمس من مغربها) ورد أن رسول الله یل قال یوم : : أتدرون أين تذهب هذه 
الشمس إذا غربت؟ قالوا: الله ورسوله أعلم, » قال: إا تذهب إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة» 
فلا تزال كذلك حت يقال ها ارتفعي فارجعي من حيث جئت» فتصبح طالعة من مطلعها وهكذا كل 
یوم فإذا أراد الله أن يطلعها من مغریها حبسهاء فتقول يا رب إن مسيري بعيد» فيقول ها اطلعي من 
حيث غربت. فقال الناس : يا رسول الّه. هل لذلك من آية؟ فقال: آية تلك الليلة أن تطول قدر ثلاث 
ليال» فيستيقظ الذين يخشون رهم فیصلون ثم يقضون صلاتبی والليل مكانه لم ینقض. ثم يأتون 
مضاجعهم فينامون» حتى إذا استيقظوا والليل مكانه خافوا أن يكون ذلك بين يدي أمر عظيمء فإذا 
أصبحوا أطال عليهم طلوع الشمس» » فبیا هم ينتظرونهاء إذا طلعت عليهم من قبل المغرب . قوله: (كا 
في حديث الصحيحين) أي وهو كا في البخاري عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ا : «لا تقوم الساعة 
حي ات من مغر وروي أن أول الآيات ظهور الدجال. ثم نزول عیسی. ثم خروج يأجوج 
ومأجوج. ثم خروج الدابف ثم طلوع الشمس من مغربهاء وهو أول الآيات العظام المؤذنة بتغير أحوال 
العالم العلوي» وذلك أن الكفار يسلمون في زمن عیسی. فإذا قبض ومن معه من المسلمين» رجع أكثرهم 
إلى الكفرء فعند ذلك تطلع الشمس من مغربها. 

قوله : : وا تفع تفا أي كافرة أو مؤمنة عاصیق ویکون قوله : «لَمْ تن منت راجعاً للاول. 
وقوله : أو كَسَبْتْ» راجعا للثانية» ويكون التقدير لا ينفع نفساً كافرة لم تكن آمنت من قبل إيمانما الآنء 
ولا ينفع نفساً مؤمنة توبتها من العاصي » فقوله : : أو کب معطوف عل : : امت وحینگذ فيكون 
في الكلام حذف قد علمته. قوله : (الجملة صفة نفس) أي جملة لم تكن آمنت من قبل» وجاز الفصل بين 
الصفة والموصوف لأنه بالفاعل وهو ليس بأجنبي . قوله : «أؤ» (نفساً م تكن) 9كَسَبّتْ» أشار بذلك إلى 

حاشية الصاوي على تفسير الجلالين اج 1/۲ 


تفسير سورة الأنعام 
طاعة أي لا تنفعها توبتها كما في الحديث « لارا که أحد هذه الآشياء « مروت 4 © 
ذلك « دب رورم 4 باختلافهم فيه فأخذوا بعضه وتركوا بعضه « وَكَانوأشَيَعًا که فرقاً في 
ك5 2 تت و ترد ر 
أن المعطوف في الحقيقة محذوف هو معطوف على المنفي . قوله: ركا في الحديث) روي عن صفوان بن 
عسال المرادي قال: قال رسول الله و : «باب من قبل المغرب. مسيرة عرضه أربعون أو سبعون سنق 
خلقه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض مفتوحاً للتوبة» لا يغلق حتى تطلع الشمس منه». وورد أن 
من الاشراط العظام طلوع الشمس من مغربهاء وخروج دابة الأرض. وهذان ما سبق الآخرء فالآخر 
على أثره». وورد «صبيحة تطلع الشمس من مغربهاء يصير في هذه الأمة قردة وخنازيرء رم 
الدواوین وتجف الاقلام لا يزاد في حسنةء ولا ينقص من سيئة» ولا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من 
قبل أو کسبت في إيمانها خيرأ» . وورد «لا تزال الشمس تجري من مطلعها إلى مغربهاء حت يأتي لت 
الذي جعله الله غاية لتوبة عباده. فتستأذن الشمس من أين تطلع» ویستأذن القمر من أين یطلع » فلا 
یذن لماء فیحبسان مقدار ثلاث لیال للشمس. وليلتين للقمر فلا یعرف مقدار حبسه الا قلیل من 
الناس » وهم أهل الأوراد وحملة القرآن, فينادي بعضهم تعضاء ٠‏ فیجتمعون في مساجدهم بالتضرع 
والبکاء والصراخ بقية تلك الليلة» ثم يرسل الله جبریل إلى الشمس والقمر فیقول إن الرب تعالى یأمرکما 
أن ترجما إلى مغاریکما فتطلعا منه لا ضوء لکبا عندنا ولا نور» فتبكي الشمس والقمر من خوف یوم 
القيامة وخوف الوت. فترجع الشمس والقمر فیطلعان من مغربهماء فبینما الناس كذلك یتضرعون إلى 
الله والغافلون في غفلاعهم. إذ نادی مناد: ألا 1 باب التوبة قد أغلق. والشمس والقمر قد طلعا من 
مغاربپا فینظر الناس وإذا با آسودین کالعکمین. أى الغرارتین العظمیتین لا ضوء لما ولا نون فذلك 
قوله : إوجمع الشمس والقمر» فيرتفعان مثل ا المقرنين» ینازع کل منهیا صاحبه استباقاً. ویتصایح 
أهل الدنياء وتذهل الأمهات عن أولادهاء وتضع كل ذات حمل حملهاء فأما الصالحون والأبرارء فانم 
ينفعهم بكاؤهم یومئذ» ويكتب لهم عبادة. وأما الفاسقون والفجارء فلا ينفعهم بكاؤهم يومئذ» و 
عليهم حسرة. فإذا بلغت الشمس والقمر وسط السماء. جاءهما جبريل فأخذ بقرونبا فردهما إلى المغرب» 
فيغر في باب التوبة» ثم يرد المصراعين فيلتكم ما بينهم| وتصيران كأنهما لم يكن فيهما صدع ولا خلل فإذا 
أغلق باب التوبةء م يقبل لعبد بعد ذلك توبةء ولا تنفعه حسنة يعملها بعد ذلك إلا ما كان قبل ذلك 
فإنه يجري لهم». وورد: «آن الديا فكت بع طلوع التنمس هن ی ةا يتمتع 
المؤمنون فیها أربعين سنت لا یتمنون شيعا الا آعطوی ثم يعود فيهم الموت ویسرع. فلا يبقى مؤمن. 
ویبقی الکفار یتهارجون في الطرق کالبهائم حتی ینکح الرجل الرأة في وسط الطریق. یقوم واحد عنها 
وینزل واحد. وأفضلهم من يقول لو تنحيتم عن الطریق لكان آحسن. فیکونون على مثل ذلك حتى لا 
يولد لأحد من نکاس ثم يعقم الله النساء ثلائین سنةء ویکون كلهم آولاد زنا. شرار الناس علیهم تقوم 
الساعة . قوله: وقل انتظر واکه أمر تهديد على حد اعملوا ما شئتم 5 
قوله : إن الْذِينَ فقوا دينهم » الأقرب كا قال الفسر أنها نزلت في اليهود والتصاری لا ورد: 

قام ذف فینا رسول الله فقال: «ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على اثنتين وسبعين ملق وان هذه 
الأمة ستفترق على ثلاث وسبعین» اثنتان وسبعون في النار» وواحدة في الحنة وهي الجماعة. وفي رواية : 


۳:۲ 


تفسيرسورةالأنعام سس ۲۳ 
ذلك وني قراءة فارقوا أي ترکوا دينهم الذي آمروا به وهم لد والتصاری ۷ تاتف 
کی 4 فلا تتعرض لهم « إِتََآآَتْرْهْإِلَاسَه € يتولاه 2 عم 4 في الآخرة « اف 
چ © فيجازيهم به وهذا منسوخ بآية لیف عق أي لا إله إلا الله © له 
و 


تکاله 4 أي جزاء عشر حسنات نانک مارجإ لامتلها 4 أي جزاءه « وَهُمْ 
اَمو 4 © ينقصون من جزائهم شیا لفل نی هدن رق ال عبط مشیم 4 ويبدل 


«من كان على ما آنا عليه وأصحابي». قوله: (فأخذوا بعضه) أي کبا حكاه الله عنهمٍ بقوله في سورة 
النساء ویقولون نؤمن ببعض ونكفر ببحض » . قوله : (وفي قراءة) أي وهي سبعية أيضاً. قوله : لت 
منم في شَيْءٍ» أي لست مأموراً بقتالهمء وهذا ما مشی عليه المفسر من من أنها منسوخة» وقيل إنها محکمت 
والعنی أنت بريء منهم ومن أفعاهم» » لقطع نسبهم منك بکفرهم. قوله : 0 به) أي بفعلهم . 
قوله ۳ أي قوله : لست منهم في شَيْء) . قوله : «من جاء ِالْحَسَئْةٍ» أي يوم القيامة . قوله : 
له شر نیز هذا إخبار بأقل الضاعفت والا فقد جاء مضاعفة الحسنة بسبعین وسبعائة وبغیر 
حساب» واعلم أن المضاعفة تابعة للإخلاص» فكل من عظم إخلاصه» كانت مضاعفة حسناته اش 
ومن هنا قوله عليه الصلاة ة والسلام : «الله الله في أصحابي» لا تتخذوهم غرضاً من بعدي» فوالذي نفسي 
بيده» لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه». وفسر الحسنة بلا إله إلا الله» وهو 
أحد تفسبرین والآخر أن الراد مها كل ما أمر الله به» فيشمل الذكر والصلاة والصدقة» وغير ذلك من 
أنواع الب وهو الاولی. لأنه أراد خصوص ما ينجي من الشرك فذلك جزاؤه دخول الجنة» ون أراد 
الذكر بها فلا مفهوم ها لأن العبرة بعموم اللفظ. وأفرد في الحسنة والسيئةء لأنه لو جمع لربما توهم أن 
الجزاء إجمالي. بحيث يعطي في نظير حسناته كلها عشرة أمثالهاء بل الجزاء لكل فرد من أفراد الحسنات 
والسیئات. لأن الحسنات تتفاوت. فربما جوزي على بعضها عشراً وعلى بعضها أكثر. قوله: : الها 
جمع مثل إن قلت : إنه مذکن فكان مقتضاه تأنيث العدد» قال ابن مالك : 


ثلاثة بالتاء قل للعشرة في عد ما آحاده مذكره في الضدد جرد الخ. 


وأجيب بأنه جرد التاء مراعاة لاضافة مثل لضمير الحسنة, فكأنه اكتسب التأنيث من المضاف إليهء 
أو يقال إن أمثال صفة لموصوف محذوف تقديره عشر حسنات أمثالههاء فجرد العدد من التاء مراعاة 
الموصوف الحذوف وال هذا الثاني أشار المفسر بقوله: (أي جزاء عشر حسنات). قوله : ومن جاء 
باس أي الشرك على ما قال المفسرء حيث فسر الحسنة بلا إله إلا الله أو ما هو أعم وهو الأول . 
قوله : فلا يُجَرَّى الا مثلَهَا» أي ان مات عرو ثانت وجوزي » وإلا فأمره مفوض لربهء فإن شاء عذبه 
وان شاء عفا عنهء وأما إن مات تائباً فلا سيئة له لأنه من المحبوبين لله والحبوب لا سيئة له قال تعالى : 
«إإن الله يحب التوابين». «قال عليه الصلاة والسلام : «التائب من الذنب کمن لا ذنب له». قوله : «وَهْمْ 
لا يُظْلَمُونَ4 أي العاملون للحسنات والسيئات. قوله: (ينقصون من جزائهم) هذا بالنظر لجزاء 
الحسنات» أي ولا يزاد في سيئات أهل العقاب. فالظلم نقص المحسن والزيادة في المسبيء» وتسميته ظلا 


٤‏ تفسير سورة الأنعام 


من حله یافیا 4 مستقياً $ یرهم ین را كن ین انر 4 2 « دسلا 

رک 4 عبادتي من حج وغبره وی 4 حتاف 4 موق 4( 
ریک 4 في ذلك « وديك > أي التوحيد « یرت وا رل اتايت 4 ل من هذه الأمة 
« لایر 4 فا اي لا أطلب غیره ‏ كو رت 4 مالک کش وی کیت کل 


رم مر سے و 


تين 4 ذنباً و لائر 4 تحمل نفس وَازِرَةٌ 4 آثمة « وَثْرَ 4 نفس E «١‏ 


تنزل منه سبحانه وتعالى» وإلا فالظلم التصرف في ملك الغيرء ولا ملك لأحد منه تبارك وتعالی وأما 
8 في الحسنات فليس بظلی بل هو تفضل منه وإحسان. واعلم: أن الحسنة تتفاوت. والسيئة 

الاج قلسن من علق ,نوع کمن تفيدق بایتار رفک وليس من فعل صغيرة كمن فعل كبيرة 
9 فعشرة أمثال الحسنة من شكلهاء ومثل السيئة من شكلهاء واعلم أيضاً: أن هذا الجزاء لمن فعل 
الحسنة والسيئة. وآما من هم بحسنة ول یعملها کتبت له حسنة واحدق ومن هم بسيئة ولم يعملهاء فان 
ترکها خوف الله کتبت حسنت وان ترکها لا لذلك. + تکیت شنيباي ا ای وی 
تحدث عبدي بحسنة ول یعملها فأنا أكتبها له حسنة حتی يعملهاء فان عملهاء فأنا آکتبها له بعشر 
حسنات. واذا تحدث عبدي بسيئة ولم يعملهاء فأنا آغفرها له حتی یعملها. فان عملها فأنا 9 
بمثلها». قوله: فل إنني هَدَانِي4 إن حرف توکید ونصب. والیاء اسمهاء وجلة هداني ربي خبرهاء 
وهدى فعل ماض. والیاء مفعول أول. و إلى صراط مُستقيم 4 مفعول ثان. و ظرَبّي» فاعل 
والعنی: قل يا محمد لكفار مكةء إنني أرشدني ربي ووصلني إلى دين مستقیم لا اعوجاج فیه. قوله: 
(ويبدل من محله) أي محل : إلى صراط مستقیم. وهو النصب. لأنه المفعول الثاني. قوله: لإقيماً نعت 
لديناًء أي ا اعوجاج فيه . قوله : مله إبراهيم » بدل «ديناً» أي دينه وشريعته وما أوحي به إليه. 
قوله : «حنيفاً» حال من ین أي مائلا عن الضلال إلى الاستقامة. قوله: «وما کان من 
لش كين عطف حال على أ خری. وفیه تعریض بخروج جميع من خالف دين الاسلام عن ابراهیم . 
قوله : (عبادتي) آشار بذلك إلى أن قوله : #ونسكي» عطف عام على خاص. 


ف : #ومحياي ومماني» قرأ نافع بسکون ياء محياي. وفتح ياء ماتي» والباقون بالعکس . قوله : 
لله رت الْعَالَمِينَ 4 الجار والجرور متعلق بمخذوف خر إن. ولکن یقدر بالنسبة للعبادة تج 
وبالنبية للخياة والوت عيلوقة . قوله : (في ذلك) أي الصلاة والنسك والحیا والات . قوله : : واا او 
السلمین > أي المنقادين لله واستشكل بأنه تقدمه الأنبياء وأمهم , وأجاب المفسر بأن الأولية بالنسبة 
لأمته. وأجيب ایضاً بأن الأولية بالنسبة لعالم الذر فهي حقيقة . 


قوله : فل ا أله » نزلت لما قال الكفار: يا محمد ارجع إلى دينناء وغير منصوب بأبغيء 
وربا تمييزء وقوله : (إهأ تفسير لرباً. قوله : (أي لا أطلب) أشار بذلك إلى أن الاستفهام إنكاري 
بمعنى النفي . قوله : وُو رب کل شَيْءِ» الجملة حالیت والعنی لا يليق أن أتخذ إهاً غير الله والحال أنه 
مالك كل شيء. قوله : «ولا تیب کل تفس | إلا ها رد لقوهم اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكمء 


رس رو رر مر 


تبيهك: کد بتاکم نید تفر 4 @ < وفرازی جک عکیت‌آلازض 4 جم خليفة 
أي خلف بعضکم بعضاً فيها « ور بح وق عض درج بالال والجاه وغير ذلك 
بو 4 لیختبرکم فى ءات 4 أي أعطاكم إياه ليظهر الطیم منکم والعاصي 9 إِنَرَيكَ 


IAS 


سَري اليماب » لن عصاه لمر 4 للمؤمنين تَحيمْ 4 69 بهم . 


أي يكتب علينا ما عملتم من الخطايا. قوله : «إلاّ ها اي إلا في حال كونه مكتوباً عليها لا على 
غيرها. 

قوله : ولا ترر وَازْرَة4 أي ولا غير وازرة» وإنما قيد بالوازرة موافقة لسبب النزول» وهو أن 
0 بن المغيرة كان يقول للمؤمنين: اتبعوا سبيلي أحمل علیکم آوزارکم وهو وازر. قوله: ورزر 
اخرّى» إن قلت: كيف هذا مع قوله تعالى : ولیحملن أثقالكم وأثقالا مع أثقالههم #. وقوله عليه الصلاة 
والسلام : «من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة»؟ أجيب بأن ما هنا محمول 
على من لم يتسبب فيه بوجه. وفي الآية الأخرى والحديث محمول على من تسبب فیه, فعليه وزر الباشرق 
ووزر التسبب» ووزر الفاعل لا یفارقه . قوله : نینک أي يخبركم ويعلمكم . قوله : «بمَا کنتم فيه 
تتَُِونَ4 أي من الأديان والملل. قوله: (أي يخلف بعضكم بعضاً فيها) أشار بذلك إلى أن إضافة 
خلائف للأرض على معنى في. 

قوله: رف بَعْضَكُمْ وق بَعْضِ 4 أي خالف بين آحوالکم. حيث جعل منكم الحسن 
والقبيح , والغني والفقير, والعالم والجاهل» والقوي والضعيف» طِلِيبلُوكُمْ فیما آنَاكُم 4 وليس عجزاً عن 
مساواتکم. فإنه منزه عنه سبحانه. قوله : (ليختبركم) أي يعاملكم معاملة المختبرء وإلا فلا يخفى عليه 
شيء. قوله: (أي أعطاكم إياه) أي من الغنی والفقرء ليتبين الصابر والشاکر من غيرهما. قوله: ان 
رب سَرِيعُ لقاب إن قلت: إن الله حليم لا يعجل بالعقوبة على من عصاهء فكيف وصف بكونه 
سريع العقاب؟ أجيب: بأن كل آت قریب. أو المعنى سريع العقاب إذا جاء وقته» وأكد الجملة الثانية 
هنا باللام» وفي الأعراف الجملتين, لأن الوعيد المتقدم هناءأخف من الوعيد المتقدم هناك فالوعيد هنا 
هو قوله : إومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلهاج, وأما في الأعراف فهو قوله : «وأخذنا الذين ظلموا 
بعذاب بئيس *» وقوله : #كونوا قردة خاسئين4. فالقام هنا لغلبة الرحمت فلذلك أكدت دون العقاب» 
وأما هناك فالقام ی فلذلك أكدا معا قوله :وا لور رح 4 جعل خبر إن في هذه الآية من الصفات 
الذاتية الواردة على بناء البالغت وأكده باللام» وجعل خبر إن السابقت صفة جارية على غير من هي له 
للتنبيه على أنه تعالى غفور رحيم بالذات مبالغ فيهماء ومعاقب بالعرض» مسامح في العقوبة» ومعنى 
بالذات مغفرته و رحمته لا تتوقف على تأهل من العبد. ومعنى بالعرض أن عقابه لا يكون الا بعد صدور 
ذنب فتأمل . 


إلا (واسأهم عن القرية) الثمان أو الخمس آيات وهی مائتان وخمس أو ست آيات 

قاري 4 « ات64 الله أعلم براده بذلك هذا كنت للك » 
خطاب للنبي كَل «دلايك ف صدر حر ضيق 98يَِنْهُ 4 أن تبلغه خافة أن تكذب طلِتُنذِرَ» 
متعلق بأنزل أي للانذار وَوَكْرَئ 4 تذكرة ویک 4 به قل هم « اموا مزل اكم 


بسم الله الرحمن الرحيم 
سورة الأعراف مكية 
إلا (واسألهم عن القرية) الثهان أو الخمس آيات وهی مائة وخمس أو ست آيات 

سميت بذلك لذكر أهل الأعراف فيها من باب تسمية الشيء يجزئه . قوله : (مكية) تقدم أن المكي 
ما نزل قبل الهجرة وان بأرض المدينة . قوله: (الثان) أي ومنتهاها: انا لا نضيع أجر المصلحين». 
وقوله : (أو الخمس) أي ومنتهاها: «9إنه لغفور رحيم» . قوله: (الله أعلم بمراده بذلك) هذا أحد أقوال 
تقدم جملة منهاء وقد ذكر هذا القول في الخازن بقوله هي حروف مقطعة استأثر الله بعلمها وهي سره في 
كتابه العزيز. قوله : (هذا) «كتابٌ» قدره إلى أن كتاب خبر لمحذوف» واسم الإشارة عائد على القرآن 
بمعنى القدر الذي نزل منه. وجملة: «ِأنْزِلَ ی نعت لكتاب قصد به تشريف النازل والمنزل عليه. 
و #حرج» اسمها مخ و من صفة خرج. وهو نبي عن السبب. وفي الحقيقة النبي عن أسباب 
احرج. والمعنى : لا تتعاط آسبابا توجب الحرج . قوله : (أن تبلغه) أشار بذلك إلى أن الکلام على حذف 
مضاف. أي من تبلیغه. ویصح أن الضمير عائد على النزل أو الانزال أو الانذار. 

قوله : «لْر» من الانذار. وهو التخویف من عذاب الله بسبب غالفته. قوله: (متعلق بأنزل) 
أي واللام للتعلیل» فهو مفعول لأحلی وإنما جر باللام لفقد بعض الشروط. لأنه اختلف 
مع عامله في الزمان والفاعل» لأن زمن الإنزال غير زمن الإنذار. فاعل الإنزال: الله تعالىء وفاعل 
الإنذار: النبي 4ي . قوله: ظوَذِكْرَى4 إما في محل نصب عطف على تنذرء أو في محل رفع خبر لحذوف 

۳1۹ 


۳:۷ 


تفس سورة الأعراف 
نی 4 أي القرآن اير تتخذوا ین‌ژونیه 4 أي الله أي غيره لاء 4 تطيعونهم في 
معصيته تعالى « قَلِلَاتَائَدَكَرُوتَ 4 © بالتاء والياء تتعظون وفيه إدغام التاء في الأصل في الذال 
وفي قراءة بسكونها وما زائدة لتأكيد القلة رَكَم 4 خبرية مفعول ا یی 4 أريد أهلها 
اھا اردنا إهلاكها میس 4 عذابنا یت ليلا د « أنه نایرت 04 نائمون 
بالظهيرة والقيلولة استراحة نصف النهار وان لم يكن معها نوم أي مرة جاءها ليل ومرة نهاراً فا 


تقديره هو ذكرى, أو في محل جر عطف على الصدر المنسبك من أن القدرة بعد اللام والفعلء والتقدير 
أنزل للانذار والتذکیر. ولا كان النبي مکلفا لیلخ للكفار. وان ۸ يتعظوا به أسند الإنذار له. ولا 
كانت الوعظة والتذکر قائمة بالژمنین عند سیاعه» أسندت شم فالواعظ للکفار من غيرهم» والواعظ 
للمؤمنين من أنفسهم» وحیث كان القرآن منزلاً لانذار الکفار واتعاظ المؤمنين» فلا يحل إخراجه عما آنزل 
لهء كأن يقرأه الشخص في الطرقات لطلب الدنياء » أو لیتغنی به حيث یکون القصود من القرآن الدنیا أو 
التلذذ بالصوت الحسن كما يتلذذ بالغناء» فإن ذلك من الضلال البین الوجب للعقوبة . 

قوله : طآتَبعُواه آمر لجميع الکلفین أو للکافرین. قوله: من ریکم» ما متعلق بأنزل أو 
بمحذوف حال من الوصول. قوله: ین دونهک إما متعلق بقوله : لا تتبعوایه الم لته 
إلى غيره من الشياطين أو الكهانء أو حال من وا » لانه نعت نكرة قدم عليهاء والعنی لا تتولوا من 
دونه أحداً من شياطين الانس وان ليحملوكم على الأهواء والبدع . قوله : (بالتاء) أي مع تشديد 
الذال بعدهاء وقوله: (والياء) أي قبل التاء مع تخفيف الذالء وقوله: (وفيه إدغام التاء) راجع إلى 
القراءة الأولى» وقوله: (وفي قراءة بسكونها) صوابه بتخفيفها وفيه حذف إحدى التاءين فالقراءات 
ثلاث وكلها سبعية . قوله: (وما زائدة لتأكيد القلة) أي وقليلاً نعت مصدر حذوف» أي تذكراً قليلاً أو 
نعت ظرف زمان محذوف. أي زماناً قليلاء والمصدر أو الظرف منصوب بالفعل بعده. قوله: «ركم» 
(خبرية) أي بمعنى كثيرأً» ول ترد في القرآن إلا هكذاء ويجب لما الصدارة لكونها على صورة الاستفهامية . 
قوله : (مفعول) أي لفعل محذوف يفسره قوله : نا من باب الاشتغال والتقدير وكم من قرية 
أهلكناهاء ویصح أن یکون کم مبتداء وجلة لاه خبر و من قري یز نکم على كل حال 
قوله : (أريد أهلها) أي فأطلق الحل. وأريد الحال فيه فهو مجاز مرسل . قوله : (أردنا إهلاكها) جواب 
عا يقال إن الإهلاك مسبب عن البأس الذي هو العذاب وظاهر الآية يقتضى أن العذاب مسبب عن. 
الاملاك. فأجاب بأن الكلام فيه حذف . قوله : بيات يحتمل أنه حال» والتقدير جاءها بأسنا حال كونه 
بياتاً أي في البيات بمعنى اللیل, أو ظرف وهو المتبادر من عبارة المفسر. 

قوله : او هُمْ قَاتَلُونَ » أو للتنویع» والحملة حالية معطوفة على ما قبلها. والواو مقدرة وإنما 
حذفت لدفع الثقل باجتماع حرفي عطف في الصورة وقائلون من قال يقيل» كباع یبیع» فألفه منقلبة عن 
ياءء بخلاف قال من القول. فهي منقلبة عن واو. قوله : (والقیلولة استراحة نصق النهار) هذا ۳ 
في تفسيرها فتحصل أن القيلولة فيها قولان : النوم وقت الظهر أو الاستراحة في وسط النبار. وان م يكن 
معها نوم . قوله : (أي مرة جاءها یلا الخ هذا تفسير مراد للآية» وقوله: (جاءها) أي ا ها ا 


۲:۸ تفسير سورة الأعراف 
کان دعو که قوم ل باه بأسازلدآنتالوالتا کک یی 4 م « مراب یل 
هم 4 أي الأمم عن إجابتهم الرسل وعملهم بانیم نت تچ مس اب 
« ور 4 لنخبرههم عن 7 با فعلوه و یت 0724 عن ابلاغ الرسل والأمم 
الخالية فيم عملوا « وَالْوَرْنُ » للأعمال أو لصحائفها بميزان له لسان وكفتان کا ورد في حدیث؛ 
كائن ليرْمَيذِ4 أي يوم السؤال المذكور وهو يوم القيامة ولیک العدل صفة لوزن 9مس تَمّتَ 
موري # باحسنات هم ليرد 4 الفائزون « وَمَنْحََّتَ ورن بالسيئات 


كقوم لوط وقوله: (ومرة نهاراً) أي كقوم شعيب. قوله: «فْما كان دَعُوَاهُمْ4 أي استغائتهم 
وتضرعهم» أو المراد توا عل سيل جر السام . قوله : «إذ جاءهم » ظرف لقوله : 9دَغواهم > . 
قوله : 1 ان قالوا4 أي الا قوطم : «انا كنا ظَالِمِينَ » والعنی أنهم لم يقدروا على دفع العذاب عنہم» 
وإغما ذلك تحسر وندامة طمعاً في الخلاص . 
قوله : 9تَلْسالنَ» اللام موطثه لقسم محذوف. والتقدير والله لنسألن» وهذا إشارة لعذاءهم في 
الآخرة. إثر بيان عذابهم 5 الدنياء والمقصود من سؤال الأمم زيادة الأمم الافتضاح هم ومن سوّال 
الرسل : رفع قدرهم. وزيادة شرفهم. وتبكيت الأمم حيث كذبوهم . قوله > #بعلم # متعلق بمحذوف 
حال من فاعل نقصن. والتقدير فلنقصن عليهم حال كوننا مصحوبين بعلم » وهذا حيث سكتت الرسل 
عن الجواب. وقالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الغيوب » . قوله : «ومًا كنا غَائِبِينَ 4 توكيد 
لا قبله. قوله: (فیعا عملوا) في بمعنى عن. أي عملوا. قوله: ولورد مبتدأء وقوله : «يَومَئِذْ» 
خره» و لالح4 نعته» وهذا هو إعراب الفس ویصح آن یکون جاح 4 خير البتدل و «بومنذ که 
ظرف منصوب على الظرفیت وهذا الوزن بعد أخذ الصحف والحساب» ثم بعد الوزن يكون المرور على 
الصراط. وهو مختلف باختلاف أحوال العباد. قوله: (للأعمال أو لصحائفها) هذا إشارة لقولين: فعلى 
الأول تصور الأعمال الصا حة بصورة نيرة حسنة وتوضع في كفة الحسنات» وتصور الأعمال السيئة بصورة مظلمة 
قبيحة وتوضع في كفة السیئات. وبقي قول الث: وهو أن الوزن للذوات لا في الحديث: «إنه ليأتي 
الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة». قوله : (وكفتان) بكسر الكاف وفتحها 
قوله : «فْمنْ فلت مَوَازِيئْهُ» الخ. اعلم أن الناس في القيامة ثلاث فرق: متقون لا كبائر هم 
ومخلطون. وکفان فأما المتقون فإن جام توضع ف الكفة التبرق وصغائرهم إن كانت لهم ف الکفة 
الأخرى. فلا يجعل الله لتلك الصغائر وزناًء وتكفر صغائرهم باجتنا۔ بهم الکباثر ویژمر بهم إلى ان 
E‏ یت من رم نع لام اعم 
1 ف آيات الوزن. وأما الذين ا فقد تبت في السنة أن حسناتهم توصع ف الكفة النبرة» 
وسيئاتهم في الكفة المظلمة. فان كانت الحسنات أثقل ولو بأقل قليل أو ساوت أدخلوا الحنةء وان كانت 


تفسير سورة الأعراف ۳۹ 

« ليك ال ینوا نمسم بتصييرها إلى النار ‏ يماك وأيكَائِِتَايظيِمُونَ 4( بجحدون 

١‏ وکسم 4 يا بني آدم ط نالوج لک ناسکی 4 بالياء أسباباً تعيشون بها جمع 

معيشة قَلِلَانً» لتأكيد القلة نكرو 4 0 على ذلك ولد تیه اي أباكم آدم « غم 
21 دل 


صَوَرَتَكمَ 4 أي صورناه أو أنتم في ظهره ثم لکد أَسْجُدُوا لدع 4 سجود تحية بالإنحناء 


السيئات أثقل ولو بأقل قليل أدخلوا النار إلا أن يعفو اللهء هذا إن كانت كبائرهم فيا بینهم وبين الله . 
وأما إن كانت عليهم تبعات. وكانت لهم حسنات كثيرة» فإنه يؤخذ من حسناتهم فيرد على الظلوم وان لم 
يكن لهم حسنات أخذ من سيئات المظلوم. فيحمل على الظام من أوزار من ظلمی ثم يعذب إلا أن 
يرضى الله عنه خصماءه. قوله: (بالحسنات) أي بسبب ثقلها في الميزان» ورجحانها على السيئات . قوله: 
(بالسيئات) أي بسبب رجحانها على الحسنات. قوله: «بما كَانُوا4 متعلق بخسرواء وما مصدرية» 
و بآيّاتنا/4 متعلق بيظلمون قدم عليه للفاصلة, وقوله: (يجحدون) أشار بذلك إلى أنه ضمن الظلم 
معنى الححد فعداه بالباء. 

قوله : طوَلَقَدْ مكناكم الخ لا بين سبحانه وتعالى عاقبة من استمر على الکفره ومن استمر على 
الاهان ذكر ما أفاض عليهم من النعم الموجبة للشکر. قوله: مَعَايس4 (بالياء) أي باتفاق السبعة» 
لأن الياء أصلية إذ هي جمع معيشة» وأصلها معيشة بسكون العين وكسر الياء أو ضمهاء نقلت كسرة الياء 
إلى الساكن قبلهاء أو قلبت ضمة الياء كسرة ثم نقلت إلى ما قبلهاء وحيث كانت الياء في المفرد أصلية 
فإنها تبقى في امحمع» وقرىء شذوذاً بال همزة تخريجاً على زيادة الياء وأصالة الميم» وأما إن كانت الياء في 
المفرد زائدةء فإنها تكون في الجمع ههمزة» كصحائف وصحيفة . قال ابن مالك : 

والمد زيد ثالثاً في الواحد همزاًيرى في مثل كالقلائد 

قوله : (أسباباً تعيشون بها) أي تحيون فيها كالمأكل والمشرب وما به تكون الحياة. قوله: (لتأكيد 
القلة) أي زائدة لتأكيد القلة» والمعنى أن الشاكر قليل. قال تعال : #وقليل من عبادي الشكور» . قوله : 
ولذ خلقناکم » الخ تذكير لنعمة عظيمة على آدم» سارية إلى ذريته موجبة لشكرها. قوله : (أي أباكم 
آدم) أي حين كان طيباً غير مصور. قوله : (أي صورناه) أي حين كان بشراً بتخطيطه وشق حواسه» وإنما 
جعل المفسر الكلام على حذف مضاف لأجل أن يصح الترتيب بشم وإنها ينسب الخلق والتصوير 
للخاطبين إعطاء لقام الامتنان حقه. وتأكيداً لوجوب الشكر عليهم بالرمزء إلى أن لهم حظا من خلق 
أبيهم وتصويره» لام من الأمور السارية في الذرية جميعاً. قوله : (أو أنتم في ظهره) هكذا في نسخة بأو 
وني أخرى بالواو» فعلی الأول يكون جواباً ثانياً. والحاصل أن الناس اختلفوا في «ثم» في هذين 
الوضعین. فمنهم من لم يلتزم فيها ترتيباً. وجعلها بمنزلة الواوء وأبقى الآية على ظاهرهاء ومنهم من قال 
هي للتريث الزماني» وجعل الكلام على حذف مضاف في الخلق والتصوير. قوله : (سجود تحية بالانحناء) 
أشار بذلك إلى أن المراد السجود اللغوي وهو الانحناء» كسجود إخوة يوسف وأبويه له» وقد كان تحية 
للملوك في الأمم السابقة» وعليه فلا إشكالء وقال بعضهم: إن السجود شرعي بوضع الجبهة على 
الأرض لله وآدم قبلة کالکعبت ويحتمل أن السجود على ظاهره لادم وقولهم إن السجود لغير الله كفر محله 


تفسير سورة الأعراف 
« سدوا لكيس 4 أن الجن كان بين الملائكة ۾ کسید بت ¢ (J O‏ تعالى 
« ما مَتَعَكَ ألا 4 زائدة $ یلا 4 حين « ول اه يب ين او ين 
طبن 9© ١‏ نمیا أي من الجنة وقيل من السماوات مَمَا یک 4 ينبغي ل أن 

َك ذا اج 4 مبا ( یلک ین انیت 4 © الذليلين ‏ فان 4 أخرني ‏ ی 


۳0۰ 


إن كان من هوى النفس لا بأمر الله ونظیر ذلك تعظیمنا مشاعر الحج فتأمل . 

قوله : «فْسَجَدُوا» أي قبل دخول الجنة. وأول من سجد: جبریل ثم میکائیل ثم إسرافيل ثم 
عزرائيل ثم الملائكة القربون واختلف في مدة السجود. فقيل مائة سنة» وقيل حمسائة سنف وقيل غير 
ذلك . قوله: (أبا الجن) هذا أحد قولين» والثاني هو أبو الشیاطین. فرقة من الجن لم يؤمن منهم أحد 
قوله : (كان بين الملائكة) آشار بذلك إلى أن الاستثناء منقطع » وأنه ليس من الملائكة» قال في الكشاف: 
لا اتصف بصفات الملائكة جمع معهم في الآية واحتيج إلى استثنائه. ويدل على ذلك قوله تعالى 3 
إبليس کان من الجن وقال بعضهم إنه من 0 فالاستثناء ء متصل وقوله تعالى كان من الجن أي في 
الفعل, والمعول عليه الأول. 

: قوله: دما منعك > ما استفهامية للتوبیخ في حل رفع بالابتدای والملة بعدها جح و ان في 
محل نصب أو جر لأنبا على حذف حرف الجر و إإذ4 منصوب بتسجدء والتقدير أي. شيء منعك من 
السجود حين أمرتك . قوله : (زائدة) أي لتأكيد معنى النفي في منعك» فهو کا في ص بحذفها وهو 
الاصل. لأن القرآن يفسر بعضه بعضاً. قوله : «خلفتي من نار هذه الجملة لا حل ها من الإعراب » 
لأنها كالتفسير والبيان لا قبلها من دعوى الخيرية. 

فائدة: قال هنا #ما منك وق سورة ة الحجر قال : یا إبليس مالك أن لا تكون مع 
الساجدين هو سورة ة ص ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي #الآية, اختلاف العبارات عند ل 
دل على أن اللعين قد أدرج في معصية واحدة ثلاثة معاص : مخالفة الأمرء ومفارقة الاعة. والاستكبار 
مع تحقين اد وشبهة الخيرية أن النار جسم لطيف نوراني» والطين جسم كثيف ظلاني» وما كان لطيفاً 
توزانناء خير ما كان كثيفاً ظلانياًء ولا كان ما احتج به على ربه باطلاء لکون الطین فيه منافع كثيرة وفوائد 
حمق ويتوقف عليه نظام العام لاحتياجه اليه ولا ينشأ عنه من النبات والماء اللذين هما غذاء العالم 
السفليء والنار منافعها قلیلت ولا يتوقف عليها نظام العالمء توجود کر خر تاج ها ولا لا یسوی 
ما رد عليه المولى بأشنع رد وج بجواب السائل المتعنت المتكبر بقوله : طقَاهْبط منها فما یکون لَك 
أن بر فيا » الآية. 

قوله: جقل ان ها اقء تیب الم عل ما ظهر من افة ون قوه: : (أي من ات 
العلوي ا 5 أن کر فبها أى لاق ا ففي الكلام اکتفای لان الكبر مذموم مطلقاً. 
قوله : : (الذليلين) تفسیر للصاغرین من الصغارء وهو بالفتح الذل والضیم . قوله : قال انظرني) لما کره 
اللعين اداقة الوت طلب البقاء والخلود إلى يوم البعث» ومن العلوم أن لا موت بعد فقصد استمرار 


"ه١‎ 


تفس سورة الأعراف 


منود 2 9 أي الناس ۱ 0 2 ) وني آية أخرى إلى يوم الوقت 


رم وم 


أي لبي ادج ات ۳ 4 3 م الوصز إليك « بي 
وین هم وَعَنَ یسم ون يليم 4 أي نين ES‏ عن سلركة قال ابن كبام ود 


72 


مجو دي شرا ارو سد وسار ۳ آرم 

بت 4 2 مؤمنين ط فال نیمرا 4 بال همزة معيباً أو عقوتاً محرا 4 مبعداً عن 
0 ِنَم * من الناس واللام للابتداء أو موطتة للقسم وهو « نان جهع سكم 
ین 4 0 أي منك بذريتك ومن الناس وفيه تغليب الحاضر على الغائب وني الجملة معنى 


الحياة في الدنيا والآخرة, فأجابه الله لا على مراده. بل أمهله إلى النفخة الأولى» ولا نجاه له من الموت ولا 
من العذاب . قوله: (أي وقت النفخة الأولى) أي لا وقت النفخة الثانية التي طلبها اللعين. 

قوله : قال ما آغويتتي» الخ غرصه مپذا أحذ ثأره منهم » لأنه لما طرد ومفت بسیبهم » أحب أن 
ينتقم منهم أحذاً بالثأر. قوله : (والباء للقسم) أي وما مصدرية» وما بعدها مسبوك پا يشير له قول 
المفسر باغوائك لي» ويصح أن تكون للسببية. قوله: (أي على الطريق الخ) أشار به إلى أن صراط 
منصوب على نزع الخافض . قوله: من د بين ایدیهم ومن خَلْفِهِمْ »4 أي من الحهات التي يعتاد اهجوم 
منباء وهي الجهات الأربع. ولذلك ۸ يذكر الفوق والتحت. وأما الفوق فلكونه لا يمكنه أن يحول بين 
العبد ورحمة ربه. كا قال ابن عباس ‏ وأما التحت فلكيره لا يرضى أن يأتي من ذلك ويكثر إتيانه من 
أمام وخلف. ويضعف 5 اليمين واليسار لحفظ اللائکف وذكر بعضهم حكمة أخرى لعدم يئه من 
تحت» لكون الاتي من تحت نا يريد الازعاج» وهو يريد التأليف للغاوية. والأول أقرب» وإنما عدى 
الفعل في الأولين بمن الابتدائية » لأن شأن التوجه منهها بخلاف الأخيرين, فالآتي منها کاللحرف لليسار. 

رون ةا لماو و 

قوله : ولا تجد اکثرهم شاكر ينَ» يحتمل أنه من الوجدان بمعنى اللقاء فيتعدى لواحد. وشاكرين حال» 
ويحتمل أنه بمعنى نی العلم فيتعدى لاثنين. 

قوله : قال آخرج منها مَلْؤوماً» تأكيد لما عدو ومذؤوم بالهمزة ة من ذأمه يذأمه ذأماً إذا عابه 
ومفته ‏ أي اچ مقوتا معاياً عليك . قوله : (مبعدا عن الر حمة) أي لأن الدحر الطرد والإبعاد, يقال 
دحره پدحره دحرا 7 ومنه قوله تعالى :#ويقذفون من كل جانب دحوراً» وهما حالان من فاعل 
آخرج . قوله : (واللام للابتداء) أي داخلة على المبتدأ فمن اسم موصوف مبتد و#اتبعك» صلته» 
و لمهم متعلق بتبعك وقوله : لاملا جواب قسم محذوف بعد قوله: منم والقسم وجوابه 
في محل رفع خر المبتدأ . قوله : (أو موطئة للقسم) والتقدير والله لر تبعك ومن اسم شرط مبتد 
ولاأملان جواب القسم المدلول عليه بلام التوطئة. وجواب الشرط محذوف لسد جواب القسم مسده. 
قوله : (وفيه تغلب الحاضر) أي e‏ وقوله : (على الغائب) أي وهو الناس. قوله : (وفي الجملة) 
أي وهي : «لأملانٌ» وقوله: (معنى جزاء من) أي على كونها شرطية» وتقديره أعذبه. 


۱۲ تفسير سورة الأعراف 
جزاء من الشرطية أي من تبعك أعذبه « و » قال ل يَتَادَمْْسَكُنَاَتَ 4 تأکید للضمير في اسکن 
لیمطف عليه « وم ) حواء بالد « اَلْجَنَّهَ فكلا من حَيتْ ینش ولا با هزو جر 4 بالاکل 


مر ص 


منها وهي الحنطة $ تکیت 4 ©) « نیتوس این 4 إبليس رى 4 بظهر 


قوله : ويا دم تقدير المفسر قال يفيد أنه معطوف على : «آخرج» مسلط عليه عامله. عطف 
قصة على قصة» ويصح عطفه على قوله : #ثم قلنا للملائكة اسجدوا» فیکون مسلطا عليه قلنا وربا كان 
هذا أقرب من حيث الناسبة» والأول أقرب من حيث قرب المعطوف من المعطوف علیه وهذا القول 
يحتمل أنه واقع من الله مباشرة أو على لسان ملك. قوله: (تأكيد للضمير في اسكن) أي وليس هو 
0 لأن فاعل فعل الأمر واجب الاستتار. وقوله: (ليعطف عليه) لوَرَوْجَكْ» جواب عا يقال لم 

تى بالضمير المنفصل . قوله: (حواء) سميت بذلك لأا خلقت من حي وهو آدم وذلك أن آدم لما 

مولس ارد امسوم اي و ل ليسكن إليها 
ويأنس اء فلا استيقظ ورآها مال إليهاء فقالت له اللائکة: يا آدم حتى تؤدي مهرهاء فقال: وما 
مهرها؟ فقالوا: 00 أو عشرون صلاة على النبي ية . إن قلت : إن شرط المهر أن يكون 
متمولا؛ وهذا ليس بمتمول. أجيب: : بأن هذا الشرط في شرع محمدء ول يكن في شرع آدم وأيضاً الآمر 
هو الله وهو يحكم لا معقب لحكمهء وأيضا من خصائص رسول الله بلا أن يزوج بلا مهر أصلاء 9 
هو الواسطة في ذلك. عد كأنه هو العاقد لماء وإنما كان خصوص الصلاة على النبي يكل إشارة إلى أنه 
هو الواسطة العظمی في كل نعمة وصلت لكل أحدء حتى أبيه آدم وأمر الله آدم بالسكون في الجنة» 0 
قبل دخول الجنة. فتوجيه الخطاب واء باعتبار تعلق علم بهاء فإنها لم تكن خلقت إذ ذاك وقيل بعد 
الدخول وهو العتمد. وعلیه فیکون الراد من الأمر بالسکون الاستمرار. 

قوله : «فکلا ین حَيْتُ شِنْتمَا4ِ أي في أي مکان» 0 والأصل فكلا من 
ثمارها حيث شتیل وترك رغداً من هذا اكتفاء يذكره في البقرةء وأى بالفاء هناء وفي البقرة بالواو وتفننا 
واشارة إلى أن كلا من الحرفين بمعنى الاخر وقيل إن الواو تفید الجمع المطلق» والفاء تفيد الجمع على 
سبيل التعقيب» فالفهوم من الفاء نوع داخعل تحت المفهوم من الواو فلا منافاةء وما ذكره شيخ الإسلام من 
اخواب بعید کا تقدم لنا في البقرة ة فانظره . بقي شيء آخر وهو أنه وجه الخطاب أولا لادم وثانیا ما 
وحكمة ذلك أن حواء في السکنی تابعة لادم فوجه الخطاب في السکنی لادم وأما في الأكل من حيث 
شاءا» والنبي عن قربان الشجرة فقد اشتركا فيه. فلذا وجه الخطاب هما معا. 

قوله : ولا د تَقَرَيَا4 يقال قربت الأمر أقربه من باب تعب» وفي لغة من باب قتل» قرباناً بالكسر 
فعلته أو داينته» وحينئذ يكون النهي :عن القربان» أبلغ من النبي عن الأكل بالفعل. قوله: (وهي 
الحنطة) 1 الكرم» وقيل التین. وقي قبل البلج» وقيل الأترجء والمشهور ما قاله المفسر. قوله: من 
الظالین» أي لانفسهبا. قوله: سس لَهُمَا الشَيْطان4 الوسوسة: الحديث الخفي الذي يلقيه 
الشيطان في قلب الانسان على سبيل التكرار. إن قلت: إن الأنبياء معصومون من وسوسة الشيطان. 
وظاهر الآية يقتضي أن الشيطان وسوس لادم . أجيب: بأنه لم يباشر آدم بالوسوست وإنما باشر حوای 
وهي باشرت آدم بذلك قال محمد بن قيس : ناداه ربه يا آدم لم أكلت منها وقد هيتك؟ قال: أطعمتني 


تتفسير سورة الأغرات ب سس بإب 18 
ل ها ما ور » فوعل من المواراة « عَنَبْمَامِنِسَوءتَهِسَاوكَالَ مات گار گاع ن اجره 4 
کراهة 8 أن تکونا ملک # وقریء بکسر اللام « کر من لیب © ری 
الاکل منها كا في آية آخری (هل آدلك على شجرة الخلد وملك لا یبلی) ۶ وس 4 أي آقسم 

هما بالل إن يليت 4 © في ذلك لا نَدَلنْهمًا 4 حطها عن منزلته) e‏ منه 


حواء. قال لحواء: ۸ أطعمتيه؟ قالت: أمرتني الحية» قال للحية : لم أمرتيها؟ قالت: أمرني إبليس» قال 
الله : أما نت يا حواء فلأدمينك كل شهر كما أدميت الشجرة وأما أنت يا حية فأقطع رجليك فتمشين 
على وجهك وليشدخن رأسك كل من لقيك. وأما نت يا إبليس فملعون. إن قلت: كيف وسوس لما 
وهر خارج الجنة؟ أجيب: بأن وسوسته وإن كانت خارج الجنة, إلا أنها وصلت یا بقوة جعلها الله له على 
ذلك أو أنه نه تحيل على دخول الجنة بدخوله في جوف الحية ووسوس لماء وقوله : لِالشيْطانُ4 من شاط 
معن احترق» آو من شطن جعنی بعد. قوله: ([بليس) آي من آبلس ابلاسا بعنی یائس, لأنه آیس من 
رحمة الله. وقد تقدم في البقرة حملة أسمائه فانظرها. 

قوله: طِلِيْيْدِي لَهُمَا4ِ هذا من جملة أغراضه في الوسوست. فتكون اللام للتعلیل. ويحتمل آنا 
للعاقبة» وأن غرضه في الوسوسة خصوص غضب الله عليههما وطردهما من الجنة. قوله: ما ووري 
نا أي غطى وستر عنهیا واختلف في ذلك اللباس» فقيل غطاء على الجسد من جنس الأظفار فنزع 
عنهیا وبقیت الأظفار في الیدین والرجلین؛ تذكرة وزينة وانتقاعاء ولذلك قالوا إن النظر للأظفار في حال 
الضحك بقطعه. وقیل كان تور وقیل كان من ثیاب الجنة. قوله: (فوعل) آشار بذلك إلى أن الواو 
الثانية زائدة» وحينئذ فلا يجب قلب الأولی همزق وإنما يجب لو كانت الثانية أصلية. قوله: لین 
سوا عورتهیا سمیت بذلك لان کشفها يسيء صاحبها . 

قوله : طِوَقَالَ ما ناکما معطوف على وسوس بیان له . قوله : «أنّ تکونا مَلَكَيْن» بفتح اللام أي 
لم ينبكما عن الأكل منها إلا كراهة أن تكونا من الملائكةء أو تكونا من الخالدين في الجنة فالمعنى الذي آدعاه 
لماء أن الأكل منها سبب لأن يكونا من الملائكة وسبب للخلود د فيها. قوله: (كراهة) أفاد المفسر أن 
الاستثناء مفرغ وهو مفعول من اجله, قدره البصريون: إلا (كراهة) أن نوناک الخ. وقدره 
الكوفيون أن لا تكوناء وتقدير البصريين أولى» لأن إضار الاسم أحسن من اضار الحرف. قوله: 
(وقرىء بكسر اللام) أي شذوذا ويؤيده قوله تعالى في موضع آخر #هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا 
یب 4 فالملك بالضم يناسب الملك بالكسر. قوله: (أي وذلك) أي أحد الأمرین . وقوله : رلازم) أي 
ناشىء (عن الأكل منها). وقضية هذه الآية على قراءة الكسر. عدم اجتماع الأمرين» وقضية الآية الأخرى 
وهي #هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى» اجتماعهماء وأجيب بأن أو بمعنى الواو» وحكمة ترغيبها 
في الملكية» أن الملائكة خصوا بالقرب من العرش وهمم المنزلة عند الله . 

قوله : «واسََهُماه معطوف على وسوس لَهُمَا السیطان 4 واغا أقسم ما لأجل تأکید اضلاله ‏ 
فهو اول من حلفت كاذياء بل هو آول من عصى الله مطلقا. قوله : (أي أقسم لما بالله) أي وقبلا منه 
القسم > فالمفاعلة باعتبار ذلك وإلا فالواقع آنها ليست على بابهاء لأن الحالف هو فقط . قوله : (في ذلك) 


9-4 تفسير سورة الأعراف 
#ذ تن يه مر مم 


ل فَلَمَادَاتَاآَلتَجَرَةَ 4 أي أكلا منها بدت لَْمَاسَوْءَميمَا یه أي ظهر لكل منه) قبله وقبل الآخر ودبره 
وسمى کل منهیا سوأة لأن انكشافه يسوء صاحبه « وطئِنًا يَخْصِعَانٍ یه أخذا يلزقان « علییمَاین 
وَرَقِ Fat‏ 4 ليستترا به 8 وناد نھ مار ما ال رانک ما عن لکا ا لجرو وا قل کان امین لکد 


يد 4 0۵ بين العداوة والاستفهام للتقرير « یانش 4 بمعصيتنا « وإن افر 
فد كد 4 (7) « [اخیظرا > أي آدم وحواء با اشتملتما عليه من ذريتى) 


أي ما ذكر من كونه| يلحقان بالملائكة ويكونان من الخالدين. قوله : ظقَدَلاهُما» التدلي النزول من أعلى 
لأسفل. قوله: (حطهیا عن منزلتهیا) أي الحسنة. لأن غروره تسبب عنه نزوهما من الجنة إلى الأرض لا 
العنویة بل رتبتهم| عند الله لم تنقص بل ازدادت. قوله : «بغرور» الباء سببية» والغرور تصوير الباطل 
بصورة الحق . 

قوله : فلا اقا الشجرة4 من الذواق وهو تناول الشيء ء لیعرف طعمه. وفيه إشارة إلى آنها لم 
يتناولا منها کثیر لان شأن من ذاق الشيء ء أن يقتصر على ما قل منه . قوله : بدت لَهُمَا سَوْآنْهُما4 أي 
سقط عنیا لباسهم| فبدت الخ . قوله: (ودبره) أي الآخرء وأما دبر نفسه فلا يظهر له. إلا إن التفت له 
وتعاناه. قوله : (يسوء صاحبه) أي يوقعه في السوء. قوله: إوطفقا) من باب طرب. أي شرعا وأخذا. 
قوله : «یخصفان» من خصف النعل خرزه والمراد يلزقان بعضه على بعض لأجل الستر. قوله: 
لعَلَيْهما4 أي القبل والدبر. قوله: ین ورق الجَنة4 قيل ورق التين وقيل ورق الموز. 

قوله : «ااهما رَبّهُما4 يحتمل على لسان ملك أو مباشرة. قوله : : الم نما إما تفسير للنداء 
فلا ل له من الاعراب. أو مقول لقول محذوف. والتقدير قائلا: ألم انهكما» الخ. قوله: #واقل 
ک4 أي كما في آية طه :إفقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك 4 الآية . قوله : (بين العداوة) لكا حيث 
امتنع من السجود له ورضي بالطرد والبعد. قوله: (استفهام للتقرير) أي وهو حمل المخاطب على 
الاقران والعنی أقر بذلك على حد:#األم نشرح لك صدرك» . 

قوله : فلا را ناسنا هذا إخبار من الله عن آدم وحواء باعترافهه| وندمهیا على ما وقع 
منهیا وإنما عاتبه| الله على ذلك وان كان ليس بمعصية حقيقة, لأن حسنات الأبرار سيئات المقربين» 
وليس ذلك بقادح في عصمة آدم لأن المستحيل على الأنبياء تعمد الخالفت وأما الخطأ في الاجتهاد 
والنسيان الرحماني فهو جائز علیهم. ونظير ذلك ما وقع في قصة ذي اليدين» حيث سلم رسول الله من 
رکعتین. فقال له ذي اليدين : أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال: كل ذلك لم یکن. فقال: 
بل بعض ذلك قد كان الحديث» وقال رسول الله كَل : «لم أنس ولكن أنسي لأسن» وحكمة الأكل من 
الشجرة ما ترتب على ذلك من وجود الخلق وعمارة الدنياء فأنساه الله لأجل حصول تلك الحكمة البالغة 
فمن نسب التعمد والتجرؤ لادم فقد کف كا أن من نفى عنه اسم العصيان فقد كفر لمصادمة آية: 
#وعصی آدم ربه فغوى» فالخلص من ذلك أن يقال إن معصيته ليست كالعاصي. وتقدم تحقيق هذا القام 
في سورة البقرة فانظره. 

قوله: طوَإِنْ لم تفر ناه شرط حذف جوابه اكتفاء بجواب القسم. قوله: (بما اشتملت) عليه 


Yoo 


تفسير سورة الأعراف : 
شک 4 بعض الذرية # لبَعَضٍ عدو » من ظلم بعضهم بعضاً ولک في ال مسق # 
مکان استقرار «ومتْ 4 تمتع ط إِللْحِينٍ بر» 6 تنقضي فيه آجالکم ‏ تَالَفِينَا 4 أي الأرض 
ل ود وکا تاجرد 4 © بالبعث بالبناء للفاعل والفعول « مر 
سا 4 أي خلقناه لكم « بر 4 يستر « سَوْءيَكُوريِنَا 4 هو ما يتجمل به من الثياب 
3 اس 2 العمل الصالح والسمت الحسن المت عطق عل لاسا والرفع مبتدأ خبره 


ر صر در 


جملة « ذلك خير دمن ءایب‌اله 4 دلائل قدرته عمد کرد » 6 فيؤمنون فيه التفات 


من ذریتکا) أي فهذا هو وجه «الجمع في الابد: وقیل إن الجمع باعتبار آدم وحواء والحية وابلیس . ویکون 
قوله : «بنَضکم لبعض عدو باق على ظاهره لأن إبليس والحية عدو لآدم وحواء. قوله: (مکان 
استقرار) أي وهو المكان الذي يعيش فيه الانسان والمكان الذي يدفن فيه .. قوله : : «قال فيها تحيون » 
أصله تحييون كترضيون» تحركت الياء الثانية وانفتح ما قبلها قلبت آلفأ ثم حذفت لالتقاء الساكنين. 
قوله : ربالبناء للفاعل الخ) أي ون وا وآما تون و طِتَمُوتونَ» فللفاعل لا غير. 

قوله : یا د بني آدم > لا قدم قصة 2 آدم وحواء وما آنعم به علیهیا وفتنة الشیطان لما خاطب أولاد 
آدم موا بتذکیر نعمه عليهمٍ وحذرهم من اتباع الشیطان لأنه عدو لأبيهم. والعداوة للاباء متصلة 
للأبناء. قوله : لذ ابرلا عَلَيكُمْ لباسأه أي أنزلنا أسبابه من الساء وهو المطرء فينشأ عنه النبات الذي 
يكوب منه نمی كالقطن والكتان» وتعيش به الحيوانات التي يكون منها الصوف والشعر والوبر والحرير. 
قوله : «سوآنک 4 أي عوراتکم» أي فهو نعمة. قوله: «وريشاً» معطوف على «لباساً» وعبر عنه 
بالريش., لأن الريش ۳ الطائرء كا أن اللباس زينة الآدميين» والعنی أن الله تعالی من على بني آدم 
بلباسین : لباساً يواري سوآتهم . ولباساً ريشاً أي زينة» ويصح أن يكون معطوفاً غل : ليْوَارِي» فيكون 
وصف اللباس بشیئین: کونه يواري سوآتکم» وكونه زينة لک ويؤخذ من الآية أن لبس لباس الزينة 
غير مذموم. والراد الزينة التي لم تخالف الشرع وهذا إن صح القصد بأن لم يقصد الفخر ولا العجب ها 
كما أن التقشف في اللباس غير مذموم إن كان خالیا من الأغراض الفاسدة بأن لم يقصد به دعوى الولاية 
أو إظهار الفقر لأجل أن يتصدق عليه» وبالجملة فالمدار على حسن القصد تجمل بالثياب أو تخشن فيهاء 
وفي هذا المعنى قال بعضهم : 

ليس التصوف لبس الصوف والخلق بل التصوف حسن الصمت والخلق 

فالبس من اللبس ما تختار أنت وقم جنح الظلام وأجر الدمع في الغسق 

قرب لابس الديباج مشغله حب الذي خلق الإنسان من علق 

وكم فتى لابس للخيش تحسبه تاج وذلك عند العارفين شقي 

فان ذلك لم يمحجبه ملبسه وذا مع اللبس مأسور فلم سفق 

قوله : طوَلِيَاسُ التَقَوَى» أي الناشىء عنها أو الناشئة عنه. قوله: (العمل الصالح) أي النجي من 
العذاب» لأن الانسان یکسی من عمله يوم القيامة. قوله : (خبره جملة) «ذلك خر أي فاسم الإشارة 
مبتدأ ان وخبر خبرهء والجملة من المبتدأ الثاني. وخيره خبر الأول. واسم الإشارة عائد على قوله : 


تفسير سورة الأعراف 
عن الخطاب ییاد لصتم 4 يضلكم « لین 4 أي لا تتبعوه فتفتنوا 0 کاخ 
ریک بتع الغ 4 حال عم ره أي الشيطان و يرسك 


کے ا 


هووقبيله کی , # جنوده م * للطافة أجسادهم أو عدم ألواهم 0 اناا ال ن 


۳۹ 


لوَلِبَاسٌ التقوی» وإنما كان خيراً لانه يستر من فضائح الآخرة. وفي الحديث: «إن الله لا ینظر إلى 
صوركم وأموالکم. وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم» فإذا كان کذلك. فينبغي للإنسان أن يشتغل 
بتحسين ظاهره بالأعمال الصا وباطنه بالاخلاص. فإنه محل نظر الله منه. ولذلك قال العارف 
البكري : افي زين ظاهري بامتثال ما أمرتني به ونهيتني عنه» وزين سري بالأسرار وعن الأغيار فصنه . 
قوله: ذلك من آیات آله اسم الاشارة عائد على اللباس المنزل بأقسامه. قوله: (فيه التفات عن 
الخطاب) أي وكان مقتضى الظاهر لعلكم تذكرون, ونكتته دفع الثقل في الکلام . 

قوله : يا بني م ذکرهم نعمة اللباس نبههم على أن الشیطان حسود وعدو لهم. کا 
عدو لأبيهم . قوله : 0 نکم الشَيْطَانٌ 4 هو نهي له صورة. وني الحقيقة مي لبني آدم عن الاصفاء 
لفتنته واتباعه. فليس الراد النهي عن تسلطه إذ لا قدرة لخلوق على منع ذلك لأنه قضاء مبرم» بل 
الراد النهي عن الیل الیه. وإلى ذلك آشار الفسر بقوله : (أي لا تتبعوه فتفتنوا). قوله : «کما آغرج > 
الکاف بعنی مثل صفة لصدر محذوف. ووامضاية ی وا والتقدیر فتنة مثل فتنة 
إخراج آبویکم. واخامع بيغي زوال التعم في کل . قوله : «بیِکم » اي آدم وحواء . قوله : (یفتنته) الباء 
سببية . قوله : (حال) أي من «بیکم » أو من ضمير «أخرج4 وكل صحیح. > فإن الحملة مشتملة على 
ضمير الأبوين وعلى ضمير الشیطان» وراد النزع اليه باعتبار کونه سبي فيه والنزع أخحذ الثيء ء بسرعة 
وقوة» ومنه قوله تعالى :لتنزع الناس كأنهم أعجاز نخل متقعرکه, وفيه إشارة إلى أن من اتبع الشيطان» 
تزول نعمه بسرعة وقوة. وأق بالمضارع حكاية للحال الماضية استحضاراً للصورة العجيبة . 

قوله : نه راک تعليل للتحرز من الشيطان اللازم للنهي . كأنه قيل: فاحذروه لأنه يراكم 
الخ . قوله: ويله معطوف على الضمير المتصل في ليَرَاكُم4 واتى بالضمير التفصل. ون كان قد 

حصل الفصل بالکاف زيادة في الفصاحت. والقبیل اسم ِ اجتمع من شتات الخلق. ولذلك ب 
باحنود. والقبيلة الجماعة من أب واحد. قوله: من حیّث لا ترونهم» من ابتدائیف و «حييث» 
ظرف مکان. التقدیر إنه يراكم رؤية مبتدأة من مکان لا ترونبم فیه. قوله: (للطافة أجسادهم) 
فاجسامهم كالهواء. نعلمه ونتحققه ولا نراه للطافته وعدم تلونه. هذا وجه عدم رؤيتنا هم . وأما وجه 
رؤيتهم لنا فكثافة أجسادنا وتلونناء وأما رؤية بعضهم لبعض فحاصلة لقوة في أبصارهم . وهذا حیث 
كانوا بصورتهم الأصلية» وأما إذا تصوروا بغيرها فتراهم» لأن الله جعل هم قدرة على التشكيل بالصورة 
الجميلة أو الخسيسة. وتحكم عليهم الصورة كا في الأحاديث الصحيحة. فالآية ليست على عمومها 
والفرق بينهم وبين اللائکت. أن الملائكة لا يتشكلون إلا في الصور الجميلة ولا تحكم عليهم بخلاف الجن 
وقد ورد أن الشیطان يجري من ابن آدم جری الدم وجعلت صدر بني آدم مساكن هم إلا من عصمه 
الله. كما قال تعالى: #والذي يوسوس في صدور الناس»#فهم يرون بني آدم» وبنو آدم لا یرومم . قال 


تفسير سورة الأعراف ۳۰۷ 
رل 4 أعواناً وقرناء « لبود 4 © ١‏ وراه ه كالشرك وطوافهم بالبيت 
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7 وا اسا يبا » أيضاً ١‏ لإ كاله لايس تاه وت عل ان ساموت 4 © أنه 
قاله 0 اه العدل ورا ینوا 4 معطوف على معنى بالقسط أي قال 


أقسطوا وأقيموا أو قبله فاقبلوا مقدرا ا جک € لله 9ِعِندَكُلَسْجِرٍ 4 أي أخلصوا له 
سجودکم 0 00 یکی من الشرك وکا » خلقکم با تكونوا 


مور ور مهو 


ا م انر ا رات 1 نوت 4 0 و وا 


0 ا يراك 0 تراه لشدید الحاهدق ل 


قوله : إا جَعَلْنَا الشيَاطِينَ ی أي صيرناهم أعواناً لغير المؤمنين ومكناهم من إغوائهم . 
فتحرزوا منهم. قوله : ِوَإِذًا لوا فَاجِشَةَ » هذه الآية نزلت في کفار مک کانوا یطوفون عراة رجاهم 
بالنهار. ونساژهم باللیل فکان آحدهم إذا قدم اا رها يقول: لا ينبغي أن أطوف في ثوب قد 
عصيت فيه ربي» فيقول من يعيرني إزارا . فان وجد وإلا طاف عرياتًء وإذا فرض وطاف في ثیاب نفسه. 
ألقاها إذا قضى طوافه وحرمها على نفسه . كوه : اوا وجذنا> الخ أي محتجين بہذين الأمرين: تقليد 
الابای والافتراء على الله . قوله : فل 3 اله لا یأمر ِالْمَحْشَاءِ» أي رد لمقالتهم الثانية. وترك الأولى 

قوله : «انقولون عَلَى الله ما لا تَعْلَمُونَ» أ ي لأنكم لم تسمعوه مشافهة » ول تأخذوه عن الأنبياء 
الذين هم وسائط بين الله وخلقه . قوله : (استفهام إنكاري) أي وتوبيخ وفیه معبی النهي . قوله : 
(معطوف على معنى بالقسط) دفع بذلك ما يقال إن قوله : مر رَبِي بالط خبر. وقوله : «وَأقِيمُوا» 
إنشاء ولا يصح عطف الانشاء على الخبر. فأجاب بجوابين: الأول أن أقيموا معطوف على العنی» 
والتقدير قال أقسطوا وأقيموا. الثاني أن الكلام فيه حذف. والتقدير قل أمرربي بالقسط فاقبلوا وأ 
قوله: (أي أخلصوا له سجودكم) أي صلاتكم. ففيه تسمية الكل باسم أشرف أجزائه» لأن أقرب ما 
يكون العبد من ربه وهو ساجد. 

قوله : لوَآدْعُوهُ» عطف عام . قوله : كما بذاک تغودون > كلام مستأنف مسوق للرد على 
منكري" البعث أي یعید کم أحياء بالأرواح والأجساد بعينها . قوله : «فريقاً مَدَى» فريقاً معمول دی 
وفريقاً الثاني معمول لقدر من قبیل الاشتغال موافق في المعنى » والتقدير وأضل فريقاً حق علیهم الضلالت 
ا . قوله وا الوا عه لتر : «حَقَّ علیهم قوله : 9وَيَحْسَبُونَ نم 

حاشية الصاوي على تفسير الجلالين /ج ۱۷۶/۲ 


تن وسور الا غراف 

یام یتک که أي ما یسر عورتكم «عِندَ کل مد 4 عند الصلاة والطواف « وكا 
ورن 4 ما شنتم ۷ وش روا ادال رفن 2 2 3 إنكاراً عليهم « محر رة 
َو أل 0 لاو ۰ من ا ۶ الت ٤‏ الستلذات ۳ ملز هَل اموا أفى 


1 دا 2 و 


قوله : يا بني آدم» الخ سبب نزوفا كا قال ابن عباس : أن العرب کانوا یطوفون بالبیت عراق 
الرجال بالنهار والنساء بالليل» يقولون لا نطوف في ثياب عصينا الله فيهاء وکانوا لا يأكلون في أيام حجهم 
إلا قوت ولا يأكلون لی ولا دسا يعظمون بذلك حجهم» فهم المسلمون أن يفعلوا كفعلهم. قوله: 
(ما يستر عورتكم) راعى في هذا المحل سبب النزول» وأصل الواجب وعموم اللفظ يفيد أن الطلوب في 
الصّلاة والطواف ومشاهد الخير جيل الثياب كاهو الندوب شرعاً تأمل. قوله: «عنذ کل مَسْجدِ» 
السجد في الأصل موضع السجود. ثم أطلق وأريد منه نفس الصلاة والطواف» من باب تسمية الخال 
باسم المحل» والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فالذي ينبغي للامة التجمل بالثياب عند حضور 
مشاهد الخير مع القدرة. 

قوله : وکا وَآشْرَبُوا»ه أي من الحلال فإنه رأس التقوی. قوله: ولا نُسْرِقُوا» أي بأن تحرموا 
احلال كا كانوا يفعلون من امتناعهم من اللحم والدسم. أو تحلوا الحرام أو تتجاوزوا الحد في الأکل 
والشرب. کالتعمق في ذلك أو الاکثار الضر لما في الحديث: «ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه» لأن ما 
زاد على ثلث البطن لا يعود على الشخص إلا بالضرر. لا في الحديث: «أصل كل داء البردة وهي إدخال 
الطعام على 0 فالناسب أن لا يأكل حتى جوع › وأن يفوم ونفسه تشتهي فان ملك النفس عن 
الاسراف في المباح» أ كبر دليل على ملكها عن الحرام . قوله : (إنه لآ يُحِبٌ الْمْسْرِفِينَ4 أي يعاقبهم على 
ذلك ولا يرضى فعلهم . قوله : (إنكاراً عليهم) أي وتوبيخاً هم» وحيث كان انکاریا فلا جواب له. 

قوله : التي اخرج لِعِبَادِهِ# أي التي خلقها هم من النبات. كالقطن والكتان. ومن الحيوان 
كالحرير والصوف . ومن العادن كالدروع, وكلها جائزة للرجال والنساءء ما عدا الحرير الخالص للرجال 
فإنه يحرم عليهم إجاعا وأما ما اختلط بالحرير وغيره ففي خلاف بين العلماء بالكراهة والحرمة والجوازء 
والعتمد عدم الحرمة. قوله: لفل هي أي الزينة من الثياب والطيبات من الرزق. قوله: 
(بالاستحقاق) أي الأصلٍ. وأما مشاركة غيرهم لهم فهو بطريق التبعء وهذا جواب عم يقال: إن المشاهد 
أن الكافر يستمتع بالزينة والمستلذات أكثر من السلم فكيف يقال إنها : «للذین آمنوا في الْحَيَة الدّنْيًا» 
فأجاب با ذكرء ویژید هذا العنی قوله تعالى : #وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق آهله من 
الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلاً» الآية» ولذا لا يعاقبون عليهاء لان 
الله خلقها لحم بطريق الأصالة ليستعينوا بها على طاعاته. ولذا إذا عدمت المؤمنون في آخر الزمان تقوم 
القيامة» إذ لم يبق مستحق للنعم . قوله: (خاصة بهم) أي لا يشاركهم فيها غيرهم . قوله : (بالرفع) أي 
خبر ثان. قوله: (والنصب حال) أي من الضمير في الخبر في المحذوف. والتقدير هي كائنة: «للذین 
آمتوا في الْسَيَاة لب حال كونها خالصة هم يوم القيامة» وإغا كانت خالصة للمؤمنين يوم القيامةء لان 
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تفس سورة الأعراف 


ويم الم تنل انب OE‏ و و 
فإنهم النتفعون بها فل إِنَمَا حرم رق کیک » الکباثر کالزنا ‏ مَاظَهَرَ با وما بَطَنَ » أي 

جهرها وسرها لاتم 4 المعصية وَل 4 على الناس يرق 4 هو الظلم « و 
یلید ه باشراکه « سلطا 4 حجة « وآن ئقوُواعل اه ما لا وه 4 © من تحریم 
ما لم يحرم FE E o o‏ لیم ک ا رن عنه سوک 
HK‏ نومت » 9 عليه باعتا فيه إدغام نون إن الشرطية في ما الزيدة یرل ۱ 


وع فرح 


2 مود ع اى من ام 4 الشرك « وم » عمله « توف راهم 


حراط تفردیتالزمنن عقي مردپ تکار ین. قال تعالى : #وامتازوا الیوم أيها المجرمون4 . قوله کذلك 
فصل الآيات » أي نبینها ونوضحها في غير هذا ا موضع . مثل ذلك التفصيل والتوضيح في هذا الوضع . 
قوله : «لقوم يَعْلَمُونَ» أي إنه مستحق للعبادة . قوله : (فإنهم المنتفعون بها) أي وغيرهم لا يعباً به ولا 
يخاطب. قوله: (كالزنا) أي والقتل وسلب الأموال وسائر أنواع الفسق بالجارحة. قوله : (أي جهرها 
وسرها) المراد بالجهر المعاصيٍ الظاهرية. كالقتل وشرب الخمر» وسر المعاصي الباطنية القلبية » كالعجب 
والكبر والرياء. قوله : لوَالإِنْم4 عطف عام على خاص» وما بعده عطف خاص على عام لمزيد الاعتناء 
بشأنه . قوله: (هو الظلم) أي للناس. اما بالقتل» أو ساب الأموالء أو التكلم في أعراضهم أو غير 
ذلك» وقوله: پفیر الخ إيضاح لمعنى : بغي فهو صفة كاشفة . قوله : ما لم رل به سلْطانا 6 
ما نكرة بمعنى شيء, أي شيئا سواه تعالى . قوله : (ححة) أي دلي لان دلیل الوحدانية لله أبطل الشرك 
لغيره. قوله: (وغيره) أي كتحليل الحرام» ویدخل في ذلك المفتي بالکذب . قوله : ِوَلِكُلَ أمّةِ أجل 
أي لكل فرد من آفراد الأمة. قوله : (مدة) أي وقت معين. قوله : «سَاعَةَ » أي شيئاً قليلاً من الزمن» 
فا مراد بالساعة الساعة الزمانية » وقوله : لآ يسْتَأخْرونَ» جواب |ذا وقوله : «ولا يَسْتقدِمونَ» مستأنف أو 
معطوف عل الجملة الشرطیة. ولا يضح عطفه عل قوله: «لآ ینتاخرو6 لان المطوف عل ابمواب 
جواب» وجواب إذا یشترط أن یکون مستقبلا» والاستقدام بالنسبة لجيء الأجل ماض. فلا يصح ترتبه 
على الشر ط . ۱ ۱ 

قوله : یا بَنِي آدَمَ»4 هذا خطاب عام لكل من لآدم عليه ولادة من أول الر ان لآخره» ولکن 
القصود من كان في زمنه ی وف هده الاية دلیل عل عموم رسالته» > لأن الله حاطب من أجله عموم بني 
آدم . قوله : رفي ما الزيدة) أي للتأکید. قوله: «یینکم» فعل الشرط مبني على الفتح لاتصاله بنون 
التوکید الثقيلة في محل جزم. وجملة: «فمن انََى4 إلى طِخَالِدُونَ» جواب الشرط. والرابط محذوف 
تقديره فمن اتقى منكم. ومن يحتمل أن تكون شرطية واتقی فعل الشرط وجملة: لإقلا خوت 
٠‏ عَلَيِْمْ4 جوابه. ويحتمل أنها موصولةء واتقى صلتها. وجملة : لقلا خرف عَليْهِمْ4 خبرهاء وقرن بالفاء 
لا في المبتدأ من معنى العموم . قوله: نکم 4 أي من جنسكم يا بني آدم وإنما كان من جتسهم. لأنه 
اقل امارح ی قوله : «يَقصُونَ»4 أي يقرؤون ويتلون. قوله : «آياتِي» أي القر آنية وغيرها. 
قوله : فمن ن اتقى » (الشرك) أشار بذلك إلى أن المراد بالتقوى هنا التقوى العامة» وهي اتقاء الشرك 


۲۹۰ 3500007 
ل و ره مر و رسیم 


رَد 4 9© راز کنواتییت وانتکروا» تكبروا طعَنبَآ» فلم يؤمنوا بها جیسب 

اسار هم نبا ئود 4 © « هَمَنْ 4 اي لا احد « کرک 4 بنسبة 
الشريك والولد إليه « ورب يايد 4 القرآن « لکیام 4 يصيبهم « نسم 4 حظهم 
« من الکتلب » ما كتب هم في اللوح المحفوظ من الرزق والأجل و ىرد مهبم 


مس وه 2 و وه م عن 


رس أ ي الملائكة > هم تبكيتا ل أن مار عون که تعبدون من دوت الله 
لاصو 4 غابواط عَنَا 4 فلم نرهم « ودا ع شین 4 عند الوت « ألم و 


صو 2ص و 


فر 4 © « ند 4 تعال لهم يوم القيامة « نوف 4 جملة « فد خلت ینتیگمین 


ی 5 75 5 رع وعم 
بالإيمان لقرينة. قوله : «وَاضْح 4 واعل منها تقوی الخواص. وهي ترك العاصي. وأعلى منها ترك 
الأغيار» وهي كل مشغل عن الله » ولهذه المرتبة آشار العارف بقوله : 

ولو تخطرت ال فى راك زرادة: .عل خاطري یوما حکمت بسردق 

95 زگ زوین ۶ 

قوله : #واصلح > (عمله) أي بأن ترك المعاصي أو كل مشغل عن الله فهو صادق بتقوى الخواص 
وخواص الخواص . قوله : (في الاخرة) أي وأما في الدنیا فلا يفارقهم الخوف ولا الحزن. لتذکرهم الوت 
وأحوال الآخرة. ولو جاءتهم البشری من الله. فالحزن دأب الصا حين في الدنیا لزيادة درجاتهم . قوله : 
(فلم يؤمنوا بها) أشار بذلك إلى أن الكلام على حذف مضاف. أي (تكبروا) عن الإيمان بها. قوله: (أي 
لا أحد) أشار بذلك إلى أن الاستفهام | إنكاري بمعنى النفي . قوله : (بنسبة الشريك) الباء سببية» والمعنى 
لا أحد أظلم من افترى على الله كذباًء سیب نجه العريك لله ككفار مكة حيث أشركوا مع الله 
الأصنام» والنصارى واليهود حيث نسبوا له الولد. قوله : وأو كدب يآياتِه # وإن لم ينسب الشريك له 
لانه لا يلزم من التكذيب بالآيات نسبة الشريك له وأما نسبة الشريك فيلزم معها التكذيب بالآيات . 

قوله : (اولیك يَنَالْهُمْ نصِبهُمْ4 اي في الدنيا. قوله : من الْكتَاب» من ابتدائية متعلقة محذوف 
حال من نصیبهم. وقوله: (ما كتب هم) بيان للنصيب. قوله: (من الرزق) أي على حسبه من سعة 
وضیق. وكونه من حلال أو حرام » وقوله : (والأجل) أي من قصر أو من طول. وقوله : (وغير ذلك) أي 
کالعمل وکا أن ذلك مكتوب في اللوح المحفوظ» مكتوب في صحف الملائكة وهو في بطن آمه» فتحصل 
أن ما قسم له ف الحياة الدنيا لا يغيره كفر ولا إسلام اتی ِذَا جَاءَنَهُمْ ه حتى إما ابتدائية أو 
جارة . قوله : (الملائكة) قيل إنهم عزرائيل وأعوانه» لقیض أ روحهم » وقيل إنهم ملائکة العذاب وتقدم 
أنهم سبع موكلون بأخذ روح الكافر بعد قبضها للعذاب . قوله : (تبكيتاً) أي توبیخاً وتقريعاً . قوله : ما 
کنتم تَدْعُونَ من دون اه أي الآلحة التي كنتم تعبدونها في الدنيا فتمنعكم الآن من العذاب . قوله : (فلم 
نرهم) أي مع شدة احتیاجنا إليهم في هذا الوقت. قوله: «وشهدذوا على نشیم > کلام مستأنف 
إخبار من الله بإقرارهم على أنفسهم بالكفر. ولا تعارض بين هذا وبين قوله : «والله ربنا ما كنا مشركين» 
لأن مواقف القيامة مختلفة . 

قوله : قال آدْخْلُوا في % أي هؤلاء الذين افتروا على الله الكذب وکذبوا بآياته . قوله : #في 
انم > ف بمعى مع“ آي ادخلوا مصاحبین لأمم» وهو حال من فاعل ادخلواء وتسمى حال منتظرق 


۳۱ 


تفسير سورة الأعراف 

الجِنَّوالإضس ار » متعلق بادخلوا و اتا ) النار متأب التي قبلها لضلاها 
بها ادا زکوا # تلاحقوا فیک یقات ار 4 وهم اع ارم أي لأجلهم 
وهم المتبوعون ١‏ رَبََاسوْل أَصَلُونافتَاتم اما 4 مضعفاًط یاقا 4 تعالى « کل » 
منكم ومنهم e‏ كن مرت 4 © بالياء والتاء ‏ ما لكل فريق 
« راک أو ھر لاھ مات یاس نی 4 لأنكم لم تکفروا بسببنا فنحن و 
سواء» قال تعالى هم فوفر االات تک ییون 4 © « لد أل کنو بای 
وسكا 4 تكبروا « عتبا ‏ فلم يؤمنوا با المحم بو بْألسَمةِ 4 إذا عرج بأرواحهم إليها 
بعد الموت فيهبط بها إلى سجين بخلاف المؤمن فتفتح له ويصعد بروحه إلى السماء السابعة کا ورد 


لاجم عند الدخول لم يكونوا مصاحبين للأممء وقوله : قد خلت صفة أولى لأمم. وقوله: من 
لک 4 صفة ثانية» وقوله: من ن الجن والانس 4 صفة ثالثت وقوله : «في الناره في للظرفية فاندفع 
ما يقال يلزم عليه تعلق حرفي جر متحدي اللفظء والعنی بعامل واحد. قوله : قد خلت» أي سبقت 
ومضت. قوله : #في اتار6 المراد بها دار العقاب بجميع طباقها. 

قوله : منت اختهایه أي في الدین . قوله : «التي قبلها) أي في التلبس بذلك الدین. فالتصاری 
تلعن النصارى. والبهود تلعن اليهود. والمجوس تلعن المخوصس» وهكذا كل من اقتدى بغيره في دين 
باطل . قوله : «ِآذارَكُوا» أصله تداركواء قلبت التاء دالا وأدغمت في الدال» وأق بهمزة الوصل وا 
للنطق بالساكن. قوله: لأخْرَامُمْ» أي المتأخرون 7 في الزمن. فاخری تأنيث آخر مقابل أول» 
لا تأنيث آخر الذي بعنی غير. قوله : (وهم الاباع) أي كانوا في زمنهم أو تأخروا بعدهم. قوله : (أي 
لأجلهم) أشار بذلك إلى أن اللام في: «لاولا > للتعليل وليست للتبلیغ» > لأن الخطاب مع الله لا 
معهم . قوله: (وهم التبوعون) أي الروساء. قوله : : «ضغفاً» ضعف الشيء في الأصل أقل ما يتحقق 
فيه مثل ذلك الشیی والراد هنا الزيادة إلى غير نهاية بدلیل قول الفسر مضعفاً. 

قوله : کل ضِعْفٌ4 أما التقدمون فلضلاهم واضلام وأما المتأخرون فلكفرهم وتقليدهم . 
قوله : (بالياء والتاء) أي فهیا قراءتان سبعیتان. فعلى التاء يكون خطاباً للاخری, أو للأحياء الذين في 
الدنیا. وغل الیاء یکون إخبارا عن المتقدمين والمتأخرين. قوله: (ما لكل فريق) أشار بذلك إلى أن 
مفعول : طيَعْلَمُونَ» محذوف. قوله : لارام 4 اللام هنا للتبليغ ؛ > لان الخطاب معهم . قوله : (لأنكم 
م تكفروا بسببنا) أي بل كفرتم اختیارل لا انا حملناكم على الكفر وأكرهناكم عليه لأنه لا يكن الجبر 
على الكفر لتعلقه بالقلب. قوله : (قال تعالى هم) هذه إحدى طریقتین, والأخرى أنه من كلام الرؤساء 
للاتباع . قوله : وما نتم تَكُببُونَ» أي بسبب كسبكم من الكفر والمخالفة . 

قوله : «إِنَّ الّذِينَ کدبوا بآیابناه أي وماتوا على ذلك . قوله : «فلم. یمنوا بها) آشار بذلك إلى أن 
الكلام على حذف مضاف» والتقدیر تکبروا عن الإيمان بها. قوله : الآ تفتخ 4 بالبناء للمفعول إما بالتاء 
أو الياء مع التخفيف أو التشديد وكلها سبعية. قوله: (إذا عرج بأرواحهم) ومثلها دعاؤهم وأعالهم . 
قوله : (إلى سجين) وهو واد في جهنم أسفل الأرض السابعة» تسجن به أرواح الکفا وقيل: هو كتاب 


۳ ببح تفسير سورةالأعراف 


ار اس ضح مر 


في حديث « ولا ینود لب حَقَّ بیج 4 یدخل ‏ انسیا 4 ثقب الإبرة وهو غير 
ممكن فكذا دخوهم «ركحدّلك» الجزاء « ير أَلْمُجَرِمِينَ 4 © بالكفر تن جَهَم اد 4 
فراش 9«وَمِنْفوقِهِمْعَوَاشٍ 4 أغطية من النار جمع غاشية وتنوينه عوض من الياء المحذوفة 


« دك ریا لظیلمت 4 @ ۶ راک منوا یلوا لیلحت » مبتدأ وقوله ل لَاتَكلِف نا 


جامع لأعمال الشیاطین والکفرة. وآما علیون فقیل : هو کتاب جامع لأعمال الخير من الملائكة ومزمني 
الثقلين» وقیل : هو مکان في الجنة في السیاء السابعة تحت العرش. قوله: (ویصعد بروحه إلى السماء 
السابعة) أي وترى مقعدها في الحنة ونرجع مسر ورة» فعند ذلك يرى البشر والنور على جسمها. قوله : 
(كما ورد في الحديث) أي وهو ىا قال رسول الله ول في قبض روح الكافر» ويخرج معها ريح كأنتن جيفة 
وجدت على وجه الأرض. فيصعدون بها فلا يمرون على ملا الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الخبيثة؟ 
فيقولون : 0 و نص بها ا فيستفتحون فلا يفتح طم. ثم قرأ 

قوله : 5 یذخلون له أي بعد الوت. قوله: #ختی یلح الْجَمَل) الولوج الدخول بشدق 
وا لحمل : الذكر من الابل» وخص بذلك لأنه أعظم جسم عند العرب» ف فجسم الجمل من أعظم 
0 وثقب ا من أضيقٍ النافذ E e GS‏ 
سین ۳ راء السبعة على و وقرىء شذونا الم تس وجمعه 3 وا ما یفتل فهو 
(وَكَذْلِكَ» و آي المتقدم» ارا فتح أبواب الساء 0 وعدم دخول الجنة. قوله : a‏ 
الجر مين أي كما جزينا هژلای نجزي كل من اتصف بالإجرام من مبدأ الزمان إلى منتهاه. 

قوله : لم4 آي للذین کذبوا واستکروا. قوله: من فوقهم غواش » اخار والجرور خبر 
مقدم وغواش مبتدأ مؤخر مرفوع بضمة مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين» منع من ظهورها 
الثقل. والمعنى أن النار محيطة بهم من کل جانب. وقد ورد أن سقف النار من نحاس» وأرضها من 
رصاص. وحیطانها من کر ووقودها الناس والحجارة. قوله: (وتنوينه عوض من الياء المحذوفة) 
هذا بناء على الصحیح من أن الاعلال مقدم على منع الصرف. فأصله غواش بالتنوین» استثقلت الضمة 
على الیاء فحذفت. فاجتمع ساکنان الیاء والتنوین فحذفت لالتقائها, ثم لوحظ أن الكلمة تمنوعة من 
ارفا قح رین الصرف فخف من رجوع اباد قن اس ی ی 
أتى بالتنوين عوضاً عن المركة التي هي الكلمة فالتقى ساكنان الياء والتنوين حذفت لالتقائهه . قوله : 
«وکذك > أي مثل الجزاء التقدم . قوله : «نجري الظالمین» عبر عنم آولا بالمجرمين» وهنا بالظ‌لین 
إشارة إلى أنهم اتصفوا اموي ها 

رن وین انا ۵ سورع ارين مه بذک ود الود مل کم نما 


تفسم سورة الأعر اف ۲۹۳ 


1 وَسَْعَهَآ 4 طاقتها من العمل اعتراض بينه وو ا Fai‏ فا 
خدود » (© تماق ضدُورهم‌ین يِل 4 حقد كان بينهم في الدنیا و 7 من عي 4 
تحت قصورهم « لواو » عند الاستقرار في منازهم « مدمه النی‌مدستالهدا 4 العمل 
الذي هذا جزاژه « اک لدی لولا أن هَدَنا امه 4 حذف جواب لولا لدلالة ما قبله عليه 


« لد جات MN‏ ن 4 ففة أي إنه أو مفسرة في المواضع الخمسة » لک 


في کتابه, الاسم موصول مبتدل و«آمَنوا» صلته لوَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ» معطوف علیه وقوله: جلا 
کلف نف إلا وسعهاکه اعتراض بين المبتدأ وار وهو فرله: «اولك أَصحَابُ الجنة4 وهذا ما مشی 
له الق هيا لاكعلا المعاني» وقال بعضهم : لا کلف نَفْساً لا وُسْعَهَا4 خير, والرابط محذوف. 
أي لا 'نكلف منهم. قوله: طلا کلف تفا إلا وسْعَهَا4 أي ما يسعها من الأعال» وما يسهل عليها 
ودخل في طوقها وقدرتهاء وکل هذا تفضل منه سبحانه وتعالى . قوله : (اعتراض) وحكمته تبكيت الكفار 
وتنبيههم على أن الجنة مع عظم قدرهاء يتوصل إليها بالعمل السهل من غير كلفة ولا مشقة. إن قلت ورد 
أن الجنة حفت بالمكاره. فكيف تقولون إن الجنة بتوصل إليها بالعمل السهل؟ أجيب بأن الراد بالکاره 
مخالفة شهوات النفس» وهي في طاقة العبد» 7 بالعمل السهل ما كان في طاقة العبد كان فعلاً أو 
از 

قوله : ِوََرَعْنَا ما في صدُورِهِمْ من غل أي خلقناکم في الجنة مطهرین منهء لا أنهم دخلوا الجنة 
به ثم نزع » وحکمه نزع الغل من صدور أهل الحنةق أن كل أحد منهم أعطي فوق آمانیه آضعافا 
مضاعفة . قوله: (حقد كان بینهم في الدنیا) الحقد هو ضیق الصدر من الغير» وهو رأس الحسد. 
معصية قلبية تجب التوبة منه . ومجاهدة لق تخرص متف ا ا ير 
واعلم أن الناس ثلاثة أقسام : قسم خلصت قلويهم من الأمراض الباطنية» فهم في الدنيا كأهل الجنة في 
الجنة» يحبون للناس ما يحبونه لأنفسهم. وهم الأنبياء ومن كان على قدمهم. وقسم لم تخلص قلوبهم» غير 
آنهم لم يرضوا لأنفسهم بذلك. ويلومون آنفسهم على ما في قلوبهم. وهؤلاء المجاهدون لانفسهم ولا 
يؤاخذون بذلك حينئذ» وقسم لم تخلص قلوهم» وهم راضون لأنفسهم بذلك. وهؤلاء فساق يجب 
عليهم مجاهدة نفوسهم في تخليصهم من تلك الآفات. قوله: (نحت قصورهم) أي بجانب جدارهاء 
وليس المراد أنها تجري من تحت الجدار. 

قوله : الذي هَدَانَاي أي أرشدنا ووفقنا. قوله: (العمل الذي هذا جزاؤه) د وق 
نسخة أخرى لعمل هذا جزاژه. وفي آخری لهذا العمل هذا جزاؤه. قوله : وما کنا لنهتدي» بالواو 
ودونها قراءتانٍ سبعیتان» والجملة اما مستأنفة أو حالية على كل. قوله: (لدلالة ما قبله عليه) أي وهو 
قوله : #وما 5 لنهتدي والتقدير ولولا هداية الله لنا موجودة ما اهتدینا. 

قوله : «لَقذ جَاءَتَ رسل ربا بالق > هذا إقسام من آهل اة شکرا لنعم الله وتحدثا بهاء 
والمعنى أن ما آخبرونا به في الدنیا من الثواب حق وصدق لمشاهدتنا له عياناً. قوله : : «ونوذوایه يحتمل أن 
المنادي هو الله ويحتمل أنه الملائكة. قوله: (مخففة) أي واسمها ضمير الشأن» وخرها الحملة بعدها. 
قوله : (أو مفسرة) أي لانه تقدمها جملة فيها معنى القول دون حروفه وهو قوله : <وَنُودُوا». قوله: (في 


77ج ی و 
کید او مان ی من 4 © « واد ى مب تب انار 4 تقريرا وتبكيتاً 
0 وعد 8 4 من الثواب ۾ عم مَل ودنم ا وعد 4 کم « ریک 7 4 من 
العذاب ۷ كاف م مو که نادى مناد ۷ ینتب نم # بين الفريقين أسمعهم »۲ أن لاله 

ایب 4 © « الْدِيَيَسُدُونَ 4 الناس « عَنْسِلِتهَ » دينه « یبا 4 أي يطلبون 
السبیل, لإ عِوَجَا # معوجة # وهم خر كفرونَ 4 (ا © « وتا أي أصحاب الحنة والنار 
3 22 4 حاجز قيل هو سور الأعراف ل ورن » وهو سور الجنة 9# رال 4 استوت 


حسناتهم وسيئاتهم کا في الحديث ل يترد 4 من أهل الجنة والنار يشم 4 بعلامتهم 


أن 5 ود 


الواضع الخمسة) أي من هنا إلى قوله : «أفیضوا عَلَينَا من الماءک. قوله : «یلکم الْجَنةُ» اسم الإشارة 
مبتدأ والجنة خر وقوله : «اورشنوما4 حال من ان أو الجنة نعت لاسم الاشارة وأورئتموها خبره 
وأتى باسم الاشارة البعيدة إشارة لعظم رتبتها ومکانتها على حد ذلك الکتاب . 

قوله : «أورتُموما» اي من الکنان لأن الله خلق في الجنة منازل للکفار بتقدیر إيانهم. فمن لم 
يؤمن منهم جعل منزلة لأهل الجنة فكل واحد من أهل الجنة يأخذ منازل تسعيائة وتسعة وتسعين من أهل 
انار تضم لنزله» فيجتمع له ألف منزل. فلما كان الغالب منها ميراثا أطلق على جميعها اسم الیراث 
وحكمة إطلاق اسم الارث عليهاء أن الكفار سیاهم الله أمواتاً بقوله : «أموات غير أحياء 4 المؤمنين أحیای 
ومن المعلوم أن الحي يرث الميت. 

قوله: طبمًا کنتم تَعْمَلُونَ4 الباء سببية» وما مصدرية» أي بسبب عملكم. إن قلت ورد في 
الحديث أن رسول الله ية قال: «لن يدخل الجنة أحد بعمله, قيل ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أناء 
إلا أن يتغمدني الله برحمته» . أجيب بأن الآية محمولة على العمل المصحوب بالفضل, والحديث محمول على 
العمل المجرد عنه. قوله : «ونادى سات لح اضحات الثار ه إن قلت: إذا كانت الجنة في السماء 
والنار في الأرض. فكيف يسمعون النداء؟ أجيب: بأن القيامة خارقة للعادة فلا مانع من وصول النداء 
لهم وهذا النداء من كل فرد من أفرد أهل الجنة» لكل فرد من أفراد أهل النارء لأن مقابلة الجمع بالجمع 
تقتضي القسمة على الاحاد. قوله: ما وعذکم ربكم حقا تسميته وعدا مشاكلة. وإلا فالاخبار بالشر 
إيعاد لا وعد. وقدر الفسر الکاف إشارة إلى أن مفعول وعد محذوف. وقوله: (من العقاب) بیان لا. 
قوله : (نادی مناد) قيل هو إسرافيل» وقیل غيره من الملائكة. قوله : (آسمعهم) تفسير لقوله : بینهم 4 . 

قوله : الَّذِينَ يَصُدُونَ4 نعت للظالین . قوله: (معوجة) أي مائلة عن الحق» والعنی آنهم یغیرون 
دين الله وطریقته التي شرع لعباده. قوله: (حاجز) أي ينع وصول کل منیا للاخر. قوله: (استوت 
حسناتهم وسيئاتهم) هذا قول من ثلائة عشر قولا؛ وقیل : آولاد الشرکین الذین ماتوا صغار وقیل : 
أناس خرجوا للغزو في سبيل الله من غير إذن آبائهم ثم قتلواء وقيل: ناس بروا آباءهم دون أمهاتهم 
وبالعکس. وقيل إنهم عدول القيامة يشهدون على الناس بأعمالهم وهم في كل أمة. قوله: (کا في 
الحديث) أي وهو أن الله يحاسب الناس يوم القیامف فمن كانت حسناته أكثر بواحدة دخل الجنة» ومن 


۳۹۵ 


وهي بياض الوجوه للمؤمنين وسوادها للکافرین لرؤيتهم هم إذ موضعهم عال ‏ ودب 


مور 


تة أن سم مي » قال تعال ل لر يَدَمْنُومَا 4 أي أصحاب الاعراف الجنة ‏ وهم 

طمعون 6 ٤‏ خر قال الحسن لم یطمعهم إلا لکرامة يريدها بهم» وروی الحاكم عن 
حذيفة قال ينا هم كذلك إذ طلع عليهم ربك قال تا دخاو E‏ 
صرت برهم 4 أي أصحاب الأعراف ل واه که جهة أ صب الَا قال ين لا جملا » في 
نار چ ریت 4 () « كدت حب الأغراي رمالا 4 من صحاب النار ‏ يروم 
يسم الوا لوآم غی‌عک € من النار ‏ جنغ 4 الال أو کزتکم وَمَا كنم سکرو > ۵ 
أي واستکبارکم عن الإيمان ویقولون لهم مشبرین إلى ضعفاء السلمین # آهتژل از آقسنتر لا 


تفس سورة الأعراف 


كانت سيئاته آکثر بواحدة دخل النار» ومن استوت حسناته وسینانه كان من أصحاب الأعراف. فوقفوا 
على الأعراف» فإذا نظروا إلى أهل الجنة نادوهم: : «سَلامُ عَلَيْكُمْ» سلام عليكم. وإذا نظروا إلى آهل 
النار قالوا : وربا لا تجننا مع الفوم الطَالِمِينَ4 فهناك يقول الله تعال : طلَمْ یذخلوها وَهُمْ يَظمَعُونَ4 
فكأن الطمع دخولا . 

قوله : «ونادواک أي أصحاب الأعراف . قوله: (قال تعالى) أشار بذلك إلى أن الوقف على قوله : 
2-5 وقوله : «لَم یلع كلام مستأنف جواب عن سؤال مقدر» كأن قائلاً قال: وما صنع 
بأهل الأعراف؟ فأجيب بأنهم لم یدخلوها . قوله : E‏ ي أزال عنهم الحجب حت رأوه 
وسمعوا كلامه . قوله : (فقال قوموا ادخلوا احنة) أي فينطلق بهم إلى نهر الحياةء حافتاه قضب الذهب 
مکلل باللؤلؤ ترابه السك فیلفوا فيه» فتصلح ألوانهم وتبدو في نحورهم شامة بیضاء يعرفون بهاء 
یسمون مساکین أهل الحنة . 

قوله : اذا ضرف أَبْصَارُهُمْ» عبر بالصرف دون النظرء إشارة إلى أن نظرهم إلى آهل النار غير 
مقصود لأن روية 2 العذاب وأهله تسيء للناظرین » بخلاف النظر للنعيم وأهله. ففيه مسرة للناظرين» 
فلذا لم يعبر في جانبه بالصرف بل قیل : واوا اضخات الْحنة أن ۵ سلام لیم ٩‏ . قوله : : «لقَاء6 بالد 
والقصر قراءتان سبعیتان وهي ظرف مكان بمعنى جهة. e‏ وم جیء من ۰ الصادر 
على التفعال بالكسر غير التلقاء والتبيان والزلزال» نوه لحق التكرار بذلك . قوله : (في النار) أي لا 
ابتداء مع العصاق ولا دواماً مع الكفار. قوله : رال 4 أي كانوا عظاء في الدنياء كأبي جهل» والوليد 
ابن الغبرق وعقبة بن أي معیط وأضراهم . قوله : : «بسيماهم » أي علامتهم» وتقدم أنها سواد الوجه 
للكفار. 

قوله : ما نی عنم 4 يحتمل أن ما استفهامية, أي : آي شيء آغنی عنکم جعکم وحتمل آنها 
افیف أي لم یفن عنكم جمعكم ولا استكباركم شيئاً من عذاب الله . . قوله : (المال) أشار بذلك إلى أن جمع 
مصدر مضاف لفاعله ومفعوله محذوف قدره بقوله الال وقوله: (أو كثرنكم) إشارة لتفسير ثان 
لجمعكم» فيكون معناه جماعتكم . قوله : : (أي واستکبارکم) سبك الصدر با بعد كان جریا على قول من 


۳۹۹ 


تفسير سورة الأعراف 
تلهم 1 71 4 2 حمر ”* قد قيل هم < المرائلة ف ولا انش رورت ۹ 9 وقریء 
أدخلوا | باليناء 0 ردخلا فجملة الي حال أي مقولاً هم ذلك راد صَحَ بآلا رصحب 
۳ تام یرود أنه 4 من الطعام قا لوأ که هه منعها عل 


الكزت» © زک انح دواویتهم لهو وی با و الصیزه لد انالوم تسه » 


يقول إن كان تجردت عن معنى الحديث وصارت لمجرد الربط. ولو مشى على مقابلة المشهور لقال وكونكم 
مستکرین» وإنما حمل المفسر على ذلك الاختصار. قوله: (مشيرين) أي أهل الأعراف. قوله: (إلى 
ضعفاء السلمین) أي الذین کانوا یعذبون في الدنياء وکان الشرکون یسخرون هم کصبیب وبلال 
وسلان وخباب ور 
قوله : «أهؤلاء» استفهام تقرير وتوبيخ . قوله : «أنسمثم» أي باللات والعزى» وقوله: جلا 
تام َل برحمة» هذا هو المقسم عليه. ويؤخذ من الآية أن أهل الأعراف ناظرون لأهل الحنة وأهل 
النار. وآن أهل النار ناظرون لأهل الأعراف وأهل الجنةء وهذا لزید الحسرة ة هم فهم یعذبون بالثار 
والتبکیت من أهل الأعراف . قوله : (قد قيل هم) قدره ٍشارة إلى أن قوله : آذخلوا الْجَنة مقول لذلك 
القول الحذوف لیصح جلها تخر | ثانياً > لأن الجملة الطلبية لا يصح وقوعها خبرا إلا إذا آولت بخبر. 
قوله: (وقرىء ادخلوا الخ) هاتان شاذتان على عادته. حيث يعبر عن الشاذ بقریء. وعن السبعي بوفي 
قراءة» وعلى هاتين القراءتين فلا يحتاج لتقدير القول» لأن الجملة خبرية. قوله: (جملة النفي) أي جنسها 
الصادق بالحملتين وهما: : لا خوف غلیکم ولا نتم نَخْرَنُونَ» . قوله : (حال) أي معمول لحال محذوفة. 
ففي کلامه تسمح » وهذا على القراءتین الشاذتین وأما على القراءة السبعية فلا حتاج لذلك. 

قوله : طوَنَاتَى أَصْحَابُ الا أضْحَابَ اه قاله ابن عباس رضي الله عنیا: لا صار أصحاب 
الأعراف إلى الجنة. طمع أهل النار في الفرج عنهم فقالوا: يا رب إن لنا قرابات من أهل الجنة» فائذن لنا 
حتى نراهم ونکلمهم. فيأذن شم فينظرون إلى قراباتهم في الجنة وما هم فيه من النعيم فيعرفونهم » وينظر 
أهل الجنة إلى قراباتهم من أهل النار فلم يعرفوهم لسواد وجوههم. فينادي أصحاب النار أصحاب الحنة 
بأسمائهم » فينادي الرجل أباه وأخاه فيقول: قد احترقت أفض علي من الماء. فيقال هم : أجيبوهم» 
فیقولون : ان الله حرمها على الکافرین . قوله: (من الطعام) أي العام للمشروب والمأكول. وحينئذ 
فيضمن : «أفيضوا» معنى ألقوا» نظيز علفتها تبناً وماء بارد وطاز» بمعنى الواو بدلیل قوله: 
«حَرمهما 4 وإلا لو بقيت على بابها من التخيير لأعيد الضمير مفرداً. قوله : (منعهیا) أي فالتعبير بالتحريم 
مجاز لانقطاع التكليف بالوت. ويعلم من هذا أنه لا يتأثر أهل الحنة بعذاب أهل النار لتقطع الأسباب 
بينهم» ونزع الرحمة من قلوب أهل الجنة لأهل النار لاستحقاقهم ما هم فيه من العذاب. 

قوله : ینوا هذا وصف للكافرين. قوله: ها ولعب اللهو صرف الهم با لا 
يحسن أن يصرف به» واللعب طلب الفرح با لا يحسن أن يطلب به. قوله : «وَعَرّنْهُم لیا الدنيّا4 أي 
شغلتهم بالطمع ني طول العمر وحسن العيش. قوله: یوم ننْسَاهُمْ4 ليس من كلام أهل الجنة» وإغا 
هو قول الرب جل جلاله, فالفاء واقعة في جواب شرط مقدر تقديره: فإذا كان حال الکافرین فالیوم 


تفسير سورة الأعراف ۲۹ 
نتركهم في النار كما سوأ ا ی 
أي وکا جحدوا م ي أهل مكة #يكتبٍ» قرآن «مَصَّرْنَرُ* بيناه بالأخبار والوعد 
والوعيد عل 1 ۹ حال أي عالین با فصل فيه 8 مُدَى » حال من اماء ورم ةلقم نیون ٩‏ 
ابه « مَزْيَطُونَ 4 ما ینظرون ۶ نی 4 عاقبة ما فيه 3 » م 
يفول زیت ینت > تركوا الإيمان به مجاهت سل یلح هل أناءن شفع فاا 
أو 4 هل نرد 4 إلى الدنیا  E‏ اما که نوحد الله ونترك الشرك فیقال هم لا 
قال تعالى « مَدَخَيِرْاأَضَْبُحَ 4 أي صاروا إلى اللاك ط وَصَنَّ 4 ذهب « عنم نَكَاوا 


میم مر 


مروت 4 ل من دعوی الشريكث اک ریک از ی خی السمواتت وا اضق ستَة با 4 من 


ننساهم . قوله: (نتركهم في النار) أشار بذلك إلى أن النسيان مستعمل في لازمه وهو الترك لأن حقيقته 
مستحيلة على الله » فالمعنى نعاملهم معاملة النامي من عدم الاعتناء بهم وتركهم في النار. 

قوله : « کما نَسُوا» الكاف تعليليةء وما مصدرية» أي لأجل نسيانهم . قوله : (بتركهم العمل له) 
أشار بذلك إلى أن الكلام على حذف مضاف تقديره كا نسوا العمل للقاء يومهم هذا. قوله: (أي وكا 
جحدوا) أشار بذلك إلى أن ما معطوف على الأولى مسلط عليه كاف التعليلء والعنی نتركهم في النار 
لتركهم العمل ولجحدهم آیاتنا. قوله : «فصلا؛ ۰ القراءة السبعية بالصاد. وقرىء شذوذا بالضاد 
العجمة. أي فضلناه على غيره من الکتب السماوية :«إقوله بالأخبار والوعد» أي وكذا بقية الأنواع التسعة 
التي جمعها بعضهم في قوله : 

حلال حرام عکم متشابه بش نذيرقصة عظة مثل 

قوله: (حال) أي من الفاعل» ويصح کته بعال فز ا ا فتاه بان كوه ا 
عل علم . قوله: رحال من الهاء) أي آومن كتاب» وجازذلك لتخصيصه بالوصف. قوله: (مَلٌ 
ینظرون» أي أهل مكة . قوله : : (عاقبة ما فيه) أي فهذا هو الراد بتأويلة بمعتى ما يؤول إليه وعيد القرآن 
لهم . قوله : الذي نسوه *# أي التأويل. قوله: قد جاغت رس رو ِالْحَقّ 4 أي تبين صدقهم فيا 
جاؤوا به واعترفوا بذلك لمعاينة العذاب . قوله : 9قَيَشْفَعُوا4 منصوب بان مضمرة في جواب الاستفهام. 
فهو عطف اسم مؤول على اسم صریح . قوله : «أؤ» (هل) نرد أشار بذلك أن جملة نرد معطوفة 

على التي قبلهاء والاستفهام مسلط عليها. قوله: «فتغمل» منصوب بأن مضمرة» جواب الاستفهام 

الثاني» والمعنى نطلب أحد أمرين : إما الشفاعة لنا فيها سبق مناء أو نرجع إلى الدنيا ونحسن العمل فيها. 
قوله: (من دعوى الشريك) أي من دعوى نفع الشريك. لأنهم كانوا يدعون أن الأصنام تنفعهم . 

قوله : إن ربکم آ4 أي لا غیره . قوله : في ستة یم > أي وأوها الأحد وآخرها الحمعة» 
كا ورد أنه ابتدأ الخلق في يوم الاحد. وأنه خلق الأرض في يومين: الأحد والاثنين» والسماوات في 
يومين: الخميس والجمعة, وأنه خلق الجبال والوحوش والأشجار والزرع في: الثلاثاء والأربعاء» وروی 
مسلم والحاكم عن ابن عباس إن الله خلق الأرض يوم الأحد والائنین. وخلق الجبال وما فيهن من منافع 


584 تفس سورة الأعراف 
أيام الدنيا أي في قدرها لانه لم يكن ثم شمس ولو شاء خلقهن في لمحة والعدول عنه لتعلیم خلقه 
التتبت « شمآستویعل لش 4 هوف اللغة سرير الملك استواه يليق به $ ییاز 4 
غففاً ومشدداً أي يغطي كلا منیا بالآخر يل يطلب كل من الآخر طلباً 4 سريعاً 


و مر 1 ی 


« والس والقمروالنجم 4 بالنصب عطفاً على السیاوات والرفع مبتدأ خبره ‏ مُسَخَرْتِ » 


يوم الثلاثاء» وخلق يوم الأربعاء الصخر والماء والطين والعمران والخراب» وخلق يوم الخميس السماءء 
وخلق يوم الجمعة النجوم والشمس والقمر والملائكة إلى ثلاث ساعات بقين منهء فخلق الله في أول ساعة 
من هذه الثلاث ساعات الآجال. وني الثانية ألقى الله الألفة على كل شيء مما ينتفع به الناس» وخلق في 
الثالثة آدم وأسكنه الجنة وأمر إبليس بالسجود له. وأخرجه منها في آخر ساعة» واستشكل ذلك بأنه لم 
يكن ثم شمس. والجواب بأن المراد في قدرها لا يجدي نفعاً إلا أن يقال: إن ذلك التقدير في علم الله 
بحيث لو كانت الأيام موجودة لكانت کذلك. ثم اعلم أن ما هنا من الأحاديث موافق لا يأتي في سورة 
فصلت. من أن خلق الأرض مقدم على السماء. ولا تنافي بينه وبين ما يأتي في سورة النازعات في قوله 
تعالى : #والأرض بعد ذلك دحاها» القتضی تقدیم السماء على الأرض. لأن الدحي غير الخلق. فان 
الأرض خلقت أولاً کر ثم بعد خلق السماء بسطت الأرض. قوله: (أي في قدرها) جواب عن سؤال 
مقدر أفاده الفسر بقوله: (لأنه لم يكن ثم شمس) . قوله : (التثبت) أي التمهل في الأمور وعدم العجلة. 
قوله: (هو في اللغة سرير الملك) أي وتسمیته عرش ما هو بالنسبة لما عدا الراكب عليه لعلوه عليهم. 
وأما المراد به هنا فهو الجسم النوراني المرتفع على كل الأجسام المحيط بكلها. قوله : (استواء يليق به) هذه 
طريقة السلف الذين يفوضون علم المتشابه لله تعالى» وهذا نظير ما وقع لمالك بن أنس أنه سأله رجل عن 
قوله تعالى : #الرحمن على العرش استویه فقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول. والإيمان به واجب» 
والسؤال عنه بدعة. آخرجوا عني هذا البتدع وأما طريقة الخلف فيؤولون الاستواء بالاستيلاء بمعنى 
الملك والتصرف. فالاستواء يطلق حقيقة على الرکوب. وهو مستحيل على الله وعلى الاستيلاء والتصرف 
وهوالمراد. قال الشاعر: 
قد استوى بشر على العراق ‏ من غير سيف ودم مهراق 
وقد أشار صاحب الجوهرة للطريقتين بقوله: 
وكل نص أوهم التشبيها وله أو فوض ورم تنزيها 
قوله : (محففاً ومشدداً) أي فه| قراءتان سبعيتان. وعلیها فالليل فاعل والغبار مفعول لفظاً ومعنى» 
eS‏ . قوله: (أي يغطى كلا منهها بالآخر) 
بشير إلى أن في الآية حذفا تقديره ویغشی النهار الليل» ويؤيده آية : #يكور الليل على النهار ويكور النهار 
على الليل. قوله : يطلب حَبيناً» أي ليس بینییا فاصل» والحث والحض جعنى واحد. وهو الطلب 
بسرعق وحثيثاً نعت مصدر محذوف» أي طلباً حثيثا . قوله : (بالنصب عطفاً على السماوات) أي ونصب : 
«مُسَخرَاتَ» على ا حال من : «الشمُس وَالَْمَرَ وَالنجُوم . قوله : روالرفع) أي فهبا قراءتان سبعيتان. 


تفسير سورة الأعراف ۳۹۹ 


مذللات بت بقدرته «أَلَا كلك 4 جميعاً وال كله چیه تعاظم و 


مالك « م4 ۵ « أَدْعُوارَيَكُ تَصَيُعَا 4 حال تدللا في 4 سرا « لاب 
لْمَمْتَدَِ 4 لهي في الدعاء بالتشدق ورفع الصوت نیوا دض »4 بالشرك 8 


م ل 


ويم تَإِصلحِهًا» ببعث الرسل وادعوه خوفا 4 من عقابه و Pa‏ 5 رحته رمت آل 
یرت لمحت 4 © المطيعين وتذكير قريب المخبر به عن رحمة لاضبافتها إلى الله هرای 


قوله: (مذللات) أي مسيرات» فحيث سيرها سارت وفي هذا رد على الفلاسفة القائلين بتأثير الكواكب 
في العالم السفلي فهي أسباب عادية توجد الأشياء عندها لا بها. 

قوله : أل له ال ور الا للاستفتاح يؤت بها مبدا الکلام البليغ الذي يقصد به الرد على 
المنكرء والمراد بالخلق الامجاد. وبالأمر التصرف» فهو منفرد بالإيجاد والتصرف فلا شريك له فیه | 
وتصرف الحادث إنما هو بتصريف الله له ولیس لخلوق استقارل بتصریف آبد وإنما العبيد مظاهر 
التصريف» فمن أكرمه أجرى جلب الخير ودفع الضر على يديه» كمعجزات الأنبياء وكرامات الاولیای 
ومن أهانه أجرى الشرور على يده. 

قوله : طتَبَارَكَ» فعل ماض جامد لا یتصرف ومعناه تمجد وتنزه عن صفات الحدوث . قوله : 
آذعوا رک أمر لجميع العباد بالتوجه في الدعاء لله سبحانه رتعالى» أي فحيث علمتم أن الله هو 
التصرف في حلقه إيجاداً وإعداماً وإعطاءاً ومنعاً. فوجهوا إليه قلوبکم واسألوه باسنتکم وقد ذکر الله 
سبحانه وتعالى للدعاء أربعة شروط : التضرع والخفية واخوف والطمع . قوله: (حال) أي من الفاعل 
في: «آذغوا» أي ادعوا حال کونکم متضرعین متذللین, لأن الدعاء إذا كان مع التذلل كان لا جابة 
أقرب . قوله : (سراً) أي باسماع نفسه. لأن الله تعبدنا بالدعاء | تعبدنا بالقراءة» ملا يكفي مرور الدعاء 
على قلبه. واعلم أن الإنسان إذا كان وحده فالسر أفضل له إن كان ینشط في ذلك الا فا جهر أفضل له 
كالجماعة. قوله: (بالتشدق) هو كثرة الكلام من غير حضور في القلب فهو راجع لقوله: «تضرعا4 
وقوله : (ورفع الصوت) هو راجع لقوله: ظِوَحْفْيَة4. قوله: «خوفا الخوف غم يحصل من أمر مكروه 
یقع في الستقبل . 

قوله : طوطعاک الطمع توقع آمر محبوب بحصل في الستقبل» ومنه رجاء الإجابة» ففي الحديث: 
«ادعوا الله وأنتم موقنون بالاجابة» وفي الحديث أيضاً: «ما من عبد یرفع يديه ویقول يا رب إلا ويستحي 
الله أن يردهما صفرین» فاستفید من هذا أنه ينبخي للذاعي الخوف والرجاءء فیجعلها كجناحي الطائرء 
إن مال أحدهما سقط . قوله : (المطيعين) أي ولو بالتؤبة» فالطلوب تقديم التوبة على الدعاء ليقع الدعاء 
من قلب طاهر, فيكون أقرب للإجابة. قوله : (وتذكير قريم.) جواب عا يقال إن: ریب في الاصل 
وصف في المعنى لرحمة وهي مونثق فكان حقه التأنيث. فأجاب بأنه اكتسب التذكير من اضاف إليه» وهو 
لفظ الحلالة» أو يقال: 0۳ رحمة 6 جازي التأنيث فيوصف بالمذكر» أو يقال إن معنى الرحية الثواب وهو 
مذكر فوصفه بالمذكر من حيث المعنى . 


۳۷۰ 


تفسم سورة الأعراف 
بل ال مح رابت یدی رید 2 أي متفرقة قدام الطر وفي قراءة بسکون الشين تخفیفاً وني 
آخری بسکونها وفتح التون مصدراً وفي أخرى بسکونها وضم الوحدة بدل النون أي مبشراً ومفرد 
الاول نشور کرسول والآخيرة بشير لت 4 حملت الریاح ۾ سکاب ال 4 بالطر 
2 سَقنَهُ4 أي السحاب وفيه التفات عن الغيبة لیم و ی ی 


باه بالبلد « رای > بالاء ‏ منک يل کوک 4 الإخراج « مرج موق ه من 
قبورهم الاحیاء سر )ج فتؤمنون 9وَالبَلَدُأَلطيَبٌ» العذب التراب #يخرج 


مرس خر هر 


نبانه, چ حستا یادن رنه 4 هذا مثل للمؤمن يسمع الموعظة فينتفع ہا «وَاَذى مت » ترابه ¥ 


قوله : وَهُوَ اي یر بلْ الرَيَاحَ4 معطوف عل قوله : إن ربكم الله» الآيةء والریاح جمع ریح 
وهي آربعة: الصبا والدبور والجنوب والشیال. فالصبا تثير السحاب وهي من مطلع الشمس. والشال 
تجمعه وهي من تحت القطب. والجنوب تدره وهي من جهة القبلةء والدبور تفرقه وهي من مغرب 
الشمس. وفي رواية الریاح ثانية» آربعة عذاب: العاصف والقاصف والصرصر والعقیم وأربعة رحمة: 
الناشرات والرسلات والنازعات والمبشرات . قوله : (متفرقة) هذا التفسير لم يوافقه عليه أحدى بل بعض 
المفسرين قال: إن معنى شرا منتشرة متسعة أو ناشرة للسحاب . قوله: (قدام المطر) في الكلام استعارة 
مكنية» حيث شبهت الرحمة بمعنى المطر بسلطان يقدم وله مبشرات» وطوى ذكر الشبه به ورمز له بشيء 
من لوازمه. وهو قوله : بين يَدَيّ4 فإثباته تخبيل . قوله: (تخفيفاً) أي بحذف ضمة الشين» وهي سبعية 
أيضاً كاللتين بعدها. قوله: (بسكونا وفتح النون) أي وإفراد الریح . قوله: (نشراً) أي إما بمعنى اسم 
الفاعل أو اسم المفعول. أي ناشرة للسحاب أو منشورة. قوله: (ومفرد الأولى) أي ضم الشين ومثلها 
سکونها فمفرد الاثنين واحد. 

قوله : (ختی ِذَا ال غاية لارسال الریاح . قوله : «سَحَاباً» هو ثمر شجرة في الحنة . قوله : 
(بالطر) متعلق الا والباء للسببية . قوله: (عن الغیبة) أي إلى التکلم. إذ كان مقتضی الظاهر فساقه . 
قوله : (لا نبات فیه) أي فموت الارض کناية عن عدم النبات مها . قوله : (بالبلد) آشار بذلك إلى أن 
الضمير في : (به) عائد على البلد. والباء بمعنى في وقوله: (بالاء) يشير إلى أن الضمير عائد علی الای 
والباء سببية» ويصح عوده على البلدي وتكون الباء بمعنى في . قوله: «كذلِك» (الإخراج) أي فالتشیه 
مطلق الاخراج من العدم فمن كان قادراً على إخراج الثمار من الأرض» سيا أرض احبال التي شأنها 
عدم إنبات شيء من الثارء التركل حا الزن من بوره و البعث . 

قوله : ولد أي الأرض . قوله: (خسناً) أخذه من قوله: لا يخر ر تكداً». قوله: 
«باذن ره که أي بإرادته ولم يذكر ذلك في المقابل وإن كان بإذنه أيضاً تعلياً لعباده الأدب» حیث آسند 
لنفسه الخير دون الشر وإن كان منه أيضاً لما ورد: إن الله جيل يحب الجمال. ولقوله تعالى : «وبیدك المخير» 
ولم يقل وبيدك الشرء فلا يجوز أن يقال سبحان من خلق القرد. ولا سبحان من دبب الشوك . قوله : (هذا 
مثل للمؤمن) أي ولعمله. فمثل المؤمن كمثل الأرض الطيبة» ومثل الواعظ والقرآن كمثل الاء فکا أن 


۳۷۱ 


تتسيرسورة الأعراف 
لاون مر هالا ر 


بو 4 نباته إِلَاتَكدا که عسراً بمشقة وهذا مثل للکافر «#ححَدَلِكَ » کا بينا ما ذكر 9# نصرّف # 
م لب لکوت که © لله فيؤمنون «لَقَدَ 4 جواب قسم محذوف « انوا 
و اة 


نویه فقال قوف اعد وا اه ك من له e‏ با لجر صفة لاله والرفع بدل من محله ۶ از 

اف تک 4 إن عبدتم غيره © عذاب وم ء طم عظیم ) () هو يوم القيامة للملا الأشراف 

ین تیه تا ردص شین 4 9 بين طقال موم لت صا » هي آعم من الضلال 
فنفیها آبلغ من نفیه « وک رسول‌تنرّب؟ الملییت ۷3 $ نک » بالتخفیف والتشدید 


الماء إذا نزل على الأرض الطيبة أنبتت طیب كذلك المواعظ والقرآن إذا نزلت على قلب المؤمن أنبتت 
الطاعات والصفات الحميدة. قوله : «إلاً نكداً» أي إلا نباتاً نكد عدیم النفع. ونصب نكداً على الحال» 
أو نعت مصدر محذوف. أي إلا روجا نکدا وهو من باب تعب. 

قوله : «لْعَذ ارس نوحاً» المقصود من ذكر تلك القصص تسلية النبي بيه وتركت الواو هناء 
وذکرت في سورة هود والژمنون. لعدم تقدم ما يعطف عليه هنا بخلاف ما يأتي. ونوح اسمه عبد الغفار 
ابن ملك بفتح اميم وسكونها ابن متوشلخ بن أخنوخ. وهو إدريس» بعث على رأس أربعين سنة على 
الصحيح › وقيل على رأس خسین, وقيل مائتين وخمسين. وقيل مائة سنةء ومكث في قومه تسعمائثة 
وخسین. وعاش بعد الطوفان مائتين وخسین. فجملة عمره آلف ومائتان وأربعون» بناء على الصحيح 
من أنه بعث على رأس الأربعين» وكان بحاراً. وصنع السفينة في عامين. ولقب بنوح لكثرة نوحه على 
نفسه حيث دعا على قومه فهلكواء وقيل لراجعته ربه في شأن ولده کنعان وقيل لأنه مر على كلب جذوم 
فقال له : اخساً يا قبيح , » فأوحى الله إليه أعبتني أم عبت الكلب. وقدم قصة نوح لأن قومه أول من كفر 
واستحق العذاب. قوله: (جواب قسم محذوف) إغا أتى بالقسم هنا للرد على المنكرين وما يجب التأكيد 
فيه . قوله : إلى قَوْمِهِ» القوم في الأصل : قبيلة الرجل وأقاربه الذين اجتمعوا معه في جد واحد.ٍ ويطلق 
القوم يجازاً على من عاشرهم الرجل وسكن عندهم. وان لم يكونوا أقارب له. قوله: ظآعْبدُوا آله أي 
وحدوه . قوله : ما لکم مِنْ اه عير استئناف مسوق لبيان وجه إفراده بالعبادة . قوله : (صفة لإله) أي 
مراعاة للفظه. قوله: (بدل من محله) أي لأن حله رفع بالابتداء ومن زائدة. 

قوله : إن أخاف علة ثانية للأمر بالعبادة والمعنى اعبدوا الله لأنه ليس لكم إله غيره» ولأني 
أتحقق نزول عذاب الآخرة بكم إن خالفتم ذلك اما عاجلا في الدنیا ی ی قوله : قال 
اللا » با همز والقصر. سموا بذلك لانهم يملأون المجالس بأجسامهم. والقلوب ميبتهم والعيون 
بأبتهم . قوله : من قومه4 بقل الام ا هود ان ذلك كان في مد رسالته 
ول يكن ثم مؤمن: هکذا قیل. والأحسن أن يقال حذفه منه لعلمه ما يأتي في الاية الأخری. قوله: في 
ضلال ر مبین» أي حيث عدل عن عبادة آفتهم المجمعين علیها الذکورین في سورة نوح في قوله تعال : 
«وقالوا لا تذرن الحتكم» الآية. قوله : (هي آعم من الضلال) أي 0 
كل وجه» والضلالة هي اخروج عن الحق ولو بوجه . قوله : (فنفيها أبلغ) أي لأنها نکرة في سياق النفي 
و 


۷۲ تفسم سورة الأعراف 
7 رسب روصم » أريد الخبر « یرنه ما لَاتحَلمُونَ 4 6 7 1 كذبتم 
وه * موعظة « یَنرََکَعَ 4 لسان « « نمل يزرك العذاب إن 
م تومنوا لوا 4 الله وله تخود 4 0 با و فكد بوه فاته وان مَمَهُ # من الغرق 


«ف الاك 4 السفينة لوَأَغْرَيَنَأ یت با 4 بالطرفان وام مک انوا وم میت 9 عن 
الحق © و » أرسلنا لعا الأولى احا هودا قال یوم أَعَبْدُوأ لَه » وحدوه 8# مَالحریّن 


قوله : «وَلكني رَسُولٌ»4 قد وقع الاستدراك أحسن موقع» لكونه بين ضدين: نفي الضلالة 
المتوهم ثبوتهاء وثبوت الرسالة المتوهم نفيها. قوله : (بالتخفيف والتشديد) أي فههما قراءتان سبعيتان. 
قوله : سالات زبي» الجمع باعتبار تعدد الأزمنة» والراد بالرسالات المرسل بها التي في في 
الأحكام . قوله : «وَانْصَحُ کم > النصح یتعدی بنفسه باللام» وهو إرادة الخير للغیر كا يريده لنفسه 
قوله : ِوَاعْلَمُ من آله ما لا تَعْلمُونَ» أي من الأحكام التي تأتيه عن الله أو من العذاب الذي يحل بهم 
إن ۸ يؤمنوا. قوله: (كذبتم) أشار بذلك إلى أن الحهمزة داخلة على محذوف. والواو عاطفة على ذلك 
المحذوف. و (موعظة) أي تخوفکم من عذاب الله إن / تؤمنوا. قوله : «لينذركُم » علة للمجيء. 
وقوله : «ولتقو» مرتب على الإنذار» وقوله: «وعلکم تُرْحَمُونَ4 مرتب على التقوی. فهذا الترتيب 
في أحسن البلاغة» وعبر في جانب الرحمة بالترجي. إشارة إلى أن الرحمة أمرها عزيز لا تنال بالعمل» بل 
بفضل الله . قوله: (العذاب) قدره إشارة إلى أن مفعول ينذر محذوف. قوله: «وَلَِتَقُوا» (الله) 0 
إشارة إلى أن مفعول تتقوا محذوف أيضاً. 
قوله: طفَكَدَّبُوهُ# أي استمروا علن" تكذيبه. 00 لوَالَّذِينَ مَعَهُ قيل كانوا أربعين رجلا 
وأربعين امرأق وقيل تسعة : آولاده الثلاثة : سام وهو أبو العرب وحام وهو أبو السودان. ويافث وهو أبو 
تن وستة من غیرهم . . قوله : #في لك » يطلق على المفرد والجمع والمذكر والمؤنث . ووزن المفرد 
قفل والجمع أسد. قوله: ٠‏ (السفينة) وكاب طا تل‌انة دراع وسمکها ثلائین ذراعاً وعرضها سین 
وطبقاتها ثلاث : السفلی للوحوش والدواب» والوسطی للانسء والعليا للطيور. وركبها في عاشر رجب» 
واستزبت على الجودي في عاشر المحرم. قوله: «بآياتنا4 أي الدالة على التوحید» وهي معزات نوح. 
قوله : #عمین)» أصله عميبن حذفت الياء الأول تخفیف وهو جمع عم يقال لأعمى البصبرة وأما عميان 
فجمع 0 يقال لأعمى البصر . ۱ 
دہ ٠‏ ظوَإِلَى عَادِ» جرت عادة الله في کتابه؛ ,أنه إذا كان للمرسل اليهام اسم ذكرهم به. وإلا عبر 
E‏ قومه» وقدر المفسر: (أرسلنا) إشارة إلى انا خاهم » معطوف على نوحاء والعال فيه : (أرسلنا) 
التقدم واخار والجرور معطوف .على قوله إلى فومه فتكون الواو عاطفة عطقت قية عل قصةء وهكذا 
يقال في باقي القصص . قوله : (الأولى).يحترز به عن عاد الثانية فإنها قوم صالح . قوله : «أخاهم هوداي 
سمى أخاهم لأنه من جنسهم واحتمع معهم في جد لأن عاد بن عوص بن ارم بن سام بن نوح؛ 
فسميت القبيلة باسم جدهم, وهود بن عبدالله بن رباج بن الخلود: بن عاد بن عوض بن ارم بن سام بن 
نوح» وقيل ابن شالح بن أرفخشذ بن سام بن نوح» فعلى الأول قد اجتمع معهم في عاد. وعلى الثاني لاء 


۳۷۳ 


تفس سورة الأعراف 
و عر َو © تخافونه فتزمنون اسلا ککنروأین تومویاگالر درکن سَمَامَةٍ4 
جهالة ول بر الكَذييت4 لها في رسالتك ایور سب سعَاهَة وک سول من 


مرحم 


ربالملیین > 9 ۾ نکم رست رن وان لک نام ام > 5 مأمون عل الرسالة 
« اوعد أن باکر كرمعل که لسان « رليك ین رگم ۾ وا کرو اجک 
مء 4 في الارض ‏ میرح وراک عبط 4 قوة وطولاً وكان طویلهم مان 


س یر یم 


ذراع وقصيرهم ستين اروا ءال آله 4 نعمه «للَشَِحوتَ 4 ( تفوزون «قالواآجفتا 


+ 


وإغا اجتمع معهم 5 سام » وكان بين هود ونوح ثمانمائة سنة» وبين بين القبيلتين مائة سنة» وعاش أربعمائة 
وأربع وستین سنة. وعاد يجوز صرفه باعتبار کونه اس للحي . ومنعه باعتبار کونه اث للقيلة: وهذا من 
حيث العربية» وآما في القرآن فلم يقرأ بمنع الصرف. 
قوله : قال يا وم 4 آی في قصة نوح بالفاء لأنه كان مسارعاً في دعوتهم إلى الله غیر متوان كا 
حكى في سورة نوح» قال تعالی : «إقال رب إني دعوت قومي ليلا ونبارا4 بخلاف هود. قوله: ما لَكُمْ 
مِنْ إله غیره 4 أي لانه اخالق للعام التصرف فيه . قوله : ال : تتقون > اهمزة داخلة على حذوف» 
۳5 عاطفة على ذلك الحذوف. والتقدير أتركتم التفكر في مصنوعات الله أفلا تتقون. قوله : : الذي 
کفروا» صفة للملا کاشفة. لأن هذه القالة لا تقع من مؤمنء ولذا ترکت من قصة نوح لعلمها ما هنا. 
قوله : «إنا تراك رای هنا علميةء فمفعوضا الأول الکاف» والثاني متعلق با لجار والمجرور . قوله : #في 
سفاهة که الحكمة في تعبير قوم هود بالسفاهة» وقوم نوح بالضلال أن بت لا خوف قومه بالطوفان» 
وجعل یصنع الفلك. نسبوه للضلال» حيث آتعب نفسه في عمل سفينة في أرض لا ماء بها ولا طين» 
وهود لا ناهم عن عبادة الأصنام صموداً وصمداً وهبا ونسب من یعبدها للسفه, > خاطبوه بمثل ما خاطبهم 


به . 


کر «ولكني رَسُولٌّ)4 تقدم أن مثل هذا الاستدراك وقع أحسن موقع لکنه وقع بين ضدين . 
قوله : «بلعُعْم > بالتخفيف والتشديد قراء ءتان سبعیتان . قوله Sy‏ 
باحملة الاسمیف دنوح بالحملة الفعلیة آن وب کان اوتا مع التراخي » ومعلوم أن ذلك يدل عليه 
(مأمون على الرسالة) أي فلا أزيد ۳ 
قوله : وحم » الهمزة داخلة على عاو تقديره أكذبتموني وعجبتم . قوله: «ذكر» أي 
موعظة تخوفكم من عذاب الله . قوله : وذ جَعَلَكُمْ خلفاء> إذ ظرف مفعول لاذكرواء أي اذكروا وفت 
جعلکم. والمقصود ذكر النعمة لا ذكر وقتها . قوله : «إبسطة »4 بالسين والصاد قراءتان سبعیتان یه 
واحد. قوله: (قوة وطولاً) أي ومالا . قوله: (مائة ذرا اع الخ) الذي قاله الحلي في سورة الفج ! 
مت كان أربعماثة و بذراع تفس وف رواية 2 2 E‏ 00 وكان 0 
بكسر اهمزة ۳ كحمل وقفل» 0 ل وله ووو 7 
حاشية الصاوي على تفسير الجلالين /ج ۲/ ۱۸۶ 


۷4 تفس سورة الأعراف 
EEC E‏ لج ماکان EGER‏ يدا به من العذاب إن كنت من 
یت > في قولك درق وجب وڪم ين نيجس » عذاب ل وَعَصَب 
آتج روت وت اس ماه سشنوما»ا ي سمیتم جها و رورم 4 أصناماً تعبدونها و مارلا 

یاه أي بعبادتها «من‌مْطن4 حجة وبرهان « رک العذاب إن معکمین 
المتطريت 4 6 ذلکم بتکذییکم لي فأرسلت علیهم | الریح العقیم مدا ي‌هودا ولیک 
مَعَهُه) من الژمنین «برحترتا وقطعتا دار القوم لب ک دازا ٩‏ أي استاصلناهم وم 


> و 


گوانزیت 4 © عطف على کذبوا و4 أرسلنا نَمو 4 بترك الصرف مراداً به القبيلة 


اهم یاقا يشو آعم واه ما تم نإو عي دج تم بيه 3 6 معجزة ين 


باه رياه الك > لأن شکر النعم ما يديمها ویزیدها. 

قوله : «قَالوا اجنتا4 أي خرن بالنصحة لهم . قوله: (وجب) أي حق وثبت» وا بالماضي 
إشارة إلى أنه واقع لا محالة. قوله : «وَغضبٌ» عطف سیب على مسیت . قوله : #في أسْمَاءِ» أي 
مسميات . قوله : (أصناماً) قدره إشارة إلى مفعول سميتموها الثاني . قوله: (فأرسلت عليهم الريح 
العقيم) وكانت باردة ذات صوت شديد لا مطر فيهاء وكانت وقت مجيئها في عجز الشتاء وابتدأتهم 
صبيحة الأربعاء لان بقين من شوال. وسخرت عليهم سبع ليال وثمانية أيام» فأهلكت رجاهم ونساءهم 
وأولادهم وأموالهم. بأن رفعت ذلك في ابو فمزقته» وفي رواية بعث الله عز وجل الريح العقیم. فلا 
دنت منهم نظروا إلى الإبل والرجال تطير بهم > ار بين السماء والأرض. فلا رأوها بادروا iE‏ 
فدخلوها وأغلقوا الأبواب. فجاءت الريح فقلعت آبوابهم ودخلت عليهم فأهلكتهم فيها. ثم جتهم 

من البيوت. فلما أهلكتهم أرسل الله عليهم طيراً أسود فنقلتهم إلى البحر فألقتهم فیه ”م 

انع فأمالت ت علهم رما نکن تحت کک يال وان 5 بسع 0 ين 2 تحت الرمل. ثم 
بوا به» ثم E‏ أتوا ا هود فعبدوا الله فیها 9 5 (أي ااام 
ی منم أحدا O EL E‏ تس یز ایانهم 

قوله : «وَإِلَى تَمُودَ» تقدم أنه معطوف على قوله : لقد آرسلنا نوحاً4 عطف قصة على قصةء 
وثمود قبيلة سموا باسم جدهم ثمود بن عابر بن سام بن نوح. قوله: (بترك الصرف) أي للعلمية 
والتأنيث. ولو آرید به المي لصرف. 
0 5 بين قالع وهود د ماثة سنف ا د مائتن ا سنة . قوله : و 8 من 
آخاهم أو عطف بیان عليه . ما کم من اه غیره6 علة لقوله : «آغبذوا آله . وقوله: قَذْ جاءتکم 4 


۳۷۵ 


تفسم سورة الأعراف 
َك على صدقي هدو اق کم حال عاملها معنى الإشارة وكانوا سألوه أن یخرجها 
لهم من صخرة عينوها کل رض نولاتس واوو 4 بعقر أو ضرب ادك 
لیر 4 © وا ک رواد جمل نها 1 الارض ینید او کم اسکنکم طف 
آلرض دوت من سه وله افصو 4 تسکنونها في الصیف « ولج نون ه من « الجبال وا 4 
تشكيوها ف الشتاء ونصبه على الحال القدرة « فاد کرواً لك ال ولا توا في الْارْضٍِ 
میرک 6394 الملا نات تکبروا یس نویه 4 تكبرواعن الإيمان به رن یو 


لهل ردم والتقدير امتثلوا ما أمرتكم به» لأنه قد جاءتكم بي بينة على صدقي . قوله : هده ناه آله 
لکم اي4 كلام مستأنف بیان للمعجزة والإضافة للتشريف واسم الاشارة مبتدأً و#اتاقةٌ آلله 4 خير 
ومضاف اليه ول 4 جار وجرور متعلق بمحذوف حال من: «آيّة» لأنه نعت نكرة ة تقدم علیها أو خبر 
ثان و اي4 حال والعامل فيها محذوف تقديره أشيرء وقد أشار له المفسر بقوله: (حال عاملها معنى 
الإشارة) وهذا القول وقع من صالح بعد نصحهم. » کا قال تعالى في سورة هود : وهو أنشأكم من الأرض 
واستعمركم فيها# الآيات . قوله : (من صخرة عينوها) وكان يقال ها الكائبة» وكانت منفردة في اح 
اخبل. فقالوا أخرج لنا من هذه الصخرة ناقة تكون على شكل البخت. وتكون عشراء جوفاء وبراء. أي 
ذات جوف واسع ووبر وصوف. فدعا الله فتمخضت الصخرة تمخض النتوج بولدهاء فانصدعت عن 
ناقة عشراء جوفاء كا وصفواء لا يعلم ما بين جنبیها إلا الله تعالی فعند خروجها ولدت ولدا مثلها في 
العظم . > فمكثت الناقة مع ولدها ترعی وتشرب إلى أن عقروها. 

قوله: فذزوها تأكل» مرتب على کونها آية من آيات الله. قوله: «إتاكل في أرْض آنه أي 
وتشرب. قوله: دک 4 بالنصب في جواب النهي » والتعقيب ظاهرء لأنهم لم يلبثوا إلا ثلاثة أيام ؛ 
رأوا فيها أمارات العذاب. كا يأتي في سورة هود. قوله : «غذات لیم > أي موم . قوله : : وَآذْكُرُوا 1 
جعَلکم حُلَفَاة» تذكي رهم بنعم الله التي أنعمها عليهم . قوله : (في الأرض) قدره المفسر إشارة إلى أن في الآية 
الحذف من الأول لدلالة الثاني عليه . 

۲ قوله: بوک في الأرض 4 أي أرض الحجر بکسر الحاءء مكان بين الحجاز والشام . قوله : 
لتَتَخْذُونَ » أي تعملون وتصنعون. واتخذ يصح أن يكون متعدياً لواحد. فمن سهوضا متعلق باتغذ. أو 
لاثنين فمن سهوضا متعلق بمحذوف مفعول ثان. قوله: من سهولهاک> جمع سهل وهو المكان المتسع 
الذي لا جبل به. ومن بعنی في. أي تصنعون في الأرض السهلة القصور. ويصح أن تکون من 
للابتداء. أي تتخذون من السهول. أي الأراضي اللينة القصور. أي طوبها وطينهاء والأقرب الأول» 
وسميت القصور بذلك لقصر أيدي الفقراء عن تحصیلها. 

قوله : وتنجتون آلْجبَالَ يبوه يصح أن يكون المعنى على إسقاط الخالص أي من : «الجبال» 
و لبُيُوتً مفعول «نجتون)ه. ويصح أن يكون طالْجِبَالَ4 مفعولا به. و ییوت حال مقدرة كما قال 
المفسرء لأن الخال مم سنا إلا بعد نحتهاء وهو إن كان جامداً. إلا أنه مؤول بالمشتق أي مساكن . 
قوله : طمُفْسِدِينَ 4 حال مؤكدة لعاملهاء لأن العثو هو الفساد. قوله : (تكبروا) آشار بذلك إلى أن السين 


تفسير سورة الأعراف 
لِمَنْءَامَنَ متهم ) أي من قومه بدل ما قبله بإعادة لجار ار تكلموت أرك ملام سل من ری إل 
وک نعم« ایا أب یه نميو 4 © «قالی ان کک یرامہ به 
گفرورت 4 ل وکانت الناقة ها يوم في الاء وهم يوم فملوا ذلك «فَمو الا 4 عقرها قدار 
بأمرهم بأن قتلها بالسيف وعو اکن نالصي بماد #به من العذاب على 
قتلها انگ تمن الْمَرْسَلِينَ 4 49 e ES‏ مد الزلزلة الشديدة من الارض والصيحة 


۳۳۹ 


زائدة. قوله : (عن الإيمان به) أي بصالح . قوله: (بدل مما قبله باعادة الجار) أي بدل کل من کل إن 
كان الضمير في: «منهم» عائدا على القوم. ویکون جميع الستضعفین آمنوا وبدل بعض من كل » إن كان 
الضمیز عائداً على الستضعفین. ویکون بعض الستضعفین آمنوا والله آعلم بحقيقة الحال. قوله: 
انعلمون مفعول قول سگرن قوله ها اه و 
ونا عدلوا عنه مسارعة إلى تحقيق الحق وإظهار إيمانهم» وتنبيهاً عل أن رسالته واضحة لا تخفى» فلا 
ينبغي السؤال عنها فهذا ا حواب تبكيت لهم . 


قوله : ظقَالٌ الَّذِينَ یروا إظهار في محل الإضمار تبكيتاً هم . قوله: إا بِالْنِي آمَنتَمْ» م 
يقولوا إنا با أرسل بهء إظهاراً لخالفتهم إياهم تعنتاً وعناداً . قوله : (وكانت الناقة ها يوم في الاء) أي فإذا 
كان يومها وضعت رأسها في البئر» فا ترفعه حتى تشرب جميع ما فيها ثم تتبجبج » فیحلبون ما شاؤوا حتى 
يملأوا أوانيهم فيشربون ويدخرون. 


قوله : «فعَقَرُوا ال أي في يوم الاربعای, فقال لهم صالح : تصبحون غداً وجوهكم مصفرة ثم. 
تصبحون في یوم الجمعة وجوهکم محمرق ثم تصبحون يوم السبت وجوهکم مسودة. فأصبحوا یوم 
الخميس قد اصفرت وجوههم. فأيقنوا العذاب ثم امرت في يوم الجمعة فازداد خوفهم ثم اسودت 
يوم السبت فتجهزوا للهلاك فاصبحوا یوم الأحد وقت الضحی. فکفنوا آنفسهم تحنطوا ا یفعل بالیت 
وألقوا بأنفسهم إلى الأرض. فلا اشتد الضحی . ٠‏ أتتهم صيحة عظيمة من السیاء فیها صوت کل صاعقة 
وصوت في ذلك الوقت كل شيء له صوت مما في الأرض» ثم تزلزلت بهم الأرض حتی هلکوا جميعاء وأما 
N‏ فانفتحت له الصخرة التي حرجت منها أمة فدخلها وانطبقت عليهء قال 

بعض المفسرين : إنه الدابة التي تخرج قرب القيامة , وقيل إنهم أدركوه وذبحوه. قوله : (عقرها قدار) أي 
۳ سالف. وکان رجا أحمر أزرق العينين یرن وكان ابن زانية» ول يكن لسالف» وهو أشقى الأولين 
كا ورد في احدیث. قوله: (بأن قتلها بالسیف) أي فالراد بالعقر النحر. ففيه اطلاق السبب على 
السبب. لأن العقر ضرب قوائم البعیر أو الناقة لتقع فتنحر. 


قوله : لوَقَانُوا یا صالخ 4 أي على سبیل التهکم والاستهزاء . قوله : يما تمذناکه (به) قدره إشارة 
إلى أن العائد محذوف. وكان الأولى أن يقدر جك و بأن یقول تعدناه لثلا یلزم حذف العائد 
الجرور باحرف من غير اتحاد متعلقها. قوله : «فاخذتهم لرحفد > أي بعد مضي ثلاثة أيام » والتعقيب 


تفس سورة الأعراف ۳۷۷ 


من الساء مق ارو َب 4 ج بارکین على الرکب ميتين رل أعرض صالح 
حول کر لد کشم رسا ری دصحت لک ول لاود یت ) © < 45 
اذكر للُوطًا» ويبدل منه « ال عون لته 4 اي أدبار الرجال « مسق يان 
أَحَوِمِ متسین 4 6۵ الإنس وان نکم بتحقيق ا حمزتين وتسهيل الثانية وإدخال الألف 
نیا على الوجهين لون ال َو تن دو الصا بل آش روم شرفت 4 () متجاوزون 


ظاهر لان الثلائة آیام مقدمات الاك . قوله : (والصيحة من السماء) آشار بذلك إلى أن في الاية اكتفاءء 
لان عذابهم كان بها معاً. قوله: في دَارِهِمْ4 أي آرضهم. فالراد بهم الجنس . 

قوله : وی عَنْهّم أي بعد أن هلكوا وماتوا توبيخاً. كما خاطب النبي َة الكفار من قتلى بدر 
حين ألقوا في القلیب. فقال عمر: يا رسول الله كيف تكلم أقواما قد جیفوا؟ فقال يك : ما أنت بأسمع لا 
أقول منهم ولكن لا مجیبون وقيل: خاطبهم قبل موتهم وقت ظهور العلامات فیهم» عليه: يكون في 
الآية تقديم وتأخير تقديره: فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة رربي» ونصحت لكم ولكن لا 
تحبون الناصحین, فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جائمين. قوله: وه (اذكر) خطاب لسيدنا 
محمد اء وقدره ول يقدر أرسلناء مع أنه يكون موافقا لا قبله وما بعد لأنه يوهم أن وقت الارسال قال 
لقومه ما ذكرء مع أنه ليس كذلك» بل آمرهم أولاً بالتوحيد, ثم بين لهم فروع شریعته» ولوط بن هاران 
أخي إبراهيم الخليل عليهما السلام؛ وكان إبراهيم ولوط ببابل بالعراق» فهاجر إلى الشام فنزل إبراهيم 
بأرض فلسطين» ونزل لوط بالأردن وهي قرية بالشام» فأرسله الله إلى أهل سذوم بالذال المعجمة على 
وزن رسول» وهي بلد بحمص. 

قوله : نون آلْفَاحِشَة4 استفهام توبيخ وتقريع لأنها من اعظم الفواحش, ولذا كان حدها عند 
أبي حنيفة الرمي من شاهق جبل» وعند مالك الرجم مطلقاً فاعلا أو مفعولاً أحصنا أو م يحصنا. قوله :: 
ما سکم الخ تأكيد للانکار علیهم, لان مباشرة القبح قبيحة» واختراعه أقبح. قوله: (الإنس 
والجن) أي وجميع البهائم» بل هذه الفعلة لم توجد في أمة إلا في قوم لوط وفساق هذه الأمة المحمدية. 
وكان قوم لوط يتباهوان بالضراط في الجالس أيضاًء كما قال تعالى : «إوتأتون ني ناديكم ا منكر) وهو فاحشة 
عظيمة أيضاً. قوله: (بتحقيق اهمزتین) حاصل ما أفاده المفسرء أن القراءات أربع : تحقيق الهمزتين» 
وتسهيل الثانية من غير إدخال ألف بين اهمزتین أو بادخاها ولكن الحق أن إدخال الألف بين الهمزتين 
المحققتين غير سبعية» وإغا هي فشام» وبقي قراءة سبعية أيضاً وهي بهمزة واحدة على الخبر المستأنف, 
بيان لتلك الفاحشة. وهي لنافع وحفص عن عاصم» فتحصل أن القراءات خس أربع سبعية وواحدة 


توله: «شْهُوَة اي لاجل الشهوة. قوله : من دون النْسَاِ> ما حال من: «الرجال» أو من 
الواو في تأتون» وحكمه التوبيخ على هذا الفعل القبیح» أن الله تعالى خلق الانسان» ورکب فيه شهوة 
النكاح لبقاء النسل وعمران الدنياء وجعل النساء عل للشهوة والنسل» فإذا تركهن الإإنسان» فقد عدل 


تفسير سورة الأعراف 

ك ام مکارت جواب قفويو ان قال وجوش 4 أي لوطاً وأباع وين يم 
نام نايمرد 4 © من أدبار الرجال وله إل ام اة كات کک 

۳ في العذاب فإوأمطرتاعكهم مطرا )هو حجارة السجيل ھک TT‏ ڪيه 

عة لجرت © 4 رسلاو إل میت ناه شمبا يمو ان ثوا تسم 


و ام 


مه رجا مت 4 ممجزة ین رسک 4 عل صدقي وا فاقوا« الْكيْلَ 


۳۷۸ 


ما حل له وتجاوز الحد. لوضعه الشىء في غير حلهء لأن الادبار ليست محل للولادة التى هى القصودة 
بالذات . ۱ 00 
قوله: وما كان جوات قَوْمِهِ» القراءة على نصب جواب خبراً لکان» واسمها أن وما دخلت 
عليه» وقرأ احسن بالرفع اسم كان. وأن وما دخلت عليه خبرهاء وما مثبى عليه الجماعة أفصح عربية» 
لأن الأعراف وقع اسا والواو هنا للتعقیب لحلولما محل الفاء في النمل والعنكبوت» لأن جواهم لم يتأخر 
عن نصيحته وا حصر نسبي» والمراد الوم بقع همم جراب عن نصح وو فلا يناي أخهم زادوا في 
الجواب من الكلام القبيح . قوله: لمن فريتكم 4 أي سذوم . قوله : انم م اناس يَتَظْهُرٌونَ» قالوا ذلك 
استهزاء . ۱ 
قوله : طفَنَْينهُ وله أي ابنته. لانه ‏ ينج من العذاب إلا وهو وابتاهلاانیا بهي فخرج لوط 
من أرضه. وطوی الله له و إلى إبراهيم , وسيأتي تام القصة في سورة هود» 
وإنغا ذکرت هنا اختصارا . قوله : (الباقين في العذاب) أي لأن الغبر من باب قعد» یستعمل بمعنى البقاء 
في الزمان المستقبل» ومعنی الکث في الزمان الماضي. والمراد الأول. قوله: «وامطرناکه يقال غالباً في 
الرحمة مطر. وني العذاب أمطرء وعل كل هو متعد ينصب المفعول. قوله: (هو حجارة السجيل) أي 
وكانت معجونة بالكبريت والنار» وهلكوا أيضاً بالخسف. قال تعالى: فلا جاء أمرنا جعلنا عاليها 
سافلها». ورد أن جبريل رفع مدائنهم إلى السای وكانت خست وأسقطها مقلوبة إلى الأرض» وأمطر 
عليهم الحجارة متتابعة في النزول عليها اسم كل من يرمي بهاء وقيل إن الحجارة لمن كان مسافراً منم 
والخسف لمن كان في الدائن. 


قوله : انظ لكل سامع يتأق منه النظر والتأمل» ليحصل الاعتبار بما با وقع لؤلاء القوم. قوله : 
«وإِلَى مَدْيْنَ 4 معطوف على قوله: «لقذ ازسلنا وجا عطف قصة على قصةء ولذا قدر المفسر أرسلنا 
ومدين اسم قبيلة شعيب» واسم لقريته أيضاء بينها وبين مصر ثانية مراحل سميت باسم أبيهم مدين 
ابن إبراهيم الخليل عليه السلام» وشعيب بن ميكائيل بن بشجر بن مدين بن إبراهيم م 
أخوهم في النسب. ولیس من أنبياء بني اسرائیل وقوله: «شعيباً» بدل من أخاهم. أ و عطف بیان 
عليه وارسل شعيب آنضا إل آمعات الا وهي شجر ملتف بعضه ببعض بالقرب من مدین قال 
تعالى : لإكذب أصحاب الأيكة المرسلين . قوله: (معجزة) لم تذكر تلك المعجزة في القرآن, وقيل المراد 
بها نفسه بمعنى أن أوصافه لا يمكن معارضتهاء وقيل المراد مها. قوله : وفوا الْكَيْلَ وَالْمِيرَانَ > الخ 
بمعنى ما يترتب عليها من العز للمطيع. والذل والعقاب للمخالف. 


۳۷۹ 


تفس سورة الأعراف 
وَالْميرَات وابخنوا أ تہ تنقصواط آلكاس یه هُموَكانْْيِدُ وأ نآلا ض4 بالكفر والمعاصي 
بعد يمك اش تهب بعت الرش ‏ کم المذکو ررکم ان كس شین رک 6 امريد الإیان 
فبادروااليه# ولا عدوأ ڪل صِرّطٍ #طريق هنو عدون تحرفو ن الناس ب أخذ ثيابهم أو المكس منهم 


۳ 7 مر جز 


ودوت » تصر فون عنم سي لاله 4 دینه من ءام به 4 بتوعد کم إياه بالقتل وتخو تها) 
تطلبون الطریق لك موجن و الك زو مشر وی تکام شلوا ا 
ی یی( تبلکم بتكذييهم رسلهم أي آخر انزح وافلا 06 نيك ورك نموا 


الى رت به وطايمة لیوا 4 به به «فَأصَيروأ» انتظروا کی یتک ایتا وبینکم بانجاء 
الحق وإهلاك البطل ومع کیت 4 © أعدهم ل قال الملا ال استکروامن‌خوید. 4 


و ووا الكَيلَ وَالْمِيرَانَ4 أي وكانت عادتهم نقص الكيل والیزان. قوله : ولا تیخسُوا 
الاس آفیاهمم > هذا لازم لقوله : «فاوفوا الكل وَالْمِيرَانَ » لأن الشخص إذا لم يوف الكيل والميزان 
لغيره فقد نقصه من الثمن» وكذلك إذا استوفى الكيل والميزان لنفسهء فقد نقص الغير من الثمن. قوله : 
لبَعَدْ إصلاجها) ورد أنه قبل بعث شعيب ضم كانوا يفعلون المعاصي. ویستحلون الحارم» ويسفكون 
الدماءء فلا بعث شعيب أصلح الله به الأرض» وهكذا كل نبي بعث إلى قومه . قوله : (مريدي الإيمان) 
جواب عما يقال e!‏ 3 يكونوا مؤمنين إذ ذاك. قوله: (فبادروا اليه) جواب الشرط وما قبله 0 
الحواب . قوله : «بکل صراط> أي O E‏ . قوله : (تخوفون الناس) قدره إشارة إلى أن 
مفعول : «توذون» محذوف. قوله : (بأخذ ثیابهم) ورد آنهم کانوا يجلسون على الطريق» ویقولون لمن 
بورك + إنه كذاب ارجع لا يفتنك عن دينك ا" 

قوله: «من آمَنَ» هذا مفعول: «تَصَدُِونَ». قوله: (تطلبون الطريق) أي المعبر عنه بالسبيل» 
وهو الطريق العنوي الذي هو الذين» والمعنى تعدلوا عن الصراط المستقيم إلى الاعوجاج . 

قوله : لوَآذْكُرُوا ذ نتم «إذْم ظرف معمول لقوله : «وَآذْكُرُوا» أي اذكروا وقت كونكم قلیلا 
الخ و اذكروا تلك النعمة العظيمة. قوله: «قليلا» أي في العدة والعدد والضعف. وقوله: 
(نکترکم» أي فزاد عددكم وقوتکم» » فكانوا أغنياء أقوياء ذوي عدد كثير بوجود شعيب بينهم » ولذا لما فر 
موسی هارباً من فرعون. نزل عند شعیب فطمأنه وین روعه. قال تعال حکاية عن شعیب : #قال لا 
تخف نجوت من القوم الظالمين4 . قوله : «عَاقِبَة الْمُفْسِدِينَ 4 أي وأقربهم إليكم قوم لوط فانظروا ما نزل 
0 . قوله : ظوَطَائْفَة لم يُؤْمنُوا4 في الکلام الحذف من الثاني لدلالة الأول علیه. والتقدیر وطائفة 
منكم لم يؤمنوا بالذي أرسلت به. 

قوله : «فاصبر وا يجوز أن یکون الضمير للمؤمنين من قومه. وآن ایکون للكافرين منهم وأن 
یکون للفريقین وهذا هو الظاه فأمر الومنین بالصبر لیحصل لهم الظفر والغلبةء والکافرین بالصير لسوء 
عاقبة آمرهم وهو نظير قوله تعال : #فتربصوا إنا معکم متربصون# .قوله : (وبینکم) لا حاجة له > لژن 
ر على شعيب وعليهم» والمعنى حتى يقضي الله بين الفريقين المؤمنين والکفار. قوله : وهو 
خَيْرٌ الْحَاكِمِينَ4 التعبير باسم التفضیل, باعتبار أنه الحاكم حقيقة» وغيره حاكم مجازاًء ومن كان له 


۳۸۰ بقارمو رة الأعراف 


عن الإيمان « لك یسب ورب انوا حك من ریت أذ لرن که ترجعن و وميا ۳۹۹ 
ديننا وغلبوا في الخطاب الجمع على الواحد لأن شعيباً م يكن في ملتهم قط وعلى نحوه آجاب ‏ قَالّ 
اً 4 نعود فيها « وو کاگرهِينَ 94 فا استفهام انکار « را ورن من سم 
بعد لد تا اه ينبا وم ین 4 ينبغي « ا نا أن تود فا إل أن بعام آنه ّا ذلك 
فیخذلنا ۷ عبت تیم ) أي وسع علمه کل شيء ومنه حالي وحالکم ( الله توا 

فسح 4 احکم باو بلح راتخاس 4( ا حاكمين « رل ال یب 


کنرواین‌تویو.» أي قال بعضهم لبعض طلَيِنِ» م سم ات لیس » © 
ل عنم ایب 4 الزلزلة الشديدة « مَأَمْبَحاْ في دایمن جحنييت 4 6 باركين 


الحكم بالأصالة والحقيقة» خير من كان له الحكم مجازاً. 

قوله : طقَالَ الملاه أي جواباً لا قاله هم . قوله: يا شْعَيْبُ4 إنما وسطوا اسمه بين المعطوف 
والمعطوف علیه. زيادة في القباحة والشناعة منهم . . قوله: (وغلبوا في الخطاب ا جمع على الواحد الخ) 
جواب عما يقال: إن شعيباً لم يسبق له الدخول في ملتهم. وإنما حمل المفسر على هذا الجواب تفسيره العود 
بالرجوع» وقال بعضهم إن عاد تأي بمعنى صار» وعلى هذا فلا إشكال ولا جواب. قوله : (وعلى نحوه) 
أي التغلیب . قوله : ۳ (نعود فيها) آشار بذلك إلى أن الهمزة داخلة على محذوف والواو عاطفة على 
ذلك الحذوف. 

قوله : «وَلَوْ کنا كَارِهِينَ» الهمزة لانکار الوقوع» وكلمة: لو ني مثل هذا القام ليست لبیان 
انتفاء شيء في في الزمن الماضي لانتفاء غيره فيه » a‏ الر بط والبالغة في انتفاء العود. والعنی لا 
تطمعوا في عودنا مختارين ولا مکرهین فتأمل . قوله : «إِنْ عُدْنَا في يكم شرط حذف جوابه لدلالة 
قوله قد افترينا عليه . قوله : وا یکون ناه أي لا يصح ولا يليق لنا أن نعود فیها في حال من الاحوال؛ 
الا في حال مشيئة الله لنا. قوله : إلا أن يشَاء الله را4 يصح أن يكون متصللاء والمستثنى منه عموم 
الأحوال أو منقطعاًء وهذا الاستثناء محض رجوع إلى الله وتفويض الأمر إليه» وقد جازاهم الله بأن م 
شر آعدائهم وأخذهم أخذ عزيز مقتدر. قوله: (أي وسع علمه) أشار بذلك إلى أن: «عِلْماً» قييز 
حول عن الفاعل. قوله : وبین قومنا» أي الكفار. وإنما آعرض عن مكالمتهم ورجع لله متضرعاً U‏ 
ظهره له من شدة عنادهم وتعنتهم في كفرهم . 

قوله : ظوَقَالَ الْمَلا الّذِينَ كَمَرُوا» الخ إنما قال بعضهم لبعض هذه المقالةء خوفاً على بعضهم من 
الیل لشعيب. حيث توعدوه با تقدم » فلم يبال بهم . قوله : وإِنَكمْ إذا َخَابِرونَ4 أي في الدنيا بفوات 
ما يحصل لکم بالبخس والتطفیف. وجلة: نکم إذاً لَخَاسِرُونَ4 جواب القسم. وحذف جواب 
الشرط لدلالة جواب القسم عليه . قوله و لرحفةه ذکر هنا وفي العنکبوت الرجفت وذکر في 
سورة هود : #وأخذ الذين ظلموا الصيحة4 أ ي صيحة جبريل عليهم من السماء» وجمع بينه) بأن الرجفة 
في المبدأ. والصيحة في الاثناء فتأمل. وأما أهل الأيكة فأهلكوا بالظلة.» كا سيق في سورة الشعراء. 


54 


تفسير سورة الأعراف 
عل رکب من ل خبره «كأن 4 خففة واسمها محذوف أي كأمم ل 
یت یقیموا فا 4 في دیارهم الت كديا سا نوا خیرت 4 © التأكيد باعادة 
"۳ وغيره للرد عليهم في قوطم السابق ول 4 آعرض عنم ولد بتکم 
لب رصح لك » فلم تؤمنوا إفَكيقَءَاَى » أحزن عدر ركفت 4 9 استفهام 

بمعنى النفي « وَمَآأرَسَلَْافْفَرْيَةَيَنْنَيَ 4 فكذبوه ملا لَمَدْنآ 4 عاقبنا اباس » شدة 
الفقر «والصَرٍء 4 الرض عون » 4 يتذللون فیژمنون # 2 7 بر نا 4 أعطيناهم 
e‏ العذاب »4 الغنى والصحة «َيعَمَوا> كثرواط ره كفراً للنعمة 
8 قد مس َابَآءَنَا ساره 4 ىا مسنا وهذه عادة الدهر ولیست بعقوبة من الل فكونوا على ما 
نتم عليه قال تعالى « ند 4 بالعذاب ی 4 فجأة $ تمه 4 (ي) بوقت جيه 


قبله ورن آلالشرع > الکذین وا 4 بالله ورسلهم «واتَتَوا > الکفر والعاصي ۶ لفتحا » 
بالتخفیف والتشدید 7 عم جرک . نا سم لسَمَاءِ 4 بالمطر « والارض » بالنبات وک کدوک 


قوله : کان لم یت فيها»4 أي كأنهم لم يلبثوا في ديارهم أصلا لأنهم استؤصلوا بالرة. قوله : (وغره) 
أي وهو ضمير الفصل . 

قوله : «وَقَالَ یا قوم 4 ما تقدم من کون القول بعد هلاكهم أو قبله في قصة صالح يجري هنا. 
قوله : «فکیْف آسَى» أصله أأسى بهمزتين» قلبت الثانية ألفا. قوله : وما الا في قرو من ي 
حملة مستأنفة قصد بها التعمیم بعد ذکر بعض الأمم باخصوص. وإنما خص ما تقدم بالذکر لزید تعنتهم 
وكفرهم . قوله: (فكذبوه) قدره إشارة إلى أن الكلام فيه حذف لأن قوله : رلا انا هه لا یرتب 
على الإرسال» وإنما يترتب على التکذیب. قوله: دِلَعَلْهُمْ يَضْرَعُونَ4 أصله يتضرعون قلبت التاء ضاداً 
وأدغمت في الضاد. وإنما قرىء بالفك في الأنعام لأجل مناسبة الماضي في قوله تضرعوا بخلاف ما هناء 
ف فجيء به على الأصل . 

قوله : نم دنا أي استدراجاً لهم . قوله: (العذاب) أي الفقر والمرض. قوله: (الغنى 
والصحة) لف ونشر مرتب. قوله: (کفرا للنعمة) أي تكذيباً لأنبيائهم . قوله : (وهذه عادة الدهر) هذا 
بنج هقفوم . قوله : (فكونوا على ما أنتم عليه) هذا من جملة قول بعضهم لبعض . . قوله : «فأخذناهم 
بَغْنَة مرتب على قوله : «وَقَالُوا قَدْ مس آبَاءَنَا4 الخ . قوله : هِوَهُمْ لا يَشْعْرُونَ»4 أي لعدم تقدم أسبابه 
شم وهذه الآية بمعنى آية الأنعام. قال تعالى: فلا نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء» 
الآية. 

قوله : ولو أن اهل آلْقُرَى» جمع قرية» والراد جميع القری التقدم ذكرهم وغيرهم. قوله: 
(ورسلهم) أي أهل القری. وفي نسخة ورسله أي الله 0 : «وانقوا» عطف على : «آمَنُوا4 عطف 
عام على خاص» لأن التقوى امتثال المأمورات. ومن جملتها الإيمان. قوله: (بالتخفيف والتشديد) أي 
فهما فراءتان سبعیتان . قوله : «برکات» جع برکت وهي زيادة الخير في الشيء . قوله : «ولکن كَذَّبُوا» 


۷۴ > کت رور الا عر أب 
الرسل 4 عاقبناهم ط پتاکانا أيَكِبُونَ 4 2 أقامن لاله المكذبون « أن 
با تست ٩‏ عذابنا يتا ليلا « وهم توت 4 9 غافلون عنه ل آرآمن‌آمل‌انشریآن 
بات سا کارا أ ومیسوت 4 @ « أق یواک رانک استدراجه إياهم بالنعمة 
واخذهم بخنة هلأسن مح رمهلا نومیم لْخَسِرُونَ4 © ارهد ببین لبن وت 
الْأرَضَ » بالسكنى ينيعد هلاك « أهلهاآن 4 غففة واسمها محذوف فاعل أي أنه لَوََعَاء 
تم 4 بالعذاب يِذَوبهمَ» ىا أصبنا من قبلهم والهمزة في المواضع الأربعة للتوبيخ والفاء 
والواو الداخلة عليه للعطف وفي قراءة بسكون الواو في الموضع الأول عطفاً بأو ¥ و» نحن 
وط 4 نختم وم ْلَاسَمَعُوت 4 (©) الموعظة سماع تدبر یا 4 التي مر 
ذکرها « فيد 4 يا عمد من بها » آخبار آهلها « ولقد ام رسلهم ینت 4 
المعجزات الظاهرات مكدالوأ عندجيئهم «یعا کل وا کفروابه ون 000 
جیتهم بل استمروا على الکفر كلك » الطبع « یلع تلو لفرت 4 © وا 

دناڪ هم4 أي الناس «مَنَعه ده أي وفاء بعهدهم یوم أخذ الیثاق « وَإن » خففة 


أي لم يؤمنوا ولم يتقوا. قوله : «بما كَانُوا يَكسِبُونَ4 أي بسبب كسبهم من الكفر والعاصي . 

قوله : «أفَامِنَ » الهمزة مقدمة من تأخير والفاء عاطفة على قوله: لتَأَحَذْنَاهُمْ بَغْنَة 4 وما بينها 
اعتراض. وهذه طريقة الجمهور» وعند الزخشري أن الهمزة داخلة على محذوف. وما بعدها معطو على 
ذلك المحذوف» ولكنه في هذا الوضع وافق الجمهور في کشافه . قوله : یناه حال من باسنا وحملة 
طوَهُمْ نائِمُونَ»4 حال من ضمير هِبَتَِهُمْ4. قوله: ظوَهُمْ يَلْعَبُونَ4 أي يشتغلون با لا . قوله : 
لمَكرَ آله که المكر في الأصل الخديعة واحیلق وذلك مستحيل على الله » وحینئذ فالراد بالکر أ ن يفعل بهم 
فعل الاک بأن یستدرجهم بالنعم ول ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. 

قوله: طلَِّذِينَ يرِنُونَ4 أي وهم کل قوم جاژوا بعد هلاك من قبلهم. کعاد وثمود وقوم لوط 
وأصحاب مدین والأمة الحمدية. فإن کل فرقة من هؤلاء تبين لها الاصابة بذنویم. حيث شاء الله ذلك . 
قوله : (فاعل) أي المصدر المأخوذ منها ومن جواب لو هو الفاعلء والتقدير أو یتبین بالعذاب لو شئنا 
الإصابة. قوله: «لو نشاء» أي إصابتهم » فمفعول نشاء محذوف. قوله: (في المواضع الأربعة) أي 
وأوضا ۳۳ أمن أهل 1 وآخرها ۳۳ لم يهد 4 فإنان بالفاء واثنان بالواو. قوله: (الداخلة) أي 
الحمزة. وقوله : (علیهیا) أي الفاء والواو. قوله: رفي الوضع الأول) أي من موضعي الواو» وقوله: 
لِوَنْطبَعُ 4 قدر الفسر: (نحن) إشارة إلى أنه مستأنف منقطم عا قبله. 

قوله : لتَلْكَ الْقَرَى نَقْصّ» اسم الإشارة مبتدأء والْقُرَى» بدل أو عطف بیان و (نقص4 

. قوله: (التي مر ذكرها) أي وهي قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وقوم شعيب. قوله: من 
يه أي بعض آخبارها وما وقع ها. قوله: «ليُؤمئوا» اللازم زائدة لتوكيد النفي . قوله: (عند 
مجيئهم) أي الرسل. قوله: (قبل مجيئهم) أي بالمعجزات بعد إرسالهم للخلق. قوله: (أي للناس) أشار 


تفسير سورة الأعراف YAY‏ 
وبا که لتسِقِينَ4 © « نادم » أي الرسل المذكورين مین 4 
التسع ودوم 4 قومه عم کفروا ما اظ رگ یکات بت عب النتيية 4 ۵ 
بالكفر من م « وفال ل موس رون إن سول تن بل 4 © إليك فكذبه فقال 


أنا ا | * جدير # لان 1 أي بان ِ ا افو عل قوللا نی * وفي قراءة بتشديد الياء 
فحقیق مبتدأ خبره أن وما بعده ‏ فد بنوین نکسم 4 إلى الشام ۾ بق 


بذلك إلى أن هذه الجملة غير مرتبطة با قبلهاء ویصح أن الضمير عائد على الأمم. فیکون بینهی ارتباط . 

قوله : وان وَجَدْنَا4 أي علمناء فأكثر مفعول أول. وفاسقين مفعول ثان» واللام فارقة والمراد: 
ليظهر متعلقي علمنا للخلق على حد لنعلم أي الحزبين أحصى . قوله: «لفاسقین» أي خارجین عن 
طاعتنا بترك الوفاء بالعهد. قوله: (أي الرسل المذكورين) أي وهم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب. 
قوله: #مُوسَى» وعاش مائة وعشرين سنة. وبينه وبين يوسف أربعائة سنة» وبين موسى وإبراهيم 
سبعائة سنة. قوله : (التسع) أي وهي : والعصا واليد البيضاء والسنون المجدبة والطوفان والحراد والقمل 
والضفادع والدم والطمس. وكلها مذكورة في هذه السورة إلا الطمس ففي سورة یونس. قال تعال : 
«ربنا اطمس على آمواهم». قوله: إلى فرعن هذا لقبه. واسمه الوليد بن مصعب بن الريان» 
ففرعون في الأصل علم شخص. > ثم صار لقباً لكل من ملك مصر في الجاهلية» وعاش من العمر ستتائة 
وعشرين سنة. ومدة ملكه أربعائة سنت لم ير مکروها قط وكنيته أبو مرت وقيل أبو العباس» وهو 
فرعون الثاني وفرعون الأول آخوه. واسمه قابوس بن مصعب ملك العالقة. وفرعون إبراهيم النمرود 
وفرعون هذه الأمة أبو جهل . 

قوله : a‏ ضمن ظلموا معنى كفروا فعداه بالباء ويصح أن تكون الباء سبيية» والمفعول 
محذوف تقديره ظلموا أنفسهم بسیبهان: أي بسبب تكذيبهم مها. قوله: كيف کان عَاقَبَةُ الْمْفْسِدِينَ » 
كيف اسم استفهام خبر كان مقدمٍ عليها وعاقبة اسمها وإنما قدم لأن الاستفهام له الصدارة. قوله: 
وال موی 4 تفصيل لما أحمل أولاء لأن التفصيل بعد الإجمال أوقع في النفس. وهذا القول وما بعده 
إنغا وقع بعد كلام طويلء حکاه الله في سورة الشعراء بقوله تعالى : فائتینا فرعون فقولا إنا رسول رب 
العالمين# الآيات. وقوله تعالى : #قال فرعون وما رب العالین الآيات. وفي طه : قوله : (فکذبه) 
قدره إشارة إلى أن جملة : «خقیق» مرتبة على محذوف. 

قوله : #حَقيقٌ 4 خبر لمحذوف قدره المفسر بقوله: (أنا). قوله: (أي بأن) أشار بذلك إلى أن: 

٠‏ «عَلّى» بمعنى الباء. قوله : إلا الق مقول القول. وهو مفرد في معنى الجملة» ويصح أن يكون صفة 

لصدر محذوف مفعول مطلق تقديره إلا القول الحق. قوله: (وفي قراءة) أي وهي سبعية ا قوله : 
(مبتدأ) أي وسوغ الابتداء به العمل في الجار والمجرورء فان على متعلق بحقیق . قوله : «فازسل معي 4 
(إلى الشام) أي وسبب سكناهم بمصر مع أن أصلهم من الشامء أن الأسباط أولاد يعقوب جاؤوا مصر 
لأخيهم یوسف. فمکثوا وتناسلوا في مصر فلا ظهر فرعون استعبدهم واستعملهم في الأعمال الشاقت 


۳۸ تفسير سورة الأعراف 
سیل 4 (ج وکان استعبدهم ط َال 4 فرعون له کت تکیت که على دعواك « متا 
کت یوت 4 لهم فيها « فا عصاه لاه بان ی 4( حية عظيمة « وع 
يده آخرجها من جیبه ‏ فَإِدَاصَِ بَيِضَآءُ 4 ذات شعاع « للتظرِنَ 4 () خلاف ما كانت عليه 
من الأدمة # قال الما عن تور OS O‏ ¢ 0 فائق في علم السحر وفی 
أنه من قول فرعون نفسه فكأنهم اوه معه عل سبیل التشاور لد آن جك س 

اک وااو 4 4 ل قالوا آنیة وَلَحَاهُ » آخر أمرهما 8« وازبیل في امد 


حشرین 4 00 جامعین یوک کل سدح » وف قراءة سحار 9 علیم لیم 4 0 يفضل موه 
علم السحر فجمعوا ل وَجَءَاَلسَّحرَ وْعَوَْقَالْوَاتَ 4 بتحقيق ا همزتين وتسهيل الثانية 00 


فاحب موسی أن بخلصهم من ذلك الأسر. قوله: (استعبدهم) أي جعلهم عبیداً بسبب استخدامه 
إياهم . 

قوله : إن کنت مِنَ الصَّادِقِينَ 4 شرط حذف جوابه لدلالة ما قبله عليه . قوله : عبان مبینْه 
الثعبان ذکر الحيات. وصفت هنا بكونها ثعباناً. وفي آية آحری:«کأنها جان». والجان الحية الصغيرة 
ووجه الجمع أنها كانت في العظم كالثعبان العظیم . وفي خفة الحركة كالحية الصغيرة . ورد أنه لا ألقى 
العصا. صارت حية عظيمة صفراء شقرای فاتحة فمها. بين لحييها ثهانون ذراع وارتفعت من الأرض» 
قدر میل» وقامت على د واضعة لحيها الأسفل في الأرض. والأعلى على سور القصر. وتوجهت نحو 
فرعون لتأخذى فكت اا وأحدث» أي تغوط في ثيابه بحضرة قومه في ذلك اليوم أربعاثة مرة» واستمر 
معه هذا الرض. وهو الإسهال إلى أن غرق. مع كونه لا يتغوط إلا في كل أربعين يوماً مرت وقیل إنها 
أدخلت قبة القصر بين أنيابهاء وحملت على الناس فانهزمواء ومات منهم خسة وعشرون ألفاًء ودخل 
فرعون البيت وصاح: يا موسى أنشدك بالذي أرسلك أن تأخذهاء وأنا أؤمن بربك وأرسل معك بني 
إسرائيل» فأمسكها بيده فعادت كما كانت. 

قوله: لوَنْرّعَ ید4 أي اليمنى. قوله: (ذات شعاع) أي نور يغلب على ضوء الشمس. قوله : 
(من الأدمة) أي السمرة. قوله: روفي الشعراء أنه) أي هذا القول. قوله: (فكأنهم قالوه معه) هذا بیان 
لوجه الجمع بين ما هنا وبين ما يأتي في الشعراء . قوله ٠‏ قفا تم و43 يشم أن کون من کلام ترعون 
ويكون معناه تشبرون» ويصح أن يكون من كلام اللا له» والجمع للتعظیم على عادة خطاب اللوك 
والأول آقرب . قوله : اجه فيه ست قراء‌ات سبعيةء ثلائة مع امن وهي كسر الهاء من غير إشباع 
وضمها مع الاشباع وعدمه. وثلاث من غير همزء وهي إسكان اهاء وکسرها بإشباع وبدونه . 

قوله : طوَأَرْسِلٌ في الْمَدَائْنَ4 أي مدائن صعید مصرء وکان رژساء السحرة بأقصى صعید مصر . 
قوله : (وفي قراءة سحار) أي بالامالة وترکها فتکون القراءات ثلاثاً وکلها سبعية . قوله : (فجمعوا) أي 
وکانوا اثنين وسبعین وقیل اثنى ع آلفل وقیل خمسة عشر ألفاً وقیل سبعین ألفل وقيل 0 ألفل 
وقيل بضعاً وثانین ألفا. قوله : (بتحقيق يق اهمزتین الخ) کلامه يفيد أن هنا قراءتين فقط مع أا أ ربع» 


تفسبر سورة الأعراف ۱۸۰ 


الف بن غل الجن ه الاح إن تا لین © « قال تى عَم یتک لعن 
مرن 4 () « قفاويو : یزان تلی 4 عصاك « ول آن کون لت 4 9 ما معنا 
اقرا أ مر للاذن بتقدیم إلقائهم توصلل به إلى ٍظهار ال حق 8 نآلا 4 حباهم وعصیهم 
كر مرت لاس4 صرفوها عن حقيقة إدراكها سره 4 خوفوهم حيث خیلوها 
حیات تسعی « رما وبسخرعنلم 4 ۵ « دح وین عا جلف ۹ 


ر 


بحذف إحدى التاءين في الأصل تبتلع « مَايَاَيِكوْنَ 4 © یقلبون بتمویبهم EST:‏ » ثبت 
وظهر « وبطْلَ ویو 4 ل من السحر نیوا 4 أي فرعون وقومه « هتالكوانقلوا 
فكان عليه أن يقول: وإدخال ألف بینهیا وتركه» وبقيت خامسة: وهي إن مزة واحدة. قوله: قال 
نَعَمْ4 أي لكم الاجر. قوله: لوَإِنَكُمْ لَمِنَ الْمُعَرّبِينَ4 أي في المنزلة عندي» بحيث تكونون ول من 
يدخل عندي وآخر من يخرج . 

قوله : الوا یا مُوسَى» الخ. إما أن يكون ذلك تأدباً من السحرة مع موسی. وقد جوزوا عليه 
بالإيمان والنجاة من النارء وإما أن يكون ذلك على عادة أهل الصنائع أو عدم مبالاة بوسی. لاعتمادهم 
على غلبتهم. قوله: «إمًا أنْ تُلْقِيَ4 الخ. أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مفعول لمحذوف تقديره 
اختر إما لقاءك . قوله : (أمر للإذن) جواب عا يقال كيف آمرهم بالسحر وأقرهم عليه؟ فأجاب بأن ذلك 
للتوصل إلى ظهار الحق . قوله : (عن حقيقة إدراكها) أي عن إدراك حقيقتها. 

قوله : ا هت وقي باب السحرء وان كان حقيراً في نفسه» وذلك أنهم 
ألقوا حبالاً غلاظاً وأخشاباً طوالاء وطلوا تلك الحبال بالزئبق. وجعلوا داخل تلك الأخشاب الزئبق 
أيضاً. فلا أثر فيها حر الشمس تحركت والتوى بعضها على بعض. حت تخيل للناس أنها حيات» وكانت 
نض الأرض ميلا في میل, وكانت الواقعة في اسكندرية» فلا ألقى مومی عصاه بلغ ذنبها وراء البحرى 
ن فتحت فاهاً ثانین ذراعاً» فكانت تبتلع حباهم وعصيهم واحداً راحداً» حتى ابتلعت الكل وقصدت 
القوم الذین حضروا ذلك الجتمع» > ففزعوا ووقع الزحام. فیات منهم خسة وعشرون ألفاًء ثم أخذها 
موسی فصارت في يده عصاً كا كانت» فلا رأی السحرة ذلك. عرفوا أنه آمر من السیاء ولیس بسحرء 
فخروا لله ساجدین وقالوا: لو كان ما صنع مومی ا لقیت حبالنا وعصینا. وکانت حمل ثلثائة 
بع فعدمت بقدرة الله تعالى . 

قوله : طِوَأَوْحَيْنَا إلى مُوسَى» أي بعد أن ألقى السحرة حباهم وعصيهم» آوحی الله إلى موسی 
على لسان جبریل حيث قال له كا في سورة طه :«قلنا لا تخف إنك أنت الاعل» الآية . قوله : تلف 
أي تأخذ وتبتلع بسرعة. قوله: (في الأصل) أي وأصلها تتلقف. حذفت إحدى التاءین تخفیفا وهذه 
قراءة الجمهور. وفي قراءة بإدغام التاء في التاءء وفي قراءة تلقف من لقف كعلم» فتکون القراءات ا 
وكلها سبعية . قوله : ما يأفكون أي يكذبون, فالافك الكذب. قوله: (بتمويبهم) أي تزيينهم الباطل 
بصورة الحق . 

قوله: لوَبَطَلَ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ» أي ظهر بطلانه. قوله: هناك أي في ذلك المكان وهو 


۳۸۹ تفسير سورة الأعراف 
صاغر 4 © صاروا ذلیلین « اجره 4 @ « رامیب ¢ © 
« رَيَمُوسْوَعَدرُونَ » ل لعلمهم بأن ما شاهدوه من العصا لا يتأق بالسحر « قَالَ عون 
منم بتحقيق ال همزتين وإبدال الثانية آلفاً لو4 بموسى « تَبْلَأَنْءَادَنَ 4 آنا « ددا 4 


الذي صنعتموه لکش نامرد تتخرجروایآهلهاضَوت نون > 8 ماینالکم مني 
لاقم آیریک وم ین خض € أي يد كل واحد اليمنى ورجله اليسرى « م 
ميت 4 © < اتا 4 بعد موتنا بأي وجه كان تبون 4 © راجعون في الآخرة 
« ومَانتتم > تتکر و ما ءامنا باب ریا لاجا ارتا اف عباصا 4 عند 0 توعده 


برا عر ص کے ررم 


بنا لثلا نرجع كفاراً « وکسم 4 () « رال سورعون » له « در 4 تترك 


اسكندرية. قوله : «انقَلبُوا صَاغِرٍ ين » أي فرعون وقومه غير السحرت فانه لم يصبهم صغار» TT‏ 
العز الأبدي بإيمانهم بالله وحده. قوله: ساجدین» حال من السحرة» وقوله : «قالوا آمناکه في موضع 
الحال من الضمير في ساجدین. والتقدير قائلين في حال سجودهم : : «آمنا» الخ . 

قوله : رت موی وَهَارُونَ »# بدل من رب العالمين» أو عطف بیان أو نعت جيء به» لدفع 
إيهام فرعون الناس أنه رب العالین. حيث قال للسحرة: إياي تعنون. فدفعوا ذلك بقوفم: رب 
#«مُوسى وهارون> . قوله : (بتحقیق الهمزتين) أي همزة الاستفهام واهمزة الزائدة في الفعل» وقوله : (وابدال 
الثانية) أي في في الفعل وإن كانت ثالثة فهي فاء الکلمت وني قراءة سبعية أيضا بحذف همزة الاستفهام 
وفي قراءة بتحقيق الأول وتسهيل الثانيةء وإبدال الثالثة آلف وفي قراءة بقلب الأولل واواً في الوصل. 
وتسهيل الثانية» وقلب الثالثة ألفاً > فالقراءات أربعة وكلها سبعية . 


قوله : قبل 93 آَذْن لک > أصله أأذن» أبدلت الثانية ألفاً على القاعدة الشهورة. والمعق أحصل 
منكم الإيمان قبل حصول الإذن مني؟ لا يليق منكم ذلك والفعل مضارع منصوب بأن . قوله : «إِنَّ هذا 
کرک أي حيلة وخديعة . قوله : لمَكَرْتَمُوة» أي تواطأتم عليه قبل مجيئكم إليناء وقصد بذلك اللعين» 
تثبيت القبط بهاتين ن الشبهتین اللتين ألقاهما علیهم وهما قوله : «إن هذا لمكرٌ». وقوله : «لتخرجوا منها 
مْلهَا4 . قوله: (ما ينالكم مني) قدره إشارة إلى أن مفعول: تک محذوف. قوله: طلاقطعْنٌ 
یدیم > هذا بيان لوعيده الذي توعدهم به» وهل فعل ما توعدهم به أ ولا؟ خلاف» بل قال بعضهم 
إنه لم یفعل بدلیل قوله تعالى :آنتها ومن اتبعک) الغالبونیه قوله : من خلافٍ» الجار والجرور في محل 
نصب على ا حال أي مختلفة . قوله : (بأي وجه کان) أي سواء كان بقتلك أو لاء وفي آية طه :«وإنما تقضي 
هذه الحياة الدنيا#. 

قوله : وما د تتقم بناه أي تکره منا فقوله : رل 9 آمَنَا»4 أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر 
مفعول به لتنقم» وال وبا کر منا الا إعانناء ویصح أن يكون المعنى : وما تعذبنا بشيء من الأشياء إلا 
لأجل إيانناء فكو علي ل لأسلة. قوله : لما جَاءَتنَا4 أي حين أتتنا من عنده. قوله: و 
توعده بنا) أي ما توعدنا به وهو القطع من خلاف والتصلیب. > ففي العبارة قلب. قوله : : (نرجع كفاراً) 
علة لقوله : رتا فرع عَلَينَا بر . قوله : #وتوفنا مُسْلِمِينَ 4 أي ثابتين على الدين الحق غير مغيرين 


تفسيرسورة‌الأعراف ‏ یس تحت ۲۶۸۷ 
« مُوس عقوم یفده ف لاض » بالدعاء إلى خالفتك ودرك وک » وکان صنع شم 


عر سير 


أصتاماً ا ا وقال أنا ورہا 0 قال أنا 1 الأعلى و بالتشديد 
۳ توص پچ قادرون ففعلوا بهم م ذلك فشكا : توا 7 موس قوم ۳ 


أنه ضير بدا على أذاهم ات آل رض ورن 4 یعطیها « من اء من عادو اميه 4 
ار لسوت 4 © الله « مَالوَأوِينَا ینبل آن‌تأییتا رین بعد ماجفتاقال عى رک 
أن هللت هلاک مد کم وی تفلک ف الا بط کیت مود 4 (©) نما« ولق أذ 


مریم م م همم 


له بات وی نشب باس 5 9 يتعظون فيؤمنون $ دا 
َاء تم لْحْسََةُ 4 الخصب والغنی ‏ الوا تاهزه. 4 أي نستحقها ولم یشکروا علیها ‏ ون تم 


ولا مبدلین . 

قوله : وال ما4 أي الصرون على الكفرء فإنه حين آمنت به السحرة» آمن من بني إسرائيل 
ستمائة آلف . قوله : «وَيَّذَرَكَ4 معطوف على : «لیفسدُواک والعنی أتترك موسی وقومه لیفسدوا في الأرض 
ولیترکك وآفتك. والاستفهام انكاري. والعنی لا بلیق ذلك. قوله: «والهتك» بالجمع في قراءة 
الجمهورء لأنه جعل آفة یعبدها قومه» وجعل نفسه هو الاله الأعلى. قال تعالى : #فحشر فنادی فقال آنا 
ربكم الأعلى» وقریء شذوذاً وآفتك بتاء التأنیث, لانه كان یعبد الشمس. قوله : (أصناماً صغاراً) أي 
على صورة الکواکب. قوله : (بالتشدید والتخفیف) أي فها قراءتان سبعیتان. قوله: (الولودین) أي 
الصغار. قوله : وّنستخي نْسَاءَهُمْ» أي للخدمة. قوله: (من قبل) أي قبل مولد موسی. 

قوله: قال مُوسَى لوب أي تسلية شم . قوله: «اسْتَمینوا باله أي اطلبوا الاعانة منه 
سبحانه. قوله : لِيُورِتهَا) الجملة حالية من لفظ الحلالة» وقوله: من یبشاءک> مفعول ثان. والفعول 
الأول المهاء. قوله : للِلْمُتَقِينَ 4 (الله) قدره إشارة إلى أن مفعول اين محذوف . قوله: تاوا اوذیناک 
أي بالقتل للأولاد واستبقاء النساء للخدمة. قوله: ومن قبل أ تأنينا» أي بالرسالت. وكان فرعون 
يستعملهم في الأعال الشاقة نصف النبان فلما بعث موسى وجرى بيتهم ما جرى. استعملهم جميع جميع 
الهارء وأعاد القتل فیهم . قوله: کی تَعْمَلونَ» (فيها) أي من الإصلاح والإفساد. 

قوله : ظوَلَقَدُ» اللام موطئة لقسم محذوف تقديره والله لقد أخذنا أي ابتليناء وهذا شروع في 
تفصیل مبادي هلاك فرعون وقومه لتکذیبهم بالآيات البینات . قوله : بالسیین 4 جمع سنة. ومن المعلوم 
أنه يجري مثل جمع المذكر السالم في اعرابه بالواق رقا وبالیاء فا ور وتحذف نونه للإضافة. فقي 
الحديث: «اللهم اجعلها عليهم سنين كسبي یوسف» ويقل إعرابه كحين . قوله : (بالقحط) أي 0 
الطر . قوله : «ونقص مِنَ اللمرات»ه أي إتلافها بالآفات. 

قوله : «فاذا جَاءَتَهُمْ الْحَسَنْةُ4 أشار بذلك إلى أ نهم باقون في غيهم وضلاهمء لم یتعظوا وم 


١‏ بس 7س سه اتفسبرسورةالأعراف 
یه 4 جدب وبلاء يبروا يتشاءموا ینوی ومع من المؤمنين سم 4 


شومهم ند أله 4 يأتيهم به « ولك آکارهم لاینتنون 4 ۵ أن ما يصيبهم من عنده 
8 واوا 4 لموسى « تین یی 4 8 فدعا علیهم 


« ناسا عم الطوفات » وهو ماء دخل بيوتهم ووصل إلى حلوق الجالسين سبعة أيام 


ینزجروا عا هم عليه . قوله : (أي نستحقها) أي بحولنا وقوتنا. قوله : ليَطَيّرُوا4 أصله يتطيرواء آدغمت 
التاء في الطاءء والتطیر في الأصل : أن یفرق الشيء بين القوم ويطير لكل واحد ما يخصه. فیشمل النصیب 
الحسن السییء. ثم غلب على ا لحظ» والنصيب السییء والحكمة في التعبيرفي جانب الحسنة بإذا المفيدة 
للتحقیق. وتعريفها في جانب السيئة بأن المفيدة للشك. وتنكيرها الاشارة إلى أن رحمة الله تغلب غضبه 
وأنها صادرة منه سبحانه وتعالى» وإن لم يتأهل لها العبد. بخلاف السيئة فصدورها منه نادر ليذيقهم بعض 
الذي عملوا لعلهم برجعود . 

قوله : الا نما طبر 4 ألا آداة استفتاح يؤت بها اعتنء با بعدها للرد عليهم . قوله : (شومهم) 
أي عذابهم الذي تشاءموا به. قوله: «عند اه أي لا عند موسی. فليس له مدخل في إيجاد ذلك . 
قوله : (يأتيهم به) أي جزاء لاعماهم السيئة . قوله : «وَلكنٌ اکثرهم لا يَعْلْمُونَ» يفيد أن الاقل يعلم أن 
فرعون كاذب وموسى صادق. وإنما كفرهم محض عناد. قوله: «إقالوا#أي فرعون وقومه. قوله: «مَهمَا 
تاتا به الخ . مها اسم شرط جازم وتأت فعل الشرط مجزوم بحذف الياء والكسرة دليل عليهاء ونا 
مفعول و «من آيَةِ» بيان لمهماء وبه متعلق بتأت» وضميرها راجع للهماء و «لتسخرنایه متعلق بتأتنا 
و «بها» متعلق بتشخرنایی وقوله: قْمَا الفاء واقعة في جواب الشرط. وما نافية و هنن مبتدأ 
و ظِبِمَؤْمِنِينَ4 خبر مرفوع بواو مقدرة» منع من ظهورها اشتغال المحل بالفاء التي جلبها حرف الجر 
الزائد» والجهلة فقي عل جرم جواب الشرط . قوله: (فدعا عليهم) قال سعيد بن جبير: لما آمنت السحرة 
ورجع فرعون مغلوبا أبى هو وقومه الا الاقامة على الکفر والتيادي على الشر فتابع الله علیهم الآيات» 
فأخذهم الله أولا بالسنين وهو القحط ونقص الثمرات» وأراهم قبل ذلك من العجزات اليد والعصا فلم 
يؤمنواء فدعا عليهم موسى وقال: يا رب إن عبدك فرعون علا في الأرض وبغى وعتاء وان قومه قد 
نقضوا العهد. فخذهم بعقوبة تجعلها عليهم نقمة. ولقومي عظة. ولن بعدهم آية وعبرة» ففعل الله بهم 
ما سيذكر. 

قوله : ارس علیهم الطوفان » أي ماء من السماء. والحال أن بيوت القبط مشتبكة ببيوت بني 
|سرائیل. فامتلأت بیوت القبط. حتى قاموا في الاء إلى تراقيهم» ومن جلس منهم غرق. ولم یدخل من 
ذلك الماء في بیوت بني إسرائيل شيء ورکب ذلك الاء على أرضهم فلم یقدروا على الحرث. ودام علیهم 
سبعة أيام من السبت إلى السبت. فاستغاثوا بموبى. فأزال الله عنهم المطر» وأرسل الريح فجفف 
الأرض» وخرج من النبات ما لم ير مثله قط فقالوا هذا الذي جزعنا منه خير لنا لكنا لم نشعرء فلا 
والله لا نؤمن بك ولا نرسل معك بني إسرائيل» فأقاموا شهراً في عافية. قوله : (إلى حلوق الجالسين) في 
كلام غيره إلى حلوق القائمين. ومن جلس غرق كما علمت. 


تفسير سورة الأعراف ۳۸۹ 
وَاجْرَاد» فأكل زرعهم وثارهم كذلك وَالْقٌمَلَ» السوس أو هو نوع من القراد فتتبع ما تركه 
الجراد # وََلصّمَايَ 4 فملات بيوتهم وطعامهم ۶ ول 4 في مياههم « مت که مبينات 
#مَاسْتَكَيروا »4 عن الإيمان بها وموم رسيت 4 @ «وَلَمَاوَكَمَ هم الجر 4 العذاب 


لبي مرو 


چ یدادعت 4 من كشف العذاب عنا إن آمنا لين » لام قسم 
NES,‏ ولرس ان مرک بو اسر یل 94« تَلَمَاكسَّفنَا)4 بدعاء موسی 


قوله : «وَالْحَرَاده أي واستمر من السبت إلى السبت» يأكل زروعهم وثمارهم وأوراق آشجارهم» 
وابتلى اراد بالجوع فکانت لا تشبع ولم تصب بني إسرائيل» فعظم الأمر علیهم» فضجوا من ذلك 
وقالوا: يا موسی ادع لنا ربك با عهد عندك لغن کشفت عنا الرجز لنمنن تك. ولترسلن معك بني 
إسرائيل»› فأشار موسی بعصاه نحو المشرق والغرت» فرجعت الحراد من حيث جاءت» فأقاموا شهراً ف 
عافية › ثم رجعوا إلى أعمالهم الخبيثة . قوله : : «وَالْقملَ4 منی المفسر على أنه السوس أو نوع من القرادء 
وقيل إنه القمل العروف بدليل قراءة الحسن» والقمل بفتح القاف وسكون اميم وقيل هو البراغيث» 
فاکل ما آبقاه اخراد» وكان يدخل بين ثوب أحدهم وجلده فيمصه. وكان أحدهم يأكل الطعام فيمتلء 
قملا ل رد إلى السبت» فضجوا واستغاثوا فرفع عنهم» ثم آقاموا شهراً في 
الاك منم ادساف اا إلى رقبته وهم ان ينكلم فیلب الضفاع فد وكان بل قدورهم 
ویطفیء نبرانهم» وكان أحدهم يفبطجع فركبه الضفدع فيكون عليه ركام حتى لا يستطيع أن لب إلى 
شقه الآخرء ورد أن الضفادع كانت برية» فلا أرسلها الله سمعت وأطاعت» فجعلت تلقي نفسها 5 
القدور وهي تغل و التنانير وهي تفور» فأئاما الله بحسن طاعتها برد الماع فصارت من حينها تسكن 
الماع ثم ضجوا وشكوا لموسى وقالوا ارهنا هذه المرة» فما بقی الا أن نتوب ولا نعود بعد ما آقامت علیهم 
سبعة أيام » من السبت إلى السبت» > فدعا الله موسى فكشف الله عنهم ذلك» واستمروا شهرا في عافية ثم 
عادوا. 

قوله : ودم أي وكان أحمر خالصا > فصارت مياههم كلها دما فا بشكرة او ولا نا 
وجدوه ذا فأجهدهم العطش جد حتى أن القبطية تأي للمرأة من د بنى اسرائیل فتقول لها اسقيني من 
مائك فتصب لها من قربتها فيعود في الاناء دم حتى كانت القبطية تقول للاسرائيلية اجعليه في فيك ثم 
مجيه في في» فتأخذه في فیها مای وإذا محته فیها صار دم واعتری فرعون العطش. حت انه لیضطر إلى 
مضغ الأحجار الرطبة» فإذا مضعها صار دما فمكثوا على ذلك سبعة أيام» من السبت إلى السبت» 
ویک ار وک 6 

قوله : آيات» حال من الخمسة المذكورة . قوله : مُفْصَّلاتِ4 أي مفرقات ‏ فکانت کل واحدة 
عکث سبعة أيام» وبين كل واحدة وأخرى و قوله : ونما وق علیهم الجر هذاکه سب على 
الخمسة » فکانوا كلما ضجوا قالوا هذه القالة . قوله : (من کشف العذاب) بیان لما . قوله : «فلما کشفنا٩ه‏ 

حاشية الصاوي على تفسير الجلالين/ج ۱۹۶/۲ 


۳۹۰ تفسير سورة الأعراف 


0 عم ابل آل هم بلغو زد هم کون € 3 3 عهدهم ویصرون على کفرهم 
فانقمام عرفتم نآزتر » البحر 2 با بسبب أنهم ۾ كَذَيوأتَيِنَاوَكَانواعنهَا 


فلت 4 ل لایدبرونما و رورش الق أت مورک > بالاستعباد وهم بنو إسرائيل 
مسرت آلازض مک ره الی مرکا ناک بالاء والشجر صفة للأرض وهي کک 
کلمت ریک الحسق » وهي قوله ونرید أن تمن على الذين استضعفوا في الارض الخ # علب 

ام »على أذى عدوهم رما 4 أهلكنا ما کات ۰۰ سر 
العمارة او ماڪ انويع رشو 4 بكسر الراء وضمها يرفعون من البنیان جوز یه a‏ 
يباسء یل لفات وأ € فمروا ۷ عل وم یعکتون » بضم الكاف وكسرها « علج آضتا 


َه ) يقيمون على عبادتما موی بعل لاا ) صناً نعبده اة الها لک 


أي في كل واحدة من الخمس . قوله : : «الی أجل هم بَالِغُوه» أي وهو وقت إغراقهم . قوله : إفانتقمنا 
ببم » أي أردنا الانتقام منهم » لأن الانتقام هو الاغراق. فلا بحسن دخول الفاء ییا 

قوله: مشارق الازض وَمَغارِيَهَاك أي نواحيها وجميع جهاتها. قوله: (صفة للأرض) فيه أنه 
یلزم عليه الفصل بين الصفة والوصوف بالعطوف وهو آجنبي. والأولى أن یکون صفة للمشارق 
والغارب . قوله : وهو الشام) الحامل له على هذا التفسیر قوله تعالى :«التي بارکنا فيها4 وهذا الوصف لا 
يعين هذا العنی » بل يمكن تفسير الأرض بأرض مصر كما هو السیاق. وقد بارك الله فیها بالنیل وغيره. 
ويؤيده قوله تعالى : #كم تركوا من جنات وعيون» إلى أن قال :#كذلك وأورثناها قوماً آخرين» وكذلك آية 
الشعراء؛ وقد اختار ما قلناه جملة من الفسرین وقال بعضهم : الراد بمشارق الارض الشام ومغاريها 
مصرء فإنهم ورثوا العمالقة في الشام. وورثوا الفراعنة في مصر. قوله: «کلّمت4 ترسم هذه بالتاء 
المجرورة لا غير وما عداها في القرآن بالحاء على الأصل . قوله : «بما صبرواک٩‏ أي بسبب صبرهم . 

قوله : : «ودمرنا ما كان بصع فرعون وَقَوْمّه4 أي أهلكنا وخربنا الذي كان يصنعه فرعون وقومه . 
قوله: ظوَمًا كانوا يَعْرِضُونَ4 هذا آخر قصة فرعون وقومه. قوله: (بكسر الراء وضمها) قراءتان 
سبعيتان. قوله: (من البنيان) أي كصرح هامان وغيره من جميع ما أسسوه بأرض مصر. قوله: 
لوَجَاوَرْنَا4 شروع في قصة بني إسرائيل» وما وقع من كفر النعمة والقبائح. والمقصود من ذلك تسلية 
النبي ية وتخويف أمته من أن يفعلوا مثل فعلهم. قوله: (عبرنا) العبر هو الانتقال من جانب لآخرء 
لانتقالهم من الجانب الشرقي للغربي. قوله: (بضم الكاف وكسرها) أي من بابي نصر وضرب. وهما 
قراءتان سبعيتان . 

قوله : عَلَى أَضْنَامٍ هم قبل هي حجارة على صور البقر» وقيل بقر حقيقة» وكان هؤلاء القوم 
العاكفون من الكنعانيين الذين أمر موسی بقتالهم بعد ذلك . قوله : «قَالوا يا موی القائل بعضهم لا 
جميعهم . قوله : «اجفل نا الهاي قيل ام مرتدون مبذه المقالة لقصدهم بذلك عبادة الصنم حقيقة. 
وقیل لیسوا مرتدین» بل هم جاهلون جهلا پک لاعتقادهم آن عبادة الصنم بقصد التقرب إلى الله 


تفس سورة الأعراف ۲۹۱ 


سر لووسم و مرو 


هلوت 4 © حيث قابلتم نعمة الله علیکم با قلتموه ه $ حول ء مر که هالك 8 تاهرفیه 
ىوت 4 @ « َال اعرا فیک زلها» معبوداً وأصله أبغي لكم 8# وهو 
سکم لاکریت 4 ني زمانكم بماذكره في قوله « د روا وت رده 


أنجاكم ين َال وروت ووت 4 يكلفونكم ويذيقونكم «سْوْءَالْحَرَّانٍ» أشده وهم 
يمو نا و نو دم ورت 0 سیم 1 


eT‏ تکلی عند 0 بأن يصومها وهي ذو القعدة فصامها فل تمت أنكر 


تعالی لا تضرهم في الدين» وعلى كل فهذه المقالة في شرعنا ردق وال جار والجرور مفعول ثان وافاء 
مفعول آول. وقوله : كما هم آلِهَة»4 ها وما اسم موصول. وهم صلتها وآهة بدل الضمير 
الستتر في ضم والتقدير اجعل إهاً لنا كالذي استقر هم الذي هو آة . قوله: إن هوّلاء مر ما هم 
فيه جملة مستأنفة قصد بها توبیخهم وزجرهم . قوله : ما هم فيد أي من الدين الباطل» وهو عبادة 
الأصنام . 

قوله : قال أغَيْرَ آله الاستفهام للانکار والتوبیخ . قوله: ویک آي آطلب واقصد لکم. 
قوله : (وأصله أبغي لكم) أي فحذف الجار فاتصل الضمير. قوله: وهو فضلک > الحملة حالية 
لفظ الحلالة. قوله: (في زمانکم) أي بإنجائكم وإغراق عدوکم » وإنزال المن والسلوى E‏ 
تفضیلهم على جمیع العالین فان أمة محمد غلا أفضل من جميع الامم . قوله : ود ناکم 4 000 
کلام موسى» فاسناد الاتجاه إليه مجاز, لکونه على يده وسببا فيه حيث ضرب بعصاه البحر فانفلق . قوله: 
(وفي قراءة أنجاكم) أي وهي ظاهرة. فان الفاعل ضمير عائد على الله. وهما قراءتان سبعیتان. قوله : 
وِيَسُومُونَكُم4 من لس وهو الاذاقة. 

قوله: يتلود ناکم قدر الفسر (هم) إشارة إلى أن یقتلون بیان لیسومونکم . قوله: 
«ویستحیون ِسَاءَكُمْ 4 أي 000 قوله : (الانجاء أو العذاب) أشار بذلك إلى اسم الإشارة يصح 
عوده على الانجاء ومعنی کونه بلاء أنه يختبرهم هل یشکرون فيؤجرواء أو یکفرون فیعاقبوا. وعوده على 
العذاب ظاهرء فالابتلاء كا یکون في الشر. یکون في الخ قال تعالی: #ونبلوکم بالشر والخير فتنة» 
فالشکر على النعمة موجب لزيادتها كا أن الصبر على البلاياء موجب لرضا الله » قال تعالى: «إوبشر 
الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا اليه راجعون» . قوله : (بألف ودوا) أي فهما قراءتان 
سبعيتان» فعلى الألف من الواعدق وهی مفاعلة من الجانبين» فمن الله الأمرء ومن العبد القبول» وعلى 
تعدف ادف ادن الله لا غار وهو اهل ۱ 

قوله : «ثلائین لاه إنما عبر بالليالي دون الأيام» مع أن الصیام في الأيام» لان موسی كان صائ) 
تلك الدة ليلا ونهاراً مواصلا وحرمة الوصال على غير الأنبياء» فعبر بالليالي لدفع توهم اقتصاره على صوم 
النهار فقط » قال الفسرون إن موسی عليه الصلاة والسلام وعد بني ٍسرائیل إذا آهلك الله تعالى عدوهم 


تست تست تس يه هس سس تفسرسورة‌الأعراف 
خلوف فمه فاستاك فأمره الله بعشرة ة أخرى ليكلمه بخلوف فمه كا قال تعالى « تسیر رِ # 


من ذي الحجة «فْتَم میت ری وقت وعده بکلامه لاه تیک »حال ا 2 > تمييز وَقَالَ 
موم له هنزور 4 عند ذهابه إلى الجبل للمناجاة « من » كن خليفتي 


و 


أمرهم ولات سيلا لْمُفْسِدِينَ 4 0 بموافقتهم على اي « ولماجاء مومی‌لمیمَیتا * أي 
للوقت الذي وعدناه بالكلام فيه لولمه ربد بلا واسطة كلاماً سمعه من كل جهة ة ارب 


رت * نفسك « آنظر کال نكت » أي لا تقدر على رژيي والتعبیر به دون أرى يفيد 


فرعون. أن يأتيهم بکتاب من عند الله فيه بیان ما يأتون وما پذرون. فلا آهلك الله فرعون. سأل موسی 
ربه أن ینزل عليه الکتاب الذي وعد به بني إسرائيل» فأمره أن يصوم لائین يوماً فصامهاء فلا تمت آنکر 
خلوف فمهء فاستاك بعود خرنوب. وقيل أكل من ورق الشجرء فقالت الملائكة كنا نشم من فيك رائحة 
السك فأفسدته بالسواك, فأمره الله أن يصوم عشر ذي الحجة. فكان فتنة بني إسرائيل في تلك العشر 
, قوله : (أنكر خلوف 7 أي كره رائحة فمه من أثر الصوم» وهو بضم الخاء واللام معنا والرائحة. 
قوله : «وانمماهای أ ي الواعدة المأخوذة من قوله: «وواعذناک . قوله : رین > (حال) أي من 
میقات . 

قوله : وان مُوسّی) الواو لا تقتضي ترتيباً ولا تعقيباً لان تلك الوصية كانت قبل ذهابه 
وصيامه. قوله: «رأَضِخ 4 (آمرهم) أي أمر بني إسرائيل ولا تغفل عنهم. قوله: ما جاء مُوسَى 
بميقاتنا» قال أهل التفسیر: لا جاء موسی لیقات ربه, تطهر طهر ثيابه وصام. ثم أتى طور سیناء فانزل 
الله ظلة غشيت الحبل على أربع فرام رفن كل نو وطرد عنه الشیطان وهو أم الأرض » ونحی عنه 
الكلفين» وكشط له الساءء فرأى الملائكة قياماً ف اموای ورأى العرش بارزاء وأدناه ربه حتى سمع 
صريف الأقلام على الالواح وکلمه وکانٍ جریل معه» فلم بت ذلك الكلام» فاستحلى موسی کلام 
ربه» فاشتاق إلى رؤيته. فقال: رب أرني» الخ. قوله: (أي للوقت) أي وكان يوم الخميس يوم 
عرفت فکلمه الله فيه وأعطاه التوراة صبيحة یوم الجمعة یوم النحر. قوله : «وکلْمه ربهُ6 أي أزال 
الحجاب عنه. جتی سمع كلامه بجميع أجزائه من جميع جهاته, لا أن الله أنشأ له الكلام» لأن الله 
سبحانه وتعالى دائ متكلم يستحيل عليه السكوت والافة ولم يصل لنا معنى ما فهمه موسى من تلك 
المكالمة . 

قوله: طقَالَ رب أَرِنِي4 لما سمع الكلام هام واشتاق إلى رؤية الذات» فسأل الله أن يزيل عنه 
حجاب البص كا أزال الله عنه حجاب السمع» إذ لا فرق بين الحاستين» فقد سأل جائزاً لان كل من 
خر ساع كلام جارت وه كانه قوله : (نفسك) قدره ٍشارة إلى أن مفعول آرني محذوف . قوله : «انظر 
إِلَيك» جواب الشرطء ولا يقال إن الشرط قد اتحد مع الجواب, لأن المعنى هيئني لرؤيتك ومكني منهاء 
فإن تفعل بي ذلك أنظر إليك . قوله: : لن تراني» أي لا طاقة لك على رؤيتي في الدنياء وهذا لا يقتضي 
أنها مستحيلة عقلا» وإلا لا علقت على جائز وهو استقرار الجبل . 


۳۹۳ 


إمكان رؤيته تعالى « ولیک أنظرٌ ال اجه الذي هو أقوى منك نان أَسَمَّمَرَ 4 ثبت «محكائد 
مَسَوْفَيَِقَ » أي تلبت لرؤيتي والا فلا طاقة لك لماحل رَد أي ظهر من نوره قدر نصف 
أغله SNES‏ و والمدأي ا 


اس مه عام ر ع ۱ 


تک سس سال ما اه مینک بت 4 9 في زماي 0 قال € تعالى یموس 
ای أطفَتَک.6» اخترتك OLE‏ ملق ام وا فد می 4 


ر روم 


أي تكليمي إياك ‏ قحد مَآدَاتَينُكَ 4 من الفضل ‏ وک ي الشَكرنَ 0 لانسسي يوس 


قوله : طوَلْكِنٍ انظر إلى الْجَبَل 4 هذا من تنزلات الحق لموسى» وتسلية له على ما فاته من الرؤيةء 
وهذا ابحبل كان أعظم ابحبال واسمه زبير. قوله : : (الذي هو أقوى منك) أي فحجبه عن الرؤية رحمة به 
لعدم طاقة الجبل على ذلك فضلا عن موسی. قوله : (أي ظهر من نوره) أي نور جلال عرشه. وفي رواية 
أمر الله اللائكة السیاوات السبع بحمل عرشه, فلا بدا نور عرشه. انصدع الجبل من عظمة الرب 
سبحانه وتعالى . قوله : (نصف أغلة الخنصر) وني رواية منخر الثون وفي رواية قدر سم الخياط» وفي 
رواية قدر الدرهم . قوله : (بالقصر والد) أي فهبا قراءتان سبعیتان. قوله : (مستویا بالأرض) أي بعد أن 
كان علیا مرتفعا وقیل تفرق ستة آجبل» فوقع ثلائة بالدينة وهي آحد وورقان ورضوی. وثلاثة عکة: 
ثبير وئور وحراء. 

قوله : وخر مُوسَى صَعِقاً» اي سقط مغشياً عليه ذاهباً عن حواسه ولذا لا یصعق عند النفحة. 
قوله : فما أفَاقَ» أي برد حواسه. قوله: (من سؤال ما م أومر به) أي ولیس الراد طلب الرؤية 
معصية. وا هو من باب حسنات الأبرار سیثات القربین . قوله : (في زمانی) دفع بذلك ما یقال : إن قبله 
من المؤمنين كثيراً من الأنبياء والأمم. وفي القصة أن موسی عليه السلام» كان بعدما رجع من المكالمةء لا 
یستطیم أحد أن ینظر إليه لا غشي وجهه من النورء ول يزل. على وجهه برقع حتی مات وقالت له زوجته 
آنا لم أرك منذ كلمك ربك» فکشف لما عن وجهی فأخذها مثل شعاع الشمس. فوضعت يدها على 
وجهها وخرجت ساجدة وقالت: ادع الله أن تجعليي زوجتك في الجنة. قال ذلك لك إن لم تتزوجي 
بعدي » فان المرأة لآخر آزواجها. وورد ایضا اه کت رم طويلاً كلما سمع كلام الناس تقاياً . 

قوله : قال یا موسی 4 هذا تسلية على ما قاله من الرژية . قوله: (أهل زمانك) دفع بذلك ما 
يقال : إن من جملة الناس سیدنا محمد ككل وإبراهيم الخليل» فيقتضي أنه ختار علیهیا فأجاب : بأن الراد 
بالناس أهل زمانه أنبياء أو غيرهم» ولذلك كانت أنبياء بني إسرائيل يتعبدون بالتوراة. قوله: (بالجمع) 
أي باعتبار تعدد الأحكام الموحى بها . قوله : (والأفراد) أي مراد بها المعنى الصدري أي إرسالي: وهماقراءتان 
سبعيتان. قوله : «وبكلامي » اسم مصدر بمعنى التكليم» أي تكليمي إياك مباشرة بلا واسطة. ويصح 
أن يراد بالكلام التوراة» كما يقال للقرآن كلام الله. يقال للتوراة 85 كلام الله » لأنها أفضل كتاب أنزل 

. قوله: : (لأنعمي) جع نعمة ويجمع أيضاً على نعم‎ . e 


4 


تفسير سورة الأعراف 
لا لاح 4 أي ألواح التوراة وكانت من سدر الجنة أوزبرجد أو زمرد سبعة أو عشرة ین کل 
سىء حتاج له في الدين له تلا 4 میم تبييناً لکل سىء 4 بدل من اجار والجرور قبله 

2 دما > قبله قلنا مقدراً « َو 4 بجد واجتهاد ‏ وَأْمُرَقَوْمَكَ E‏ 


لْمَسِقِينَ4 © فرعون وأتباعه وهي مصر لتعتبروا بهم « سََصَرِفْعََ٤َايَيَ‏ 4 دلائل قدرتي من 


قوله : طوَكَتَبْنَا لَهُ في آلالواح ‏ أي وكان طول اللوح منها اثني عشر ذراعاً. وقيل عشرة على طول 
موی والكاتب لا هو الله بلا واسطة . قوله: (من سدر الجنة) أي خشبها المسمى بالسدرء والشاقق ها 
هو الله بلا واسطة. قوله : (أو زمرد) وقيل من ياقوتة حمراء. قوله: (سبعة أو عشرة) وقيل تسعة» وقيل 
اثنان» ویکون الراد بالجمع ما فوق الواحدة قال الربيع بن أنس : نزلت التوراة وهي و هآ 
يقرأ الجزء منها في سنةء ول محفظها الا آربعة : : موسى ویوشع بن نون وعزیر وعيسى علیهم السلام» وقال 
ان : هذه الآية في التوراة بألف آية . قوله: : (بدل) أي قوله : «موعظة وَتَفصِيلاً4 بدل من محل قوله : 
من کل شىء وهو النصب. وقوله : لكل شَيْءٍ» متعلق بتفصیلا. قوله : (قبله قلنا مقدراً) أشار 
بذلك إلى أن هذا المحذوف معطوف على «کتبنایه. قوله: (بجد واجتهاد) أي لا بتراخ وکسل. فان 
العلم لا يأتي إلا للمجد المشتاق. كان كسبياً أو وهبياً فلا بد لتعاطي العلم من الكد والتعب والفة 
النفس» قال بعضهم 

و نكن ي اا :ركو ات اتا م ر بان 

تروم العز ثم تنام ليلا يغوص البحر من طلب اللالي 

وقال بعض العارفين : 

فجد بالروح والدنياخليلي كذ الأوطان كي تدرك سناه 


وهذا اخطاب لوسی» والمراد غيره. لأنه هو آخذ بقوة ة واجتهاد. قوله : : لباخْسَيها» أي بالأحوط 
منباء لأن فیها عزائم ورخصاً. وفاضلا ومفضولاً. وجائزاً ومندوباً. فأمر قومك يأخذوا بأحوطها بان 
يتبعوا العزائم» ويتركوا الرخص. وذلك كالقود والعفو الانتصار والصی فالأخذ بالعفو أحسن من 
القود. والصم أحسن من الانتصار» أو يقال إن اسم التفضيل ليس على بابه أي بحسنهاء والإضافة 
بيانية» والمعنى يعملون بجميع ما فیها . 

قوله: لسَأَوْرِيكُمُ4 الخطاب لموسى ومن تبعه» فالكاف مفعول آول. و دار4 مفعول ثان 
والمعنى أملككم إياهاء بديل قراءة من قرأ سأورثكم بالثاء المثلثة. قوله: (وهي مصر) هذا هو الأقرب. 
وقیل الراد بدار الفاسقین. ديار عاد» وئمود. وقوم لوط . وقوم نوح . قوله : (لیعتبروا بهم) أي ففي الآية 
إشارة إلى أغهم إن خالفوا فعل نهم كما فعل بفرعون وقومه. وهكذا كل ظالم فاجرء ولو من السلمین إذ 
: بغى واعتدى وتكبر وتجبرء يمهل مدة ثم تصير دياره بلاقع» فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» 
ويؤيده قوله تعالى : فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين) . 


قوله : «ساضرف عَنْ آيَاتِي » أي أقسي قلوهم وأطمسها عن فهم آياي. فلا يتفكرون ولا 


تفسير سورة الأغعرات ٣‏ 
الصنوعات وغيرها لذت گبروت ف آلرض بت لح ه بان أخذهم فلا يتفكرون فيها « وَإِن 
کل ابابا نراس طريق رش ) اهدی الذي جاء من عند الله لا 
يَتَحِدُوهُ یلا 4 یسلکوه « ونیا سی لاني 4 الضلال ۷ دوه کی لك 4 الصرف 
ایدو ایکا کب مَل 0 عنل 4 9 تقدم مثله ل وال كد ااا ولا اجرد » 
البعث فوط اناه ولتك ور ی زا عملوه في الدنیا من خير كصلة رحم وصدقة فلا 


ثواب لهم لعدم شرطه هَل ) ما کل جزاء انوا ماوت 4 ) من التكذيب 
والعاصي 7 واخذ قوم موسی‌مربعوء ۵6 أي بعد ذهابه إلى الناجاة من جیهم * الذي استعاروه 


کټ مر کنر 


من قوم فرعون بعلة عرس فبقي عندهم عِجلَا 4 صاغه طم منه السامري «[جسّدا 4 


يتدبرون . قوله : قر انحن حال من لوین رون أي حال كونهم متلبسين بالدين الغير الحق . 
قوله : وان یروا کل آية ل وتو بها»# أي لوجود الطبع على قلوہم» وفي الآية إشارة إلى أن المتكبر 
المعترض » ل بسن نور ولا ۳ من الذي اعترض وتكير عليه . قوله : هم كبوا أي بسبب 
تكذيبهم . قوله : رم ملله) این مود خر تتاهمي اليم ٩‏ «بانهم كَدَّبُوا بآياينا وکانوا عنها 
غافلین) . قوله : «والذین كَذَّيُوا» مبتدل وحلة : خبطت الم 4 خره. قوله : (لعدم شرطه) أي 
الثواب وهو الإيمان. فالإيمان شرط في الثواب لأنه مقدار من الحزاءء يعطى للمؤمنين ف مقابلة أع اهم 
الحسنة. فأعمال الكفار الحسنة, لا تتوقف على نية يجازون عليها في الدنياء أو يخفف عنهم من العذاب غير 
الكفر. لكنه لا يقال له ثواب» كذا قرر الأشياخ . قوله : هل يُجُرَوْنَ» استفهام انكاري > بمعنى النفي , 
ولذا أشار له المفسر بقوله: (ما) . 

و «وانخدٌ قوم موسى 4 عطف قصة على قصة» والواو لا تقتضي را ولا شیا لأن 

تهم العجل كانت زمن المكالمة في مدة العشرة ة الأيام الزائدة فوق الثلاثين . قوله : من لهم جع 

1 بفتح فسكون» وأصله حلوی. اجتمعت الواو والياء وسبقت أحدهما بالسکون. قلبت الواو ياء 
وأدغمت في الياءء وقلبت ضمة اللام کسرة لتصح الیاء . قوله : (الذي استعاروه من قوم فرعون) أي 
قبل غرقهم . قوله: (فبقي عندهم) أي ملكاً لبني إسرائيل» كا ملکوا غیرهم من أموالهم وديارهم. ولذا 
أضافه الله لهم. وأما قول الفسر : راستعاروه) فهو باعتبار ما كان . 

قوله : لعجل وهذا العجل قد حرقه موسی عليه السلام ونسفه في البحر» كا قصه الله تعالی في 
سورة طه . قوله : (صاغه هم منه السامري) واسمه موسی» كان ابن زنا. وضعته آمه في جبل. فارسل 
الله إليه جبریل فصار یرضعه من أصبعه» فکان یعرفه إذا نزل إلى الأرض» فلا نزل جبریل یوم غرق 
فرعون» وكان راكباً فرسا فكان كل شيء وطئته بحافرها يخضر ویثمر. ففطن موسی السامري لذلك 
وعلم أن هذا التراب له آثن فاحذ ا منه وادخره» فلا توجه موسی للمناجاة صنع هم العجل ووضع 
التراب في فيه فصار له خوار» فقال: هذا إلهكم واله موسی. فنبي كما في سورة طه» وکان مومی. 
السامري منافت وانظر إلى من رباه جبریل حيث كان منافقاً ول من رباه فرعون حيث كان مسا 


یی بسح لس رسوا ره الا عرات 
تال ی وا و أي صوت يسمع انقلب کذلك بوضع التراب الذي آخذه من حافر 
فرس جبریل في فمه فان أثره الحياة یا يوضع فيه ومفعول اتخذ الثاني محذوف أي ما الريروا أنه 
لا موادم سبلا که فکیف يتخذ فا اد نکذر؛» اف وزکا نایبت 4 2 باتخاذه 
اظ ف آیدیهح 4 اي ندموا على عبادته «ورراه علموا «أَنَّهُمْمَدْصَنُوا4 بها وذلك بعد 
رجوع مومی #إذَا لوأ لین رما را ویر لت بالیاء والتاء فیھا وت تاسرب 51 
8 وَلَمَاجَمَ ومیل َوْمِه-عَصْبّنَ ) من جهتهم یم 4 شديد الحزن « تال هم «ينْسمًا» 39 


011 عد 


بئس خلافة ل حون * ها # من‌بعدی 4 خلافتكم هذه حيث أشركتم ل أعيطش رض ربكم 


فان هذا دليل على أن السعادة والشقاوة بيد الله. فقد قال بعضهم : 
إذا اوه ل ای ,سعيدا مين الأزل.. . معد حاب مسن رن ونان الول 
فموسى الذي رباه جبريل كافر وموسى الذي رباه فرعون مرسل 

قوله: (بدل) أي من «عِجْلاً» أو عطف بيان. (لماً ودماً) تفسيراً لجسداً. قوله: لَه خوَارٌ» 
هذه قراءة العامة» وقریء شذوذاً له جؤار بجيم فهمزة» وهو الصوت الشديد. قوله : (فإن أثره الحياة) 
أي بتأثير الله له + قوله: ام یروا استفهام توبیخ وتقريع . . قوله : «انخذو؛> کرره لزید التشنیع 
عليهم . قوله : «وکانوا ظالمین > أي أنفسهم أشد الظلمء حيث عبدوا غير الله . قوله : «ولما سقط في 

ایدییم » فعل مبني للمجهول. والجار والجرور نائب فاعل» وقریء شذوذاً بالبناء للفاعل فالفاعل 

ضمير يعود على الندم» وقرىء شذوذاً شا أسقط بضم الهمزة» والضمير عائد على الندم. والأصل على 
القراءة السبعیق. سقطت أفواههم على أيديهم » ففي بمعنى على. وذلك من شدة الندم فإن العادة أن 
الانسان إذا ندم على شيء عض بفمه على يده» فسقوط الفم على اليد لازم للندم» فأطلق اللازم وأريد 
الملزوم على سبيل الكناية» ول تعرف هذه الكناية في لغة العرب إلا في القرآن. 

قوله: ظوَرَأُوَا» الجملة حالية. قوله: (وذلك) أي الندم. قوله: (بعد رجوع موسى) أي وإنما 
قدم ليتصل ما قالوه بما فعلوه. قوله : لن لَمْ رحَمنا باه الخ فيها قراءتان سبعيتان بالياء والتاع» فعلى 
و ا ا و۳ . قوله: «ولمَا جع 
موسى » أي من المناجاة. قوله : «غضبان» أي لما فعلوه من عبادة العجل» وقد أخيره بذلك المولى حيث 
قال له کا في طه :إفإنا قد فتنا قومك من بعدك #الآية. قوله : «أسفاً» حال وكذا «غضبان » فتكون 
حالاً متداخلة . 

قوله : بشما موی 4 بفعل ماض لإنشاء الذم. وما تمييز وقيل فاعل» وجملة «حَلَفْتمُوني» 
صفة لماء والخصوص بالذم محذوف قدره المفسر بقوله خلافتكم هذه والمعنى : بئس خلافة خلفتمونيها 
خلافتکم هذه. قوله: لمن بعډي) متعلق بخلفتموني. قوله: «اعجلتم مر ریک > أي تركتموه غير 
تام على تضمين عجل معنى سبق أو المعنى : أعجلتم وعد ربكم الذي وعدنیه من الأربعین» وقدرتم 


تفس سورة الأعراف ۱۹۷ 


وَألَْىا لا لواح » الواح التوراة غضباً لربه فتکسرت وَأَحَدٌَ رأس آخیه 4 أي بشعره بیمینه ولحيته 
بشاله « ترما له #غضباً همَالَ 4 يا ابم 4 بکسر الميم وفتحها أراد أمي وذكرها أعطف لقلبه 
« الوم تون ردو > قاربوا « وتن فلاشتّيت © تفرح تلد > بإهانتك 
إياي « ولا عل حالفو للم 4 ل بعبادة العجل في الژاخنة « قارب عفري ¢ ما 
صنعت بأخي « رای 4 أشركه في الدعاء إرضاء له ودفعا أ للشيانة فی ریاف یکرت 
لتم ايت © فد تعال لنویل > إا 9 سَينَاهُمْ عب عضب 4 عذاب من 


000004 


رب ویو ا ¢ فعذبوا بالأمر بقتل أنفسهم وضربت عليهم الذلة إلى يوم القيامة 
ور وله كما جزیناهم طترِىالْمُنئنَ 4 @ على الله بالاشراك وغيره «رَرنَ سا 
ُو ابوا € رجعواعن ہا مر بر هاو ا منوا بال إن ريك من بد ها أي توبن ي 


ر 4رر ر 


> ول کت سکن وین شرسی ال مدآل »الي القاهاو ن نیج أي مانسخ فيهالي 


موق وغيرتم بعدي. كما غيرت الأمم بعد أنبيائهم . قوله: وی الواح أي وكان حاملا لها. قوله : 
(فتكسرت) هذا أحد الاقوال. وقيل إنه تكسر البعض وبقي البعض. وقيل المراد بإلقائها وضعها ليتفرغ 
مكالمة أيه فلا فرغ أخذها بعينها ولم يذهب منها بشيء. كما حققه زاده على البيضاوي . قوله: (أي 
بشعره بیمینه) أشار بذلك إلى أن الكلام على حذف مضاف. 

قوله: يبه الب حال من فاعل طأَخَذم. قوله: (بكسر الميم وفتحها) أي فهما قراءتان 
سبعیتان فأما قراءة الفتح. فعند البصريين مبني على الفتح لتركبه تركيب خمسة عشر» وعند الكوفيين 
«آبن» منادى منصوب بفتحة ظاهرة» وهو مضاف لام مجرور بكسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم 
المنقلبة ألفا الحذوفة للتخفیف. وبقیت الفتحة لتدل عليهاء وأما على قراءة الکسر فعند البصریین هو 
منادی مضاف لیاء المتكلم الحذوفة تخفیفاً فهو كسر بناء» وعند الکوفیین کسرة |عراب. وحذفت الیاء 
اكتفاء بالکسرة. قوله: (وذكرها أعطف) جواب عا يقال إن هارون شقيق موسی » فلم اقتصر في خطابه 
على الأم» وکان هارون كثير الحلم حبباًفي بني إسراثيل» وهو آکبر من موسی بثلاث سنین . قوله : «وکاذرا 
يقتلُونني » أي بذلت وسعي في نصيحتهم » حتى قهروني وقاربوا قتلي . قوله : : «فلا شم بي الأغداء» 
الشانة فرح العدو بما ينال الشخص من المكروه. 

قوله : : قال رت آغفِرٌ لي أي لما تین له عذر أخيهء جمعه في الدعاء استعطافا وارضاء له . قوله : 
إن الّذِينَ اتحْذُوا المخل» أي وكانوا ستائة ألف وثانية آلاف. وبقي اثنا عشر ألفاً م يعبدوه. لأن 
جملة من عبر البحر مع موسی ستائة ألف وعشرون ألفاً. (قوله إهأ) قدره إشارة إلى أن مفعول اتخذوا 
محذوف. قوله : طسَيَالَهُم4 الاستقبال بالنسبة لخطاب موسی به. وأما بالنسبة لنزوله على نبينا فهو ماض . 
قوله : (رجعوا عنها) أي عن السيئات التي منها عبادة العجل . 

قوله: «ولمًا سکت عَنْ مُوسَى الْعْضْبٌ» أي براجعة .هارون له» حيث آلان له الكلام واعتذر 
له. وفي الکلام استعارة بالكناية» حيث شبه الغضب بأمير قام على موسى» فأمره بالقاء الألواح والأحذ 


۳۹۸ تفسير سورة الأعراف 
کتب هى من الضلالة ف ره هم رم 4 )یا فون وأدخل اللام على المفعول لتقدمه 


واتار ب سین رجلا 6 من لم يعبد العجل بأمره تعالى تیا اي 
للوقت الذي وعدناه بإتيانہم فيه رن من عبادة أصحابهم العجل فخرج بهم « ف حدم 


همم ی سا 


اه فين زا قال ابن عباس لأخهم لم یزایلوا قومهم حين عبدوا العجل قال وهم غير 


برأس أخيه» وطوی ذکر الشبه به» ورمز له بشىء من لوازمه وهو السکوت. فاثباته تخييل» وفي السکوت 
استعارة تبعية» حيث شبه السکون بالسکوت واستعیر اسم الشبه به للمشبه» واشتق من السکوت 
سكت بمعنى سكن على طریق الاستعاره التصريحية التبعية» وما وقع من موسی عليه السلام من الغضب 
ليس ناشئاً عن سوء خلق وعدم حلمء وإنما هو غضب لانتهاك حرمات الله ولا ينايي الحلمء قال 

إذا قيل حلم قل فللحلم موضع وحلم الفتى في غير موضعه جهل 

وما قيل إن موسی لما كان قليل الحلم. أمره الله بإلانة الكلام لفرعون حيث قال له : فقولا له قول 
لينا ومحمد عليه السلام لما كان كامل الحلم» أمره الله بالإغلاظ على الكفار حيث قال :«واغلظ عليهم » 
فهو باطل لا أصل له. وإنما الذي يقال إن كلا كامل في في الم وکلا إما مأمور بالانة أو لا فإذا تقرر 
الدین وثبت وأمروا بالجهاد, اش بالاغلاظ هذا هو الحق» ومن نفى عن أحد منهم الحلم فقد كفر. 
قوله: «وفي نُسْحَتِهَا4ِ أي کتابتها وتسمیتها نسخة. باعتبار کتابتها من اللوح الحفوظ. وهذا على ما 
قاله» زاده من أن الألواح لم تنكسرء وأما على ما قاله ابن عباس من آنها تکسرت. فصام موسی آربعین 
00 فمعنى قوله: في نُسْحَتهَاهِ أي ما نسخ من الالواح التي كسرت في ألواح 
أخر» فتسمیتها نسخة ظاهر لأن نسخ الشيء ء نقله . قوله : لِلِلّذِينَ هم لِرَبهِمْ رون أي وأما لغيرهم 
فليس فيه هدى ورحمة, وإنما هو وبال وحسران. فهي نظير القرآن مع المؤمن والنافق قال تعالى : #فأما 
الذين آمنوا فزادتهم إياناً وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجساً إلى رجسهم وماتوا 
وهم كافرون4 . قوله : (وأدخل اللازم على الفعول لتقدمه) أي فضعف عن العمل فقوي باللام» والمعنى 
الذين هم يخافون ربهم. أي يخافون عقابه. قوله : (أي من قومه) أشار بذلك إلى أن قوله : لمن قَومِهِ» 
مفعول ثان مقدم منصوب بنزع الخافض » والفعول الأول قوله: ظسَبعِينَ4. قوله: «ِسَبْمِينَ رَجْلا4 أي 
من شيوخهمء روي أنه 0 يجد إلا ستين شیخاًء فأوحى الله إليه أن يختار من الشباب عشرة فاختارهم 
فأصبحوا شيوخاً. فأمرهم موسی عليه السلام أن يصوموا ويتطهروا ویطهروا ثيا م » ثم حرج بهم إلى الميقاتهو 
طور سيناء فلا دنا موسی من الحبل» وقع عليه عامود من الغمام حتى أحاط بالجبل ودخل موسى فيه» وقال 
للقوم : ادنواء فدنوا حتی دخلوا في الغمام ووقعوا تا وسمعوا الله وهو یکلم مومی. يأمره وینهاه 
فلا انکشف الغمام آقبلوا على موسی وقالوا: لإلن نؤمن لك حتى نری الله جهرة فأخذتهم الصاعقة#, وهي 
المرادة بالرجفة هنا وماتوا یوم ولیلة وسبب أخذ الصاعقة لهم سؤالهم الرؤية» وهذا قول غير ابن عباس» 
وقال ابن عباس : إن السبعين الذين سألوا الرؤية» غير السبعين الذين ذهبوا للشفاعت فالأولى: أخذتهم 
الصاعقة بسبب سواهم الرؤية» والثانية : آخذتهم الرجفة بسبب معاشرتهم لمن عبدوا العجل 9 


۳۹۹ 


تفس سورة الأعراف 
الذين سألوا الرؤية وأخذتهم الصاعقة «# قل موسی « رب وت اه هنمل ) أي قبل 


خروچي ع لعاین نافیل حك ول نهمون E‏ تاه 0 
استعطاف أي لا تعذبنا بذنب غيرنا «إن» ما هی ) أي الفتنة التي وقعت فیها السفهاء ء إلا 
نک 4 ابتلاؤك « یلته € إضلاله وى مَرَكَتَاك» هدايته « تولا 4 متولي 


و رصو ر 9 


أمورنا « قاعقرلناوار تاوت مرن ¢ © « واکتب 4 أوجب « اف زاليا َة 
وف لارو حسئنة «إنا هدنا > تبنا لك تال 4 تعالى # عاق ات يدد من : اه © تعذيبه 


وری رك عت وی في لیماف الآخرة ارين بلقون وت 
الک وه راهم انايو % © 7 ال بوك "لرسول ی الت «* محمدا کل 


علیه, وإلى هذا القول يشير الفسر بقوله : (قال وهم غير الذین سألوا الرژية) الخ . قوله ول يزايلوا) أي 
لم يفارقوا قومهم . قوله : (وهم غير الذين سألوا الرؤية) اي لانبم لم يكونوا في ذلك الميعادء بل کانوا مع 
موسی حين أخذ التوراةء فليا سمعوا كلام الله لوسی أقبلوا عليه وقالوا: أرنا الله جهرة 30 
الصاعقة . 

قوله : لو شا شنت أَهْلَكْتهُمْ 4 مفعول المشيئة محذوف تقديره إهلاكهم . قوله: (استفهام استعطاف) 
أي طلب العفو والرحمة من الله . قوله : (ابتلاؤك) أي اختبارك ليتبين الطیم من العاصي . قوله : «وانت 
خیر لاف رین » اسم التفضیل لیس على بابه آل باب اا آن لتقو يتنب لفازه ال لكوله یاه 
وهو الغافر احقيقي . 

قوله : وَاكْتبُ» أي حقق وأثبت» وهذا من حملة دعاء موسی. فاوله: «انت و یناه وآخره: 
«إنًا ُذنا لك وحينئذ فلا ينبغي جعل قوله: انب ناه أول الربع. قوله: في هذه انیا 
حستة6 أي ما تحمد عاقبته. كالعافية والإيمان والعرفة. وقوله : #وفي آلآخرة» (حسنة) أي وهي 
الحنةء وما احتوت عليه من اللقاء والشاهدة. قوله: انا هُدْنا لك استثناف مسوق لتعلیل الدعاءء 
أي لأننا هدنا إِلَيِكْ»4 أي رجعناء من هاد بهود» إذا رجع » , ولذلك سمیت الیهود بذلك. وکان اسم 
مد ول سح شریعتهم وبعد ذلك نان دما : قوله : قال عَذَابِي » جواب من الله لوسی . قوله: 
#اصِيبٌ ر به من ن اشا أي في الدنیا, کقتل الذین عبدوا العجل آنفسهم وفي الا خرة بالنار لمن کفر. 

قوله : وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ کل شَيْء» ورد أنه لما نزلت هذه الایق فرح إبليس وقال : قد دحلت في 
رحمة اللّه » فلا نزل دابا الخ أيس من ذلك» وفرحت اليهود وقالوا : نحن من المتقين الذین یتون 
الزكاة الزمنین. فأخرجهم الله منها وأثبتها هذه الامة بقوله : ۳ یتبغون آلرّسُولَ»# الخ . قوله : : (في 
الدنيا) أي فما من مسلم ولا كافر ولا مطيع ولا عاص إلا وهو متقلب في الرحمة . . قوله : : «فسَاكتبُهَا» أي 
أثبتها . قوله : طلِلِّينَ يتَقُونَ4 أي بمتثلون الأوامر ويجتنبون النواهي . قوله : طوَيُوْنُونَ آلرّكوةم خصها 
بالذكر لمشتقها على النفوس» من حيث إن المال محبوب . 

قوله : طالّذِينَ یعون آلرَّسُولَ» أي بالإيمان به بعد بعثته» والعمل بشریعته. ورد أن الله قال 
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ليجو ةادهم ف واج يل 4باسمهوصفته یشم اروف وی 
نکر ومیل هلت ماحرم ني شرعهم طلست 4 من اليتة ونحوها 
ویس عنم رم 4 ثقلهم ولل 4 الشداند « کات عم 4 كقتل النفس في 
اس وقطم أثر النجاسة فیک ام بهو ¢ منهم 7 وعَرروهُ ¢ وفروه 7 ونصروه واتَبعو الور 
ارتا أي و ا 0 0 خطاب للنبي ب 4 ی 


لومیی: اجعل لك الارض مسجدا وطهوراً تصلون حيث أدركتكم الصلاةء وأجعلكم تقرؤون 
عن ظهر قلب. يحفظها الرجل والرأة والحر والعبد. والصغير والکبیی فقال موسی ذلك لقومه فقالوا : لا 
نريد أن نصلي إلا في الكنائس» کی أن نقرأ التوراة عن ظهر قلب. ولا نقرؤها إلا نظراًء قال : 
لِنسَاكبُهَا» إلى قوله: وهم المُفْلِحُونَ» فجعل هذه الأمور ذه الأمة. 

قوله : «الاميٌ > أي الذي لا يقرأ ولا يكتب» نسب اما للأم لأنه باق على حالته التي ولد علیها, 
أو لام القرى وهي مكة لكونه ولد بها. قوله: (باسمه وصفته) أي من كونه محمداً ولد بمكة. وهاجر إلى 
المدينة» يقبل الحدية. ويرد الصدقة. وهکذا من أوصافه وأخلاقه العظيمة» قال الخميس في تاريخه: إن 
محمداً مذكورفي التوراة باللغة السريانية بلفظ النحمنا. بضم الیم وسکون النون وفتح وج 
وبعدها نون مشددة بعدها آلف. ومعناه محمد وذکر الحسن عن کعب الأحبارء أن اسم النبي ی عند 
أهل الجنة عبد الكريم» وعند أهل النار عبد الجبار» وعند أهل العرش عبد الجید. وعند سائر الملائكة 
عبد الحميد. وعند الأنبياء عبد الوهاب. وعند الشياطين عبد القاهر» وعند الجن عبد الرحیم وفي 
الجبال عبد الخالق» وفي البر عبد القادر وفي البحر عبد المهيمن» وعند الموام عبد الغياث» وعند 
الوحوش عبد الرزاق. وفي التوراة موذموذ. وني الإنجيل طاب طاب. وني الصحف عاقب. وفي الزبور 
فاروق» وعند الله طه ومحمد ية ١ه‏ بحروفه قوله: يمرم بِالْمَعْرُوفٍِ» الخ هذا وما بعده إلى 
«ِالْمْفْلِحُونَ» من جملة آوصافه ا مكتوبة في التوراة والانجیل . قوله: رما حرم في شرعهم) أي وهي خوم 
الربل وشحم الغنم والعز والبقر. قوله: (من اليتة ونحوهاي أي کالدم وحم الخنزير. قوله: (کقتل 
النفس) أي وتعيين القصاص في القتل» وتحريم أخذ الدیف وترك العمل يوم السبت» وکون صلاتهم 
لا تجوز الا في الكنائس» ونحو ذلك من الأمور الشاقة التي كلفوا بهاء وتسميتها أغلالا. لأن التحريم نع 

من الفعل» کا أن الأغلال تمنع منه. قوله: (وقروه) أي عظموه. قوله: طوَنْصَرُوه» أي أيدوه. قوله: 

الذي ۳ مه أي مقارنا لرمانه کی ارف قوله : (أي القرآن) تفسير للنور» سمي القرآن 
بذلك لانه ظاهر في نفسه مظهر لغیره. بهدي من الضلال المعنوي» كا أن النور بدي من الضلال 
الحسي . قوله : اولك هم م الْمْلِحُونَ» أي الوصوفون مبذه الصفات. فائزون ظافرون بالنجاة من 
الأهوال» دنا وأخرى . 

قوله : فل یا یا لاس4 أى بهذه الاية دفعاً لما یتوهم أن الفوز خصوص بن تبعه من أهل 
الکتابین. فأفاد هنا أن الفوز ليس قاصرا علیهم. بل کل من تبعه حصل له الفوزء كان من أهل الکتابین 


ڪڪ ڪڪ ۳۰١‏ 


مس عاسم 


باه وله یلا الى بویت نویه .»القرآن«وأتَِمُوهُمَلّكْمْ تهتذورت ) © 
ترشدون ورین ترا جماعة «بَدرت» الناس « بان وید دلوت O4‏ ف الحكم 

¢ فرقنا بنى إسرائيل ىعدي » حال «أَسَبَاطًا# بدل منه أي قبائل من بدل 
ما قبله ور وت ۱ e‏ ف التيه« أ اضرب يم بعصا الجر 4 فضربه 
ث4 انفجرت وة قارع بعد الأسباط عم ڪل تا 4 سبط منهم 


یور ر و رم ر 


رتم رطعم نت4 في التيه من حر الشمس الاه مالس وَاَلسَّلْوَىْ > هما 


أو لاء و (الناس) اسم جنس واحده إنسان. قوله: «جّميعاً) حال من ضمير م4 

قوله : «لذي لَه مُلْكُ السّمْوَاتِ4 يصح رفع طالَّذِي» ونصبه على أنه نعت مقطوع» وجره على 
أنه نعت متصل. وقوله: لَه منك السَّمْوَاتِ وَآلارْض » صلة الموصول لا حل لما من الإعراب» 
وقوله : هلا إله با مره بيان للصلة . وقوله : #يحبي ويميت* بیان لقوله : هلا إلهَ إل هو » فكل واحدة 
من هذه الجملء کالدلیل لا قبلهاء ولا محل لكل من الاعراب. لأن الصلة لا محل شا فکذا مبنیها . قوله : 
انوا > تفريع على ما تقدم أي فحیث علمتم أن محمداً مرسل لجميع الناس» وأن الله له ملك 
السماوات والأرض لا إله إلا هو يحبي ويميت» وجب علیکم الإيمان بالله ورسوله . وفیه التفات من التکلم 
للغيية, ونكتته التوطئة للاتصاف بقوله: ال لامي الخ . قوله: «الَذِي یمن باه ماه أي 
لأنه مرسل لنفسه. قوله: للع نهدو أي تفلحون. والترجي في القرآن بنزلة التحقیق. فهو بمعنى 
قوله فیا سبق . قوله: اوليك هُمْ الْمُفْلْحُونِ4. قوله: ترشدون) من باب تعب ونصر. 

قوله: طوَمِنْ نوم مُوسَى امه استناف مسوق لدفع توهم أن قوم موسی لم يحصل شم هدی» بل 
استمروا عل ضلاطم دیع للكت بأن بعضهم آمن بالنبي ی وهم رحد اليم کعبد الله بن سلام 
وأضرابه. قوله: لوَنَطَعْنَاهُمْ > الهاء مفعولی و «ألنتي عَشْرَة 4 حال و «اسبَاطا > بدل كما قال الفسس 
وتمييز العدد عدت تقديره فرقة» ويصح أن قطہ لع بمعنى صيرء فاماء مفعول أول» و التي عَشْرَة4 
مفعول ثان» و لأسْبَاطاً» بدل» وسبب تفرقهم كذلك» أن أولاد يعقوب كانوا كذلك . فكل سبط ينتمي 
لواحد منهم والأسباط جمع سبط وهوولد الوالد. مرادف للحفید. هکذا في کتب اللغة» وتفرقة بعض 
العلماء بين السبط واحفید. بأن السبط ولد البنت» والحفيد ولد الولد اصطلاح. قوله : (أي قبائل) أي 
کالقبائل في التفرق والتعدد. قوله: (بدل ما قبله) أي فهو بدل من البدل. 

قوله : لاوحا إلى مُوسَى» أي حیث آمر بقتال الجبارين هو ومن معه من بني إسرائيل» ونقب 
علیهم اثنى عشر نقيباً» وأرسلهم يأتون له بأخبار الجبارين» فاطلعوا غل أوصاف مهمولة شم فرجعوا 
وأخبروا موسى عليه السلام , فأمرهم بالكتم عن قومهم» فخانوا إلا اثنين منی يوشع وكالب فجبنواء 
فحرم الله عليهم دخول القرية أربعين سنة يتيهون في الأرض. فلا طالت عليهم المدة في التيه عطشواء 
فطلبوا منه السقياء فدعا الله موسبى. فأمره بضرب الحجر بعصاه. وهذا الحجر هو الذي فر بثوبه حين 
اتهموه بالإدرة خفيف مربع كرأس الرجل . قوله: (فانبجست) أي انفجرت. قوله: رهم أي 
عينهم الخاصة بهم. قوله: طوَظَلَلنَا عَلَيْهُمْ الْهَمَامَ4 أي السحاب, يسير بسیرهم ويضيء هم 0 


م لح تفسير صورةالأعراف 
الترنجبين والطير السياني بتخفیف الیم والقصر وقلنا هم کل وین عبت سارک وماظلمو 
ك فم شم بيخت > © 5 اذكر یلم تمعز ری 4 بيت القدس 
وگلوامنه یه نشم وقولوا هام رن حطه ود وا لاب أي باب القرية 3 شک # سجود 
انحنا و زاس م سید لمحسنیت 4( بالطاعة 
ابا یل لک ظَلَمُوأمتهُم امير ری قبل لَه 4 فقالوا حبة في شعرة ودخلوا يزحفون على 
أستاههم رست هم رر عدباو" مرسمه یماکانوا یطلموت 04« ول4 
يا عمدت وبيخا ع ِالمَرَڌ الى ڪات حَاضْرَة الخ ر که مجاورة لبحرالقلزم وهي أيلة ما وقع بأهلها 


يسيرون بضوئه . قوله : (الترنجبين) هو شيء حلو, كان ينزل عليهم مثل الثلج» من الفجر إلى طلوع 
الشمس. فيأخذ کل إنسان صاعاً . قوله : (والطير السماني) أي فكانت ريح الجنوب تسوقه إليهم» فيأخذ 
کل منهم ما یکفیه . قوله : «مَا ررکم » وهو الن والسلوی. قوله : «وَمًا طلمونا» أي لم يصل لنا منهم 
ظلم بفعلهم ذلك» فإن ذلك مستحیل . 

قوله : «وَ» (اذکر) خطاب للنبي یا . قوله : طوَإِذْ قیل لَهُمْ4 أي بعد خروجهم من التيه قوله : 
(بيت القدس) وقیل أريحاء. وقد ذکر القولین في البقرت فعلى الأول یکون القائل الله على لسان موسی 
وهم في التیه. وعلى الثاني يكون على لسان يوشع » وهو العتمد كما تقدم في البقرة . قوله : ولوا جطةً4 
قدر المفسر (أمرنا) إشارة إلى أن حطة خر لمحذوف, ومعنى: أمرنا حطة أي طلبنا حطة الذنوب 
ومغفرتها. قوله: (سجود انحناء) أي فالراد السجود اللغوي. بأن يكونوا على هيئة الراكعين. قوله: 
(بالنون والتاء) أي فه| قراءتان سبعيتان» ولكن على النون يقرأ: خطايا وخطيئات, وعلى التاء يقرأ 
خطيئاتكم وخطيئتكم بالجمع والإفراد» فالقراءات أربع . قوله : قَولاً غَيْرَ اي قیل لهم أي ما أمروا 
به. قوله : (فقالوا حبة الخ) يحتمل أنه جرد هذيان قصدوا به إغاظة موسى» ويحتمل أن يكون له معنى 
صحيح » > كأنهم قالوا مطلوبنا حبة» عي قمح في زکائب من شعرء وقد تقدم بسطه في البقرة. قوله : 
(علی أستاههم) جمع ستة وهو الدبر. قوله : (عذاباً) أي وهو الطاعون؛ ومات منهم في وقت واحد سبعون 
الفا. قوله : «بما کانوا يَظْلِمُونَ» أي بسبب ظلمهی وقد غایرت هذه القصة ما في البقرة من عشرة 
أوجه قد تقدمت مفصلت فراجعه إن شکت. 

قوله : وسال أي هرد الذين في الدینقف وسبب نزوها أن رسول الله با كان يوبخ اليهود 
على كفرهم» ويقول لهم أنتم قد تبعتم أصولكم في الكفر بأنبيائهم » فكانوا يقولون إن أصولنا لم تقع منهم 
خالفة لرپم» ولا كفر بأنبيائهم ‏ وكانوا يعرفون ما وقع هذه القرية ويخفونه» ويعتقدون أنه لا علم لأحد 
غيرهم به» فنزلت الآية» فقصها رسول الله عليهم فبهتوا. إن قلت: إن اتور مکی وهذا خحطاب 
لأهل الدینت فالجواب آنها مكية ما عدا تلك الأيات الشانية التي آوضا: «واسالهم> الخ فإنها مدنية كا 
تقدم. قوله: (توبيخاً) أي تقريعاً وتبكيتاً. قوله: لعن آَلْقَريّة) أي أهلها. وقوله: (مجاورة لبحر 
القلزم) أي عند العقبة بجانب القلعة. 


تفسير سورة الأعراف 7 
إِْيندُوت» یعدون لب ) بصيد السمك المأمورين بتركه فيه 9 إذ 4 ظرف ليعدون 
یم یاه تیم شرع ظاهرةعل اماء َو نوت » لايعظمون السبت 
أي ساثر ای «لاتأتيهة» ابتلاء من ال ڪدلك لوهم یم ک َو 4 © ولا صادوا 
السمك افترقت القرية أثلاثاً ثلث صادوا معهم وثلث بوهم وثلث آمسکوا عن الصید والنبي 
وإ عطف عل إذ قبله « کت نحم 4 لم تصد وم ت تنه لمن نهى « لِمَيَمظُون تمه فيكم 
يمعي عقابا تیا تا 4 موعظتنا « مَعَذِرَةَ 4 نعتذر بها ل ریک © لکلا ننسب إلى تقصير 


سي مو 


في ترك المي وتو 4 ©© الصید نو ترکوا «مادسکَروا4 ما وعظوا ید 


قوله: «اذ يَعْدُونَ4 أي یتعدون الحدود. وکانوا في زمن داود عليه السلام» وسبب نيهم عن 
الصوم يوم السبت. أن الله آمرهم على لسان داود. أن یتخذوا یوم الجمعة عيداً ینقطعون فيه لعبادة اف 
فکرهوا ذلك واختاروا السبت. ومعناه في اللغة القطع. فهو إشارة إلى أنهم منقطعون عن کل خبرء فلا 
شددوا امتحنهم الله بان حرم عليهم صيد السمك يوم السبت. وأحله لهم باقي الاسبوع. فكانوا يوم 
السبت يجدون السمك متراكياء وباقي الجمعة لم يجدوا منه شيا ثم إن إبليس علمهم أن یصنعوا جداول 
البحر يوم السبت. فإذا جاء العصر وملئت الجداول بالسمك سدوا عليه وأخذوه يوم الأحد فافترقت 
القرية ثلاث فرق. وكانوا سبعين الفأ ففرقة اصطادواء وفرقة هتهم وضربوا بينهم وبينهم شوو وفرقة لم 
تصد ول تنه. فبعد أيام قلائل مسخ من اصطاد قردة وخنازير» مكثوا ثلاثة أيام وماتواء وأنجى الله 
الفرقة الناهية» والفرقة الشالثة وقع فیها خلاف بالانجاء والاهلاك؛ والصحیح نجاتهم . قوله: ۱ 
جِيَائهُم > جمع حوت» وأصل حیتان حوتان» وقعت الواو ساكنة بعد كسرة قلبت یاء . قوله : #شرعاً» 
حال من فاعل «تأنیهم یه > أي قريبة من الساحل. 

قوله : ويم لا يَسْبئُونَ4 أي لا يكون یوم سبت» والعنی تأتیهم حیتانهم یوم السبت ظاهرة وغير 
یوم السبت لا تأتیهم. ولا كانت العبارة موه قال المفسر أي سائر الأيام ‏ أي باقیها. قوله : رابتلاء من 
ا) علة ار (تاتيهم 4 وقوله : دلا تأتهم». قوله : «کذلك» أي الابتلاء التقدم . قوله : «ويما 
کاوا یفْْقَوَْ أي یتجاوزون الحد. قوله: (ثلث صادوا معهم) المناسب حذف قوله معهم . قوله: 
(عطف على إذ قبله) أي وهو: 9إذيعدون» . قوله : ا تیظون وا إغا قصدوا بذلك اللوم على 
الناهین حيث وعظوهم فلم یقبلوا مهم . قوله : : أو مب عذابا شَدِيداً» أو مانعة خلو تجوز احمع» 
والعنی مهلکهم في الدنياء ومعذیهم في الاخرة. 

قوله : الوا مَعْذِرَةَ» قدر الفسر موعظتناء إشارة إلى أن طمَعْذِرَة4 خبر لمحذوف» وني قراءة 
النصب على الفعول من أجلهء أي وعظناهم لاجل العذرة. قوله : (لثلا نتسب إلى تقصیر) آشار بذلك 
إلى أن الأمر بالعروف والنمي و ولذا ورد أنه مجمع عليه في جمیع الشرائع . قوله : 
رهم ون 4 إشارة إلى آنهم ظانون إفادة الموعظة ب وهو عطف على المعنى» إذ التقدير موعظتنا 
للاعتذار: طِوَلعَلَهُم یتقو . قوله: فلا نوا ما ذُكُرُوا بو في الکلام حذف دل عليه قوله: 


6 سس سس بسح حجحوحبببيبيبيب تفسيرسورة‌الأعراف 
فلم يرجعوا « تال ینور ناو واه زیت لوا > بالاعتداء « بعذاب بیس » 
شدید « با کینوت 4 © « اعرا 4 تکروا ‏ عن » ترك « و 
رد يِب 4 )صاغرين فكانوها وهذا تفصيل لا قبله قال ابن عباس ما أدري ما فعل 
بالفرقة الساكتة وقال عكرمة لم تلك لأنها كرهت ما فعلوه وقالت لم تعظون الخ . وروی الحاكم 
عن ابن عباس أنه رجع إليه وأعجبه 11 4 آعلم لبم هم > أي الیهود 9 11 
دوو لیم من سومهم‌سوء آلمذاب ) بالذل وأخذ الجزية فبعث عليهم سليان وبعده بختنصر 
فقتلهم وسباهم وضرب علیهم الجزية فکانوا يؤدونها إلى الجوس إلى أن بعث نبينا ك فضربها 
عليهم ود ریک تریغ آلمقاب 4 لن عصاه و نت لامل طاعته تي © بهم 
ونم 4 فرقنامم یل سا 4 فرق ناخرت ینبم 4 ناس دون کل 


ِأُنْجَيْنا الِّينَ ینود الخ » والتقدیر فلا ذكر من تذکر ونسي من نسي أنجينا الخ . قوله: لیس ) 
فعيل من بؤس إذا اشتد» وقرىء بيئس على وزن ضيغم وبئس بكسر الباء وسكون الهمزة أو قلبها ياء. 
وبيس بفتح الباء وتشديد الياء مكسورة» وبيس بفتح الباء وسكون الیاء, وبائس على وزن فاعل هكذا 
في البيضاوي وليست كلها سبعية . 

قوله: ظكُونُوا» أمر تكوين لا قول فهو كناية عن سرعة التصبی إذ لا يكلف الشخص إلا با 
يقدر عليه وكونهم قردة ليس في طاقتهم. قوله: (فكانوها) أي : طقِرْدَة4 وقيل: إن شبابهم مسخوا 
قردة» وشیوخهم خنازير» وقيل: إن الذين مسخوا خنازيرء هم أصحاب المائدة. قوله: (وهذا) أي 
قوله : فلا عَنَوا) تفصيل لما قبله» وهو قوله : لِوَاخَدْنا لین َلَمُوا) الخ . قوله: (لأنها كرهت ما 
فعلوه) أي فهي داخلة تحت قوله : «أنْجَيَْا الَّذِينَ ينْهَوْنَ عن السُّوءِ» فهي وان ۸ تنه صريحاً لكنها بت 
ا قوله : (إنه رجع إليه) أي إلى قول عكرمة . 

راد دن4 إذ ظرف لحذوف تقدیره ذکر وقت إذ تأذن . قوله : (عم) مفعوله محذوف. والتقدير 
اعلم ربك اسلافهم . قوله: «لْعنْ 4 أي لیسلطن علیهم . قوله: هم يَسَومُهُمْ» أي يذيقهم . قوله : 
(بختنصر) علم مركب تركيباً مزجیاً كبعلبك» فإعرابه على الجزء الثاني والأول ملازم للفتح» وهو غير 
منصرف للعلمي, والتركيب الزجي . وبخت معناه في الأصل ابن» ونصر اسم صنم. سمي بذلك لأنه 
وجد وهو صغير مطروحاً عند ذلك الصنم. قوله: (وسباهم) أي سبى نساءهم وصغارهم. قوله: 
(وضرب عليهم الجزية) أي عن من لم يقاتل منهم . قوله : (فضربها عليهم) أي لا تزال كذلك إلى نزول 
عیسی. فلا يقبل منهم إلا الإسلام . قوله: هن رَبك لَسَرِيعٌ آلمقاب» أي إذا تعلقت إرادته به» وإلا 
فهو واسع الحلم. قوله: طوَكَطَمْتَاهُمْ» أي بني إسرائيل الكائنين قبل زمن النبي بلا . قوله : وَمِنْهُمْ 
دُونَ ذلك قدر الفسر (ناس) إشارة إلى أن دون نعت لمنعوت محذوف» وهو كثير إذا كان التفصیل 
بمن» كقولهم: منا ظعن ومنا أقام» أي منا فريق ظعن, ومنا فريق أقام . 


تفسير سور الأعراف ۳۰۵ 


الكفار والفاسقون یرسک نم « وَألسَّيَعَاتِ 6 بالنقم « دون 4 8 
عن فسقهم «فخلت س دهم لف وروا نب € التوراة عن آبائهم # دون عض هذا 
من ك1( أي 2 هذا الشیء الدنيء أي الدنیا من حلال وحرام ‏ وَولونسَیرنا # ما فعلناه 


ووو مرو 


« وان یام عرض نله و » الجملة حال أي يرجون الغفرة وهم عائدون إلى ما فعلوه 
مصرون عليه ولیس في التوراة وعد الغفرة مع الاصرار « نع 4 استفهام تقریر ا عم 
"و کت 4 الاضافة بمعنى في ل أن لايقولوأعل ام إلا الح ودرسرا 4 عطف على یژخذ 
قرؤوا فإ مافيةٌ ‏ فلم كذبوا عليه بنسبة الغفرة :اله مع الإصرار هحور مش 
الحرام أَفَلَاتمَيَنُونَ 4 © بالياء والتاء أنها خير فیژ فيؤثرونها على الدنیا « ونکت » 

بالتشديد والتخفيف 9 یالکلب منهم رامال اة 4 كعبد الله بن سلام وأصحابه © تالا 


۳1 ا 


نلبد 4 ل الجملة خب الذين وفيه وضع الظاهر موضع الضمر أي آجرهم و4 


قوله : «وبلوناهم بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيْئَاتِ» أي اختبرناهم بالعطایا: كالنعم والعافية» والبلايا: 
0 والأسقام والشدائد. دِلَعَلْهُمْ ير جِعُونَ» عا هم عليه من الكفر والعاصي إلى طاعة ربهمء فلم 
۱. قوله: «فْحلَف من یدهم خلت بسكون اللام لش وبفتحها للخر. يقال خلف سوء. 
711 صالح » وهذه صفة من كان في زمن النبي 5 إثر بیان صفات أسلافهم . قوله : (التوراة) آشار 
بذلك إلى أن أل في الکتاب للعهد. . قوله : (عن آبائهم) أي أسلافهم سواء کانوا صلحاء أو لا. قوله : 
عرض غذا آلادنی» سمي عرضا لتعرضه للزوال» ففي الكلام استعارة تصريحية» حيث شبه متاع 
الدنيا بالعرض الذي لا يقوم بنفسه بجامع الزوال في کل واستعير اسم المشبه به للمشبه. 
قوله : طوَيَقُونُونَ» أي زيادة على طمعهم في الدنيا. قوله: 07 ناه أي لأنا أبناء الله 
وأحباؤه» وشأن الحبيب أن لا يعذب حبيبه. قوله: (مصرون عليه) أي م تقلخ عنه. فقد طمعوا في 
المغفرة مع فقد شروطها. إذ من أكبر شروطها الندم والإقلاع . قوله : میاق آلکتاب » أي تور 
والمعنى أخذ عليهم الیثاق في التوراةء أخهم لا يكذبون على الله ولا يقولون إلا الحق. قوله: رل 
ای4 صفة لموصوف محذوف مفعول E‏ لقوله :ان لا يَقَولُوا4, والتقدير أن لا يقولوا على الله الا 
القول الحق . قوله: (فلم كذبوا عليه) أي الله . 
قوله : «أَفَلا يَعْقَلُونَ4 الممزة داخلة على محذوف» والفاء عاطفة على ذلك المحذوف والتقدير 
أتركوا التدبر والتفكر فلا يعقلون. قوله: (بالياء والتاء) أي فها قراءتان سبعیتان, فعلى الياء يكون 
إخباراً عنهم » وعلى التاء یکون توطابا لهم . قوله : (بالتشديد) أي يمسكون غيرهم بالكتاب. ويدلونه على 
طریق امدی. قوله : روالتخفیف) أي هسکون : «بالكتاب یی بمعنى بهتدون في أنفسهم . قوله : (منهم) 
أي من بني ٳسرائيل . قوله : لِوَاقَامُوا الصَّلوة»# خصها بالذکر لانبا أعظم أركان الدین بعد التوحید . 
قوله: (وفيه وضع الظاهرة موضع المضمر) أشار بذلك إلى أن الرابط هو لفظ «ِالْمُصْلِحِينَ 4 لقيامه 
حاشية الصاوي على تفسير الجلالين/ج ۲۰/۲ 


۳۰۹ 


تفسم سورة الأعراف 
اذكر ل دمن بل # رفعناه من أصله « وکا 48 له وَظَنوا که أيقنوا « لوقعم م 4 ساقط 
عليهم بوعد الله إياهم بوقوعه إن لم يقبلوا أحكام التوراة وكانوا أبوها لثقلها فقبلوا وقلنا لهم 
$ خذوام ایک يو * بجد واجتهاد « ود کروآماید * بالعمل به # AEA‏ ¢ 0 


3 و 4 اذکر 8 اد حين ۷ أَحَدَ ریک من بن ادم منظهورهر # بدل اشت‌ال ما قبله باعادة اخار 
« ریم 4 بان أخرج بعضهم من صلب آدم نسلاً بعد نسل کنحو ما يتوالدون كالذر بنعمان يوم 


مقام الضمير على حد قول الشاعر: سعاد التي أضناك حب سعاداً. ونكتة ذلك الإشارة إلى شرفهم 
والإعتناء بهم . 

قوله : ظوَإِدْ نتفنا> إذ ظرف معمول لمحذوف, قدره المفسر بقوله اذكرء والمقصود من ذلك الرد 
على اليهود والتقبيح عليهم. حيث قالوا: إن بني إسرائيل لم تصدر عنهم الفة الله . قوله: «الْجَبّلَ» 
قيل هو الطور. وقيل هو جبل من جبال فلسطین. وقيل من جبال بيت القدس. وفي آية النساء التصريح 
بالطور» وسبب رفع الجبل فوقهم. أن موسی لا جاءهم بالتوراة وقرأها عليهم. فلما سمعوا ما فيها من 
التغليظ ٠‏ أبوا أن يقبلوا ذلك. فأمر الله الجبل فانقلع من أصله حتى قام على رژوسهم مقدار عسكرهم» 
وكان فرسخاً في فرسخ وكان ارتفاعه على قدر قامتهم محاذياً لرژوسهم كالسقيفة, > فلا نظروا إلى الحبل فوق 
رژوسهم خروا سجدا» فسجد كل واحد على خده وحاجبه الأيسر وجعل ينظر بعينه اليمنى إلى الجبل 
خوف أن يسقط عليه 0 الأيسر. 

قوله : «فوقهم » الاحتجاج بذلك مع إشهادهم على أ نفسهم بالتوحيد ا على لسان 
صاحب العجزة ۶ فان عقام دکره ه في النفوس اما حال منتظرة ا . قوله : كانه > حال من 
الجبل. قوله : «وظنواک٩ه‏ الجملة حالية من الجبلء والتقدیر ورفعناه فوقهم. والحال أنه مظنون وقوعه 
علیهم. ومعنی الظن اليقين كا قال الفسر. قوله: (وقلنا) قدره إشارة إلى أن قوله: «خذُوا معمول 
لحذوف. وهو معطوف على نا . 

قوله: طلَعَلَّكُمْ تقون أي تتصفون بالتقوی, وهي امتثال المأمورات. واجتناب المنبيات» أو 
تجعلون بينكم وبين النار وقاية تحفظكم منها. 

قوله : ود خد رَبْكَ» عطف على قوله : ود ناه عطف قصة على قصة. وقدر المفسر اذكر 
إشارة إلى أن إذ ظرف معمول لمحذوف, والحكمة في تخصيص بني إسرائيل بهذه القصة» الزيادة في إقامة 
الحجة عليهم» حيث آعلمهم الله بان علم نبيه بمبدأ العالم» > فضلا عن وقائعهم . قوله : (بدل اشتمال) أي 
من قوله : «بنی ي آدم» والاوضح أنه بدل بعض من كل» لأن الظهور بعض بني آدم کضربت زيداً يده. 
قوله : (بأن أخرج بعضهم من صلب بعض) أي فأخرج آولاد آدم لصلبه من ظهره. ثم خرج من ظهر 
ع د وهکذا على حسب الظهور الجساني إلى يوم القيامة » ومیز السلم من الکاف بأن 

جعل ذر المسلم أبيض» وذر الكافر أسود. روي أنهم لما اجتمعوا قال هم : اعلموا أنه لا له غيري» وأنا 
رك لاون كي فلا تشركوا بي شيئاً. فإني سأنتقم من أشرك بي ولم يؤمن» وإني مرسل إل 


۳۷ 


تفسير سورة الأعراف 
عرفة نصب لهم دلائل على على ربوبيته وركب فيهم عقلا ط یدمع شیم که قال « الست 

ا ٩‏ أنت ربنا سهدت بذلك والاشهاد دوت لا # فووا 4 بالياء والتاء في 
الموضعين أي الكفار َم من هداب التوحيد « ين عفن 4 © لا نعرفه « أوتفولواً 


سس و ر مر 


00 َابَاوْنَامِنَقَبَلُ که أي قبلنا ده فاقتدینا بهم ایکا تعذبنا یا 
لبود 4 ل من آبائنا بتأسيس الشرك, المعنى لا يمكنهم الاحتجاج بذلك مع إشهادهم 
1 أنفسهم بالتوحيد والتذكير به على لسان صاحب المعجزة قائم مقام ذكره في النفوس ل وَكَدَإكَ 


سم عد تم 


فض لأ لذت 4 نبینها مثل ما بينا الیشاق لیتدبروها « ولمم جوت 4 © عن کفرهم 


رسلا يذكرونكم عهدي وميثاقي» ومنزل عليكم كتاباً. فتكلموا جميعاً وقالوا: شهدنا أنك ربنا لا رب لنا 
8 فأحذ بذلك موائیقهم > ثم کتب الله آجاطم وأرزاقهم ومصاثبهم. فنظر إليهم آدم عليه السلام » 

ى الغني والفقير. وحسن الصورة ودون ذلك» فقال: رب هلا سويت بينهم؟ فقال: إني أحب أن 
0 فلا قررهم بتوحيده» وأشهد بعضهم على بعض. أعادهم ألى صلب فلا تقوم مهن يول 
كل من أخذ منه الميثاق . قوله: (كالذر) قيل هو صغار النارء وقيل هو امباء الذي يطير في الشمس› 
وقيل غير ذلك . قوله: (بنعمان) مكان بجنب عرفة. قوله : (وركب فيهم عقلا) أي وسمعاً وروحاً. 

قوله : لِوََشْهَدَهُمْ على انشهم> أي قررهم. فإن الشهادة على النفس معناها الإقرار. قوله: 
ثبلی > هي جواب للنفي » ولكنها تفید اثباته» كان جرد أو مقرونا اليم التقريري ک| هنا ولذا 
قال عباس : لو قالوا نعم لكفرواء لأن نعم لتقرير ما قبلها مثيتاً أو منفياً. » فکأنهم أقروا بانه ليس بربهم » 
وإلى ذلك أشار العارف الأجهوري رضي الله عنه بقوله : 

مل کات تسین ات . سین انيناما نذا قروا 
نعم لتقرير الذي قبلها ااا آ ی ت کا روا 

قوله : إشهذنًا) يحتمل أن يكون من كلام اللائكة الذين استشهدهم الله على ذلك. فيكون 
الوقف على قول: بى وحتمل أن یکون من کلام الا ویکون الع آقررنا بذلك وحينئذ فلا 

يصح الوقف على بى . قوله : (ني الموضعين) أي قوله : يمُولوا)» لاو يَقُولُوا» والمناسب تأخير 
قز رفي الموضعين) فعلى الياء يكون إخباراً عنهم» وعلل التاء یکون خطاباً هم . قوله : (فاقتدينا ببم) 
أي فهم مؤاخذون بذلك ونحن معذورون. قوله: (العنی لا يمكنهم) أي معنى الجملتين. قوله : : (مع 
إشهادهم على أنفسهم) أي إقرارهم عليها. قوله: (على لسان صاحب المعجزة) أي وهم المرسلون وهو 
جواب عما يقال إن هذا العهد لا يذكره أحد اليوم . 

قوله: «وَلعلهُم یرون عطف على قدره المفسر. 

- فائدة حسنة - ذکر القطب الشعراني في رسالة سياها القواعد الکشفية في الصفات الاهية : : قد ذکر 
العلاء في قوله تعالی #وإذ أخذ ربك من بى ي آدم من ظهورهم ذرياتهم 4 الاية : "انق عشر سوالاء ونحن 
نوردها عليك مع الجواب عنها با فتح الله به الأول: أين موضع أخذ الله تعالى هذا العهد؟ والجواب: 
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أن الله أخذ ذلك عليهم ببطن نعیان. وهو واد بجنب عرفة قاله ابن عباس وغيره» وقال بعضهم : أخذه 
بسرندیب من أرض المند» رارع ا الجنة. وقال الكلبي : كان أخذ العهد بين 
مكة والطائف. وقال الإمام علي بن أب بي طالب : كان أخذ العهد في الحنة» وكل هذه الأمور محتملة ولا 
يضرنا الجهل بالمكان بعد صحة الاعتقاد 'بأخذ العهد. الثاني : كيف استخرجهم من ظهره؟ والجواب: 
ورد في الصحيح أنه تعالى مسح ظهر آدم. وأخرج ذريته منه كلهم كهيئة الذرء ثم اختلف الناس. هل 
شق ظهره واستخرجهم منه؟ أو استخرجهم من بعض ثقوب رأسه» وكلا الوجهين بعيد» والأقرب كا 
قيل» أنه استخرجهم من مسام شعر ظهره إذ تحت كل شعرة ثقبة دقيقة يقال لها سم مثل سم الخياط 
في النفوذ لا في السعة. فتخرج الذرة الضعيفة منهاء كا يخرج الصئبان من العرق السائل» وهذا غير بعيد 
في العقل» فيجب اعتقاد إخراجها من ظهر آدم کا شاء الله » ولا يجوز اعتقاد أنه تعالى مسح ظهر آدم على 
وجه الماسة. إذ لا اتصال بين الحادث والقديم. الثالث: كيف أجابوه تعالى: بل هل كانوا أحياء 
عقلاءء أم أجابوه بلسان الحال؟ والجواب أنهم أجابوه بالنطق وهم أحياء عقلاءء إذ لا يستحيل في 
العقل. أن الله يعطيهم الحياة والعقل والنطق مع صغرهم فان بحار قدرته تعالى واسعة. وغاية وسعنا في 
كل مسألة أن تثبت ت الجوازء ونكل علم كيفيتها إلى الله تعالى . الرابع : فإذا قال الجميع بلی» فلم قبل قوماً 
ورد آخرين؟ والجواب كا قال الحكيم الترمذي : أن الله تعالى تجلی للكفار باهيبة فقالوا: بل: مخافة» فلم 
يكن ينفعهم إيمانهم. فكان إيمانهم كإيمان المنافقين, وتجلی للمؤمنين بالرحمة. فقالوا: بلى» مطيعين 
مختارين. فنفعهم إيماهم. الخامس : إذا سبق لنا عهد وميثاق مثل هذاء فلأي شيء لا نذكره اليوم؟ 
والجواب : أنا لم نتذكر هذا العهد. لأن تلك البنية قد انقضت وتغيرت أحواهاء بمرور الزمان عليها في 
أصلاب الآباء وأرحام الأمهات. ثم استحال تصويرها في الأطوار الواردة عليهاء من العلقة والمضغة 
واللحم والعظم. وهذا كله عا يوجب النسیان. وكان علي كرم الله وجهه يقول: إني لأذكر العهد الذي 
عهد إلي ربي. وكان سهل التستري يقول: اي لأعرف تلامذتي من ذلك اليوم» ول أزل آربیهم ۴ 
الأصلاب حتى وصلوا إلي »السادس : هل كانت تلك‌الذرات‌مصورة بصورة الإنسان أم لا؟والجواب :لم يبلغا 
في ذلك دلیل. الا أن الأقرب للعقول» عدم الاحتياج إلى كونها بصورة الإنسان» إذ السمع والنطق لا 
یفتقران إلى الصورة» بل یقتضیان محلا حياً لا غبر. السابع: متی تعلقت الأرواح بالذوات التي هي 

الذرية» هل قبل خروجها من ظهره» أم بعد خروجها منه؟ والجواب: قال بعضهم إن الظاهر أنه تعالى 
استخرجهم أحياء» لانه سیاهم ذريق والذرية هم الأحياء لقوله تعالى: «وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في 
الفلك المشحون» . فيحتمل اليم ا و ا > ثم أدخلها مرة 
أخرى وهم ني ظلمات بطون آمهاتهم, اثم أدخلها مرة ثالثة وهم في ظلمات بطون الارض. هكذا جرت 
سنة الله فسمى ذلك خلقاً. الثامن: ما الحكمة في أخذ الميثاق منهم؟ والجواب: أن الحكمة في ذلك 
إقامة الحجة على من لم يوف بذلك . التاسع : هل أعادهم إلى ظهر آدم أحياء أم استرد أرواحهم ثم 

أعادهم إليه آمواتا؟ واخواب أن الظاهر أنه لما ردهم إلى ظهره. قبض أرواحهم» ا 
إذا ردهم إلى الأرض بعد الوت. فإنه يقبض أرواحهم ويعيدهم فيها. العاشر: أين رجعت الأرواح بعد 


تفس سورة الأعراف 


مه و سه مر و ساس ا عقن ی کم 


«راتن» يا عمد بهم 4 اي یداه حر و ازع تیاس لح من 4 خرج بكفره 


رد الذرات إلى ظهره؟ والجواب: أن هذه مسألة غامضة لا بتطرق إليها النظر العقلي عندي بأكثر من أن 
يقال: رجعت لا كانت عليه قبل حلوضا في الذوات» فمن رأى في ذلك شيئاً فليلحقه بهذا الموضع . 
الحادي عشر: قوله : «وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم #. والناس يقولون: إن الذرية 
أخذت من ظهر آدم؟ والجواب: أنه تعالى أخرج من ظهر آدم بنيه لصلبه ثم أخرج بني بنيه من ظهور 
بئيه» فاستغنی عن ذكر إخراج بني آدم من آدم بقوله من بني آدم إذ من المعلوم أن بني بنيه لا يخرجون الا 
من بنيه» ومثال ذلك: من أودع جوهرة في صدفت ثم أودع الصدفة في خرقة. ثم أودع الخرقة مع 
الجوهرة في حقهء ثم أودع الحقة في درج» ثم أودع الدرج في صندوق. فأخرج منه تلك الأشياء بعضها 
من بعض. ثم أخرج الجميع من الصندوق» فهذا لا تناقض فيه . الثاني عشر: في أي مكان أودع كتاب 
العهد والیثاق؟ واخواب : قد جاء في احدیث. أنه مودع في باطن احجر الأسود وأن للحجر الأسود 
عينين وفيا ولساناً. فان قال قائل: هذا غير متصور في العقل فالجواب: أن کل ما عسر على العقل 
تصوره يكفينا فيه الإيمان به» ورد معناه إلى الله تعالی | ه ملخصاً. 

قوله : طوَائَلُ هم 4 عطف على (واسألهم) عطف قصة على قصة. قوله: «آیاتناه أي وهي 
علوم الكتب القديمة» ومعرفة الاسم الأعظم» فكان يدعو به حيث شاء فيحصل بعینه» وكان يرى 
العرش وهو جالس مکانه وكان في مجلس اثنا عشر ألف محبرة للمتعلمين الذين يكتبون عنه. وحاصل 
قصته على ما ذكره ابن عباس وغيره. أن موسی عليه السلام» لا قصد قتال الجبارين» ونزل أرض 
الکنعانیین من أرض الشام ‏ أتى بلعم إليه وكان عنده الاسم الاعظم فقالوا: إن موسی رجل حديد ومعه 
جند كثيرء وإنه جاء يخرجنا من بلادنا ويقتلنا ويخليها لبني |سرائیل» وأنت رجل مجاب الدعوة» فاخرج 
فادع الله أن يردهم عناء فقال: ويلكم نبي الله ومعه الملائكة والژمنون. فكيف أدعوعليهم وآنا أعلم من 
الله ما لا تعلمون و إن فعلت ذهبت دنياي وآخرتي» فراجعوه وأحوا عليه فقال: حتى أؤامر ربي» 
وکان لا يدعو حتى ینظر ما یومر به في النام» فآمر ربه في الدعاء علیهم. فقيل له في النام : لا تدع 
علیهم» فقال لقومه : إني قد آمرت ربي» وإني نهيت أن آدعو عليهم» فأهدوا إليه هدية فقبلها وراجعوه 
فقال : حتی أؤامر ربي» فآمر فلم يؤمر بشيء» فقال : قد آمرت رب فلم يأمرني بشيء» فقالوا له: ولو کره 
ربك أن تدعو لنهاك كا نهاك في المرة الأول فلم يزالوا يتضرعون إليه حتى فتنوه فافتتن» فركب أتانا له 
متوجهاً إلى جبل يطلعه على عسكر بني إسرائيل يقال له حسبان» فلا سار على أتانه غير بعيد ربضت» 
فنزل عنها وضربهاء فقامت فركبهاء فلم تسر به كثيراً حتى ربضت فضربهاء وهكذا مرارأء فأذن الله تعالى 
لما في الكلام فأنطقها له» فكلمته حجة عليه فقالت: ويحك يا بلعم أين تذهب؟ أما ترى الملائكة أمامي 
تردني عن وجهي. ويحك تذهب إلى نبي الله والمؤمنين فتدعوا عليهم. فلم ينزجر. فخلى الله سبيل 
الأتان» فانطلقت حتى أشرف على جبل حسبان, فجعل يدعو عليهم» فلم يدع بشر إلا صرف الله به 
لسانه إلى قومه. ولا يدعو بخير لقومه إلا صرف الله به لسانه إلى بني إسرائيل» فقال له قومه: يا بلعم 
أتدري ما تصنع؟ إنما تدعو لهم وتدعو عليناء فقال: هذا ما لا أملكه. هذا شيء قد غلب الله عليه» 
فاندلع لسانه فوقع على صدرهء فقال لهم : الآن قد ذهب مني الدنيا والآخرة. ول يبق إلا الکر والخديعة, 
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كا تخرج الحية من جلدها وهو بلعم بن باعوراء من علماء بني إسرائيل سئل أن يدعو على موسی 
وأهدي إليه شيء فدعا فانقلب عليه واندلع لسانه على صدره نع لشَیَطنْ ‏ فأدركه فصار 
قرینه فکانمنالعاویک ¢ 9© ولزشنتا رة إلى منازل العلماء یاه بان نوفقه للعمل 
بولك اد4 سكن 9ه إِلالْأَرْضٍ » أي الدنيا ومال إليها عون في دعائه إليها فوضعناه 
« مه 4 صفته مت لکلبن تحمل یه بالطرد والزجر طيَلْهَتَ » يدلع لسانه أو 4 إن 
ركه يَلْهّثْ » وليس غيره من الحيوان كذلك وجملنا الشرط حال أي لاهثاً ذليلاً بكل حال 
والقصد التشبيه في الوضع والخسة بقرينة الفاء الشعرة بترتب ما بعدها على ما قبلها من الیل إلى 
الدنیا واتباع اموی وبقرينة قوله « ذَلِكَ 4 الثل « لامر یکی افص 
4 عل اليهود (لَعَلَمُمَيتَتَكَرُونَ 4 ل يتدبرون فیها فيؤمنون م4 بلس مسلا 


م مرو 


له أي مثل القوم « ین کیت رشب نون 4 9 بالتکذیب ۾ سر 


فسأمکر لکم واحتال, الوا النساء وزینوهن واعطوهن السلم. ثم آرسلوهن إلى عسکر بني إسرائيل 
يبعنها فيه» ومروهن أن لا تمنع امرأة نفسها من رجل راودها. فانه إن زی رجل بواحدة کفیتموهم 
ففعلواء فلا دخل النساء العسکر, مرت امرأة من الکنعانیین على رجل من عظماء بني |سرائیل» وکان 
رأس سبط شمعون بن یعقوب. فقام إلى المرأة وأخذ بیدها حين أعجبه جماهاء ثم أقبل بها حتی وقف على 
موسی وقال: إني أظنك أن تقول هذا حرام عليك. قال : أجل هي حرام عليك لا تقريهاء قال : فوالله لا 
نطيعك» ی ا فهلك مهم سبعون ألفاً في 
ساعة من النهار. قوله: (من علماء بني إسرائيل) أي بل قيل بنبوته والحق خلافه. لأن الأنبياء معصومون 
من كل ما يغضب الله تعالى. قوله : (وأهدي إليه شيء) أي في نظير الدعاء علیهم وتسمى تلك الهدية 
رشوة» وهي محرمة في شرعناء والذي اه النصب. قوله: (واندلع لسانه) أي تدلى. قوله: واه 
الشّيْطَانٌ 4 هذا مبالغة في ذمه» حيث كان عالاً عظياً. ثم صار الشيطان من آتباعه . قوله: «وَلَو شِئْنًا 
لرفعناه # مفعول المشيئة محذوف تقديره رفعته. قوله: بها ي بسبب تلك الایات . قوله: (ولكنه 
أخلد) أي مال واطمأن. قوله: «كمثل الکلب» أي الذي وا خس الحيوانات. قوله : ان تخمل 
عَلَيْه > أي تشدد عليه وتجهده يلهث أي يخرج لسانه . قوله : : او ترک أي من غير تشدد عليه . قوله : 
(وليس غيره من الحيوانات كذلك) أي بل غيره يلهث في حال التعب فقط . قوله: (ما بعدها) أي وهو 
الانسلاخ. وقوله: (من الیل الخ) بیان لما قبلها. 

قوله: ذلك مثل الْقَوْمِ 4 أي اليهود الذين أوتوا التوراة» وفيها صفات النبي ية وأخلاقه 
وشائله. فغیروا وبدلوا. قوله : «فافصّص الْقصض»4 أي الذي أوحي اليك. ليعلموا أنك علمته من 
الوحي فيؤمنون. قوله : (على اليهود) لا مفهوم له بل الراد اقصص القصص على أمتك لیتعظوا بذلك . 
قوله : #ساء مَك الْقَوْم4 ساء فعل ماض لانشاء الذم» و «ملاکه غییز «القوم» فاعل على حذف 
مضاف تقدیره مثل القوم» واخصوص بالذم محذوف تقدیره مثلهم . 
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11 له همه ریمض لاوک هم فد 4 9ه و ا4 خلقناط جر کیرات 
نوا انی لوب یهد 4 الق « وم عب لا یرون ییا » دلائل قدرة الله بصر 
اعتبار # و ادن اون با ۳ با > لیات والواعظ سیاع تدبر واتعاظ « لک کالاغتر 4 في 
عدم الفقه والبصر والاستماع ۳ هل 4 من الأنعام لأا تطلب منافعها وتبرب من مضارها 
وهؤلاء یقدمون على النار معاندة « أرْلك هلوت 4 ۵ « رالاعا ای که التسعة 
والتسعون الوارد بها الحديث والحسنى مونث الأحسن دوه سموه « يَاوَدرُوا که اتسرکوا 


« یکمن ألحد ولحد يلون عن الحق إن تیه حيث اشتقوا منبا آسیاء لافتهم 


قوله : من يهدي ¢ هذا رجوع للحقيقة وتسلية له 8 . قوله : : لهو الْمْهْنِي4 بائبات الیاء 
وصلا ووقفاً باتفاق القراء هنا . قوله : «ولتذ رانا لحهنم كثيرأه أي بحکم القبضة الإلهية حين قبض 
e‏ هذه للجنة ولا أبالي» وقبض قبضة وقال : هذه للنار ولا أباليء وقوله : «كثيراً» یژخذ منه 

ن أهل النار أكثر من أهل الجنة» وهو كذلك» لا تقدم من و والباقي للنار. 

7 (الحق) قدره من ونظيره في: هيُبْصِرُونَ» و طِيَسْمَعُونَ» إشارة إلى أن مفعول كل محذوف. 
قوله : بل هم م ال إضراب انتقالي» ونكتة الاضراب أن الأنعام لا تدري العواقب» والعقلاء 
تعرفها 0 الضار مع علمهم بعواقبهاء أضل من قدوم الأنعام على مضارها. قوله : : اوليك 
هم الْعَاِلُونَ» أ ی قلباً وسمعاً وبصراً. وهذه علامة أهل النار الخلدین فیها . 

قوله : وله آلاسماء آلحننی »4 ذكرت في أربعة مواضع من القرآن: هناء وفي آخر الإسراء. و 
أول طه» وني آخر الحشر. قوله : (الوارد بها احدیث) أي وقد ورد بطرق مختلفة منها قوله ی : «إن لله 
تسعة وتسعين اسا مائة غير واحد» إنه وتر يحب الوتر وما من عبد يدعو بها الا وجبت له الحنة»» ومنها: 
«إن لله تسعة وتسعین ات من أحصاها دخل الحنة»» ومنها: «إن لله عز وجل تسعة وتسعين اسا مائة 
غير واحدء إن الله وتر يحب الوتر» من حفظها دخل الجنة», ومنها: «إن لله مائة اسم غير اسم. من دعا 
مها استجاب الله له» وكلها مذكورة في الجامع الصغير عن علي وعن أبي هريرة. والأساء جمع اسم. وهو 
اللفظ الدال على المسمى» اما على الذات فقطء أو على الذات والصفات. والأخبار بأنها تسع وتسعون 
ليس حصراًء وإنما ذلك إخبار عن دخول الجنة بإحصائها أو استجابة الدعاء بهاء وإلا فأسماء الله كثيرة» 
قال بعضهم : إن لله ألف اسم. وقال بعضهم : إن أسماءه على عدد آنبیائه. فكل نبي يستمد من اسمء 
ونبينا يستمد من الجميع . قوله : (والحسنى مؤنث الأحسن) أي ككبرى وصغری. مؤنث الأكبر والأصغرء 
وإنغا كانت حسنى» لأن الدال يشرف بشرف مدلوله. قوله: (سموه) «إبها» أي وقت دعائكم وندائكم 
وأذكاركم . 

قوله : #وَدْرُوا» أمر للمكلفين. قوله: (من ألحد ولحد) أي رباعياً وثلاثياً» وهما قراءتان سبعیتان . 
قوله: (يميلون عن الحق) تفسير لكل من القراء‌تین ومنه لحد الميت لأنه يمال بحفره إلى جنب القبر» 
بخلاف الضریح » فإنه احفر في الوسط . قوله : «حیث اشتقوا) أي اقتطعواء وهذا الإلحاد كفر» ويطلق 
الإلحاد على التسمية با لم يرد وهو بهذا العنی حرام» لان أساءه توقيفية» فیجوز أن يقال يا جواد. ولا 


۳۲ تفسير سورة الأعراف 


کاللات من الله والعزی من العزیز ومناة من النان ‏ سَيْحََودَ که في الاخرة جزاء ل مَأكانوأ 
م4 چ) ومذا قبل الامر بالقتال ومن حضتا مه دود لح وید رلوک ل هم أمة 
محمد كل ىا في الحديث ۾ وَالَدِنكَذَيوأتَايينَا» القرآن من أهل مكة ومستترجهم» ناخذهم 
قليلا قليلاً « مَرْحِبتُ وت 4 ) « تلم 4 أمهلهم ت كد مدن 4 (2) شديد لا 
یطاق ترا 4 فیعلموا مایصاحييم 4 محمد ول «منَ 4 جنون إن ما « هل 


>. ور و 


تذیرتیین 4 في بين الانذار ‏ ورون مككوتِ € ملك « الَعوت رارض 4 في «ما 


يجوز أن يقال يا سخي . ویقال يا عالم دون عاقل. وحکیم دون طبيب» وهکذا. قوله : (جزاء) اما کانوا 
يَعْمَلُونَ 4 آشار بذلك إلى أن الکلام على حذف مضاف. وقدر لیصح الكلام » إذ لا معنی لكونهم یجزون 
الذي کانوا یعملونه من الإلحادء ۳ المراد جزاؤه. قوله: (وهذا قبل الأمر بالقتال) اسم الإشارة راجع 
لقوله : لِوَذْرُوا الْذِينَ يُلْحِدُونَ في اسمائه > فهذه الآية منسوخة بآية القتال . 

قوله : «وَیمُنْ خلقنا» الجار والجرور خبر مقدم و امه مبتدأ مؤخر. قوله: ©بِالْحَقٌ» الباء 
للملابسة أي يهدون الناس ويرشذونهم ملتبسین باق . قوله : ويه يَعْدِلُونَ» أي باق بجعلون الأمور 
متعادلة مستوية » لا إفراط فیها ولا تفریط . قوله : (کا في الحديث) أي وهو قوله ب : «لا تزال طائفة من 
أمتي على الحق إلى أن يأتي أمر الله» وعن معاوية وهو يخطب: سمعت رسول الله بي یقول : «لا تزال 
طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك»ء 
وهذه الطائفة لا تختص بزمان دون زمان. ولا مكان دون مكان. بل هم في كل مكان وني كل زمان» 
فالإسلام دائماً يعلون ولا يعلى علیه, وان كثر الفساق وأهل الشرء فلا عبرة بهم ولا صولة شم وفي هذا 
بشارة هذه الامة المحمدية, بأن الإسلام في علو وشرف, وأهله كذلك إلى قرب يوم القيامة» حتى تموت 
حملة القرآن والعلماء» وينزع القرآن من الصاحف. وتأتي الريح اللينة فيموت كل من كان فيه مثقال ذرة 
من الإيمان. ولا يكون هذا الأمرء إلا بعد وفاة عیسی عليه السلام . 

قوله : «والذین َو ااا مبتدأ خبره الجملة الاستقبالية بعده. قوله: «سَتَسْتَرجهُمْ» 
الاستدراج هو الاستصعاد درجة فدرجة. أو الاستنزال درجة بعد درجة . قوله : (نأخذهم قلیلا قلیلا) أي 
غدهم بالعطایا شيئاً فشیت وهم مقیمون على العاصي. حتی ينتهي بهم الامر إلى الاك فهم یظنون 
أنهم في نعم وهم ٺي نقم ولذا قيل: إذا رأيت الله آنعم على عبده وهو مقیم على معصیته فاعلم آنه 
مستدرج له. قوله: «إِنّ كيدي مين الكيد في الأصل المكر والخديعة» وذلك مستحيل على الله بل 
المراد الاستدرا 9 وكان شدید لأن ظاهره إحسان وباطنه خذلان. 

قوله : ول ۳ الهمزة داخلة على محذوف. والواو عاطفة على ذلك الحذوف. والتقدير 
آعموا وم یتفکروا. قوله : ما بضاجیهم مِنْ جنةِ4 سبب نزوشا ما روي أنه ييو صعد على الصفا 
فدعاهم فخذاً فخذا يا بني فلان. جذرهم باس الله فقال بعضهم: إن صاحبکم لجنون بات هوت 
إلى الصباح. ومعنی بهوت یصوت. وإنما نسبوه إلى الجنون لخالفته لهم في الأقوال والافعال. فإنه كان 
موحداً مقبلا على الله بکلیتهء معرضاً عن الدنیا وشهواتها. وهم لیسوا كذلك . فوله : (ملك) «السْموّات 


۳۱۳ 


تفسم سورة الأعراف 
لین » بیان لا فیستدلوا به على قدرة صانعه ووحدانیته « و » في اَن که أي أنه 
« عم ان کون مب 4 قرب « 4 فیموتوا کفاراً فیصیروا إلى النار فیبادروا إلى الإيمان 
« یایند 4 أي القرآن « بت 4 0 و م الان ت اهاد یل ودر € بالیاء 
والنون مع الرفع استثنافاً والجزم عطفاً على محل ما بعد الفاء في لت یهد 4 09 


CLM VE EE CS هون‎ 


رالازض » إنغا فسر الملكوت بالملك» لأن اللکوت ما غاب عناء كالملائكة والعرش ر 
بالنظر فيه عالم اللك وهو ما ظهر لنا. قوله : وما خَلَقَ آله قدر المفسر في إشارة إلى أ نه معطوف 
«ملَحوتِ السموات والازض 4 . قوله : وان عَسَى» قدر الفسر في إشارة إلى أن الجملة في 0 
عطفاً على ما قبلهاء ولان ففة من الثقيلةء واسمها ضمير الشأن. وحلة: «عسی أنْ یکُونْ قّد 
آفتزت اج4 خيرها. 

قوله : باي حدیث؟» الخ متعلق بيؤمنون» وهو استفهام تعجبي » والمعني إذا لم يؤمنوا پذا القرآن 
الذي هو أعظم المعجزات» فبأي آية ومعجزة يؤمنون ما . قوله : ومن ْضلل آله تذییل لا قبله» > خارج 
جرج المثل... قوله: (بالياء والنون) أي مع الرفع وبالياء لا غير مع الجزم » فالقراءات ثلاث وكلها 
سبعية» فعلى النون يكون التفاتاً من الغيبة للتكلم» , لأن الاسم الظاهر من قبیل الغيبة. قوله : (على محل 
ما بعد الفاء) أي وهو الجزم. لان جملة: «فلا هَادِي لَه جواب الشرط في محل جزم . 

قوله : هِيَسْئَلُونَكَ» الضمير عائد على أهل مكة كما قال الفسر, لأن السورة مكية إلا ما تقدم من 
الان آيات» وهذا استئناف مسوق لبيان تعنتهم في كفرهم. لأنه بي كان يخوفهم من الساعة وأهواها. 
قوله : (القيامة) سميت ساعة إما لسرعة مجيئهاء قال تعالی : وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو 
أقرب أو لسرعة حسابهاء لان الخلق جميعاً يحاسبون في قدر نصف يوم من خهارء أو لانها ساعة عند الله 
لخفتهاء وان كانت في نفسها طويلةء لأن الأزمان عنده مستويق وها أسماء كثيرة» منها القيامة القيام 
الناس لرب العالمين فيهاء والقارعة لأنها تقرع القلوب بأهواطا والحاقة لأا ثابتة» والخافضة والرافعة 
لانها تخفض اقواماً وترفع آخرین والطامة لأنه لا يمكن ردهاء والصامة لأنها تصم الآذان» والزلزلة 
لتزلزل الأرض والقلوب؛ ويوم الفرقة لتفرقهم في الجنة والنار» واليوم الموعود لان الله وعد فيه أقواما 
بالجنة» وأوعد أقواماً بالنار» ويوم العرض لعرض الناس على ریم ويوم المفر لقول الانسان يومئذ أين 
الفر» واليوم العسير لشدة الحساب فیه. وزحمة الناس بعضهم على بعض» حتى يكون على القدم ألف 
قدم» وفي رواية سبعون ألف قدم على قدم وتدنو الشمس من الرژوس حتى يكون بينها وبين الرژوس 
قدر المرود» إلى غير ذلك من آسمائها. 

قوله : طأيّان مُرْسَاهَا في الكلام استعارة بالكناية» حيث شبه الساعة بسفينة في البحرء وطوى 
ذكر المشبه به» ورمز له بشيء من لوازمه وهو الإرساء فذكره تخييل, وهذه الجملة من المبتدأ والخبر» بدل 
من الجار والجرور قبلهء والعنی يسألونك عن وقت مجيء الساعة وهو ني محل نصب, لأن الجار والمجرور 


ا تفسير سورة الأعراف 
« یا 4 متى تكون $ ریب 4 بظهرها وب 4 اللام بمعنى في « لت 4 


عظمت « فَالسَّمَوَتَِوَالَكَنَ » على أهلهالهولها « لاتأيك این که فجأة « يستلون ك كنك 
َو 4 مبالم في السؤال « عا 4 حتى علمتها « فتاه 4 تأكيد « وَلككنَاكثْرَ 


لين ی 4 €9 أن علمها عنده تعالى ‏ فلا لتَفيتَنْعًا 4 اجلبه « وَلَاصَرَا > 
و مرو رز پر مر ۵ لي ل همدص مر ر سم 


أدفعه « اما َل اوو گنٿ ام میب 4 ما غاب عني ۾ کاس تکارت ياروماس 


سس 


سوه من فقر وغيره لاحترازي عنه باجتناب الضار إن ما ظ نی 4 بالنار للکافرین 


في حل نصب معمول ليسألونك . قوله: (متی تکون) آشار بذلك إلى أن الکلام فيه حذف مضاف. 
والتقدیر إنغا علم وقتها عند الله. قوله: (علی أهله)) آشار بذلك إلى أن الکلام على حذف مضاف 
و«في* بعنی عل. ویصح أن تبقی الآية على ظاهرها لأنه لا يطيقها شيء من السیاوات لطيهاء ولا 
الأرض لتبدهاء فهي شاقة مفزعة لكل ما سوی الله . 

قوله : لا تیکم إلا یه اي على حين غفلة, والحكمة في اخفائها ليتأهب ها کل أحدء كا 
أخفيت ساعة الإجابة يوم الجمعة ليعتنى باليوم كله وليلة القدر في سائر الليالي» ليعتنى بجميع الليالي 
والرجل الصالح في جميع الخلق ليعتقد الجميع. والصلاة الوسطى في جميع الصلوات للمحافظة على 
الجميع . قوله : «كائك خفي نها عن بمعنى الباء. والمعنى كأنك عالم بها ومتيقن ها. قوله: (تأكيد) 
أي لما قبله لبيان أنها من الأمر المكتوم الذي استأثر الله بعلمه. فلم يطلع عليه أحد إلا من ارتضاه من 
الرسل. والذي يجب الإيمان به. أن رسول الله لم ينتقل من الدنيا حتى أعلمه الله بجميع المغيبات التي 
تحصل في الدنيا والآخرة. فهو يعلمها كما هي عين يقين» لما ورد: «رفعت لي الدنيا فأنا أنظر فيها كا أنظر 
إلى كفي هذه». وورد أنه اطلع على الجنة وما فيهاء والنار وما فيهاء وغير ذلك ما تواترت به الأخبار» 
ولكن أمر بکتمان البعض . قوله : «الِنَفْسِى» معمول لا أملك. قوله : إلا ما شاء آله أي تمليكه لي فأنا 
آملکه. 

قوله : ولو کت عم آلْغَيْبَّ» الخ إن قلت: إن هذا يشكل مع ما تقدم لناء أنه اطلع على جميع 
مغيبات الدنيا والآخرة, والجواب : أنه قال ذلك تواضعاً أو أن علمه بالمغيب کلاء علم من حيث إنه لا 
قدرة له على تغيير ما قدر الله وقوعه. فيكون المعنى حينئذ. لو كان لي علم حقيقي بأن أقدر على ما أريد 
وقوعه لاستكثرت الخ. إن قلت: إن دعاءه مستجاب لا يرد. أجيب: بأنه لا يشاء إلا ما يشاؤه الله » فلو 
اطلع على أن هذا الشيء مثلا لا يكون كذا لا يوفق للدعاء له إذ لا يشفع ولا يدعو إلا با فيه إذن من 
الله » واطلاع منه على أنه يحصل ما دعا به» وهو سر قوله تعالی : ومن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه», 
وفي ذلك المعنى قال العارف: 

وخصك بالحمدى في كل أمر ‏ فلست تشاء الا مایشاء 

وللخواص من أمته حظ من هذا القام ولذا قال العارف أبو الحسن الشاذلي: إذا أراد الله أمراً 

أمسك ألسنة أوليائه عن الدعاء سترا عليهم, لثلا يدعوا فلا يستجاب شم فیفتضحوا. قوله : (للكافرين) 


تفسیر سورة الأعراف ۳۱۵ 


ووك بالجنة « لو 4 6۵ هو أي 4 اي الله « َلَفَكُم تفس ود 4 أي آدم 


وَل خلق متا رجا 4 حواء سکیا که ويالفها فلا تتشها4 جامعها لت 
9 حَفِيعً4 هو النطفة « رب 4 ذهبت وجاءت لخفته «َلمَأتقت» بكبر الولد في بطنها 

أن یکون بهيمة » دعا هریم لینءاتتا 4 ولداً ه ما > سويا « وین 
E ۱‏ عليه « معا ولداً ( صَلِحَاجعََالمسْرَكاة 4 وني قراءة بکسر الشین 
والتنوين أي شريكاً مامتها 4بسمیته عبد الحرث ولا ينبغي أن یکون عبداً إلا لله ولیس 
بإشراك في العبودية لعصمة آدم» وروى سمرة عن النبي يه قال لما ولدت حواء طاف بها إبليس 


أشار بذلك إلى أن في الآية اكتفاء . قوله : : «لقوم يُوْمنون4 خصوا بذلك لأنهم النتفعون بذلك. قوله : 
هو الذي خَلَفَكُمْ4 الخطاب لأهل مكة المعارضين المعاندين. قوله: «مِنْ تفس وَاحِدَةٍ» أي لأنه 
الالك المتصرف. وهذا أعظم دليل على انفراده بالوحدانية. قوله: (أي آدم) أي وهو محلوق من الاء 
والطين. والماء والطين توجودان من 1 فآل الأمر إلى أن 0 وأولاده موجودان من 0 
(حواء) تقدم ۳ ا لاش حلفت حي وهي کم قوله : ويك تا هذا 9 
كون جوا من اضع فاجكية و كونها من كونه يسكن إليها ويألفها لأنها جزء منه. قوله : (ويألفها) 
عطف تفسير. قوله : طفَلَما تغشاهًا التغشي كناية عن الجاع » وعبر به تعلي] لعباده الأدب. قوله : (هو 
النطفة) إن قلت : إن الجنة لا حمل فيها ولا ولادة. أجيب: بأن ذلك بعد هبوطهیا إلى الأرض» وأما جماعه 
ها في الجنة فبغير نطفة ولا حمل منها ولا ولادة. 

قوله : طقَمَرْتُ به أي ترددت بذلك الحمل لعدم المشقة الحاصلة منه. قوله : فلا لت أي 
صارت ذات ثقل أودخلت في الثقل. كأصبح إذادخل في الصباح . قوله : (وأشفقا) أي خافاء ورد آنه لا 
جاءها إبليس وقال ها: ما هذا الذي في بطنك؟ فقالت: لا آدري. فقال ها: يحتمل أن يكون كلبا أو 
حماراً أو غير ذلك» ويحتمل أن يخرج من عينك أو فمك أو تشق بطنك لإخراجه فخوفها بهذا كلهء 
فعرضت الأمر على آدم» فدعوا رمهما إلى آخر الدعاء المذكور. قوله : «لَيْن» اللام موطئة لقسم حذوف 
تقدیره والله . قوله : (ولذا قدره) إشارة إلى أن صالاً صفة لموصوف محذوف مفعول ثان: لآتيتناء لأنه 
بمعنى اعطیتنا. قوله: لَنَكُوئَنَ من الشاکرین أي نزید في الشکر لان الشکر يزيد ویعظم بزيادة 
النعم . 

قوله : «شركَاء» جمع شريك. والراد با جمع الفرد. بدليل القراءة الثانية. قوله: (أي شريكاً) 
تفسير لكل من القراء‌تین. قوله: (بتسمیته عبد احرث) أي والحرث كان با لوبليس» فقصد اللعين 
بذلك انتسابه له وأنه عبده. قوله: (وليس بإشراك في العبودية) المناسب أو يقول في العبادة أو في 
المعبودية» وإنما هو إشراك في التسمية» وهو ليس بكفر بل تعمده حرام لعدم تعظيمه شرعاًء وأما النسبة 
للمعظم شرعاًء كعبد النبي» وعبد الرسول, فقيل بالکراهة. والحاصل أن النسبة للمعظم شرعاً لا حرمة 
فيهاء ولغيره حرام إن لم يعتقد المعبودية » وإلا كان كفراً في الجميع . قوله: (وروى سمرة) الحكمة في ذكر 


۳۹۹ تفسير سورة الأعراف 


وکان لا يعيش لا ولد فقال سمیه عبد الحرث فانه يعيش فسمته فعاش فکان ذلك من وحي 
الشیطان وأمره» رواه الحاكم وقال صحیح» والترمذي وقال حسن غريب ۷ فتعل له 
شرکُون 4 02 أي م ل و ی 
« ایرد » به في العبادة « مالاعلق‌تیاو]نون » 09 « ولا تون 7 4 أي 
لعابديهم طساوا مورک e‏ بمنعها من أراد بهم سوءاً من کسر أو غيره 
والاستفهام للتوبیخ « وَإِنِتَدَعْوهُمْ # أي الأصنام ۳ إل أدىئلايسعوك 4 بالتخفیف والتشدید 
سوه © إليه « أم اموت 4 79 عن دعاتهم ولا یتبعوه لعدم سماعهم 
دعوت تعبدون وين دون نو باه 4 غلوكة نک لڪ دوه سوڪ د 4 
دعاءكم « إن سرد ی > © في أا آلحة ثم بين غاية عجزهم وفضل عابديهم عليهم فقال 
ام يويد 4 بل | کاو » جع بد « بشودیهاتز بل | « لاتق 
روا بل اط لَهَمْءَادَاتٌ يو إنكاري أي ليس لهم شيء من ذلك مما 


هذه الرواية» أن هذا المقام زلت فيه اقدام العلماء. فمنهم من آصاب. ومنهم من أخطأء فذكر هذه 
الرواية ليتضح المقام ويظهر الغث من السمين. قوله: (كان لا يعيش ها ولد) وذلك أنها ولدت قبل 
ذلك» عبد الله وعبيد الله وعبيد الرحمن فأصابهم الموت. وكان يلح عليها كل مر فلج عليها في الأخيرء 
فسمته عبد الحرث كا أفادته رواية المفسر. قوله: (والحملة) أي قوله: «فتعالى لله عَمّا يُشْرِكُونَ» . 
فول ری عطقت عل قرله :لتك ) أي وليس هما تعلق بقصة آدم وحواء أصلاًء ويؤيد ذلك 
الجمع بعد التثنية» ولو كان راجعا لها لثني الضمير وقال يشركان. وفي قوله: «يشْرِكُونَ » التفات من 
الخطاب إلى الغيبة . 

قوله : لِأَيُشْرِكُونَ4 شروع في توبيخ أهل مكة على الاشراك. قوله: ظوَإِنْ تَدْعُومُمْ» هذا بيان 
لعجز الأصنام عا هو أدنى من النصر النفي عنهاء والخطاب للمشركين بطريق الالتفات اعتناء بمزيد 
التوبیخ. وقوله : إلى آلهُدّى» أي لکم. أي إن تدعوهم إلى أن يهدوكم لا يتبعوكم إلى مرادکم» ولا 
يجيبوكم كا يجيبكم الله . قوله : (بالتخفيف والتشديد) أي فها قراءتان سبعيتان. 

قوله : ظسَوَاءٌ عَلَيْكُمْ4 استئناف مقرر لضمون ما قبله» أي سواء عليكم في عدم الإفادة دعاؤكم 
لهم وسكوتكم عنه» فإنه لا يتغير حالكم في االین. كما لا يتغير حالهم عن حكم المجادية. قوله: 
(ملوكة) دفع بذلك ما يقال إن الأصنام جمادات لا تعقل. فكيف توصف بأنها مثلکم؟ وأجیب : بأن المراد 
بكونهم أمثالكم. أنهم ملوکون مقهورون. لا يملكون ضرا ولا نفعاء فالتشبيه من هذه الحقيقة لا بد من 
كل وجه. قوله اي ري RN E‏ 
ومعنى فضلهم زيادتهم عليهم بهذه المنافع الذکورة. قوله : ام > آشار المفسر إلى أن ام منقطعة 
تفسر ببل» وا مزة والاضراب انتقالي من توبيخ لتوبيخ آخر. قوله: ليَبْطشُونَ4 من باب ضرب. وبها 
قرأ السبعة» وقرىء شذوذاً من باب قتل. والبطش هو الأخذ بعنف. قوله: (استهفام إنكاري) أي في 


۳ ای وأنتم أتم حال منهم قل يا محمد ط آدعوا شرک هک > إلى هلاكي 
2 “كيد ون قلا نظرون ¢ 2 و تمهلون فإني لا أبالي 5 % اد لاه ¢ متولي آموري ا ی 
مد » القرآن # وهو سول میلست ¢ ۱ بحفظه ار عون من دون له 
کرک رک شب یشرت 24 فكيف أبالي بهم « و4 اي الأصنام 
مت توا وم أي الاصنام يا محمد ‏ یرود یک 4 أي یقاتلونك کالناظر 
« وهم لامرون ¢ © « خذالمتُو 4 أي اليسر من أخلاق الناس ولا تبحث عنها وم 
» العروف « وَأعَرضعَن هيت 4 (© فلا تقابلهم بسفههم « ون فيه إدغام نون 
إن الشرطية في ما المزيدة «یعکَیَ یضرع 4 أي إن يصرفك عا أمرت به صارف 


الواضع الاربعت أي ليس لهم شيء من المنافع المذكورة . 

قوله : «فل آذغوا شركاءكم » أي واستعینوا بهم في عداوتي . قوله : : «كِيدُونٍ» قریء باثبات الیاء 
وصلا وحذفها وقفاء وباثباتها في اخالین وکلها سبعية» وفي القرآن : «کیذون6 في ثلاثة مواضع » هنا 
وفي هود بإثبات الياء عند السبع في الحالين» وفي المرسلات بحذفها عند السبع في الحالين. قوله: طن 
ول > العامة على تشديد الوليٍ مضافاً لياء المتكلم الفتوحة. وفي بعض الطرق بياء واحدة مشددة 
مفتوحة . قوله : «والذین تذعون من ن دونه > من تام التعلیل لعدم مبالاته بهم 

قوله : ون تذغوهم » أي أيها الشرکون. أي تدعوا 0 إلى أن بهدوکم لا یسمعوا 
دعاءکم ٠‏ فضا عن المساعدة ا وهذا أبلغ من نفي الاتباع» وقوله : «وتراهم بنظر ود > الخ 
ع 0 ی وبه يد يتم التعلیل ورأى بصرية. قوله: #خذ 
العف هذا أمر من الله لنبيه كَل بمكارم الأخلاق. وحسن معاملة الكفار إثر بیان زجرهم وإفحامهم 
بالخطاب. ورد لا نزلت هذه الایف سأل النبي ية جبریل عن معناها فقال حتی أسأل ري» فذهب ثم 
رجع فقال : يا حمد. ربك يأمرك أن تصل من فطعك. وتعطي من حرمك. وتعفو عمن ظلمك . قال 
جعفر الصادق: ليس في القرآن آية أجمع لکارم الأخلاق من هذه الآية. قوله: (أي الیسر من آخلاق 
الناس) أي ما سهل منبا. قوله : (ولا تبحث عنها) أي لا تفتش عن الأخلاق. بل اقبل ما ظهر ودع ما 
بطن لله . 

قوله : وام بِالْعُْرْفِ) أي ما عرف جنسه في الشرع . قوله : «وَأغرض عن الْجَاهِلِينَ 4 إن كان 
الراد بالجاهلين الکفا وبالاعراض عدم مقاتلتهم, فالآية منسوخة بآية القتال» وان كان الراد 
بالجاهلين. ضعفاء الاسلام وأجلاف العرب. وبالاعراض عام تعنیفهم والاغلاظ عليهم. فالآية 
حکمت وکلام الفسر يشهد للثاني» ومن معنی ذلك قوله تعالی :فاصفح الصفح الجميل4 وهو الذي لا 
عتاب بعده» وني هذه الآية تعلیم مکارم الأخلاق للعباد. فليس هذا الامر من خصوصياته ي . 

قوله : «وَاما يبْرَعَنّكَ4 سبب نزوها أنه بيا لا آمر باخذ العفو, والأمر بالعرف. والاعراض عن 
الجاهلينء قال: وکیف بالغضب؟ فنزلت هذه الآية. والنزغ هو النخس. وهو في الأصل حث السائق 


تفسير سورة الأعراف 

1 یداه 4 جواب الشرط وجواب الأمر محذوف يدفعه عنك « یسیع 4 للقول 

ليم 4 © بالفعل إت الس أتَّعَوَاإدامَمَم م4 أصابهم ب ) وني قراءة طائف أي شيء 

۰ بهم يََلتَيِط ِتَدَحكَرُوا4 عقاب الله وثوابه « تدم مرو 4 © المحق من غيره 

فیرجعون رنه 4 أي إخوان الشياطين من الكفارط يمدو أي اه 

هم لامرن 4 O‏ و عم وا سر فرط تنم 4 | ي أهل مكة 

باي مما اق قترحوا الوا الوا هلا که أنشأتها من قبل نفسك ق4 ِ 
ویر 4 وليس لي أن آتي من عند نفسي بشيء « هلدا > القرآن بار 4 حجج 

من ريڪ وهدی ور حه قوم ومون ¥ © « وادا ریک الم ان تس معو اه i,‏ عن 

الكلام « نون 4 3 نزلت في ترك الكلام في الخطبة وعبر عنها بالقرآن لاشتالها عليه 


للدابة على السيرء والمراد منه الوسوسة. فشبهت الوسوسة بالنزغ بمعنى الحث على السیر. واستعير اسم 
الشبه به للمشبه واشتق من النزغ ينزغنك بمعنى يوسوس لك والخطاب للنبي والمراد غيره» لأن 
الشيطان لا تسلط له عليه . قوله: 00 با أو أي أطلب الاستعاذة بالله بأن تن ا بالله 
"۳ الین آتة تقوا» أي الذين اتصفوا بامتثال الأوامر واجتناب النواهي . قوله: (أي شيء 1 
(ee‏ تفسير للقراءتين» أي خاطر قليل من الشيطان» فإذا وسوس الشيطان لهم بفعل المعاصي » أو ترك 
الطاعات» تذكروا عقاب الله وثوابه» فرجعوا لما أمر الله به ونبى عنه. قوله: (عقاب الله) أي في متابعة 
الشیطان» وقوله : (وئوابه) أي 5 خالفته . قوله : «راخوانه > مبتداً > وحملة : یونم > خير. 
قوله : (أي إخوان الشیاطین من الکفار) أي والفساق. آشار بذلك إلى أن الراد بالاخوان الکفار 
والفساق. والضمر عائد على الشیاطن . 
قوله : ویون الواو عائدة عل الشیاطین» واهاء عائدة على الكفار والفساق» فقد عاد ضمر 
الخبر على غير المبتدأ في العنی . قوله: > (هم) أي 0 . قوله : لا یقَصرون» أي لا یبعدون 
عن الغي . قوله: (بالتبصر) أي التأمل والتفكرء والمعنى أن الشياطين يمدون الكفار والفساق في الغي» 
ی لا يكقون اه و یترکونه» فجعل الله في هذه الآية للمتقين علامة. ولغيرهم علامة. قوله : ظوَإِذًا 
َم تأنیم > رجوع لخطاب كفار مكة. قوله: (ما اقترحوا) آي طلبوا . قوله : «لولا آجتبيتها) أشار المفسر ' 
إلى أن لولا حضيضية حيث قال هلا . قوله : (أنشأتها) اي اخترعتها واختلقها. قوله : رولیس لي أن آي 
من عند نضي بشيء) أي لا يمكنني ذلك . 
قوله زر «بصایر» أي سبب فيهاء فسمى السبب وهو القرآن باسم المسبب وهو الحجج . قوله: 
«لقوم یژینون» خصوا بذلك لام النتفعون به . قوله : #فاستمعوا لَه أي للقرآن. قوله : (نزلت في 
ترك الكلام في الخطبة) أي وهو واجب عند مالك والشافعي في القدیم. ومذهب الشافعي في الجديد. 


تفس سور الأعراف ۳۹ 


وقيل في قراءة القرآن مطلق ودک ف تاک 4 أي سرا م4 تذللا وحن 4 حون 
منه ر فوق السر 9« دُونَالْجَهْرِمِنَالتَرَلِ 4 أي قصداً بينها اعد وَالآصَّالِ» آوائل النبار 
وأواخره « وَلَاتَك ب َالْسَنِايَ 4 @ عن ذكر الله « ین ندرک 4 أي اللائكة طلا 

کرد ه يتكبرون له « دسحو © ينزهونه عما لا يليق به ودوت 4 @ 
أي يخصونه بالخضوع والعبادة فكونوا مثلهم . 


الانصات سنةء والكلام مكروه. قوله : (وقيل في قراءة القرآن مطلقاً) أي فيحرم الكلام في مجلس القرآن 
للتخليط على القارىء. بل يجب الإنصات والاستاع. فإن أمن التخليط فلا حرم وما ذكره المفسر 
قولان من أربع » وثالثها نزلت في تحريم الكلام في الصلاة لأنهم كانوا يتكلمون في الصلاةء رابعها أنها أنزلت 
في ترك الجهر بالقراءة خلف الإمام . 

قوله : «واذکر رَبك في فيك» أي بأي نوع من أنواع الذكرء كالتسبيح والتهلیل والدعاء 
والقرآن وغير ذلك. وقوله: (سراً) أي إن لم یلزم عليه الکسل والا جرا قوله : «تضرعا وَخیفة 4 
مفعولان لأجله أو حالان» أي متضرعين خائفين. قوله: «وَدُونَ الْجَهْرٍ» معطوف على قوله : #في 
تفیك». قوله: اعدد جع غدوة» وهي من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. قوله : طوَالآصَال 4 

جمع أصيل» وهو من العصر إلى الغروب. وإنما حص هذین الوقتین بالذک لأن الانسان یقوم من النوم 
ل ب أن یکون أول صحیفته ذکر الله » وأما وقت الاصال فلأن الإنسان یستقبل النوم وهو 
أخو الموت» فينبغي له أن يشغله بالذكر» خيفة أن يموت في نومه فيبعث على ما مات عليه وقيل إن 
الأعمال تصعد في هذين الوقتين» وقيل لكراهة النفل في هذين الوقتین, فطلب بالذكر فيه ثلا يضيع على 
الإنسان وقته. قوله : ولا تكن من آلْغافِلِينَ4 خطاب للنبي والمراد غيره. 

قوله : «عند رَبك العندية مكانة لا مكان, أو المراد عند عرش ربك وهذا كالدليل لما قبله. أي 
فإذا كان دوام الذكر دأب من لم يجعل لحم على آعمامم جنة ولا نار» فلتكونوا كذلك بالأولى. قوله: 
(ينزهونه) أي .یعتقدون تنزیهه. قوله: (أي بخصونه) أخذ هذا الحصر من تقديم المعمول. قوله: 
(بالخضوع) تفسير للسجود. أي فالراد بالسجود مطلق العبادة» لا خصوص السجود العروف. وإثما 
خص السجود. لأن آقرب ما یکون العبد من ربه وهو ساجد وهذه آول سجدات القرآن المأمور بها عند 
التلاوق والله أعلم . 

تم الجزء الثاني من کتاب حاشية الصاوي على تفسير الجلالين 
ويليه الجزء الثالث وأوله سورة الأنفال 
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الآيتان: م و ۸۷ 
الأيتان: ۸۸ و ۸٩‏ 
الآيتان: ۰٩و ٩۱‏ 
الایتان : ٩۲‏ و ٩۳‏ 
الایتان : 945 و ٩۰‏ 
الآيات: 44-95 
الأية: ٠١٠١٠١‏ .... 
الآية: ٠١١‏ .... 


و و هم و و و و و و و و و 


هله و و و و و و و مد و و 


و و و و و و و و مه مدا مادام 


و وم و و و و وم مهم و و 


و وم هم وه و و و و و و و و 


هم و و مه و .ا مه و و و و 


هم و و و و و و و هد و و 


و و و و و و .د مد مه و و 


و هو و و مه و مه قاقد .د و و 


و و و و و و و و مه و هاه 


۳۳۶ 
الآيتان: ١١١‏ ۱ .......... فو الآيتان: ٤‏ وه ا 
O A ۱۵ oN‏ رن ار( 
الآيات: ١۲ .......... ۱۱۲-۱۰١‏ الآیات: لم ee ٠١‏ 
UTE‏ ونم ی NE lo‏ 1515210170000 
iN TE ess VS EN‏ 520111110 
الآيات: ۱۲۱-۱۱۸ .......... 1۶ الآيتان: ۳١و٤١‏ 000 
الآيات: ١١٤١-١١١‏ .......... كو الآيات: A ١7-16‏ 0 
الآيتان: ٦٥ .......... ١٣١و ١٠١١‏ الآيتان: ۱۸ و4١ EY‏ 
ایا وه مه ها ات۷۵۵ ۷۷ A a‏ 
الآيات: ۱۳۳-۱۲۸ .......... ۷ الآيات: ۲۳۔٦۲ TERE‏ 
Veet. WEY‏ لاه بيه O‏ 
الایتان: ۱۳۵ و ۱۳۱ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۷۳ للایتان: ۳۱ و۳۲ یب 
الآيتان: ۱8۰ و۱8۱ .......... ۷٤‏ الآيتان: ۳۳ و۳۶ Aa‏ 
الآيات: ۱٤۷-۱٤۲‏ .......... ۷۵ الآيات: ۳۷-۳۵ 10000000 
الآيتان: ۱8۸ و ۱6۹ ۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ الآيات: 1۰-۳۸ 0000 
الآيات: ۱۵۲-۱۵۰ .......... ۷۷ الآيات: 1۳-۱ ا 
الآيات: ٠١١-٠١۴‏ .......... ۷۸ الآية: SSO ٤٤‏ 
الآيات: ٠١۸-٠١١‏ .......... ۷۹ الآية: هع OE‏ 
الآيات: ۱۱۱-۱۵۹ .......... ۸ الآيتان: ET ٤۷و ٤١‏ 
TEN‏ شم هی ۱ E RNN,‏ 
الآيتان: ۱۱۳ و ۱۹ .......... ۸۲ الآيات: ۵۱-14 ا 
الايات ESS OS‏ ادو وم ۸۳ ,' لابق اه ل 
الایات: ۱۷۰۰۱۱۱ .......... A‏ الایة: ۵۳ و 
A eae WEN‏ الایتان- ogo‏ 2 
الآيات: ۱۷۵-۱۷۲ .......... ۸١‏ الآيات: o ٥۸-٥١‏ 
AV ees, WE‏ لته 84 0000 
تفسير ضورة المائئة الایات : 57-5٠‏ کی بو ای ل 
الآية: ١‏ .................. عو الآية: ۱۳ ns‏ 
الآية: ۲ .................. ٩۲‏ الآيتان: 14و06 es‏ 


الفهرس 
الآيات: 1۷ - 594 
الآية: ۷۰ 
الآيتان: ۷۱ و۷۲ 
الایات: ۷۲۱۰-۷۳ 
الایات : ۷۹۰-۷۷ 
الایات : ۸۲۸۰ 
الایتان : ۸۳ و ۸٤‏ 


الایتان : ٩۳‏ و45 
الایتان: ٩۰‏ و ٩1‏ 
الاية : ٩۷‏ 


۱۰۳ : 


الآية: ۱۰۷ 


الآيتان: ۱۰۸ و ۱۰۹ 
الایتان: ۱۱۰ و ۱۱۱ 
الأایات : ۱۱۵۰۱۱۲ 


الاية: ۱۱۰ 


الایات : ۱۱۹-۱۱۷ 


الاية : 


و و و و و 


و و و و اه مه مه و هم و و 


و و و و و و و ماه ماه 


هم هم و مه و و م6 و و و 


ه.ا و مه و و و و و و و 


۵ و و و و و و وم و و 


و و و و و وا و و و و و 


و و و 6م ه. وم و و و 


و و و و و و و و و 6ه 


و و و و و و مه .د .ا و 


۵ هم و و و و و و و 


ه.ا و و و و و 6م 


و اه و و و و و و و و و 


وه و و و و و و و مام 


و و و هم و و هد ٠6‏ 


و هم و و و و و مد و و و 


الایتان : 
الآيات: ۱۱-۸ 
الایتان : 
الآيات : 
الایتان : 
الآيات : 
الایات : ۲۲ ۲۶۰ 
الأيات: ۲۵ ۲۷ 
الا یات : 
الایتان : 
الایتان : 
الایتان : 
الأیتان : ۳۸ و ۳۹ 
الآيات: 1۰ 1۳ 
الایات : ٤٤‏ - 1۷ 
الآيات: 58 - ١ه‏ 
الآأية: ۲ ۰ 
الایات : ۵۵-۵۳ 
الایات : ۵۸-۵7 
الأیتان : 9ه و 1۲۰ 
الاية: ٩۱‏ 
الآيات: 1-71۲ 
الآيات: 1۵ ٩۷۰‏ 
الایتان : ۱۸ و 1٩‏ 
الآية: ۷۰ 
الایتان : ۷۳۰-۷۱ 
الآيتان: ۷6 و ۷۵ 
الآيتان: ۷۲ و ۷۷ 
الایتان : ۷۸ و ۷۹ 


oon 


وى م و و و و و وم و و 


و و و و و و و و و وه 


و و و و .ا .د .د هد و و 


و و و هد هم موم و .ا و و 


و و و و و .د .د هم رام 


و اه و و و مه مهام .د امام 


و و و و و و و فداه و و 


و و و اه وه .د و و و و 


و و و .قاع و و و و 6 ه 


هله و و و مه همم و 6م 


و و و و و م .د هم و 


و و و و و و و و و و و 


و و و و و و مه هم مه و و 


و و و و و .د هدام مد و و 


و هم و و .د فاه و و و و 


و هم و و و و و مد مه و و 


و و و واه هم و E RE‏ و 


۳۳۹ 

SEAS FANT لایتان:‎ A ا ست مانم‎ AEA EN 
777111110 ی‎ ٠٤٤ الایتان: ۸۴و۸۴ مد ۲۰۰ الآية:‎ 
ETT E ٠٤١ الآية:‎ ۲١ ........... ۸۷-۸٤ الآيات:‎ 
E ١٤١و٠٤١ الآيتان:‎ ۲۰۲ ........... ٩۱-۸۸ الآيات:‎ 
es ٠١١-٠٤۸ الآيات:‎ ۲٠٤ ........... ٩۲و۹۱ الایتان:‎ 
E الآيتان: ۱۵۱ و۱۵۲‎ ۲۹ ................ ٩۳ الآية:‎ 
eens الآيتان: ۹6 و۹۵ ........... ۲۰۷ الآيتان: ۱۵۳ و۱۵6‎ 
0 ۱۵۷-۱۵۵ الایات:‎ ۲۰۸ ........... ۹۸-۹٩ الآيات:‎ 
eens ۱۵۸ الآية:‎ ۴٠١ .......... ١١١-۹۹ الایات:‎ 
ns ٠١١و٠١۹ الآية: ۱۲ ............... ۲۱ الآيتان:‎ 
الایات: ۱۰۱-۱۰۳ ......... ۱۲ الآيات: ۱۱۳-۱۲۱ ا‎ 
ees ٠١١و٠٦٤ الآيتان:‎ ٣ ............... ۱۰۷ الآية:‎ 
تفسير سورة الأعراف‎ VE الآيتان: م١٠ و ۱۱۹ دسي ا‎ 
Lu, الآيتان: ۱و۲‎ ۳١١ ......... الآيتان: ۱۱۰ و۱۱۱‎ 
O اسان و‎ TE sae NY 
O الآبات: هدم‎ ٣١۷ ......... ۱۱١-۱۱۴ الآيات:‎ 
0 yT ۲۱۸ ......... الایتان: ۱۱۷و۱۱۸‎ 
9 ssl USA EON 
ی‎ KEES ١ الآية: وه‎ 
O ٠۹ لایة:‎ Eee Tg ا115‎ 
1 ۲۱ الاية : ۱۲۶ ۰۰۰ ۲۳۲ _ الآيتان: ۲۰ و‎ 
0 الآيتان: ۱۲۵ و ۱۲۱ ۰۰۰.۰ 03557 الآيتان: ۲۲ و۲۳‎ 
OES SESE. ES eae 1 الألبشا‎ 
E ی‎ ۲۲۵ ......... ۱۲٩۹ الایتان: ۱۲۸ و‎ 
ا ام‎ 500 ERED Sm e 
A e YY ......... ١۳٤-١۳١ الآيات:‎ 
E الآیتان: ه1١ و ٣٣ا ......... ۸ اا‎ 
EL ۳۹ ۳۸ ی ی ۳۳۹ الآبتان‎ VY 
1 4١و‎ ٤١ الایات: ۱8۰-۱۳۸ ...۰۰۰.۰۰ ۲۳۳ الآيتان:‎ 
۱۳۳۱۰ ARES ۱6۱ الآية:‎ 


و و و و و مه مه مه و و و و 


الآيات: ٤۳‏ 0غ .. 
الآيات: ٤۸-٤1‏ .. 
الآيتان: 2٩‏ و ۵۰ .. 
الایات : ۵۳-۵۱ .. 
الآيات : ۵1-۵6 .. 
الآية: لاه 55 
الآيات: ۱۱-۵۸ .. 
الأیات : 54-517 .. 
الاپات : 594-506 .. 
الایات : ۷۲-۷۰ .. 
الایتان : ۷۳ و ۷ .. 
الایات : ۷۷-۷۵ . . 
الآيات : ۸۱-۱۷۸ .. 
الایات : ۸-۸۲ .. 
الایات : ۸۷-۸۵ .. 
الایات : ٩۱-۸۸‏ .. 
الایات : ۹۵-٩۲‏ .. 
الایات : ٠١١-95‏ 

الایات: ۱۰۰-۱۰۲ 
الایات : ۱۱۳-۱۰۵ 
الایات: ۱۱۳ ۱۱۸ 
الآيات: ۱۲۱-۱۱۹ 
الأیات : ۱۳۰-۱۲۷ 
الأیتان: ۱۳۱ و ۱۳۲ 
الآيتان : ۱۳۳ و ۱۳۶ 
الایات: ۱۳۵ ۱۳۷ 


۱۶۱ ۸ : 


.ا و و و و .د هد وه 


و و و و و و مدا ماهم 


و وه هم و هم و و و 


و و و و و و مهف 


و ام و مد م و و و 


و و وم و و و وه 


و و و و و و و ماه 


و اه هم 5 7 7 و هو 


و و وه و و مه و وه 


و و و مه و و و و 


هم هد ها و قاع و 


فعا م .د وم م6 و و 


٠٤١ الآية:‎ 


الآية: ٠٤١‏ 
الآيتان: ١55‏ و ۱۷ 
الآيتان: ١54‏ و ۱6٩‏ 
الآيات: ۱۵۳۱۵۰ 
الاية: ۱۵ 
الأیتان : ۱۵۵ و ۱۵٩‏ 
الاية : ۱۵۷ 
الأیتان : ۱۵۸ و ۱۵٩‏ 
الایات : ۱۱۲-۱۹۰ 
الأیتان : ۱۱۳ و ۱۱6 
الایات : ۱۹۷۱1۵ 
الایات : ۱۷۰۰-۱۱۸ 
الآية: ۱۷۱ 
الآيات: ۱۷۲ ۱۷۶۰ 
الأیات : ۱۷۵ ۱۷۷۰ 
الأیتان : ۱۷۸ و ۱۷۹ 
الأیات : ۱۸-۱۸۰ 
الأیتان : ۱۸۵ و ۱۸۲ 
الآية: ۱۸۷ 
الایتان : ۱۸۸ و ۱۸۹ 
الایات: ۱۹۶-۱٩۹۰‏ 
الایات: ۱۹۹-۱۹۰ 
الایات : 
الایتان : ۲۰۵ و ۲۰ 


و و 


و و و و و و و 07 و 


وم و و و و و و و 


و و و و .اه و و و 


اه وه مه مه و و و و 


هه مه هم همم و و 


و و مه .ا و .د مه و و 


۱ 


و و و مه و و و و 


و و و و و و مه وه 


و واه و و و و و 


وه ره و و فاه و و و 


و اه و قامعا و و 


ر69] مذ سف لطاع ةوتصير 


هاتف : ۸۳۷۷۰۲۸۳۸۱۵۷ - يحيروت ١‏ بات 


